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۴ 3 a N CD CP CI CCC CC ILI LIL ITITIT TIT ITTITITITT TIT TIT ITIL IT TITTITLTTTTTTTLITTITTLITTITTTTTTT] e 
ا‎ irasirere ke FAHEFEEHR FARA ILL TILL LLI ۽ يحتوي لی ما حی شيد ة 1 اتصحیح‎ 


ا يخ والمجتمع رالساطة SI a ESL ERE Saar‏ 
î:‏ ماضن راهن وحاضر عسير الولادة س RSE EEK‏ 
آءأت ا ۇمقاوًات متعددة الاش کال في تاريخ المخرب الأوسط سم 41 
0 ا القديمة إلى اتح العربي 
4 : ارا الألف الثالث ق م إلى آخر القرن السنابع) سسس Ra‏ 
شح العربي إلى احتلال الإسبانيين مرسى الخبير 
اھر E.‏ القرن السابع حتى مطلع القرن السادس عشر) سسس 4 
ر إلى الجراثر 
تي العدوان الفرنسي (1512 - 1830). Bieta‏ 
لجزار ر في ظل الهيمنة الغرنسية 
ار رياه Ores O PE‏ 
1 تر المستقلة (1962 . 1990) من تبخيس الثورة للدولة 
لی 8 الا يمان سمت OSES ERATE‏ 
esos SSS St DKS E 2‏ 


في الوقائع: التمديد المتسرع للإرث الاستعماري 


ر قر الدولة ي الإدأرة TE eer rr SESE ERE Gasser‏ 3 الجهة حزتا تو تالاو ی چمښاهیری nefeaqariss irr irspiristaiakfatge taet bikshanan ipi qrst breit skater‏ 125 
مقارنة بين أسس التظامين السياسيين “سسس 72 4 ارامح السياسي للجبهة الإسلامية وإيديولوجيها؟ مسمس 01 

بثاء النظام السياسي الجزائر تي في عهد الرئيس بومدين (1965_ 1979) .س 73 . القاعدة الأجتماصة للجبهة اللإسلامية الاتقا د سس S0‏ 
ارد و ج2 aan a J‏ ةة A sega‏ © الررن المخدد للشبيبة في صفوف ألجبهة الإسللامية pd‏ قاذ ST nm‏ 
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الجزائر 1980 _ 0 قطم | التوازنات» بع اللإيضاحات التضررية RSE RARE‏ 
اا المج VOSS ESS a gaa‏ تغريف الإسلاموية هو زهان سياسي i E EOS‏ 

ا المجتمعي ونفي الدولة NE O ee eT OOD‏ الاسلاموية' والأصرلية a E O EE‏ 
تراط قئة معية من الطبقة الحاكمة بب Iain RST‏ ص الأسلاموية والأساسية (الأرثوذكسية) URL one ESSE E‏ 
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الفصل القالث 

E ian a E SKATE EGS مسار تکوین العنف السلامرئ سس‎ 
SE SE O SR EERE O GN EAE 
A re E المرحلة الأزلى: عك الخب (2 196 ا1986‎ 1 
I CER SAE )1980  ۱966( المرحلة الثائية: صر السرية‎ .2 

3. المرحلة الثالة: الظهور 8 المسرج 
راللجوء إلى الخيار المسلح (1980 _ 1988)... DN Sue ESAT‏ 
مياق «الدرلة الإسلذمية» HESE rT EE STEERS‏ 
الحركة الإسلامية المسلحة: مولدها؛ تظررها وتفككها (1982 - 1987).... 235 


4 المرحلة الرابعة: بين العصيان المدنى 


والشرعية عبر صناديق الاقتراع (1!988 _ 1991) سسس A ea sa‏ 
أحداث تشرين الأول أوكتوبر 1988 AN SERE gs‏ 


ظهور الإسلامويين على المسرح وسيظرتهم على المظاعرانة NESS‏ 
الانتخابات البلدية (حريران/ جران 1990) RO TOTS OT‏ 
صيف 1991: فشل استراتيجية العصيان وحملة «النمرّذ المي E‏ 
الجر دة الخامسة: من البؤرة الأولى إلى قطع 


الانشخابى (تموز/ جويايه 1991 _ کانون الثائي/ جانقي 1992( erm‏ 23595 
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اتوك 
جراشي القصل الثالث RO Snare SS‏ 
الفصل الرابع 
رار سنوات الدم تظطور آلإرخاب الإسلامزی (۱992 ہ 2000). eT‏ 
جر كة الأسلامية المسلحة (0114): 1991 _ 1994. O aE‏ 
ألحركة لأجل الدرئة الإسلامية O ERS E 1998 _ 1991 :)M1٤[(‏ 
عل اله اس وتسس 214 
جماعات المسلحة #المسسشلة؛ i. E e E r O a‏ 
ا اال فين ايا الأرخاب ا( 1992‏ 2000) ۲س e EES‏ 
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الجماعة النلقة للدعر والقتال (حسان حطاب) LE PARAS SERRE aa‏ 
لاساد ية المسلكة ال(عتر الزوايرى) مو n‏ 
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جميع ضحايا الإزهاب في العالم 


حظیت بوستاعدة شخ کندرین؛ اعربوا لي شن نقدهخ وتض هنهم 
لكذّهم روا عدم ذكر السمائهم. كما التي ارغب في الإعراب عن امتذاني 
للصحافة الوطنية والحالميّة التي حدمت في كن معلومات. 


a‏ یم 


استكشاف الإرهاب 


امن ايء EOE‏ التحليل من اي يماثله في العصيان على العقل 
لاخ ويزدك ا کا ا فنا نشی الین الإرهاميَ في بان االمتخت رتيا ردا 
اهليّة ذلك ل رعت العملنات الإهاية يتضاعف بشعور ارتعابيٰ يُعانى في مواجهة اعمال 
ل الام الذي يحول دون قبول ما لا يمك تخيله > نعتي الفعل الذي ينتهك كل المحرمات. 
لقد ازدهرف كل التاويلات. منطلقة من هذا العجر الفكري عن تحمل النظر إلى وجه الواقع: 
ا دهرت كل الاطروحاكت حول الإرهب الذي مى الزن وبا لتترع كه بول الوذه 
قزري نفسها امام اللامقبول استعصی کل تفسير» حتى بدا الاسوا ممكتا 
f‏ تخر الجزاتز منكوبة ومتقيرة ربّما من هذا الطور کک من لول الختف اللي 
ي کان پتراءی بلا الصل محددء یا رهان قابل للقراءة بوضوح. إن عملية زعزعة البنى العامة 
و رشا اجيف وا ما سک کون اتکی سیا دا 

ولا زيب لن الآثاز الأسوا هي الا الإنسانية والنفسية والوجدانية التي سيواصل الجس 
ي جديا علي هدي جيل ڪس e hs a Cs E‏ » بيهم متقفؤن وهل 
ومجهولون وفلاحون وموظفون وربات مثازل» ولطفال ايضة ڪهم الرياء جرى إعدامهم 
کت تز شیب ویالسم تح تقو د هما محمو عات اا ن 
يبدو اليوم مشرو الإرهابيين لإقامة جمهورية إسلاموية خارج ‏ المنال في قلب المخرب» اذ إن 
[أمجموعات المسلحة المعدودة التي تواصلُ عملها تجري مطاردتها وتفكيكها باضطراكد. في 
ت هذا العف الهجومي؛ الجديد نوعأء الذي غمص العالمٌ الفربي عيوته عن تحمل مسؤوليت 
۾ طويل» صمدت الدولة الجزائرية 
لقد صمدت وقي ظروټ من الانفتاح ومن حرية التعبير التي هَل الرَهل عليها فيما كل 
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الجراان الرعب اللقدس استكشاف ابرع 


| فهو ل يكتفي بعرضن أحرال الإسلامرية الجزائريةت حتى في سيروزتها المتخيرة؛ فال 
انظ هو اک س الك انها وة البصادرء والو سال )› والسبل » وكذلك الرهانات 
ق التعويل علا من کل تلك ١ل‏ سلا دة . 

اللمفحة السريحة - السريعة جد د وا کس هي موضوعه ‏ التي يقدمها 
ن ثاريم الجزاثر الصاحخب؛ والني تسچ ھا وشک سهم في تقديم المقاتيح الأولى 
التريخية والنقسية التي تاحتف خطباً متطرفا معيّن؛ قافا على شعاراج ذينيّة. واباحت 
: 6 عمل عنقي سڙي. 

اسر ا «شيو ع القتل السياسي» رافق مذ القرن السائس عشر كل حقبة الهيمنة 
المنقطة بانتفاضات مقموعة وألتيالات. ففي قرن ما بين 1705 و1815 جرى إعدال ها لا 
ر ية دیات داي) في مذيثة الجزاثر. ومن 1850 اتفجر الحنف البامطنئ نفسة بانتظام 
ااححلال الفرشسى؛ حيت تحاقبت الانتقاضات وعمليات حفظ الام الدامية. هذا هو الحال على 
تون التاشع عشي حال التعاقب. المديد للتورات وبنحي سياسيع اكت ولنظم» منذ الحرب 
ا وني هذا بالط دون الكلام على انقلات موجات الحنف الذي رافق حرب الجزالار وما 


0 قات ياء 

ليس خطا لن تنظليح الدولة كال يعتبر» بادىءَ الام في السنوات الاولى لجار 
ت بسكبة مرت استعمارى» كان يتبخى الاأستخناه عنه لمصاحة شكال اخرى من الف 
ت متل الحزب اللوحه.. وعليه فإ الطبقة الحاكمة الجديدة حين إزسّت شرعيتها على 
ا في الثورة إثما خف مَحوَلً اها قادرة على تجاهل «الشكل القانوني» لمولة محايدة 
وعة.. غير ال الوا يسه احيانا اليب النوايا واولى الحساسات: قهذه الدرلة السيئة التدبين 
فجدت نفسها موضح. اسيا واستنكار من جانب شريحة من السكان جرى إضقاء 


م علييا مستفدذة جسهولة شن ساق اجتماعي ت اقتصادي صنحب:؛ وس نتاف الطواق 


العنف يضرث اطتجه. وكا لياس بوكراع مضطر؟ لإجراء جردة ماثية» هى جردة ضحاا 

التعضب الديني ٠‏ المصتفين حسب المهن + الصحاون يباتوق في المقدمة. يلي الفتان ا 

زار الموطين والمدزسين . 

لم يكن يرمي القتلة إلى ضرب النخبة الأجتفاعية والإدازية وحسب؛ بل كايا يريدرن لل ` 

من النخبة الفكرية جتحي خاص. وهذه ترجمة مباشرة لتصميم خاص على النزعة الظلمية عوقا ١‏ 

هذه الحرب الحشواء ضد كل ما كان يمل هي الوعي اأجماعي الجرالري امكل خاب اتقاي 
ودحض لاطروحات المتطرفين الذينتين» وحتى ضد اية محاسبة موضوعية وقعلية على ى 

اإجرامية يقول اليا بوكراع إتها عملية اتصفغية دفا؛ المجتمع الجزائري. الى أقضت ّ کک 

نجير الكشرين هن الدع والمدرسين والصحافين» المهددين بالموت لو واأصلرا اعماليم ۰ 

ف " اڈ ات.. 


فع ذلك واصلت الصف مسورّها بالتتوّع الانتقادي عيته وبالجسلة ت السابقة نفسها 
مستقلة عن السلطة إملاطفة الحكومة قذي فتحریضھا على المضي هدما في سعیها للود 
الوطتي, المستوحى من الرغبة قي طي ضفحة رهي ولتحريضها إيضاً على مواصذة عملها 
الليبرالي الاقتصادي)؛ ومسستقلة عن ضغوط المتحصبين ‏ وترهيباتهم. هخا صر مجددا على السك 
بالعمل المرموق الذي قام به الصحافيون الجراتريون؛ الذين التو ستل کی اي حذ كانت حرا 
اللمجة والفكرة مرتبطة بهذة المهتة. وملازمة للتصوّر الذي نكؤنه عن دوز الصحافة حتى في 
مجتن مازوم. 
لقد استوی عمل یش بوکږاخ القخم؛ فهو بوغي الجامعي وضير الباحث وحزمه. 
EE‏ عن التضادر ووايت ارذ والشز اهد» وراک النصضرعن , ورسم کو گاںلة ن 
الإاسلاموية الراديكاكة ۴ الجر ار عن جدڏووها ا مارا الذامة. 
لم ينفلت سن شباكه شي لا الشكل الثنظيمي الذي ترتديه الشيكات ولا اسما قادتها وأصل ‏ 
قواتهم. اننا مالخودرن برضو المعلومات. قاك أ كل هوو المؤرخ تكسن في جعل خسنا سي لبه 
على هذا التحوء في المنخرجات المعقدة لجماعات سرية مقشإكة ستخلصض الكاثب بحق» الدور الخاص الذي اضظلعت به الجزائ على الصعيد الحالمي» اذ 
مع بعض المقاطع الاضطرارية حيثٌ الغربال القاسي للنتد الجامخي يسمع بجتبديد الشكوك 1 رى الحركة المناهضة للإمبريالية والداعية إلى عدم الانحيان. ورفضت أي الزلاق في ملحقات 
التي كلن يخن البعض لاله شى تمك من تة ن طلحة مٿ من هتل م ها هي الاسم من ۲ ی کی ی کمچ مروا صم رة مع ذلك هل يشقي 
الجانبين؛ في لواح دقيقة مع الأعترافات والشهادات والمصار للمتةا وحكاياكت التالبين. ٠‏ بي إلى حد القول إن هذا الاستتلال المحسرد هو الذي «دقحت مته غاليا » المجزائن الأمن 
والفحص المنهجي نفسه للمذابج الجماعية في ولاية غيليزان. . . أسماء القتلة والضحاياء وصف . جحل نيو الحركة اإسلامية الراديكالية يستفيد عن شبكات إرهابية عالمية. تحظى بتساهل 
التكتيكات الْسعت كيفية ارتكاب الجرائم ووصول فرق الأمى والجدة ي على الاقل إن لم تكن مدعومة دعماً مباشراً من قبل يعض القوى الإقليميّة: الشيكة 
اله عمل مؤخ إل يفحص الوقائم الحْفَيّة تحت ر المزدوج للماضي الذي شق تة الشبكة الافغانية الشبكة السحودية وحتى الليبيّة.. كل ذلك تحت الانظار الباردة 
الوعوزلت وللخوف من اليجمات الذي لما عَقَد الالسن. ا عمل لباس بوکر اخ غثو اذه الشات ن االخريهشن؛ على اسهم الولايات المتحدة الني تركت الجراس «تدفم وحده غن 
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الاخرين؛ التين كانوا قد اختاروا ان يشاهدوا ويتإبعوا فيها مسا الظاهرة الأصوليّة على سبيل 
شب اکھج تھا بح له ل خشن.. 

ل شيء اصعب من الانتقال من وثيقة الى تفسيرها فلم ينج لياس بوكراع من بحض 
المصائدء متل مصيدة الشيطنة المبالة فيها رجمه المضفاة على لف الحركيينء المخهمين بهم 
رآوا في الانتمك إلى الحركة اإسلامية فرصة لاسترجاع شرعية اجتماعية طالما خرموا متها كيا 
راا فيها في لن ذاه وسيلة لتصفية حسابات مع قدامى المجاهدين» أنطال الثورة. .. فا 
کک کان لوقن اتی کی کچ کک کیا ی کک کک کک ا 
الجراح القديمةء غير الملتشية» لماض مؤلم؟ 

مقا لا ريب فيه لن في هذا الأمر تكم اصلة وقوه هذا التوليف ارام يقد الكاتن 
مشاهده التي تولف تدريجِيًاً وتقذم للقارىء اكتفها لما كان عليه الأبنة الضالون لجرائر بل 
بوصلة حين تورعوا بحا عن تواتهم وعن هوية استثيهمية الاضطلاع بها سط وشسهل من 
ترات بلدهم المعقد. الكاتبٌ نفسْه موَيّد لدولة جزاثرية علمانَيّة وديمقراطيّة لكَلّه لا يضم قناعا 
في صمي ڪتابه فهو يکتفي بعرض الوقائم ڪا هي» ڪيا عاشها والعاد ترڪيبها وقهمها 

إنذا تدينٌ للياس بوكراع الذي تاح لنا فرصة التوغل في التسلسلات التاريخية واللجتماعنة 
التي فضت على غرار دواليب مُرَيْتة جِيّدأ إلى انفجار العنف الإرهلبي في الجرائرء خم إلى 
ترالجعه. فبعد ستوات الدج وسنوات الشك يدشَن هذا الكثات سنوت التحليل والتخطى. التحشلن 
الضروري لفعل الجذاكء ما دام التغاضي والصمت لم يعودا قابلين للتحمل. ا a‏ 
جزائر الغد يتعيْنٌ عليه آل يضفي نمايا شبح هذه الماساة اللخيرة حتى ينجو من غوات ' 
الماضويين والاصوليين. 

لك شبح عا آل 4 ليو تة هة ن الان فی من ان وكا بو 

إلزاميّ للتفكير في الإرهاب المعاصرء كما هى منتشر في كل انحا العالم. والحال» قان الجرائي. 
الرعب المقدس» هو كتاب ميد في المقام الأول. 


ما الإرهات؟ يمكننا البحتُ سريعاً في المصطلح ودلالته. . . ويمكننا أن نجد له 
رة تعريقات متباينة» على الأقل. .. ويمكننا الخوض في تبايناتِ الأراء.. . لكنْ؛ 
ا طيغ بدقةء هو أن تنجد له شعتى مقبولا من االلجميع ا 
آإرهاب» صارت مفهوماً ذا استعمال عام. 

تن ب شمان ,لتقم ضخيةة ا لفغن ليواي جد -الحبانا قي خن 
البرنامج الواحد أو في الصفحة نفسها ‏ ذكراً لأحذاخٍ بالخة التفاوت من اتفجار بثاية إلى 
اغتبال رئيس دولة وذبح مدنيين على ادي عسكريين؛ وتسميم منتوجات قي اجنحة 
سوچرهارڪت بي في صيدليّة: وبلا تدقیق» توصف كلها بها اعمال إرهابيّة. وسوا تعلق 
SE RSS ELS Ta j REEFS Salle Sa‏ 
بمنطمات مافياويّة أي بمجومين عاديين» ويجماهين خائرة أو جماعات مخاضلة. ويمختلين 
مروفين أي باز بين يعملون لحسابهم الخاص قبح كل عمل يذو خول عت وحشي 
بوجه خاص» وبُرى كه موجه ضد المجتمم إنما يوصة باه إرهابيٰ» في محظم 
اللحيال». 
_ وما يهمله ب. هوفمان هو أن الجماغة نفسها تُوسّم أحياناً بسمةٍ اإرهابية٠»‏ بعدما 
ى تكليلهاء لأمد طريل» بلقب «الجماعة المكافحة لأجل الحرية)ء كما رأينا في 
اتان عند آم قريب. 


والحال» قإن هذا المفهوم يمي إلى أن يغدو فارغاً من المضمون. وبعد طول 
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عناء ينزل الكثير من المختصين إلى مستوى تبني المعنى الشاثعم: هر اإرهاب» ما 
نعخكده) ۳ عصرناء ويال كثرية» بهذه الصفة. 
ذاك أن مفهوم الاارهات» هو رهان سيا سي 


- إيديولوجي . عندهاء ينبخي 
في وعي ١المرهُبين؟‏ و«الإرهابيين» عن عناصر جواب: 

یل ر ای ا وحن کک ی جو ك ذلك لا يعرف ا 
و ارات جا إ3 اوا اين عاف أعرال جنه الاك و قا ا ف 
الإرهابُ فعلكاً إلا أولئك الذين كانوا أو ما زالوا بين أشداق هذا الورم الخبيث الذي 
يتكاثر ويفتك بکل شيء. 

إل معرفة الإرهاب الحميمة يتبغي أن نسأل عنها هذه الأم التي استفاقت على 
أصوات انفجارات» في ليلة من ليالي كانون الأول/ديسمبر 1995ء في حي على 
رف افج رک مآع مه ارم ا جخ افا ا ارا و چ کی 
الظلام» في زاوية غرفة» بالقرب من نافذة» وهي مستعدة لرميهم خارجاً. كانت تسكن 


في الطابق الخامس من بناية. وكانت تفضل رمي أطفالها من الثافذة» على أن تراهم 


يقعون بين يدي ابهلوانات الموتا» نوفرة على نفسهاء هكذاة .رع الأغتصابت 
اتج إا ا نجاو كته 2 وة إ9 هي اا خو عك تفل 
بالفأس» بالمتشارء بالسيف أو بالنار. 

إن الإرهابَ هو أيضاً ابتلاء هذه المراهقات» في سن الزواج» المخطوفات»› 
المشدودات من فوق ومن تحت» حتى مأوى الوحش» لاغتصابهن هثاك» على مدى 
آشهر» من جانب كل أعضاء سرب كلاب الصيد. وبعدما يحملنّ» يجري قتلهنً ؛ 
فيذهبن حينئذ للالتحاق ب انهر جهتما» بعدما عانين من الألم الفاق الوصف» آلم 

كما أن الإرهابٌ هو حكاية هذا الأب الذي كان ابته لواطياً (مِْلباً). فما كان 
لذلك الأب» في آزمنة سابقةء أن يعترف بالأمر»ء بل كان له أن يتظاهر بجهلهء ولكن 
مح التأالم في سره من الحرم المرمي على ما کان يعتبره مجح دكوزئ هَن أكبر 
الكبائر. ومح ذلك ذات يوم» ذات يوم حزین کالموتة» وبلون الدم» همس في أذني 
زهو خافض العينين وممتقع الوجه: اإنني Erka‏ لى لدی ر٠‏ 
لماذا؟». وبصعوبة نطق: «أنت تعرف أن ر...٠.‏ وانقطع عن الكلام» دون إتمام 
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البارة ة. لم يلفظ الكلمة» كما لو كان E E‏ أضاف: االأخرون ل 
ي ذا فی نها خب عة هی ول ب . في كرمة» غارقاً في مستنقع دم؛ 
ع الرأس. 
زد على ذلك أن الإرهاب هو الخروج اعا من المتإ ل لقضاء المرء حاجاته 
اليوهبة وهو درل أنه قد لا يعرد مساء إلى متزله حتاء وأته هو إرسال الأطقال إلى 
الهدرسة» فيما الحوف في الأحشاء» مصحرب بدعاء حتى يغوذوا سالمين ومعافين: 
مانا ن. , .» طفلة صغيرة في العاشرة» أرغمها الإرهابيّون على أن تضع فوق 
راس آبيها الذي أقدموا» للتوّ» على کی ا اوقت س ارم وکت 
الحو مارا چ بدو ا مذ ذلك الخ ا 8 .. ببکم 
مل. ربما تكون هذه طريقتها لتقول لتا إنها تفضّل جماة الجر على الربيع البشري 
ا ث مراراً وتكراراً بالظلال الدامية. 
الإرعات هو ا التي تتلقغها الليالي وب يشڑهها الرْعب؛ وهو الليالي التي لقي 
يگلاليبها ولوالبها في قاع أكوام الجغث؛ وهو الخوف من الست والانتظار القلق 
ا الفجر. ر ف آلا کل > ولا شي: ليس له عنوان؟ فهو في کل مکان وبلا 
گان حضوره غیاب ضاغط» وغیابه حضور قاهر: 

في المواجهة+ كل متا بمفرده» مدر بخوفه المجزايد والمتخظى باستمرار» لأئة لا 
من a‏ الحياة. الإرهات هو هذه الأيام ذات ت الكثيفةء الأيام 
. فکل يوم هو 
محتة رشة»› اض مر نشربها وتحن ر نجش فيما يتشر الموت من حولناء بلا كلل» 
رائحته النتنة في صمت المجزرة المغلق. فشحن تسيو معد عشر جنوات والموت ملتصق 
بعال أحذيتنا. وأينما نمضي تحمل دورما كفنا تحت إيطتاء انتظاراً لذلك اللقاء 
مع النصل القاطع. فهناك حيث ترتاج الأقدام يسكن أن يكمنّ الخطرٌ؛ على 
ا رة من خوك في سنل في شقهع٠‏ فى مشرب > على سطيحة» في سينما أو في 
> يمك للموت أن يظهرء الموت الذي سيبتلع الوداعاتِ التي لم يكن لديك 
ا اللقياء تا 
وفي المسساء» مت الساعة الخامسة»ء تفرع المدينة. يٿزوي الئاس في بيوتهم؟ وفي 
الشوارع لم يعد أحدٌ. اطويل» طريل هو الليل؛ الأسد يتام؛ إنه عد التعلب٠.‏ وفيما 


8 i 
ق‎ 


اة فی سيج العذاب» الواخد داشماً) الذي شار في بقاءاث شتی 
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ية . فالأمر معكوس» إذ من ابقالة الاغثيالات المحددة» إلى اسوبرماركت 
| ر الجماعية٠»‏ يسدر .فلا العف هن , توئ رفیع من العقلنة. وهو من حيث 
ا عملية مجردة ضد عدو؛ مسلوب من كل صورة بشريه؛ ولم يعد يحتبر 
1 العف الإنتلاوي هو عمل تعبفية بشري بعقلانية. اما رقي ام 
صفة المرحلة الناجزة من الداء الذى» من خلالهء يسترجع الت طهارتهم 
ا بن مقدّس. لذاء يَقَيم الإرهابي الإسلاموي علاقة ثوابية مع الموت» مح 
) ت موت الآخرين. كما أنه يرى من غير الضروري تحويل الآهالي إلى 
يا؛ يجب آن يبادوا: إن المنطق الداخلي لعقيدته ينطوي على منطق التدمير؛ 


تکل المصابيخ النادرة» عاكسة على المدينة حجاباً من اتضوء الشاحب» يغطي 
المدينة حزن احتضارئ. عند الأطراف» أندر أيضاً هي ليالي السلام والضمت. آما 
الأحياء في وحدتها المرعبة» فهي تعيش على إيقاع أعمال الخطف والضرب بالعصي 
والرّمي بالرصاص والتعذيبات. في الليل» يسود الإرهابيون بلا متازع. فى هذه 
الأماكن» مَنٌْ يستطيع تلبية الصديق» الجار» وحتى أطفاله بالذات؟ هثاك فى يؤدى 
خدمة العَلمء زار أهله في إجازةء فأقدم أخوةٌ على ذبحه وهو غارق في نومه؛ أخوة 
الذي كان ينام إلى جانبه. أحياناً» ينطفئ الضوء فجأةً؛ وتتكررٌ أصوات مخيفة تجعل 
المباني ترتجف. ثم» عويل» عويلان» عشرات البكاءات تملأ الح بأصدائها 


الخرعية: أا االتصفية»٠‏ وتاليا» منطق الإرهاب. . 
تعد ع اعا ست >¿ يبزع النهاد اشا وره ا فشيعاً. ری |[ يخرج بعاً ا ا ينبعي لھ ان یکڊن EE‏ لن 1962 و2002 شت آک 


الجر والشرطة والحكوماتٌ والأحزات انرلاقاتِ؛ قعلى امتداد هذه السئواتِ 
ى الأخيرة» راج وشاع التسلط والتآمر واستباحة الأموال» وحتى الإجرام. إلا 
اه ان التي تندرج في مدارج الصراع على السلطة» لا علاقة لها بمشروع 
الإسلامية لاإنقاذ ولا بالمثة آلف من ضحايا الإرهاب الإسلاموي. 


الناس+ على وجوههم نستطيع قراءة التعبير المرعب لهؤلاء الآحياء الذين يعلمون أنهم 
محكومون بالإعدام. يسارعون في مخادرة الحي. لا يظرخون شولا قدا غ 
ضروری ااا تت هناء على الجدران الملطخة بالدم؛ فوق الرصيف حيث is‏ 
الجشث المبتورة لضحايا المدينة» وفي الهواء الذي لا يزال ينشر رائحة الجثة 
الظازجة. س 
الإسلامویئ ظاهرةٌ ا ا وينبغي التعامل معه بهذه الصفة. من هذه الزاوية» 
ا الأكث التباساً حول أصله» فى الأطروحة القائلة إن العنت ارق 
» عفویا» إنْرَّ توقيف المسار الانتخابي في كائون الثاني / جانفي 1992. 

رج“ اتحصر السجال في جعللن هذه الأطروحة مقبولة. الأمرٌ الذي أفضى 0 
رات الاستيلاء على الحكم في الجزائر» التي وضعتها الأممية 
ا رة منذ بداية الثمائينات» بمباركة ابعض القوى الغربية اوبعض آنظمة المغرب 
ا ا التي ستقوم» لاحقاً» بتقديم دعم عملاني (لوجستيكي) ومالي» وتخطية 

نه إرهاب يقسم العالم إلى امؤفتين» وااخرينا.. ويخدو مائوياء نويا وعدا ر جبة لاإرهاب الإسلاموي . 

یجیز کل آشکال التطرّف. إن الإرهابي الأصولي» المستقوي بهذا الاقتناع الخميق› پیل وفاة هواري بومدين (1979)» اتسمت الثمانيناتٌ إبالصراعات بين مختلف 
يستخدم العنف في وضح التهار؛ فهو لا يخشى أشكاله العارية والفظةء لأنه يراء _ اارقات السياسية في قلب الحرب الواجد» جبهة التحرير الوطني؛ وفي سياق تلك 
أأسراعات» سيقرمٌ تيار بالاعتماد آكثر فأكثر على الحركة االإسلاموية» لتحييد السار 
أي الجامعة وفي المنظمات الجماهيرية. ولكن» لا يمكنُ استخدام الحركة الإسلامرية 


اهيا بان اقح هذه الظاهرة هو شأن آخر. ففي الجزائر كما في سواها» يعد 
غير أن هذا الإرهاب هو إرهاب خاص. لفن كانت أهدافه سياسيّةٌ بامتياز» قإن 
دزاات تيولوجية في e‏ الأولء إته قريب من الإرهاب السياسي» لكته يشميز منه 
بعنف أشد. فهو اعنف مستند إلى َرَو كلمة» «الجهادهء التي ينبثق مها هذا الشعرر 
E EE SES‏ تعر لی رجن کیا کے کل جا | لقو 
يتراءی هن خاال أعمال العنف الجركة: وضا جم عنها صر إازهات.» شو اإرهات 
مقدسن ٤‏ لان الله يۆيده. إن كل موقف مناویء يُختم عليه بخاتم الكَفر. والنفي من | 
الجماعة هو العقاتث لکل تقصير عن أداء هذا العثف. 


# م 
شرعيا» مقدسا,. . , 


ک٤‏ ب يثبغي التحوط ن ال غتقاد أن اميا فزيقا الشر اسةا 2 تعومُ في مط فن 
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الجرائقء الرعب المفدنس 


بلا مقابل» فهي حركة تتكاثر في مجال تناقضن خصب» تستخله وتحصل من وراه 
عل تنازلات ومجالات عمل حرة. 

سرف يدق نهان أسعار الط (1983 = 1986 إلى آزمة أشصادة زاجحماغةة 
حادة. لم تعد تغظي «الدولة الغنية» الحاجات المجتمعيّة. ذاك أن النظام الإنتاجي› 
المتضرر من سياسة إعمارية شاذة» والعاجز عن استيعاب اليد العاملة» سرح المزيدً 
من الأذرع. فقد اتسعت البطالة» المتفاقمة بديموغرافيا كاسحة وتعميم الاستبعاد 
المدرسن . أفضى هذا الوضع الكارثن إلى أخداث المدن في تشرين الأآول/ أوكتوبر 
8 الناشئة خصوصاً من استياءِ عام في القاعدة. وتآكلت سلطة الدولة من كل 
الجهات. فائفتحت على المجتمع وأنشأت التعددية» لشجثب الانهيار. عتدئزِ بدا عصر 
اليتقراطية المنفلتة من عتانهاء الذى أفادت منه الجبهة الإسلامية لاونقاذ التي وافاها 
سياق تارّميّ موسوم بوَكَنٍ الدولة ورفض الجماهير لها ومتشتج بفعل المنّ المالي 
المتدفق عليها من الممالك الأصولية الخليجية» ومتشجح جرا النواطوؤ مع اتجاءِ داخل 
الحكم. 

تزودت الجبهة الإساامية للإنقاذ بذراح مسلحة مذ تأسيسهاء وتخفث وراء راجهة 
شرعيّة . فمنذ 1989ء أخدت تتشكل عصاباث في منطقة الأخضرية. وفى 20 كانون 
الأول ديسمبر ۷01990 جرى كيك شبكة إرهابية مهمة» بعد متاوشة فى ج الغزلان 
ولات الور ع موه اتدوك ار ىء قات نة عة االقجمرطة جرا خن 
«أفغانا؛ من أولقك الشبّان الجزائريين الذين جتدوا لمصلحة «الجهادا في أفخانستان. 
مث 1981 الشبكات التي أقامها' الفاسطيتي عبد الله عام في بيشاور. للخروج 

شن الجزائرة لجا آرلقك, الشبان إلى التسجل لأجل دراسات في الخارج» أو لأداء 
«الحج ال أو العمرة قي e‏ كان هثاك عدة شبات تاش ية لأخذهم آل 
الباكستان من طريق العربية السعودية» ولكن أيضاً من خلال بعض العراصم 
مشل لندن وباريس وبروكسل» إلخ. إن هؤلاء الشبان العقائديين» المدربين على 
ااا حرب العصابات» سيعودون إلى الجزائر لثكوين التّراة الصلبة للمنظيات 
الإوهاببة.: خي 11/29/ ٠1991‏ قبل ,شهر من إجراء الانتخابات التشريعةء قاست 
بمهاجمة ثكنة قار امو عة مسلحة» قوامها 0 ف خصاء بقيادة مسعودی عیسی من 
قدامی آفغائنستان ومئاضلي الجبهة الإسلامية لاإنقاذء المشهور باسم طيّب الأفغائي. 


الأورويية» 
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هذا التبار الثاني في 
ای آقخت ا ن اا العا NS e‏ و غدة ا نراد إدا ر 


االمنشاآت العامة وأرباب العمل . 


اد يبلح تعداده مئه و عسشریرن آلفا (آكشريتهح شن المجندين ؛ 


فى الوقت نفسة» نم عبد القادر شبوطي» المنعزل في جبال زبربر» آولى البؤز 


انطلقت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى المعركة الانتخابية التشريعيةء بعد فشل 
رابا العضياني. SE e‏ نائج الدورة الاولى خن الاتتابات موکد لہا کان 
وفعه كثير من الجزائريين. فقد جاءت الجبهة في المقدمة (مح 8 مقعذاً» 

2602 3 خىوتا من أصل 6 899 6 مقترعاً. ولقد تعیب 000 440 5 ناخب من 


ار 000 160 14(. وارتسم أ فق أكثرية مطلقة للجبهة في الدورة الغا رة 


اخری: أثار اتزاظؤ رثيس الجمهورية الأكيد: تسارح الأحدات. 


غلى صعيد الطبقة السياسيةء ارتسم تباران: الأول» تمثله جبهة القوى الاشتراكية 


آالت حم وجبهة التحرير الوطنى» وينادي بمتابعة الحسار الانتخابي؛ والثائي» مكون 


من الأحزاب الأخرى» مؤيد لوقت ا ا وا 0 ا 0 


فى 11/ 1/ 1992ء تدحل الجيش لوقف المسار الانتخابي. والجيش الجرائري لا 
غير المحترفين) من أصل 
_ طبلة عقد تقريباًء استعملت الجبهة الإسلامية وحلفاؤها ذريعة وقف المسار 
[لإنتخابي لتبرير الجرائم الإرهابية المرتكبة. لكن من زاوية قائوئية صرفة؛ كاك قد 
توقف المسارٌ الانتخابى» عملياًء طيلة الحقبة الممتدّة من الانتخابات المحلية عام 
1990 ال ضاف E‏ فن آيار/ ماي 1991. وبشكل محسوب أو لانعدام 
التضميم» لم تشاً السلطة استخلاص العبر التي كانت تفرض نفسها. 

فغدجا لتا العزعة االلجماديةا الاسية الععلن صراعة الحرب .التي كانت خد 


بدأتها منذ أمد طويل في السرً» مستخدمة الإطار القانوني للجبهة الإسلامية. فوقف 


المسار الانتخابى أطلىَ العتانً «للجهاديين» من وراء الستار القانوني الذي كان يغرضه 
التبار الإصلاحي: عبر أسلوبه الرامي إلى إعادة أسلمة المجتمع من دون اللجوء إلى 


2 


الجر ايء الر عب اللتدس 


القردوس الخاص جد يكين التقرب من الله على قدر عدد «الكفرة» المذبوحين» وباللخص 
ا کر حدہ قرجع وعدت قن شیا دة ل هؤلاء بالذات قبل ان يُسلموا 
فإذوح. إن فرجة التوخش المطبقة في تضويه جت «الكفرة ريما تدخل ايضا قي خط 
الحساب كولحد من المعايير المحددة في الآخرة لمكانة ,«المجاهد» في القردوس. إن قتل 


العف المسلح» وكانت تفرضه أيضاً تيارات أخرى مناوئة» لم تكن تستبعد الخبار 
الضسكري سن تين فا الفرهة الكاسة: 

لكنْ المخطط فشل. فبعد سنوات من التار والدم» صمدت الجزائر. وسلمت من 
الانهيار الدولة اجار ولم يتمرق الجيش من داخله. عندها غر أمراءُ «التراجم ا کیا اصح کی کی هة سیک کف ق ی سیون کی هة 
المبرمح» وبدائلهم» اشاق أكتافهم. لقد اقتتعوا أن الإسلاموية خسرت F-‏ ا م ايشا ٍ ۱ 
العسكرية» وأن الجزائر لن تكون أول دولة إسلاموية في المنطقة؛ فنقلوا آمالهم إلى مدر ب 2800 عدد الجزاثريين الذين تلقوا تدريبا إيديولوجيا - عسكريا في 
تخريب المؤسسة التي كانت «المتراس الأخير في مواجهة الاجتياح الإرهابي: ات والباکسنات» سنه حوالی 0 1 دخلوا إلى الجزائر. وفيها كونوا النواة 
الجيش. إنها حقبة المحاولات المتكزرة والمتعدّدة الأشكال التى قامت بها القوى للجماعات الإشلاموية /الجزائرية» اخضصوضاً مجيوعة 014 . 
الغربية التي كانت ترمي» باسم استعراض حقوق الإنسان والعدل الجزائي الدولي إلى 
مطاردة مسۇولي مؤسسة حالوا» بدفاعهم» دون تمكن عشرات المنظمات الإرهابية 
.GSPD DSM DHDS «MEA «FIDA «GPC «A GIA)‏ إلخ) من تحویل 
الجزائر إلى أفغانستان ثانية. إنها عملية من يتل مَنا؟ الشهيرة. 

إنطلاقاً من هذا السؤال» يبدأ تاريځ هذا الكتاب. لكن هدق هذا الكتاب ليس 
الرد على هذا السؤال؟ إنما يرمي فقط إلى الإظهار أنه سؤال غير شرعي وغير مبرر. 
إننا نرفض السؤال نفسه» لا باسم انحياز مجرّد» بل انطلاقاً من وقائع قابلة للتحقيق 
فجدآنيا. الالء ها هو الال اد عبارة ترمي إلى إثارة مسألة» تدعو إلى سجال 
وتستدعي حلاً. وعليه» فإن السؤال لمن يقشل من؟٤‏ ينطوي في ألفغاظ صياغته بالذات 
على عناصر جوابه» آي عناصر حله. فهو ليس سوى الشكل الاستقهامي لجواب 
ی ا بُحیل إلى شبكة معيَّنة لقراءة الواقع الجزائري؛ قراءة كاريكاتورية 
ومفخحة» غالبا ما تصدر عن منطق مدرسي ٠‏ عدو عدوي صديقي . إنما التحليل 
الواعي والموضوعي للوقائع ينفي هله الأطروحة وشتّى متغيّراتها. ولأننا نرفض 
الجواب الذي يستبق السؤاك هذاء قإنا نرفضة هو أيضاً. 

إن الأطروحة «النافية!ء» فضلاً عن تفقيف «ذاكرة النسيانا؛ ترمى أيضاً إلى تبييض 
الجماعات الإسلدمرية المسفحة. إنها ريد أن تجعاقا تسى أف الإرهاييين الخرافركة 
ما هم سوى حثالات إيديولوجيا مدرسة بيشاور. 


«هثاك جری ينهم للاعتقد ين ان المقامح المقبل لڪل منهج قي الفردوس ‏ کا صورة )2( 13 MAGDACHE (A.J, Lhomme qui terrorise IOecident, Le Soir Algérie,‏ 
لهم عبد الله عزام ‏ مترابط مبلشرة مع القذار ة والنتانة وطول لحية «المجاهد.. في هذا septembber 2001, p.7.‏ 
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ي على ملاحق 


القصل الأول 


«أيها الملاك الكلي السعادة اتعرف الم والخجلء وتاتيبات 
الضميرء والشهقات والهموحٌ والشكال الزعب المبهمة في هذه 
اللبالي المُخيفة التي تشخط القت مث ورهة تطوى؟ اعرف لفي 
يها الملاك الكلي السعادة؟ 


شارل بودلیر › 
افتکا ازاز افر 


الحزائر: التاريخ والمجتمع والسلطة 


| چاذبات ماض راهن 


f‏ 1 وحاضر عسير الولادة 


ا من 1992ء لت الارهاب الجرائرً . بدا بهجمات بالقنا 7 E‏ 
| : هتا أطفال مذبوحوت» هتاك قرئ مستباحة» وهتالك أعمال خطفب 
| | | وأفتصابات وأجسام مشرهة. والحالء تبدو الجزائرًء بالمقارنة مع بلدان المخرب 
1 والمشرق الأخحرى»ء كأنها حالةٌ خاصة. فما جابه (ولم يجابه) أي بلد مسل آخر 
FEY er |‏ کهذا. كما لم فض في آي كان من البلدان الأخرئء العغلاقات بين 
الذولة والجراك الإسلاموي إلى نزاع ل هك اة ازال المتار هر المكرفةة 
| لماذا الجزائر؟ يعزو بعض المحللين ظهورٌ العنفِ الإسلاموي إلى تزايد البطالة؛ 
هميش واستیعاد اشراتح كاملة من المجتمع» خصوصاً منذ 1986 تاريخ الانهيار 
الشديد لأسعار المحروقات. لك البطالة والاستبعاد الاجتماعي والهشاشة والتهميش 
1 الاجتماعى ليست أقل في تونس والمخرب وفي مصر وكثير من البلدان الأسلامية. مح 
آ ذلك لم تنغمس هذه البلدان في المأساة التي شهدتها الا يسر آخرون تصاعد 
الإرهاب بالطبيعة التسلطية نظام القائم. غير أن الوقائع معاندة» ومنافية لهذه 
الفَرضية . ا تسلطي أيضاً في المغرب وتونس ومصر وسورية. مع ذلك لم تواجه 
ق ادان إرغابا ماتلا رمات المُتنامي في الجزائر. للإحاطة ب «الخصوصية' 
الجزائرية» ينبغى من جهة إدراج العنف اکا في تاريخة» ومن جهة ثانبة» ينبخي 
اال البعد الجيرساسي فى التجليل ' الظرثي: 
لنبدأ بزيارة ثانية لماضي الجزائر» حتى نرى ما بقي منه في حاضرها. ضروري 
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الجر اثر ٠‏ الر عب القدس 


هذا الانعطاف»اء لان جميع أولئك الذين يتساءلون عن الدوافع الخاصة بهذا «العنف 
المقدس» التي تهر أساسات مجتمعئاء قد يجيبهم البعض بان لا جديد تحت سماء 
الجزائر» وآن العنف قد وس تاريخها على الدوام. والحال» لن يكون عليهم بذ أي 
فجهود للتنقيب عن أشكال الرّعب» التي تجعل من كل تاريخ الجزاثر سيلا مديداً من 
النار زالدماء. كل هذا صحيح. لكن هذه الطريقة في اكتناءِ الأمور التي فضي ؛ 
غالباًء إلى إسراج القاتل بروج البطل» عبر تمويه العنف الإسلاموي في فلسفة 
تشاؤمية ذات «استمرارية أمازيغية (بربرية) مزعومة» إتّما لا تحترم الوقائع. وبالتالي» 
ليس من الخطاً معت الكثيرين للحديث عن اثوابت آمازيغية؟. إنه تمنع مناسب جدا 
لمن يرغبٌ في تجتب التخليط الذي ينبع مثه تاریخ استعماری معيّنْ» ڏو راثحة 
قمر يك . 

والحال» من الضروري التوضيح أن هذه «الاستمرارية الأمازيغية' لا تعود إلى 
نوع من قدرية وراثية ولا تنتسبٌ إلى أية طبيعة غرقيّة. فهل يتعلق الأمرء فقطء بما 
تسمية ١آثرا‏ باقباه؟ كلا [ذا قصدنا بهذا اللفظ» كله تاثهة عترسبة فى ا[طار تاربخ ؛ 
يع فاا دفي ال رار اموه 4 ي ,المجمة الاازقی 8 اوري 
خارج الرمانية» حین تحصر تاریخه في مجر د تکرار لنرج عینه» وفی ET‏ هة 
وفي نطاقات مادية غير مترامنة دائماً» ومتجلكةة اتراو إن هذه الاسحمرارية 
الأارة اة رة جحو إا تخل خرصا لے خاجة ائم مه کا 
أسناسة تعجر عن هذه الحاجة: جني السك وكلمة أخرى تحص وظيشتها: المقومة. 
ذاك أن المجتمع الجزاثري كان على الدوام غي مواجهة التهديد الخارجي والاحتلال 
الأجتبي؛ وبانتظام» كانت تزعزعه القطاعات خطيرة وفجائية أو تكسيرات تاريخية. 
هذا هو السبب الذي جعل تاريخ الجرائر» أكثر من تاريخ آي بلد آخر»ء تاريخ مجتمح 
مأسور» في تغالب متواصل مع المحتل الأجنبي» وقي انتفاضة دائمة ضد العَسّف› 
وفي حالة رفض داثب للإخماد الجماعي . 

ك رمن كر جداء كات الجرا عرضة لمطامع أجنيية .. ولهذا السب بالذات: 
كان الكفاح لأجل استقلالها واحداً من ثوابت تاريخها الطويل. فما أن يكتسب هذا 
الاستقلال حثى يوضع على المحك؛ ومن علامات ذلك الحال أن التٌورخة 
الاستعمارية لم تكتنة تاريخ الجزائر إلا من خلال موشور «الشعوب الغازية٠.‏ هذا 
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الجر: الجريخ والمحشع وة 


التاریخ صار تاريخ غزوات: الرومان حَلقوا الفيئيقيّينء ثم جاء الشانداليون والبيزنطيّون 


والعرتُ والأتراك» والفرنسيّون آخيراً. کتب إمیل فلیکس غوتييه : 


كلما توغلنا في الماضي البعيدء ريثا شلال ستراصلا من الهيمنات الأجبية: 
الف تون خلقرا الأتراك. الذين خلفوا العرت الذين كانو) قد خلقوا البزنطيين» 
اين كانرا قد حتفو التاندالتين» الذين كارا قد خلقوا القرطاجيين ٠ ٠‏ وفي 
الساق ذاته» يوضح قربا کامپس: اند نهاية ما قل التاريخ ٠‏ ا ا 
استعماريا الحااخات بين ای ااا او م اک ری ا یا وکن 
ذلك التاريخ» استخلص شارل-آاندریه جولیان وشارل كورتواء الخلاصة التالية: 
اگما تو انا بعیدا في تاریخ شعال افر يقبا حط ان کل شيءَ یجری کما لو کال 


ي 
ا فوا عدم E‏ ذرای کتک 


هل ن القضروري القشديد على الأمغدادات الغرقية لهته الأقاريل؟" ليش عا 
إلمكان المناست للرة؛ فما يهمناء هتا» هو توضيح واقعة لا غير: استمرار الفطامع 
أل جنة . 


ا اجك اتاو هي القاعدة؛ وهذا واقع مأساوي في تاريخ هذا 


المجتمع» الشديد الانجراح؛ الذى لا يملك کي مواجهة العّازي الوسائل المادية 


رالسساسية الحقيلة بيحماية بقائهء إبه واقع کان یثرجم اشاش او يواج انقطاعات 
تأريخة متكر رة ومتفاقمة. فان لهذه المقاومة الدائمة عواقب N‏ وکانت کلفتها 
تضارع عا صشة اجتماعية متواضصلة. حسب شهادة المژزرخ پر وگوپ (€e0p٥ا)‏ الذی کان 
أمين سر الجترال البيزنطي بليزير (إأه#الة8)» ورافقه في حروبه لغزو البربر» فقدث 
آفريقيا الشمالية خمسة ملایين نسمة» فی عهد جوستينيان وحده. لا شك آنه رقم 
لالم فيه» حتى ولو خحفض إلى ثلاثة أرباعه؛ لكته يعطي فكرة عن اتساع الكارثة التي 
ابت هذه المنطةة في آثتاء مشروع عزو واحد. 

هتاك واقعة بارزة أخرى في تاريخ كا لري الاوك وش ايسا جلى شک 
سفية: هشاشة معينة في تجليات الدولة» لم يكن في الامكان طرذها ا ذاك أن 
کل سیر باتجاه الدولة اصطدم و بعقبتين كبيرتين: استحالة حل مشكلة الشر عة 
والعجز عن تنظيم جيش نظامي مستقل. فمشكلة الجيش مرتبطة عضوياً بمشكلة 
الضراب؛ إذ إن الأموال اللازمة لتدبير جيش دائم لا يمكنُ تجديدذهاء» على نحو 
ميتظم» إلا من خلال الاقتطاعات الضريبية. قمنذ إمامة طهارت الرستمية (761 - 
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الجراا . الرعب اللقدس 


8) حتى إمارة عبد القادر  1832(‏ 1847)ء لم تتمكن أئ من الدول المتعاقبةء 
من معالجة المشكلة الضريبية على نحو يمكنها من حيازة موارد مالية مَستّدامة» منتظمة 
وكافية لادبقاء على جيش داثم. لاقتطاع الشرة» كانت السلطة اال ية رة 
دوماء على التشارك مع القبائل المحاربة. 

إن هذه التبعيّة العضوية للسلالاتِ الإسلامية-البربرية تجاه المبثى المَبّلى الذي 
يضر إضراراً كبيراً بتوجهاته المركزية المحتملة» لم تمتلك أية سلطة في المخرب 
الأوسطء من 761 إلى 1848ء ألقَوة أو القدرة على الانحتاق منها. إن هذه السلاطات 
المركزية العاجزة عن القطع مع الحبل السرى الذي كان يربطها بالرحم القبليةء كانت 
تشگل هيمناتِ جرثية و/ أو توسّغات دينيّة» تضيء وتنطفئ كالتيازك؛ ولم يكن يفخل 
إشعاعُها في العمق أبدآء بل كان يشر فوق مجال طارىء دون أن يعشبّف أبداً 
بتضاريسة. اهتاء لا شيء مشابه للمجتمعات الأوروبية حيث كائت تجري إنشاءات 
الدول إتطلاقاً من مجالات مؤتلفةٍ ومتماسكة في نطاقهاء لتصل» تدريجياًء بعد تلقيح 
بطيء» وبمساعدة مواد دامجة بقوة» إلى التمركز/التوخد السياسي. أما الدولة 
اللإسلامية-البربريةء الغارقة منذ ما قبل الولادة في الطلاء البق للرحم المجرًآةء فإنها 
تنطفىء من الوهن» مبكراً» بسبب العجز عن الخروج منها في الوقت المناسب. ولن 
تغرف غالا ا الكاة سو رف ات الحمل ومكابدات الوضع؟ ثم إذا وضعت» لا 
أدري بأية مكيدة من المكائدء فإنها تأتي كمولوو عاجز أمام الخصم» ولن يُعَمُر إلا 
بصعوبة . 

غر واا ف اة مقاوحة هة ج ام ما لادا الدو ك وات مارات 
متسلسلة في أنماط المعيشةء لكأننا أمام تاريخ لا يكاد يعوَّض فيه زمنٌ التجميعات عن 
زمن التفكيكات؛ تاريخ مجتمع معطوب» منهوب وتاثهء» يشهد على الرغم من 
اناده لجقاوة المسن القامة مرا فشا قافا عل استاس عى وش قل رح 
الفا ددا ك الإيمان التق وال الإيديولوجي ا اللذان 


ينسجان القاطرة التاريخية للمغرب الأوسط. والحالء فإن المقاومة المتواصلة للمطامع 


الأجنبيةء واندفاعات الدولة المكبوحةء وتفاقم البعد الي تشكل الاتجاهات الثلاثة 
الكبرى في تطور المخرب الأوسط «الثوابت"» التي تنسج قاطرة تاريخه هنذ الأزمنة 
القديمة حتى أيامنا. 
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الجزاتر: التوتع والجتيع وساطة 


1. اعتداءات أحثيئة ومقاومَات متعددة الآأشكال 
في تاريخ المغرب الأوسط 


ن الأزمنة القديمة إلى الفتح العربي 
هند نهاية الألف الثالث ق م إلى آخر القرن السابع) 


قي نهاية القرن التالت ق م٠‏ أشن الزعيم البربري ماسيتيسا مملكة تيغ على 
قعة مطابقة تقريباً لشمال الجزائر الحالي. وكان عليه لبناء مملكته التي كانت 
قأصمتها كيرتا (قسنطينة حالياً)ء أن يهزمٌ في آن متافسية البربر والقرطاجنيين 
أمسيطرين منذ قرون على متاجر ساحلية وأماكن تجارية داخل البلاد. فبتى دولة 
يموكدة ومستقلة. وكان السلوك النوميديون (الرّعاة) التجار الأساسيين في البلاد» وذلك 
پسبب اقتظطاعات ضريبية عينيّة. هذه القرة الاقتضادية الملكية سمحت بقيام دولة منعتقة 
ين الأضطرابات القَبَليّة واستقلالية الحواضر التجارية. 
لم تكن روما قاذرةٌ على التَكيّف مع ظهور قوة بربرية؛ فكان يجب تدميرها بعد 
قرطاجة. لكن المطامع الرومانية اصطدمت بحفيد ماسينيسا» يوغرطة ابن ميسيبسا. 
كان عمل يوغرطة محاولة لتوحيد كل البربر في حرب وطنية. وحسب شهادة 
سالوست» الذي كان والى أفريقيا الجديدة سنة 46» ومؤرخ الحروب الرومانية في 
_ أفريقيا» ألحق المحاربون البربر الأذى بالفن العسكري الروماني. ا وک و 
دا إلى إيطاليا» تدليلاً على انتصار ماريوس (104 ق م). مات جوعاً في توليانوم؛ 
لن روما) حيت شيق قرسيتجتوريكس سخة 50: بعد انتفاضة يوغرطة؛ تزايك عبء 
آلهيمنة الرومانية. هناك واقعشان كبيرتان طبعتا هذا ف الرومائي» الدموتي» 
المقروض على بلاد البربر طيلة 


أردعة قرول E:‏ 
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الجرائر؛ الرعب امقيس 


آولاء أثار الاحتلال الرومائي انکسارات عنيفة قي البنى الاجتماعية وأئماط 
المعيشة وأساليب الإنتاج. فهو قد ضرت المحاولة البربرية الأولى على طريق المَّركزة 
السياسية» وألغى» فضلاً عن ذلك» الآثار البنيوية لتمدين السكان الذي شرع به 
باپنپبتا, ذاك أن السگان المظرودين» عسكرياًء نحو الصحراء وجدوا أنفسهم في 
موقح الدفاع الذاتي والعودة إلى البداوة. إن شرائح كاسلة من المجتمع البوبرق؛ 
مطرودة» خلفٌ الخطوط المحصئةء نحو السهوب الصحراوية» طيلة ثااثة قروت 


تقريبا» فرضت عليها بداوة إجباريةء تعادل اقتلاع الجذور والتيه والهشاشة» فخرمت ٠‏ 


بذلك من كل اتصال خارج البداوةء يحيبها ويجددهاء وأصابتها اختلالاث شديدة. 
«الحقيقة أن هذا الوضع يعادل إبادة فعلية ولو كامنة لكنها ممتدة على حقبة طويلة 
وكا ذلك مدمرا ومؤذيا للاقتصاك اليريري بالذات والبتى اللجتماعية والتقائية الناشتة لل 
الجذء الروماني من الإقليم التوميدي كلل كافياً جد لإشباع حاجات المواطتين ومو اني 
المتروبول الرومائي)ء؛ لدرجة لل ماسينيسا كان قد كرس عهذه المديد لتمدين رعماى 
وتحخويلهم في كل مكلن إلى شعب عن الفلاحين والمزارغين» بعدما كانوا في القلبهم من 
الي 
هذا التراجع إلى البداوة أذى إلى تسخين الرحم التجزيثي - نتيجة استراتيجية بقاء 
ومجهود تكيّفي » بذلك نط التنظيم القَبّلي-الطائفى وميّع بلا حدود الحقل 
المغناطيسي للقوى المركزية الذاتية وجمّد التملك الخاص لاأرض فى مرحلة تفتحهاء 
فحجرها في محجر عدم التقسيم. والحال» فإن التجزئة اکت می عدم القابلية 
للتقسيم»ء الذي يوظدها ويخلدها. إن هذه الحركة الداثرية هي أصل التجمّد البثيوتي 
الذي يفسّر تحجر المجتمع البربري والجانبً التجزيئي جداً الذي طغى على اندفاعات 
الدولة التي كانت تخض المجتمع عشية الفتح العربي الإسلامي: 
كما آن الحقبة الرومانية التي دامت قرابة أربعة قرون» كانت حقبة انتفاضات: 
فبعد عهد يوغرطةء قاد تاكفاريناس الانتفاضة الأولى ضد التوسع الرومائي. وعلى 
مدى سبع سنوات (من 17 إلى 24م) لم تنقطع قواته عن مناوشة الألوية الرومانية بلا 
هوادة. 


مباسرة بعد اغتيال کالیغولا )3 — KAI‏ لېطلیموس ابن جونا الشانى » انطلقت 
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الحذلر. التزيخ واللجتم والسلطة 


[الفاضة انية» سنة 42. دامت ثلاث سنوات. فكان على الأمبراطور دوميتيان (81 - 
@ أن يوأجه» بدوره» انتفاضة عظيمة. 
لاتفاضة أيضا سنة 018 في عهد ادريان 1177 _ 138)» وفي سنة 144 في 
ظل اأنطونين الثقي (138 _ 61 الذي استنجد» لسحق المتمردين» بتعزيزات 
مستقدمة من سورية وإسباتیا وپانوتیا؛ حتى إن كل أمبراطور روماتيء مارك اوريل 
6 80 کرمود 180(7 - 197) سبتیم سیقیر 193(7 0211 شهد «انتقاضته 
ا تا واناه من عهذ ستقر االکمدر (225ے 5خ تراه الامفاضات عنيا 
بلا انقطام» فما تواصلت عملية تفكك الامبراطررية. ستة 253 اشتعلت منطقة 
الفائل الكرئ وكا اللاد الوائعة جن ب شرق سطف. هتات قاند پربری ٠‏ لم دصلا 
مثا سوق سةب فار اكسن» قاد المعركة. قاتل طبلة ست سنواتا ومات وده على 
السلاح. وقي الأمبراطررية المنهكة والمعرّضة حادودها من الآن فصاعدا لهجمات 
البرابرة» أت المصضاعب الساسية والاقصادية إلى نشوء جو من التوضى المستديمة. 
فالمدن التعجرفة الى كان يكقبها وجود الألرية للدفاع عنهاء صارت محاطةة الآن 
بمتاريس وحصون بينما صار من اللازم تحصين القرى والمزارج المحزولة في 
ا یاف 

في هذا السياق» وفي مطلع القرن الرابع» تعرّفت بلاد البوير الائتفاضة عنيفة: 
قل اتتقض على البؤشس ؤالظلم؛ فلاحولن مدمّرون» وعمال زراعيّون ااا سیل 
ألبطالة؛ وغد خغادیرن. آظلق عل مولا اسم  )Circoncellions)‏ وهي لبه لاتنية) 
اف سهت ددل حرفا على «ارلنك الذين يحاصروك المزازع!: يعود القجلي 
آلأول» المعرؤف a‏ عن تلك الحصضارات»؛ إلى العام 0. باڈیءَ الام + ارتدت 
آلحصارات الزراعية شكل جماعات صغيرةء موزعة فى مختلف مناطق شمال قسنطينة ؛ 
مسلحة بالحجارة وبالعصى أو بالقضبان؛ ثم أخذت تلك الجماعات الحصارية تنتظم 
رويداً رويداً» فى فصاثل أكبر» مسلحة بالحراب وبالسيوف أو الخناجر. ؤكانت تجمع 
ات رابغها عمالا زراعيين وقلاحين مجردين سن أملاكهم وتجاراً صغارا رتهم 
الضراثب والغرامات. وکان يوجد بینهم بربر توميديون» يشكلون الأغلبية فى الحقيقة؛ 
ولكن كان هناك أيضاً مخاربة وغاليّون ويونانيون هاربون من الرُق. كانوا يهاجمون 
المزارع» ويأخذون الغلا ليوزغوها على الفقراء؛ وكانوا بهذدون ملآكي الاأراضي 
[لأغنباء» فارضين عليهم فديةً؛ كما كائوا يجبرون الدائنين» بقوة السلاح» على إحراق 

اوزاف دیونهم . ونی آخر القرن الرابع» انطفآت تدريجياً حركة محاصري المزارع. 
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فجزاشن الرعب التدسن 


عة ٠431‏ اة ريف عاص القانداليرة عون (عتانةةج الا ومجدا 
ثارت بلاد البربر» ولقي البيزنطيون المقاومة نفسّها. وهكذاء لم يتمكن الفانداليّون ولا 


القاتحوك العر سخ حولة ديرن جليل» الإسلام. 


من الفتح العربي إلى احتلال الإسبانيين مرسى الكبير 
(من آخر القرن السابع حتى مطلع القرن السادس عشر) 


تة 070+ اس اعقة بن افع مدينة القيروان» کراس جسر لفتح المغرب. وفي | 


سنة 682 قاد حملة أوصلته إلى مدينة تلمسان. وبلغ البحر (المتوسط أو الأطلسي). 


وفي طريق عودتهء وزع جيشّه. فقرر إرسال فريق مئه إلى أفريقيا (تونس الحالية) 


مباشرة» عبر السهول العالية» فيما آخذ القسم الآخر من آلجيش» بقيادته» طريق 
الصحراء جثوباً. فهاجمه القائد البربري كسيلة»؛ الذي حارب وقتل فى تهوداء من 
منطقة بسكرة» سنة 683: تجمّع العرب في N U e N‏ 
لاستئناف الهجوم بقيادة زهير بن قيس البلوي» فباءث بالفشل. فيل كسيلة في ممس 
سنة 686 وجرت استرجاع القيروان. إلا أن هجوماً بربرياً مضاداً أرغم العرت على 
لخلا تيك .كى اة خاة : مساولة مسان ج تاه کون رة کی 
فاستعاد القيروان (691) واستولى على قرطاجة (692). 

مجذدا» انتظمت المقاومة البربرية في سفح الأوراس»ء حول امرأة: الكاهنة. 
نزلت من الجبال» على راس مخاربيها وصادمست جيش حسّان وألحقت به هزيمة 
موجعة في منطقة باغي - تبسه. سنة ٠695‏ استأنف حسّان الهجوم. وفي العام نفسه 
أعيد فتح قرطاجة ورد منها البيزنطيون نهاثياً. سنة 698 هُزمت الكاهنة. وبعد 711› 
صار المغخرب نظرياً ولاية من ولايات الأمبراطورية العربية. وفي الواقع كان فتح 
المغرب الأوسط أمرأً غير أكيد. فالعرب لم يسيطروا إلا على أفريقيا. 

ولقد استخرق فتح الجيوش العربية للمغرب نحو خمسين عاماً. 

كان القرن الثامن قرن انتفاضات بربرية. سدة 720» عُهد بحكم أفريقيا إلى 
يزيد بن أبي مسلم. هذا الأخير قزر إجبار الربر على دفع الخراج» بعدما صاروا 
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۱ 


7 : رب‎ û 
ان الجدید» وعزم تي العام تفه في وادي مبزع.‎ 


الزات الثازيخ وألجت والسلطة 


ي وهر الأمر المخالف للشرع إذ ان هذه الضربية لا تفرض غل الجساج كا 
حرساً خاصاً على غرار الخكام البيزنطيين. فقضى اغالا | 

اة ۲734 عن ا بن الحبحاب والياً. ويدوره عين ولاه في المثاطق؛ 
ت ين مبيداللة المرادي» الذي أرسل إلى طنجة. يقال إن المرادي أراد آن 
ا کر 1ک یا سیا ہش ای ساتم م هت 
أغتاله. واتدلعت الثورة. كانت بقيادة ميسرة الذي كان سقَاءَ في القيروان. كان 

نر ازجا متمرّدا). فلب المتمردون. وعتدما قفلوا إلى طنجة» دخاوا 
۴ و ی ضراغاٹ داخلةء وهذا طور مير لكل الجماعات. فقيل ميسرة. 

لاء على الزرء كلا استقدم والي القبروان. من إسبانيا؛ غلى عجل»» تعزيزات 
ةه ركانت معرة الأشراف فى وادي شليف» افائتهت بهزيمة نكراء للجيش 
۴ هذا الخبر؛ انتفض الشرق. فأرسل جيش ثانٍ من دمشق بقيادة والي 


أغتاراً من 741 كان المغرب الأؤسط قد حقق كمه الذاتي٠‏ لكن» :هده المرة 
ك راية فرقة إسلامية. إنه بين أيدي الخوارج المحلبين» المجتمعين حول أسزة من 
اسل قارسی٬‏ هي اال تة الرستمية السائدة على طهارت (بالقرب من تيارت الحالية). 
آنه ا اختصار الآتجاه العام للصر اعات الخارجية في تقطن > رفضن دول 
تة وظالية على المنوال الس نظ ۽ و اسكحادة اقاهة ذولة مضادة على قاعدة اء 
Ea 7 mE ٠‏ 

عضوي لمؤسسات قائسة من تبلا '. : 
هکذاء تندرج مله الحركة البريرية» التي جعلتها الفرقة الخارجية في مواجهة 


E N TE 
يل كل هيمنة أجنبية. وبعد قرن» حلت فرفة أخرق مل الخرارج* الشيعة ": بدا‎ 
القاة‎ 2 ٤ 2 | 2 f : 3 
ي المغرب الأوسط تاريخ الفاطميين. وكان الصتاع الأوائل لوی من پرير | باثل‎ 
ری یل اة التی تمد آراضیھا على مثلٹ سطیف ہ جيجه افیف ي‎ 
لشيعي‎ e أ إلى مكة» تعرف بعض اما حه الفا ول ابي فی الله»‎ 
الح استمالهم إلى جانبه» فسار معهم واستقر في عسكجانء قي المنطقة‎ 8 
الجبابة التي تفصل سهل طف عن الثل» سنة 893. فنظَ جيشا وهام الحصون‎ 


إل كان قد أقامها الأغالبة في وجه القبائل والأوراس. بعد عدَة محاولات» تمكن 
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الجر ال الرعب اللقيس 


القتاميون بقيادة أبي عبد الله من سحق جيش الأغالبة؛ سقطت سطيف سنة 904 
وقي الحام التالى استسلمت طبه وفحت رقادة سنة 909 


بينما كان أبو عبد الله يسجل تلك الانتصارات» كانت قد سشحقت ثورة 
ت i 1 HLS‏ . 1 
القرامطة في الفسركة بخان المهدي فك مار إلى متفاة سنة 902: وصل إلى 
سجلماسة حيث سجته الاأمير. عندئذ سعى في أثره بو عبداللّه: ففتح طهارت تة ا 
09 رلم اة زا ا tk CE‏ ) 

وبلغ 5 نفك واطلق سراج سی اة عسدالله. قکشف ذا الاير عن صب قك ` 


كمهدي وحمل لقب أمير المؤمنين. 


في تاريح الغاطميين الذي امت على ثلاثة قرون تقريباً» من مطلع القرن العاشر 
إلى اخر القرن الثاني عشرء تكاد تغطي مرحلةٌ إقامتهم في المخرب الأوسط أكثر من 
ستين عاعا يقليل لقداستقروا فيي مصر سبة ١973‏ التي ثم فتجها أغيراء وأنشان) 
القاهرة: ولكن قبل ذلك» كان قد اتخذ المهدي عبيداللّه قاعدة خلفية أكثر أمنا 
خارج القيروان» هي مدينة المهدية. في خلال هذا النصف قرت من الحضور فى 
الغر !ربط انكب الفاطميون على إقامة القوة العسكرية والمالية اللازمة لتوسعهم 
شرقا. تاو الأهالي لضخط ضريبي بالغ الشدة وحاولوا فرض التشيّع كدين 
زسمي. هذه السياسة آثارت سلسلة من الانتفاضات. فالقتاميون» حلفاء أبى عبد الله 
ثاروا وتمردوا سنة 911 بعد إعدامه من جانب المهدي. وفي العام نفسه» ثارت 
طاهر» وثارت طرابلس في العام التالى . 

لک الحصييان الا رة الذى دام أربع سنوات وعرض للخطر الجدي القوة 
الفاطميةء اندلع سنة 943. فقد بدا لد البربر الريفيين؛ الأكثر إبغلاء بالضرافب» 
وكان مسرحه سفوح الأوراس. أبو يزيد قائد ذلك العصيان» مولود في توزير (من 
الجارپ التونسي) حيث كان والده تاجراً. کان يكسب عيشه من العمل في التدريس› 
في طهارت. وحين عاد إلى الجريد التونسي بعد سقوط هذه المدينةء قام بدور الداعى 
للخوارج. وحتى ينجو من قمع المهدي.» لجأ إلى ورقلة» الى كانت مادا آنذااء 
للخرارج الطرودين من طهازيق. نة 45وا غاص الموية: على رال جي كود 
من قبائل هَدنة والأوراس. فكان إنقاذ الفاطميين على أيدى بربر صتهاجة» بقبادة 
زیرف بن هخاد ایر هزم ابو يزيد ستة 946. وفي عام 969 انتصرت بعنة E‏ 
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ى إلى مصر. فالجيش الفاطمي» المكرّن من جحافل بربرية تشكل الالوية القتامية 
آي حربتهاء دخل القاهرة. وفي 973» غادر الفاطميون المغربً نهاثيا. 
مم ثهاية الملحمة الفاطمية» انتهت هيمنة المشرق على المخرب. في القرن 
اوي عشر» بدأ عصر السلالات الإسلامية-البربرية. فعلى مدى قرن ونصق فرل» 
ى الأسرة الحميدية مقاليد المغرب الأوسط. زعلى التوالي» استولى الحماديون 
قاصمتين. الأول كلعة ا بى حماد» المينيّة سنة 1007ء تقع على أطراف جبال 
_المسيطرة على سهوب مُدنة» وسط طريق تجارية تربط منطقة بسكرة بالبحر. 
آااائية بجايةء المؤسسة ستة 1067» ضارت المركز التجاري» السياسي والثقافي» 
ذلك كان القرن الحادى عشر قرن اضطرابات وتقلبّات. فدخول العرب البدو 
أي المغرب» الذى صف ب #الغزو الهلاليا» كانت له عواقب وخيمة في البلاد. 
لى هذا الموضوع» لن نحرد إلى السجال الذي يقسم المؤرخين حول طبيعة تلك 
آلارآقب. لتكتف بالةول» على لحطى مصطفى لشرف؛ 

لاقن العبث إنكار الجمود والاختلال وبذور القوضى التي زرعها هو لاء الدو 
المتاحرون في جسم المجخمم المخربي» وعارضوا بها تهزضا من الطراز السياسي - 
الذينى الاقتصادى ۲ اللقاني "". 
فى مرحلة أولى» أفادت المملكة الحتادية من التغلغل الهلالي في المملكة 
اليه فيا آفريقيا: لكنها لم تالحر هي آيضا + عن تلفي ضبرباقه ولو لاحقا. إن 
القبائل الملاليةء الت غزنت أعماق المملكة الحمادية» فاقمت النزعات الداخلية إلى 

ى المملكة» التي شت ی عدة إمارات متعادية. كما أن هذا التغلغل قاقم حدة 


ف 
Es‏ 


التراجح الاقتصادي العام الناجم عن ازدیاد الضخط الاقتصادي والعسکرئی الذي 
لأرسه المسيحيرن فى غرب البحر المتوسط . والحالء فإن ثهاية القرن الحادي عشر 
ية القرن الثاني عشر» اتسمتا بالهجوم المضاد المسيحي الأكبر والأول في البحر 
أويوسط وفى العالم الإسلامي بنحو عام. في إسبانياء فاد ملوك قشتالة من تخلخل 
مق الأمبراطورية الأمرية إلى عدة «ممالك» (ملوك الطوائف)ء للشروع في «احرب 
اللاستردادا؛ وفى المشرق» بدأت الحملات الصليبية الأولى. سنة 1099ء استولى 


آله بحو ل علی القدس : 
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الجزالن: الزعب القدس 


في شده المواجهة بين ١الهلال‏ والصلي»» كانتا االمملكة الكحمادنة 2 المواقع 


المتقكمة. فضارت هدفاً للهجمات المسيجرة: ةه 01130 هاجم الجتوبون تجابة + ) 


وسنة 1143 اوا جانا صقلية ا جمیل E‏ س 0 
الحمادى . N,‏ 
المخرب الخربي. فمن الآن با من جثوب غرت ا 0 المحاولاث 
الإمبريالية الجديدة. فإذا كان هجوم المرابطين قد توف عند أبوآأب مدينة الجزائ 
فقد غزا الموخدون مجمل المغرب على عَجُل. سثة 1151ء جرى الاستيلاة على 
بجاية؛ 6 عام 1160» سادت ساالة الموخدين غلى المغرب بكامله. 


في أصتل الدولة الموحديةء هتاك مجمرعة قبائل (من الأطلسى المراكشي) ومصلح 
ديني زا تومرت). هذا الأخي جملم الق المهدىي وأقَام مقر قبادته في تينمال 
(1124)ء في قلب الجبل. عند وفاته (1130) حمل خليفته» عبد المؤمن» لقت أمير 
المڙمتين. بقيادته» انظلى التوخدون لخزو المغخرب. بادىء الأمرت فتجرا الجنوب 
الغربي. فسیطروا على طریق الذهب؛ وصعدوا تحرو الشمال فعاوا في فاس واستولوا 
على مراكش» عاضفة المرابطين» سنة 1146. ٠‏ ثم واصلت الجحافل الموحخدية سيرّها 
تخو الشرق. 'فکرس الاسغيلاء على بجاية» سنة 1151ء نهاية المملكة الحمّادية؛ 
وسجل ال ستادء ۶ على المهدية»ء سنة 1160ء نهاية اليمككة الزيكدية؛ وبوجه خاص › 
سجل شر يمة نورمانديي صقلية» الذين كانوا يختلون الميكينة منذ 12 سنه. سپواصل 
الموحخدون الكقاح ضد التقدم المسيحي في المتوسط: جستو ا فی إسبانیا حیٹث 
سيحاولون احتواء احرب الاستردادا المسيحية. 


متيكون لحالة الحرب هذه التي سيواضلها المؤخدون. ضد ملوك إسباني 
القشتاليين؛ عواقب سلبية بالنسبة إلى الاقصاد المخربي+ ذاك أن القسم الأشاسى فن 
الموارد كان مخصصاً للسجهود الحربي. ٠‏ والنزاع بين الموخفين وإسبائيا المسيحية 
سيجري لمصلحة هذه الأخيرة. سنة 1212 ا العسيحية غلبت الموخدين في 
معركة لاس نافاس دي تولوزا. من الآ فصاعداء سیظهر الخوخدون عاجزين عن 
ذحر ملوك قشتالة» وبدخو خاص» غاجزين عن" التصدي لعقدمهم. ومن المفارقات أن 
هزائم الموحخدين في إسبانيا كانت النتيجة المباشرة للهجوم المضاد المظفر الذي شه 
الإسلام في الشرق. الواقع أن الصليبيين طردوا سنة 1187 من القدس على يدي 
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ا الدين. وبعد هذه الهزيمة؛ سيركرٌ الملوك المسيحيون كل جهودهم على استرداد 
| اتا 

على الصعيد الداخلىء ظهرت ألدرلة الم ية صاجرةه أيقا» عن التخكم 

2 الداخليةء التى تجسدت في حالة تمرّدية متمادية وصتديمة. أهمها كانت 

اب غانية الذى قاد الفبائال الثاثرة» واجثاح» على ثلات مراحل» المخزرب 

اوسط. في النهايةء اتهارت الاأمبراطورية الموحديةء ومجددا» تفكك المخرتب إلى 

لد اك ذوؤل: الملكة المرينية: غرباً؛ المملكة الحفصة: رقا ؛ والمملكة الخد وكيد رة 

الوط . 

المملكة العبدوديدية سشجد نفسهاء باستمرار» في حالة تصادم مع هجمات 

: ون زالحفصين المتكالفين: فى ناسين اتل المرتيرة 11377 - 1348ء 

135 _ 1359) عاصمتها (تلمسان) بعد مهاجمتها . إت المملكة العبدوديذيةء المثخنة 

ف تلك الضراعات المتواصلةء والغاجزة عن فرضس سلطانها على القبائل المجاوزة؛ 

: ي طاق عاضمتها.‎ E. 

آما القرن الرابع عشر فهو قرن قطيعة أخرى من العنف التاريحي. ففنذ أمكٍ بعيده 

قان المغرت مَلتقى؛ طرقات تجارية كانت ا المعادن الكريمة إلى الشرق والبلدان 
ا ة٤‏ الى الشمال (أوروبا). كان يمر ذهب آفريقيا ماوراء الضحراء» من اڈ 
ن المخربية الموصلة. ومنذ القرن الرابع عشرء سلکت القرافل ا تيجارية 
كرف وضارت تخبط ارچ من الجنوب. والحالء غإن السلالة المملوكية» 
لسائدة في القاهرةة مدت تفرذها إلى وادئ التيل الأعلى> مما سمخ لها لوخ 
8 سن خلال مناطق غاباٹ المافاتا: وبالدتخولك ماشرة) في علاقاټ مخ 
الك کو الموردة للمعادن الكريمة. كما أن المحور الشمالي-الجنوبي؛ 
ا تخو المشوسظ»› ققد اهجیته بحدا شق و القطار السس ون دروباً تەجاربه 
ا الدروب الأطلسيّة. سنة 1450ء بدأ البرتغاليون باستجلاب قسمم مهم من 
الذهب الأفريقي | إلى الساحل العربى: وشکذا؛ O‏ فقد المغرث الأوسط ذوزه 
كوسيظ . إن تضوب هذا المورد للتروات آذى إلى إضعاف المغرب الأوسطء ثم إلى 
تفكيكه إلى عذة إمارات. 

الرضعية». استفادت اإسبانيا الى أكملت «الاسترداد؛ الذي بدآته قى القرن 


کل 
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الان لر عب اللقد 


التالت عشر » وشرعت مع الكاردينال قر الملكف فر دینال › قرا ٹسیسکو !| إکزیسنسن دي 


سیستروس؛ غزو شمال آفريقيا. في 13/ 9/ 1505ء احتلوا المرسى الكبير» وبجاية) 


في فی 6/ 1/ 1509« ۳ ر ایلسن الخرب في حزیراك/ جران التالى ؛ ت ؤهران» کے 


19 5/ 1509 (حيث قتل إكزيمنس واستعبد أكثر من 4000 وهراني). أخيرآًء استولوا 


على الجزيرة الصخرية الصغيرةء المواجهة لمدينة الجزائر (پنون دي آرجل)» وبذلك . 


حظر الإسبانيون کل شاط في مرفگها۔ الملان ققدت انيا وانهار الداخل» 
المعرٴّض لهجمات القخساليين الذين نهبوا المواسم والقطعان والسكان الدين بيعوا 
لاحقاً كخ : 


من وصول الأتراك إلى الجزاثر 
حى العدوان الفرنسي  1512(‏ 1830) 


في ھی رایت 512 استعان عبد الرحمن» ملك بجاية الذي جردة ۱ 


الإأسبانيون من ممتلكاته» بقراصنة أتراك؛ متمركزين في جزيرات جربةء التي قَدّمها 
لهم سلطات ترس اة > إنهم الإخوة بربروس المشاهير الأربعة (هو لقب جماعي 
للأربعة؛ ولکته يعرد أصاا ال واحد منهم» هو بابا عروج). فشل الهجوم الأول. 
ولكن الهجمة الثانية أرغمت الحامية الإسبانية على الاستنجاد باسطوك النجدة» الذي 
قم لفك الحصار. فانسحب عروج إلى مرفاً جيجة الضغير (514 1)1 


طلب ملك مدينة الجزاقر» الشيج سليم التومي» مساعدة بربروس ضد الإسبائيين. 

فی آیار/مای 5 هاجم عروج جزيرات مدينة الجزائر. قاوم الحصنْ الهجمات 
فا ا بالفشل . بانتظار محاولة ثانية أقدم عروج على شنق الشيخ با 
التومي» وأعلن نفسه «ملكاً على الجزائر». > قي 0 رسكت الحكومة 
الإسبانيةء لنجدة الجزیزات» اة قوامُها ثادثة آلاف رجل ٤‏ بقيادة دييغو دي فیرا: 
وكات الإسبانيون قد حاولواء عبشاء الثزول على ساحل باب الواد. انثهت الحملة 
بكارثة. وهذه الهزيمة الإسبانية زادت من شعَبيّة عروج في المغرب الأوسط. 
فاستنجدت به مرافیءٌ آخری» مثل دليس» لطرد الحاميات الإسبائية. وسرعان ما قبلت 
بحكمه قبائل متيجة وسهول شليف» وتيتري في الورستيس» والضهرة وزگار. 
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غرباً» استمرت مملكة عبد الودىد في تلمسان. سنة 1516ء كان أبو حو قد 
ك بعمه بي زيان» وارتضى بوضايء إسباتية. مدا الولاء اللوسبائيين أغضب السكان 
اسسنجدوا بعرو ج . ئی سهل آربال» قت المدفعية الثركية غلى خيالة آي حمو 


N‏ ال عددهم اا ۴ آلف؛ ونعد مريمستهم ٠‏ دحل ری ا ااا ذخو الفاتحين 
رن . التجاً آبو حمّوء عندئلء إلى الي وغراك: 


إن احتلال الأتراك لفلمسان أثارَ مشكلة خطيرة أمام الحصوت الإسبانية (وهالاه۲) 
لى الساحل الوهراني. لم يعد في إمكانها الصمرد طريلاً» وهي معاصرة من الأتراك 
رقا وجنوباً . والحال» أمرَ ملك إسبانيا الجديد؛ شارتكل» حاكم وهران» دوك ادييخو 
ویز دی کوردوفاء مرکیز کوماریس» بالود السريع لاسترجاع تلمسان. فطالب 
رکب بعشرة آلاقف رجل»ء وكان له ما ظطلب. فام الأسبانيون بمحاصرة رفح 
ج وده» الذين لہ يتلقوا النجدة العسكرية المطلرية من ملك فاس> فما كان متهم إل 


N‏ ا ليلاء إلى الريو سالادو حيث لحقهم الإسبانيون وأبادوهم (1518): وللتدليل 


4 , الانتصار: خیل د راس عروج إلى وهرال؛ وجری تخویل بذلته الحريرية لخر فا 


: الذهب› اا E‏ کهنو نيه ۀ قدمت | ا ذیر ساك جيروم في قر طبة. 


غداة وفاة عروج› ترب على خيرالدين» المقيم في مدينة الجزائر» أن يواجه 
ET‏ حاولت القبائل الخروج على سلطان المحميات التركية التي آقامها 
ووج في الفاظطق الموعةء لاتا آذركت امرف استجانة الأ حخرة بربروس لنجدتها : 
وهو استيطانها في المغرب. رمخ خلة ما تعرزته فن متجارنء لم يكن في ممع 
پيرالدين الأمل بست جاع حكمه ومواصلة غزو المغرب الأوسط . فقرر الاعتراف 
لان القسطنطينية مرلى لوه ميا جلة ملا بتقديم العون والمساعدة لولايته 
آلجديدة. على هذا النحر قامت ولاية الجزائر» وحظي خيرالدين بلقب باشا» وسمي 
أمير الآمراء (بيلرباي). وفى الوقت المناسب وصلت من القسطنطينية إلى الجزائر» قَوة 
ك من 000 6 جندىی انکشاري› لإأغادة قرس الأمن فيها. 

رأ الإسباتيون فى إنشاء ولاية الجزائرء تهديداً لمصالحهم في المغرب. فكان 
رهم شريعاً . شارلكان» ملك إسبائيا الجديد أرسل سنة 1519 إلى الجزاثر» هیچر 
8 مونكاد» ناثب ملك صقلية مع 40 سفينة وخمسة آلاف رجل. وحين تزلت القوات 
الإسبانية يوم 5 آبارأوت على شواطىء الجزائر» وصلت في 18 منه» إلى آعالي 
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ا گودیا السا ) 3 : 
1 ت ® ھ۰ الأمبراطور سابقاً)» الى Ee:‏ على القصة. ا 24 آب/ اتون ا(عتاضر من ب کرکی آم جزاثرية) وبغض زاء قباتل الداخل» 
1 واي سن 7| تراك 0% i‏ وهزموا الجحافل الإأسبائبة. 5 8 الرمال 26 ای ا 


سفنة؛ وجری قتل آو أسر أکثر من نصف عديد دي مونكاد. ى 1623: ثورة السكان الريفيين في منطقة تلمسان. 
1 ت ا - o‏ ا ا 0 4 3 س ا " ا 
| لآنء 8 المحاولات التر كية لتدمیر خض پنون. سنة 1329ء رر ‘TEINS‏ انتفاضة فى جرجرة» فى منطقة القبائل الكبرق: 
E. 7‏ الله ا ٤ ٤ : 0 wc E‏ اظ م 
E‏ خير الدين حل القضية حلا نهائيا. هاجم حصن پنون. فاستسلم 'الحاكم مارتان دي . 1625: عصیان جديد فى تلمسان حيث ذبحت الحامية التركية. 


ے  :1626‏ 1629: اضطرابات في مدينة الجزائر. 

1641: ثورة في القسنطينة» امتدت حتى بسكرة. 

1642: اندلاع عدة انتفاضات داخل البلد. 

_ 1647: انتفاضة في قسنطينة . 

1671: نراع بین انکشاري وبخار تحول إلى صدام بين السلاحين؛ سرعان ما 
بول مقر القيادة البحرية إلى ساحة قتال مى بالقتلى والجرحى. 

_ 1692: نشوبٌ انتفاضة في مدينة الجزائر بين الأهالي والميليشيا التي صارت 
راا لا تمل : 

_ 1695: نجاة الحاج شعبان» داي الجزائر» من محاولة اغتيال (25 شباط/ 
یلرئ)› فانتقم لنقسه بقمع آعم أذ بدوره إلى انشفاضة عامة: 

1718 _ 1724: اندلاع سلسلة ثورات داخل البلد. 

1747: انتفاضة القبائل حيث ثار السكان على تصرّفات الحاميات المحاية: 

_ 1748: أثار الخلاسيون اضطرابات فى الجزائر وتلمسان. 

1757: قمع الأتراك بالتار والدم غاا یلا۵ اعد لی کی وسا إن اة 
تی اندلع بعنف أشد في منطقة بوغنى وبويرة. مما اضطر الذاي لإرسال حملة من 
اة ألوية انطلقت من الجزائر وميديا وقسئطينة للقضاء على العصيان. 

1767: اندلاع انتفاضة جديدة في منطقة القبائل . 

172-1771 انشاضة. أولاد ایل : 

_ 1786 - 1790: اضطرابات شديدة في شتى أرجاء البلاد. 

1800: انتفاضة الشيخ أحمد التيجاني . 

1802: انتفاضة في منطقة وهراك. 

1803: انتفاضة في الأوراس. 


فازغاس الدئ الم يلق آية نجدة من إسبانيا. عندغلة ر قوي ت الدین الحرة 
الخارجي للخصن» ومن أنقاضه ابتنى عَبّارة تصل الجررَ الصغيرة بالمرفاً. فى ٠/15‏ 
| 10 1535 استدعی SEN‏ ساسمان: حير 4 ونه أمیرا لا کا ا سقرة 
إلى القسطنطينية» كلف مساعده آغا حسن (1536 - 1543) بمهمة مواصلة الكقاء 
ا ضد الوجود الأسباني في المخرتب. لکن ذلك الفاح اداد e,‏ وصعواة: عند ما 
| أقدم قران مالطة وهم في حدمة شارلکان» على احتلال جریرة جربهة وطرابلس 
الخرتب. أما را فنك ا خامیات استاضة کی اند وفى الغرب» حظى 
الإسبانتون» المستوطلون بقوة» يمبابعة ج ن چا ا 0 


إن تاريخ الوصاية على مدينة الجزائر  1518(‏ 1830) ينقشسم إلى أربع مراحل: 
مرحلة أمير الأمراء (1544 - 1587) ومرحلة الباشوات (الثلاثين المحددة ولاياتهم 
بثلاث سثوات)  1587(‏ 1659)ء ثم مرحلة الآغوات  1659(‏ 1671)» وأخيراً_ 
مرحلة الدايات  1671(‏ 1830). إن هذه القرون سن الهيمثة التركية اتسمت بغاشف 
r ) e :‏ = 3 ات 
ا بتعداد الثورات والانتفاضات الرئيسة التي رسمت معالم تلك القرون. 

- 1521: انتفاضة بلقاضى أمقران قى جرجرة. 

1552: انتفاضة شيخ توغورت. 

- 1559: انتفاضة عبد العزيز أمقران في البيبان. 

- 1592: انتفاضة المُقراني» حيث اتسع العصيان إلى المدية» شاملا هدنة 
1 - 1595: اندلاع حرب آهلية في مدينة. الجرائر بين الباشاً خضر الذى يسانده 


1 
53 3 1 


الجرار» قرعب اللقدس الجزالر: التازيخ والجتم والسلطة 


> 1804 اقا رة خالا بون. ك فى طاق مهمه التى كلفه بها السلطان سليمان لاستتباب الأمن في مدينة 


زائر. 

1566: أطاح الانكشاريون بحسن باشا وأرسلوه إلى اسطنبول. 
@ 163 حلم سين باشا وأودع الښجن. 

1642: خلع جمال یوسف باشا وسجنه. 

1660: اغتیال خلیل آغا. 


ألحق هزيمة کبری بقرات الباي (14/ 7/ 5) وحاصر وهران. 
- 1805 (25 حزيران/ جوان): اندلاع انتفاضة في الجزائر. 
- 1811: اندلاع ثورات فى الأغواط» سطيف وبوسعدة. 
1815 1817: سلسلة ثورات تهز منطقة قستطينة. 
E‏ ے 1661: اغتال رمضان آغا. 
ثورة أهالي المزاب. 1665: اغتیال شعبان آغا. 
8 في منطقة بوغني» الأهالى يهاجمون الحامية التركية. 1671: اغتیال عل آغا. 
0 ر م : + ١ة TE‏ ا ن¿ محاولة اغتیال. 
8 عند تخوم الصحراء» آبناء أحمد التيجاني يقودون تمرّداً ضد الأتراك. 1695: نجاة حاج شعبان» داي الجزائر» من محاوله اع 
8 في rr E‏ وهران» الف الدين» آبو الأمير إ1 قبا عبدالقادر» اک فی :T7UI‏ إعدام الداي حاج مصطفی . 
E‏ 1710: اغتيال الداي دالي إبراهيم. 
: 78 ا لدأ محل ن ر 
6 انتفاضات آهالي صوف» توغورت والواد. يال ياي E‏ 
i SES E‏ 05 اغتال الدای ,مقط باشا: 
3 عصيان ی ا بجاية. غ 
3 1808: قطع رأس الداي أحمد باشا. 
1809: اغتيال الداي أحمد باشا. 
1815: قضى الداي حاج علي خنقاً: 


- 1805: انتفاضة في منطقة وهران بقيادة سي عبداللّه بن شريف درقاوي الذى 
| 


@ ثورة آولاد بن يوسف في شرق تبسة. 

کان شيوع الاغتيال السياسي هو من أعراض هذا العنف المُعدي الذى» على 
ما نقول» مير الهيمنة التركية في الجزائر. 

. من عروج» جرى اغتيال الشيخ سليم التومي‎ j IS 

- 1518: جری قطع رۋوس 22 شخصا متهمین بالتآمر؛ رفحت رؤوسهم على | 
ست الحراب» وظلت معروضة لعدّة أيام في الساحة العامة. 


إلى هذا يجب أن تضاف حالة حرب دائمة مع الدول الخربية (إسبانياء فرنساء 
راء البرتغال. . . ) والبلدان الميجاورة (المغرب» توئس). 
وقد بدأ الأفول مذ القرن الثامن عشر. 
إن الانحطط المديد للشرق إمن الأمبراطورية العربية إلى أمبراطورية الترك)ء 
وانقطاع التبارات التجارية الكبرى التي كانت تحرّكه والاتخلاق على الذات؛ وتكالنر 
الانغلاقات اإتليمية فض عن الإفقار الحام للمدن والارياف» قد طاولت كلها الجزائى. فبينما 
كاثت إاتكلترا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة تدخل في عصر الال وکان افق م 
توشك على المتلاء بمداخن المصائم وكانت نوشك على الولادة والتور ريك ف 
الرأسمالية الجاهزة لطرح منتوجاتها الرخيصة في اسولق افريقيا وأسياء مك المغرب 


- 1519: أعدم خير الدين خمسين شخصاً من سكان مدينة الجزائر (من قبائل 
المد ومغاربة الآندلس). 
| - 1521: إعدام خيرالدين قارة حسين و13 من أتباعه. 
- تکرلي اغتال حسن کورسو؛ وهو بدوره قتله یوسف» قائد تلمسان. 
- 1561: الكابجي أحمد باشا أعدم اثنين من الأغوات وعدداً من الضتاط» 


54 


ك 


لجر اش؛ الرعب لقف 


الق بلا زراعيا جك مشي ف كيه جتوجة شبرشة من الجتية فجرتة الي 
عکی صنحند 3 موك واغواش دا 


الجزائر قي ظل الهيمنة الفرسية 
تموز/ جویلیه 1830 - تموز/ جویلیه 1962 


بعد هزيمة سطاوالي وأخذ مديئة الجزائر» بدأ عصرٌ احتلال آجنبي جديد مع 
عواقبه الفظيعة. فالغزوات والمجازر الجماعية ستضاف إلى أعمال الاحتجاز ونزع 
الملكياث والسلب والنهب. وانتقلت المجازرء المجاورة لجريمة إبادة اليجئس» إلى 

للاقتناع بذلك» يكفي أن نقراً خُلاصات لجنة التحقيق حول وضع المستعمرة 
التي عيتها الملك سنة 1833: 

ك كنا عة عند طريقة الاحتلال في معاملة المواظنين الاأصليين نري لن 
سره کی متناقضهة ديس مم العدالة وحسب بل مم العقل ايض درن مراعاة لتسليم 
غلني؛ وون مواقا اسا حقو الشعوب الطيعية تحاهكتا كل مصالحهة واتتهكتا 
الحادات والتقاليد الحياتية ويعد ذلك طلبتا اعانا صزيحا وشاملاً من شعي لم بخضم ادا 
خضوعا تما لاي الحدالقة شما إلى كات لاف الؤسساكت الخيرنة وجرا هلك 
يغه فن السكلن كنا قد وعدناهم بلحترامها وبداتا قي معارسة قوتنا بعمل تجایری؛ لد 
استولينا على مَلكَيات خاصضة يدون اى تحويض؛ وفوق ذلك ذهينا إلى خد إكراك لمكن 
تفقات إزالة مسجد () لقد دتسنا المغابد والمقكز وخرعة البيوت» وهي ملاذات مقدسة 
لدی مسین آا, وارسلةا إلى التب تجرد لشهة ومن بون محكدة قفا و ا 
جُرميتهم كر من مشكوك قيها (:) لقد هتنا ناسا يخملون جوانات تنقل؛ ودبحتا غلى 
الظنٌ والاشتباه جماعات بكملها ظهر لاحقا ها بريئة ). ولقد ينا الخيانة باس 
الأربرية اتر ىة الخين هفتا هنا ينا تسيا : 

إك تعليعات ماقارق (سةد8)؛ القاقد السابق لشرطة نابولبون الوك المبعرت 
و الجراثر في اخر 1831 والمرقی ا رتبة دوف دي روشیخو؛ باصن فی عيارة: 
وو ا مجاری الماد الناة راس اول بدوق تصاد ا وغلی ا جچری 
تنفيذ التعليمات. في ليل 1832/4/6؛ بناء على أمرة» غادرت فضيلة مدينة الجزائر. 
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[اجات فقبيلة غعوفية؛ الميجرّدة من سلاحها» والمقيمة تحت غخیامها: میداتیا دبج 
أيرد الفرنسبّون كل الرجال والتساء والآطفال بلا تمييز. فبلخ علدد فتلى العوفيين 
1200#. ولدى عودة هذه الحملة المشؤومةء كان الفرسان يحملون الرؤوس على أسنة 
ورابهم» ويقال إن رأساً استخدم المآدبة.مُرعبة. في اليوم التالي» وجد في سوق جاب 
رون الجر اتر ؛ الكثير من الخلى النسائية التي لا تزال عالقة بالقبضات المقطوعة؛ 
رجاق آذان معلقة بأجزاء من اللحم؛ 
ومع بيجو سوف تخدو المجازر هى سلاح الغزو المطلق. اولنستمع إلى وصف 
وة کتبها کانروبيرا الذي آوردها في مذگراته. یجری الشخوك في متطقة المدية سنة 
1841‘ 
هاگ ما قامت به هذه العمليات اللخيرة. كان المسي بْنْظم دوم بحيث يت لوصول 
إلى سخيمات الحو قيل الشروق بقليل. وبح اى يستطلح الة له والجواسيس حراساك 
الحدى المتتدمة كان يت المجوم عليهم بشرعة ويجري تلهم بالحراب بلا ضجيج: م 
يكين الانقضاضى على القبيلة المقلجاة في تومه التي كانت تفكر بالهرب اثر سنا تفر 
بالقتال. في هذه انك تكون الخنالة قد قطعت خطرط الانسحبكب فتوقف الهاربين؛ 
وتسيطر غلى اولظ الذين كالوا يداقعون عن الفسهم فتجمع النساء والاطقال والقطعان 
وتجحلهم في متناول المدفحية بعد دقائق والحة. يجري اقتياد السجناء الاسرى والختاثم 
الى اسن لي اللمجسكر ك 
آما موتتانباك فهر من جانبه أكثر صراحة من کانروپیر: كتبَ 
تحن فى ابات كتيقة هي حلة هرج وَمْرّج مع العرب الذي يقَيّون. لحيل التي 
تقلب الحماله ابل التي تتجى بنفسها النساء والاملفال الحالقون في الادغال الكثيفة التي 
يضطرون لأجتيازها يستسامون لن تقتلهم وتذبحهم؟ غويل المرعوبين المقتولين يختلط 
باصوات الحيواتات التي تدر من گل لجھهات.. بض کل جنئي عع بضع شاا 
مسكنات ا لقال يسوقهم مامه كالبهائح.. ية ملا ف بج كنك رة“ 
ذك ل مونتانياك هو من أتصار «الحل النهائي» يقول: «في نظري» يجب القضاء على كل 
الأهالي الئين ل يقيلون شروطنا يجت الاستيلاء على ڪل شيء وابادته دون تفريق من 
خد لسر يل الجهی: حبذ يا ليش ارسي لا يجو ا ةحيش 
خضو ص سكان الضهرة المختادين › عند اليخطرة حلى الالتجاء إلى المغاورء آمر 


اجو بإحراقهم. رفيا جری تفي هذا الأمر. ففى حزيران/ جوان 1845ء لجأت 


في الضهرة قبیلةٌ أولاد رياح التي طردتها من حیامها فصائل الکولونیل پليسييه 
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الحارقة» إلى المغاور والكهوق. أضرمٌ پليسييه النيران في أكوام مكدسة عند مداخل 


المخاورء وفي الصباح» غندما جرى البحت عن مدخل الكهوف» كان محترقاً كرأ 
شيء : الرجال» التساء» الأطقال؛ البهائم» كلها محترقة + وكانت ناري في أوضاع 
تدل على العڌابات التي عائوها قبل أن يلفظوا آنفاسهم. جرى إحصاء حوالي ألف 

صان أرنو سيفعل أحسن. ففي 15/ 8/ 1845ء في رسالة وجّهها إلى أخيه» روى 
الحكاية التالية عن «إحراقها الشخصي لقبيلة سبيحة. بعد عرض تفاصيل مناوراته ضد 
بومعزة» الذي تمن من الغرار»؛ يضيف: 

٠‏ «قي اليوم نفسة إلي في 845|8|8))ء ازسلت استطلاعا إلى العخاور اي بالاحري إلى 
الكهوف التي يبل امتداكها 200 مترء ولها 5 مدلخل. جرى استقانا بظلقات خرية فرددت 
کنا ما بح کے وهه ليست عادتي. وي المساء ذاته وقعت المجموعة 53 تحت 
تيران العدو» فسقط جريع واحد واتخذت الإجرآات الشديدة يوم 9 بدلية اعمال 
المحاصرة والخصال والتلخيم والتفجين والإنذارات والإكحاحات والدعوات للخروج 
والاستسلح. الجواب: شتاثم إهانات. طلقات نوية.. فاضرمت النيزال, التكرا نفسه فى 
يومي ۱0 واا. يوم ١١‏ خرچ عربي» ودعا مواطتیه للخروم فرفضوه بوم 02 خرچ 2 
عربي واطلق الآخرون لقا ية عتدئز الحكمث إلحكاما طلقا كَل المخارج واشعث مقبرةً 
واسحة. الثراب سيخطي إلى اللبد جثت هل المتعصبين. لم ينزل لحد إلى الكيوف؟ ما 
من لحد سوائ.. يحم أن هتاك 500 قاطح طريق لم يعد بإمكانهم تيع الفرنسيين. هناك 
ٿقرير رسمي وصق ڪل شيء للماريشال» يدون قصاكث رهيبة وبدون ضير . 

ثمة متخصضص احر في الإحراى»ا: كافينياك 20«عاداةع). دارت العملية سنة 

4 عندما كان آمرآً على أورليان فيل (الأصنام سابقاًء الشلف حالياً). الرواية 
ينقلها عله کانروبیر: 

مشهدت عملية المغاور الأولى. كنت مع كتيبتي في لواءٍ بامرة كاثينياك. ڪل 

السبيحيون قد اقدموا على اغتيال مستوطنين والقادة الذين عيّثهم الفرنسيّون؛ فذهبذا 

لمعاقبتهم. يعد يومين من الجري المجنون لمطاردتهم وصلنا إلى جرف شديد الانحدار. 

قي الجُرف تجويف عفيق يشل مخارة كلن العرب هخاك.. قرقعنا مدخل المخارة وكذّسنا 

أمامها حزما من الحطب. وقي المساء» ضرمت النّار. وقي الغد. ظهر يعض السبيحيين عند 

مفخل المخارة طالبين الهلن من مخافرنا المتقدمة. كان صحبهم من النساء والاأطفال قد 

ماتواء. هكذا كانت عملية المخاور الأولى. ولن بُحكى عنها ابد لان الكولوتيل كاقينياك 
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بتحفغله الملوق, لم يكن قد املع على عدد العرب الذي ماتوا في المخرقة.. 
صقو ة القشول ك هده الجمارسة تندرج في نطاف الروتين: لک ۰ متا ميشارشة 


ری القطم المنظم للرۋوس. کب الکولونیل دى سو نااك : 


افا ماوعا خف رعا اشد امن ختل 50 شخضة کک فكد اسر هته ام 
بعيد وأؤك لك انه لم يخرج من بين مخالبي مَنْ لم يعانوا هذه العسلية الحساسة.. فكل 
العسكريين الجيّدين الذين اتشرف بقيادتهم فَمت بإعلامهم شخصيًا اتهم لو جاؤوني 
بعربي حي» قإنهم سينالون متي عد ضربات بااسيف.. هكد يجب ان تحارب العري: فنل 
جنيع الرجال حتى سن الخامسة عشرة الخذ كل الفسة والاطفال ورجهم في السقن 
ونقلهم إلى جر الخزكو ل سواهة جكلة 4ة كل جا لا يدغن إخداعا كلكلاب". 
يڪان يمرس مو اتلم الال مقبل مكافاة بعش فرنکات عن كل روج. 
كذلك. كان الاستيطان بمثابة النفي العنفي لحق القبائل الجزائرية. في ا 
يوم 4 5/ 1840ء أعلن الماريشال بيغو في مجلس الواب: ايشا وجذدت e‏ 
وأراض خصبة» هناك ييي وضع المستو طثين دون السوؤال عن يملكون الأراضي» 
تضق ن المکان هنا عن عرض كل الوسائل والحيل المستعملة AIG‏ لوضع 
اليد على الأراضي الجزائرية: تصنيف أراض غالب عر اغا بوصم اماد كا 
مشاعة» اتلاك طرق حجر طريقة الاسكملاك بدعرق «المنقعة العامة 
فرئسة أراض سمح بشراثها يسعر متخفض جدا ٠‏ رهرنات» إباحات قضائية ٠‏ 
بیع بالمزاد""* . بقضل هذه الأساليب» اقل المجال العقاري الأوروبي من 000 115 
هكتار ستة 1850ء إلى 000 765 سنة 1870 وإلى 000 703 2 هكتار سنة 
90 
أمام هذه الوحشية» صمد الجزاثريون» بعد المقاومة التي نظمها الحاج أحمدء 
بای قستطينة. مئذ 1832ء اندلعت خرب استقلال وطني ية اقبادة لامي عبد 
القادر (1832 - 1845). واستسلام عبد القادر لن يوقف الحرب ضد القرنسيّين. بل 
دامت طويلاً جداً. الواقع» حتى الخامس من تموز/ جويليه 1962ء تاريخ الاستقلال: 
اتسّم تاریخ ال 134 سنة من السيطرة القرنسية ثورات وانتفاضات وآعمال عصيان 
اقلت إلى مناطق واسغة نسبياً» وقمعت بطريقة دمرية قى الأغلب. ولكم هو فثير 
جدول الثورات والانتغاضات الشعبية والعصيانات: 
1845: ثورة بدافع من طريقة دركواع والشيخ بومزراق؛؟ 
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- 1845 - 1847: عصيان بقيادة الشيخ بوعمامة؛ 
1848 1849: ثورة الزعاطشة؛ 

- 1851 - 1857: ثورات فى منطقة القبائل الكبرى؛ 
1852 د 1854: ثورات فى منطقة الأغواط وتوغورت (الجبوب الجزائري)؛ 
1858: ترد الأوراس؛ 

1859: تمرد بني سئاسن (تلمسان/ غزوات)؛ 

1864: عصيان آولاد سيدي شيخ في جتوب وهران؟ 
= 1871 مجاجيرة أولاة عيدون للجيلة؟ 

1871: عصيان المقرانى؛ 

1876: انتفاضة العمري فى منطقة بسكرة؛ 

1879: عصيان في اوراس 

1881: عصان بؤغمامة فی جثوب وفران؛ 

1901: انتفاضة فى ا مر غر یت؛ 

1914: التقاضة بني شوغران؛ 

1915: انتفاضة القبائل الصحراوية؛ 

1916: انتفاضة في الأوراس؛ 

- 1917: انتفاضة التوارق في الهشار. 


بعد 1920ء لتقف الاتفاضات زالشمردات الريفة؛ ويحدها اسلفة الغالم 

الريفي وعغرق في اا في نهاية مسار كهذاء نفل الشعلة إلى المراكز الحضرية» وظل 

واخداً المطلبٌ الثابت لاستقلال ينبخى استرداذه لا يتغيّر ولا يقبل التغيّرء لكن 

انضافت إليه الآ عتاصر جديدة: الأحزاث السياسية» النقابات: الروابط والجمعيّات» 

والإيديولوجيات العلمانية 

كما استمر ثاب آخرء لا يتغيّر ولا يقبل التغير على غرار الثابت الأول: القمع 
بالتّار والدم لكل احتمال تمرّد على النظام الكولونيالي. والحال 

ايرى المستوطنون فرشتا کي شمال اقريتيا هي في المقام الأول سلطة عليا 

تضمنٌ لهم الحا فاحشة غالبا وهي وة قمعية شرسة موجهة ضد السك الأصليين.. 

انهم أطفال مُدللون على غير صغيد يختمهم بسخاء مجمل الشعب الجزائري التي 
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يستقلونهء من خلال حكومتهم بالذات» من خلال المؤسسات الفرنسية والمحلية والدعم 
المالي والعتلة النالتة اة بكامليها ل يحقدون محها دلتا الملاتات الحميمة نقسها وكاطفل 
مُدللين» يعلمون ال تتلباتيم المزاجية تبقى من دون سحاقية وان تجاوز اتهم تحظى 
بالتسامم» وهذا كله يشجعهم على المعاودة والتكراىا" 

أطفال مدلّلون؛ لن یکونوا أبداً أکثر دلالا مما گانرا عليه تحت راية فيشي الذي 


دچسنلك ٤‏ کو تظرهم» ارا ڏهياً is‏ للا ستیطان وال ستعمار. من الان ا 


سيهر ون علا احتقارهم للعرب TET‏ هري الي يروى لا هذه الحادية: 
#محظلور على الكلاب واليهود والعرب». باأمر من عمدة زرالدة جرى إلصاق القرار 
البلدى على مدخل المسبع بالذات. مع ذلك لم يكن الإتذاز كافيا قفي شهر آي | أوت من 
هذا العام 1942 مر بحبس 50 عاملاً جزاثريا تجاسروا على مخالفة قرارء» في الزتزانة 
البلدية قضى ا2 متهخح: معظمهم بك عاكلات: وهم مختنتون. الحمدة ا E‏ 
أب جرى اعتقال جميع المحارضين السياسيين أ ازغموا على التخفي. مع هرال 
كريميوا ٠"‏ أصبح اليهود في مصاف الجزاتريين. 


مع الإنزال الأنكلو-أميركي» سنة 1942 صارت مدينة الجزائر «اغاصمة فرنسا 
المخاريةا؛ فام فيها ديخول. وأمل الأهالي الجزائريوك بان یکونً الائقتصاز على 
الفاشية انتصاراً لكل الشعرب المقهورة فى العالم ضا في آپ/ اوت 41 وقح 
تشرشل وروزفلت على ميشاق الأطلسى» وأعلنا: احق كل شعب في اختيار شكل 
اکم الذي تبني أن يعيش في كماع رالا يان اتاد جقوق الميادة و عةهاربة 
الحكم إلى أولغك الذين خرموا منها بالقرة». قذم الممثلون الجزائريُون للحاكم العام 
مذكرةٌ بعنوان: الجزائر ملم النزاع الخالمي. بيا الشعب الجزااري. طالب موقعو هذا البيان 
السلطات الفرنسية بأن تلتزم بمنح بلدهمء بعد انتهاء الحرب» حق التشكل في ادولة 
جزائربة مناطة بدستور خاص بهاء تضعه جمعية تاأسيسبة جزائرية منقخبة بالاتترام العام من 
قل جميع سكان الجزاترا: 

اعقباراً من 1944ء اتسع الانعسابٌ إلى البيان. فاتحدّت مختلف الأحزاب 


السياسية الجزائرية. هكذا ولد فى مؤتمر سطيق» يوم 14/ 3/ 1944 «أصدقاء البيان 


والحرية. ومنذ ذلك الحين» أخذ المطلبٌ الوطنى يرتدي قَرَّة جديدة كل يوم. في 
تمم قبادة E‏ البيان والحرية (AML)‏ دارت النقاشات حول تنظيم تظاهرة 
إل . 


61 


ا سے س سے 


الجراللء اارعب الق 


بالتوافق مع السلطةء» جرى يوم الثلاثاء 8 آذار/مارس في سطيف» تجمع لبيل 
اشا جرى التجمع مام الجامع. وغملاً بتعليمات شتّى» دعا جهاز الأمن 
المشظاهرين إلى وضع عكاكيزهم وعصيهم في الجامع» بعد ذلك» سار الموكبٌ في 
الشريان الرثيسي لسطيف» فحاول مفوّض الشرطة» لوسيات أوليشييه» توقيف الموكب. 
وأمر بآن تتفْرق الرايات والأعلام الجزائرية. فرفض المتظاهرون. فأطلق رجال الأمن 
زالشرطة زالحرس المتحرك التار على المتظاهرين . سقط متظاهرون» وتفرّق الجمهور 
تحت الطلقات الدارية. انتشرت في المدينة مجموعات من المعظاهرين المسلحين 
بالسكاكين والغؤوس» وهاجموا الأوروبيين. وسوعان ما اتشر الحْبَرٌ في الباندات 
المجاورة لسطيف وقالمة (حيث أعطى ناقب المحافظ أندريه آشياري الأمرّ أيضاًء 
بإظلاق التاو على المتظاهرين)» فقام جود وشرطيون مدعومون من المدنيين 
الا وروبیین بقتل جزائريين . 

يوم 9 آیار/ مای وسا تلا اندلعت في منطقة سطیق انتفاضات مسلحة بدعوة من 
قادة حزب الشعب الجزائري (2۴۸). إنها انعفاضة فلاحية. جرى فيها إحراق مزارع 
وقتل مستوطنين وعائلاتهم. فكان القمع فورياً بلا حدود» على قدر من الوحشية التي 
تذكر بزمن المحارق والخزوات في المراحل الأولى من الاحتلال. والحال» من 
ساحل بجاية قصفت مدافع دوغای-تروان فری ملطقه واد مرسی وتېمیمون» وأ خذت 
المدرعات والدبابات» مع الطيران» بتمشيط «منطقة الفتنةه. لقد بدأت مطاردةً العربي. 
في سطيف كان الأوروبيون المدئيون مسلحين» فشاركوا في المذابح. وتكاثرت 
الإعدامات الجماغية. إ3 كان الأورؤبيون قد انتظمرا فى ميليشياتة وألحذوا يحوذون 
من خوقهم بالقتل والاغتيال» في قالمة نائب المحافظ (القافمقا) آشباري آمر بترقيف 
مشات الجزائريين . وساعده المستوطنون المسلحون. فكان يجري تقل السجناء 
بالشاحنات إلى خارج المدينة» حتى المكات المعروف باسم كف البوميا٠‏ حيث كان 
يجري قتلهم بالتسلسل. .وأما الأجساد المرشوشة بالبدزين فكانت حرق في باحة 
الكنيسة أو في أفران هليوبوليس للكلس. وفي أماكن أخرى» كائت الدبابات والعربات 
تسسحق مجموعات كاملة من الأسرى المُقيّدين. 


كانت حصيلة مجازر 8) 5/ 5ووإ التالية: 000 45 قتيل» 650 4 موقوفاًء 476 | 
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الجرالر؛ التاريخ واللجتمع والسلطة 


شخصاً أدانتهم المحاكم العسكرية» 181 شخصاً حكم عليهم بالإعدام» جرى إعدام 
20 هنهم . 
وسط هذا القمع الدموي ستولد إرادة بعض الرّجال الذين سيصتعون الأول من 
تشرين الثائى/لوفمبر 1954. والحال» غداة الأحداث» تشكلت مجمرعات مسلحة 
حول سعيدة (جنوب وهران)» فى القبائل وفي الأوراس. ظلت التار تحت الرماد حتى 
هذا اليوم» الأول من تشرين الثاني/نوثمبر 1954ء حين أعلن نضان مطبوعان في 
إيغيل - إيمولة (قرية في منطقة القبائل) أن المثاضلين الجزاثريين الثزموا بالكفاح 
المسلح طريةاً للاستقلال. أعلن البيان الأول ولادة جبهة التحرير الوطني (۸ا۴)» 
وأعلن الثاني قيامَ جيش التحرير الوطني (41۸). ستدوم الحرب”" أكثر من سبع 
سنوات مع مواكبها النارية والدموية: إعدامات جماعيةء مذابح جماعية» تعذيبات» 
انتهاكات واغعصابات» توقيفات واعتقالات» أكثر من مليون شهيد» وآلوف الیتامی؛ 
وبلد باسره مستباح . . . 
شي « تيس | أهريل (1962)» اضفى الاقتراع الواضع من الجللتب الفرتسي خات 
الشرعية على اتفاقيات إيقيال: 9071/ من المقثرعين رذوا بجواب «تحم» على السؤال 
الفطروع. من زوية المترربول, الم تخد فرشي الجزاش» بعد 02 سنة من الحتلالها نها 
حدة قي لختيار استقلالهاء بحد لاتة الشهر. ٠‏ 
مح ذلك» هل انتهت الحرب؟ لا. ففي مساء 19/ 3/ 1962ء أعلن بيان صادر 
عن تنظيم الجيش السري (0۸8)؛ كان يشرد آنذاك جنرالان سفاحان (هما سالان 


وجوهی) ومقاتل ټی ستطر قف ؛ خان _ سا سنوزیلي : 


موقف إطلاق النار الديغولي ليس هو وقف إطلاق نار منظمة الجيش السري». في 
الولقم؛ لم يكن هناك شيء جديد. «فالتنظيمات الإرهابية بقيادة المؤيدين المتطرفين لجزائر 
فرخسية بداك تتشكل سئة 1955 زفي سنوات الحرب الأولىء كانت ثققف ووا 
الاغقالات» عنما كم كن وره الاغتيل بالمتفجرات وهذا الأمر متة 1956ء 

ظلهرت الشعارات واختلطت لحيانا ببحضها كما كلل حال منظمة الجزائر الفرنسية 
المقاومة (06۸۸۴) وحركة متطرفي الجزاثر السرية (لا۸S‏ 0 والسقومين الفرنسيين 
السریین (۴©) تتريبا ستبقى هقان الحركتان اللخيرتن مجهولتين. سنة 1956 تباهت 
منظمة الجرائر الفرنسية المقومة في مناشير وزعتها تقول إنها فجرت حافلة بالقرب من 
الاربعاء» ودمرت خلة جيهة التحرير الوطي في ريقيه الان وجرت محول قصر 
الصيف في مدينة الجزاترء ووضحت قثبلة في مقر ال & 0ل وكذلك لدى عدد من 
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الصنتاعيين المسلامين المؤيدين لجبهة التحرير الوطتي؛ ثم في مطبحة كوشلان» المشهورة 

بتقدميتهاا وقي مكاتب جريدة الجر اثر الجمهورية. إن الجهة الو ية الفرضية ۸۴ ۴) ۳ 

الجبهة الجزائرية القرنسية (۴۸۴) التي ستتحل بعد «الحوالجز» وكذلك الوحدات 

الإقليعية ستمد منظمة الجيش السري بتاشطين؛ تلك المنظمة التي ستولد من كل هذه 

المتظلمات؛ حوالى تخر شباط | فيفري 1960 . 

عندئذ وقع الفلتان. ففي وهران كما في الجزائر؛ تكاثرت "الاغتيالات"! إنها 
بداية مجزرة: اغتيالات أنضار السلمء حرائق في المباني العامة؛ هجمات بالقنابل» 
إطلاق ثيران» إلخ. القضاء على مرضى يُعالجون في المشافي» والإجهاز الوحشي 
غليهم فى ا قعل عشرات النساء وهن ذاهبات إلى أعمالهن في الأحياء 
الأرويية: فى جح الأيام يكن إحتاء ا کی : شیر اروت 
1 جر تسجيل 430 عملية بالقنابل» أوقعت 6 قتلى؛ وفي أيلول/ سپتمبر؛ 
3 عملية بالقنابل» أوقغت 9 قتلى*+ وفي تشرين الأول/ أوكتربر 970 انشجاراً و13 
قتيلاً. . . تواصلت المجزرةٌ» سنة 1962+ ففي شهر شباط/ فيشري من ذلك الغام؛ 
حصي فقط 553 غملية قتل ارتكبها كوماندوس «دلتا التابغ لمنظمة الجيش السري. 
في 4 ے5 آذاتاماری 1562 بحا موة لائر 10 اتفجارا ف 16 دارا 
مارس» أطلقت قذيفة بازوكا على مقر المغوضية العامة. وفي 17 ENN‏ وقخ 
3 تيلا و45 جريحاً. في 20/ 3/ 1962» أطلقت عدة قذائف مورثر على سأحة 
الحكومة في القضبة السفلى وأوقعت 24 فيلا و59 جريحا: فى 2 باز ماي 
انفجرت سيارة مفخخة قي مرا الجزاقى: 62 قلا و110 جرحى جميعهة 
جزائرترة. اى 7 وجراف ,ارقت حك جام الجزاير. فقت اران حلي 
0 600 کتاب. کما جری تفجیر مختبرات وقاعات محاضرات. 
هناك ثلاث وقاتعم وضعت حدأً لجئون المتطرفين المُميت. الواقعة الأولى هي 

الإحباط الذي استولى على طائفة الأقدام السوداء» (الأوروبيون المولودون في 
الجزاثر)؛ فهؤلاء حين آدركوا الطابع الانتحاري لاستراتيجية منظمة الجيش السري› 
اختاروا الرحيل إلى المتروبول» والثائية هي عمل «البربوزاء الكوماندوس الديغولي 
الذي أرسلته باريس لتخيير ميزان القوى» خصوصاً في مديئة الجزائر ووهراث. والثاللة 
هي رة فعل جبهة التحرير الوطني» بدقع من 'القائد عز الدين» التي انتقلت إلى 
الهجوغ المضاةة ,هند منقضيف تيساك أفريل 1962: 
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فی منحضف آیار/ ماي اثعزلت منظمة الجيش السري وتخلخلت» فسعت إلى 
التفاوض مع جبهة التحرير الوطني. في 16/ 6/ 1962ء ت التوقي على اتفاق“. 
لكن الأران كان قد فات. إذ كان الأوروبيون قد اختاروا الخروج. وكان سكان 
الجزائر قد عاشوا أكثر من مثة يوم من الرعب والحقد العثصري والجئون الدموي. في 
آول تموز/ جويلية ٠1962‏ صروت الجزائريون بكتافة: 91,23 قالوا انعم 
للاستقلال. في 3 6 اعترف الجترال ديغول رسميا باستقلال الجزائر. 

هکذا انتھی تاریح محاولة إبادة بشرية» ستنضب طيلة 130 سنة على المقاومة 
الشجاغة لشعب عاش بعد العاصفة الاجتماغية المبرهجة»؛ فيما کا غاا غارئ 


الأيدى وظهره ا الحاثط . 


2. الحزائر المستقلة  1962(‏ 1990) 
من تبخيس التورة للدولة 
إلى نفبها بالإيمان 


في الجزاثر ينبځي اكتناهُ المجرى الحالي للأمور؛ الدامي زالدي تلفه الفوضى في 
آن» من خاذل الجمود الذي تأتى عن تلك القطيعة القسرية وعن نمو براعم تعجير 
سياسي حر ومتعدد. من الميسور تصني وتوصيف الاختلالاتِ الناجمة عن وضع 
تقلبي كهذا. ولكن» إذا فصلت عن التاريخ الحديث الذي ثشآث ميه لن تنجد فيها 
تادر ال ساعد على همها مشائة. قالسابق الوجزد يضغط ذوما ضخطا كيرا 
ويجير الخاضر على الذوبان فى مصهره» والغبور من خلال ممراته وقنواته» فلا يجري 
إلا من خلال آثلامه, في هذا التاريخ الحديث» المعاصر» سنحاول التبقيبً» بامل 
اكتشاف سر «المَاضي الحالي". في منطلق هذا التاريخ» هناك ضواغط الإرتث 
سارن اراي 


إرت المرحلة الاستعمارية 


فى ما يخشتا» كانت النتيجة الكبرى لقرن ونيف من الهيمتة الاستعمارية إفقارا 
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الإفقار الجماعي: ضعف البورجوازيةء الأهمية النسبية للبورجوازية الضغيرة؛ وصخر 


خجم الطبقة العاملة بالمقارنة مع كتلة العمالة الناقصة. 

لقد جمد الاستعمار الجراك الاجتماعي حين سد كل إمكانات الترّقي لمختلف 
الفثات . وبكلك»ء حال دون ا ونمو بوزجوازية هشابهة لتلك القائية في المخرب 
بوق او کی م۴ ق اا جاک ای جیا الج ا عة جا 
إذك. فكانث تسيطر في المدن على 7000 منشأة صناغية أو تجارية صغيرة» أغلبها 

طابع عائلي. كانت تتألف» بنحو خاص» من تجار ومالکي أرض وغقارات. ولم 
بكن هناك سوى قليل من الصناعيين الجزائريين المماثلين لأصحاب المشاريع 
آ5 في الأرياف» كانوا ممشلين في 16580 مالكاً أرضياً» فى حوزتهم 
استشمارات تتراوح بين 50 و100 هكتار» وهم يستخدمون يدا عاملة بالأجرة. هذه 
البوزجوازية الجزائرية» الضعيفة عددياًء كانت متنافرةً على الصعيد البنيويء إذ إن 
غا واا غالا ا جنا لها اترطعفات سى عة ار رة اة ع 
عمل تاثا في المهن الحرة أو فى الوظيفة العامة . 

العاقبة الثانية لهذا الإفقار المعَمّم هي البروليتاريا بالمقارنة مع كتلة 
الحاملين عملا ناقصاً والعاطلين من العمل. ذاك أن الطبقة العاملة الجزائريةء المتحدرة 
من الفلاحين والحديئة التشكل» ضمت عشية الاستقلال نحو 500000 أجير قى 
الزراعة» و000 300 في الصناعة والتجارة والخدمات. جد بين ال 500000 أجي 
زراعي» 500 24 عامل بطاقةٍ منخفضة» و000 357 عامل يومي» و100 77 عامل 
موسمي و108000 عامل داثم. بكلام آحر؛ نقول إن العمال الدائمين لا يمعلون 
سوى %5 من مجمل الاجراء العاملين في القطاع الزراعي. أما في المدن فالأكثرية 
من العمال الجزائريين لا تتكرّن من عمال موصوفين» بل من أيدٍ عاملة ومتدربين 
وخحدم. 

سثة 1960ء أخصي 0 من العمال اليدويين» و000 47 من 
المتدربين)» و900 60 عامل متخصضص» و500 39 عامل مهنى» و2400 صائد 
صمك» و8600 عامل منجم. وهناك عدد كبير من الأجراء ال حارج نطاق 
الإتتاج: 200 4 من الخدم و300 20 امرآة منزلية. كذلك لا بد من حسباك العدد 
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SE Sy‏ عماتاً) رجل من E E ١‏ مه 1957 کان 


يتأرجح عد العاطلين من العمل حول 000 300 في فى القطاع : غير الززاعي؛ وکان و 


الى اکر من 1500000 غي الآریاف ۰ کا کان ارق ادن عدا جرا من 
اللامضنفين ااا والدين ا یظهرون في الاحصضاءات. تعلق السا بصم مشات 


آلزفا الأشخاصض: باعة متجرلون» عخالون وأشخاص يحيشون مما تيسر: 


# العاقبة الثالثة إجتماعياً هي القوة النسبية للبورجوازية الصغيرة والمتوسطة۔ تقرييا 
کان تر کیها كما يلى عشية الأستقلال: 62300 اجر صغير» 20100 حخرئى» 9400 
مستیخدم مکاتب» 5800 مستخدم تجاري» 3000 أو 4000 عضرو في المهن الحرة 
(أظباء» ضيادلة ومحامون). لإدراك الأهمية الرقمية لهذه الفئة الاجتماعية» يجب أل 
تضاف حوالی 170 167 فلاحاً صعيراً» في حوزتهم ما بين 10 و50 هكتاراً. يمل 
هؤلاء الأخيرون عملي 25 من المستثمرين الزراعيين الجزاثريين» وهم يملكون نحو 
0 فمن المساحة الإجمالية. وفي الغالب كان مُزرياً الوضح المادي لأكرية هذه 
الشرائح والأجزاء. فالصناعيّون وصغار الفلاحين والحانوتيون كانرا يعملون عند ماتقى 
عدة أتماط إنعاجية. وهذه الجماعةء المتجددة دوماء جراء التهميش الريفي» إنما 
كانت تخفى نزعةٌ شديدة إلى الافقار. فى المقابلء كان أعضاء المهن الحرّة» بحكم 
ابش الاس وراشا بم ارا ت جح اسا ج قي الال ا اتی 
والاقتصادى الاستعماري» پمبلوك فطرياً إلى التمايز من الشرائح الاخرق. إن مجمل 
شراٹح هذه البررجروازية الصخرة كانت تل جماقانع اتغالة أكثر ما قات تمل 
جماعات وسيطة. 

كما أن الحركة «القوموية» الجزائرية لم تكن قائمة على هيمنة البورجوازية 
الخقرة ارت المفربة ولا على انقرذ اتطبقة العامة الينام الصين٠‏ جل على 
شوق الفعات الوسيطة» المطارقة الراقيب والأشكال: الاش غالبا عل مفاصل بئی 
اجتماغية _ اقتصادية متتافرةء وتحت ضغخط جملة عوافمل انتقالية. ان تضخم ا28 
السياسي لهذ التخبة غير ناجم عن قزتها الذاتية"* 
المزدوج» التفاضلي بين كل المستويات غير المترابظة في المجتمع الجزاتري» 
والإبدالي من الطبقات الأساسية. 

غل مدى ثلاثة أشهر» خلال أزمة 1962 سرعان ما تكشفت 'فچاةً الوحدة 


بقند ر ما هو صادز عن دورها 
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الشورية الواجهية؛ کاشفة في وصح التهار لحبة الشحالفات وتقلاتها. إن شه آل حداث 
التي زعرعت الجزائر المستقلة حديثاًء ليست مجرد هة مأساوية» بل هي تكثيف 
للحتاقضات المستورة: من تسویات تعقد على عَجَلٍ» اا فما دی ء؛ وتنگرات صعب 
إاخماؤها؛ بحر خاص ؛ هن ضعب سيا سي E E‏ : داك أن ك المخاربين 
السیاسین٤‏ الین انوا همين آو ی ق سوف يتبلو روك › ان٤‏ وفقاً ليخطوط 
جديدة مختومة بخاتم الفراغ والالتباس والتواطؤ»؛ مما يريف في أن توّزع القوى غلى 
المشهة السياسى؛ ويوش وز بعض الفخفات والاججاعات الياسة عقا الذين 
كان في إمكانهم اللإسهام في اتجاه الوضوح والوثام. 

قجاة وتخدت الجراكر تفجها منشطرة بن ية مراك واا اة الجر حي 
ولايات الداخل الست الخكرعة المؤفة اللقورة :الجراترية )6٥84(‏ » المعتقلون 
الخمسة في آ 9 آرگان غر دیماو ومنطقة الجزائر الموحدة. في عياب کل ا 
داعلي للتحكيم» لا يبقى حل إلا فى مواژين القوى الخالصةء زد على ذلك أن آي 
مركز لم يكن ذا قزة كافية ليفرض» وحده» إرادته» وذلك نظراً لشدة التشتيت في 
المصادر السياسية داخل مرجعيات الثورة. الأمر الذى يضطر المجموعات للانضهار 
الموقت فی تحالفات آو اثتلافات . 
ميثاق الجرائر (1964)ء لإ كل أدوات الدولة القائمةه» باستشناء جيش التحرير الوطلى› 


تیا ارثا RN‏ هذا الارتث مکروه جا ا فصدر أساسي لس اش ية 


بيروتراطية! ولقطيعة بين "الحاكيين والمحكرمين٠.‏ ويوضح بن بلة هذا الرفض فى بيان 
وزاري: "إن الدولة الجرائرية التي عرقت بوم 5 تموز| جويليه 1830 يتبغي ترميمها 
وإاعمارها خارج البشى الأستحماريةا. وبصورة مغايرة لمتطق الأمور فقد جرى أيضا 
التشكياك بإرث الحكوفة المؤقتة للثورة الجزائرية. زإن هذه الحكومة؛ حسب برنامج 
طراہلس (1962)ء حين وحخدت مؤسسات الدولة مع مؤسسات جبهة التحرير الوطني» 
نا خد اتزلت مصاف تلك الجبهة إلى مستوى جها إداري للسيير». وقي الداخل» كان 
لهذا التخبط تأثيره في تجريد جبهة التحرير الوطني من مسؤولياتهاء لمصلحة جيش 
التحرير الوطني» ثم إلغائها اتماماًء بفضل وقوع الحرب»؛ كما أن ميقاق الجزاثر» من 


جانىه ) E‏ يقدم n‏ للحكومة المۇقتة› الموصوفة بأنها اجهاز زائد" وير ةقراطة 
متسةه وسک دلا متقطعة عن الثررة ومناطة بے اة اة على اة المنقدين 
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العمياءا» وأنها تشجع› أخيراً قيامَ الاقطاعبات حقيقةا؛ كانت اتقترب ببطء من التصورات 
السباسة والجحتماعة للعناصر البروجراآزية الى كانت قد وضصلته منذ 1956ء إلى قيادة 

جبهة التحرير الوطى ا بعد هذا الاتهام؛ یذګر مياق الجزاتر «ضرورة بذاه دو جديدة . 
ل بماذا ستختلف هذه الدولة جذرياً عن سابقاتها المرفوضة؟ ستخئلف عنهاء 
لها ستكؤن «التبير عن مصللح القلاحين والحمال»» وبكلام آڏق» ستکون «جسماً (سوف) 
يفرض باسم مصالح الجماهير الكادحة قائونه على أصحاب الامتيازات!. إن بناءَ دول 
كهذه ايم ضرورة بالاستيلاء الفعلى على التحويل العملي لجهاز الدولة» سواء في باه 
آم في رجالاته» من طرف الحزب!. 

E‏ ذلك أن الدولة ليست قيا بذاتها» سرى «جهان» «عضوه «لاة؟ فالحزب 
هنو الكل : االدرلت اداة لإدارة البلاد يحركها ۋیر اقا الحزب الذن بتر جب عله القيام 
بدوره بائسجام وفحاليةا. في آخر اللعطاكه ائ الدرلة كأآنها جسم جامد» صدفة 
فارغة؛ والحزب هو الذي يخركها من الخارج ويراقب آداءهاء 0 E‏ 
وينغخ فيها روحاً وإرادة تفتقر إليهماء بذاتهاء افتقاراً كلياً. 

إل هذا التصرّر لا يجيد إخفاء مفترضاته المسبقةء الملازمة لتقاطع ماركسيّة فجة 
ويوتوبيا التسيير الذاتى: إلّه تصرر آداتن للدولة» مُضاعَف بتبخيس إيديولوجي-سياسي 
لواقعة الدولة. فالدولة هي عجرد أداة هيمنة؛ تحمل قدذريا ماهو مكتوب لها في 
اموروثها التناسلى» نعني الصبغيّات (الكروموزومات) ذات الاشتقاق البيرؤقراطي . إن 
هذا الخیت او المزعوم يفسر الطبيعة المزدوجة للدولةء كما يراها واضعو ميثاق 
الجزاثر: 

بان سلطة الدولة هي من جهة الحكاس للإرادة الشعبية المبّر عتها قي الاتتخايات. 
لكنها من جهة ثاثية تعبّر عن ذاتها من خلال لجهزة الإدارة البيروقراطية التي ناوش 
عليها ضخوط شكى. وفي هذا القطاع البيروقراطي ستحاول ال تلود المصالح والتقاليد 
والرتابات التي تهددها الورة. 

وبمعنى آخر فإن الدولة هي شر لا بذ منه» ينبغي الككيّف معة» لانعدام الأفضل › 
ولكن يجب إبقاؤه دوماً تحت المراقبة. 


هذا يذكرنا باقوال الحد توريي القرن التاسع عشرء ميشال باكوتين» الذي كنتب ١ل‏ 
اترّدد في القول إن الدولة هي الشر؛ لكنها شر تاريخي ضروري»ء ضروري في الماضي 
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لجرا : لر عب ادس 


ملعا سيكون ضروريا انطفاوؤها الكاملء عاجلاً لي لجلا ملعا كانت ضرورية البهيئية 
البداثية وهذيانات البشر التيولوجية.. فالاستغلال والح هما الخدان اللذان ل 
کیا ع کی کا کی سیا 4 
رتب على عه اعيا 5اك اليد تة أن بنا الو 0 ةا ا 
أكدّه آحمد بن بلة» الاين العام للحزب في خطابه التمهيدي لمؤتمر الحزب  16(‏ 
1 ئیسان/ آفريل 1964): 
يجب لل فحارب؛ يلا هواكة تزعة هول للذين يقولون إن بنك الدولة هى من اولؤيات 
التورة إل سبيلا كهذا خاطىء. فاا سلكناه قذ يفضي إلى إيجاع اللسلطة لدي أوكئك 
الذين يملكؤن حاليا الثقافة والخبوة السياسية اي عموما إلى عتاصر البورجوؤاربة. وتلي 
ل يد من النتديد بنظرية البناء الأولي للدولة. وإعلام الجماهير بانها نظرية المصاكرة. 
إن هذا الامتناع الذهني عن تمشل الدولة» الذي أودى بأمر بناتها إلى غير رجعة» 
سوف يشجع سلسلة من انزلاقات التوجه» ذات العراقب المدمرة على صعيد الاَليّة 
السياسية. والحال» يجري الإلحاح على غياب التقاليد الدولتية» مع رفض الإرثين: 
وطرح ضرورة قيام دولة من طراز جديد؛ ولكن» بنفس البارقة العاطفيةء يصدرٌ الأمر 
بآن بناءَها لم يرد بعد على جدول الأعمال. وثالياء يبقى معلقاً إشكال جوهري حقاً: 
بانتظار أن يصبح بناء الدولة على جدول الأعمال» ما هر قوامٌ هذه المرجعية السلطوية 
الانتقاليةء المختلفة والممَركزة» التي يمكنها القيام مقام هذه الدولة» من دون أن 
تكون دولة؟ لا يجيب عن هذا السؤالء برنامج طرابلس ولا مياق ,الجزاتر: ولا 
الأمين العام للخزب. يقول فيتخنشتاين: ها لمكن قول يجبا إكاكةا. لهذا العجر 
عن التخبير شيجري كبته تحت أثقال نشاطية محمومة. 
لهذا «العجز التعبيري! سببان رئيسان. أولهما أن القادة الجزائريين كائوا عاجرين _ 
بقافياً - عن تصرر أي شيء آخر» غير النظام الفرسي» الذي يمقتونه ويرفضونه علاً. 
واا لکن جرت ال هي التي أو جات هؤلاءغ المتحاورين بكامل عدتهم ٠‏ 
ورفحتهم إلى مصاف قادة الامة. وما آنهم مقتنحو ل بشرعيتهم (الثورية) ية) فإنهم ير فضون 
التنازل للفانرانة الشخلة: والحال» لتسويغ سلطاتهمء لا يسحتاجون إلى القانون. 
وهشکداء لم يتوصلوا إلى کرب اة التلظة المجاسجة وون أن سنا دولة مع ذلك 
(بالمعنى القوي للكلمة)ء لأن بثاء هذه الدولة هو» بالضرورة» عمل حقوقي» قانوئي. 
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اجار التزيخ والمجتع وااشلطة 


® فی الوقاتع : التمديد المتسرع 
لاإرٹ الاستعماري و حصر الدولة في الإأدارة 


سنة 1962ء متد النظام الجزائري العمل بالارث الذي تركه الاستعمار» دفعة 
واحدة. وقد ظل الجهاز الإداري القرنسي قاقماً» إذ انه لم يتم ااتلاجترة وا 
اسشبدالهء بل فجرد القمديد له وان كارن 31 اترك الا ول/ ديسر 1962 جك دد 
الغل» جع اتسيا اوسفى إقغاز آخر بالتشريمح الفري الني كان قائماً قبل 
ا ما عدا بحض التصوص التي كائت تصدم السيادة الوطنية آو الكرامة 
الوطنية. فان الى الساشة الإدارية. الجراترية شجلتء من عي لاان 
کارا لن الموروثة من الفترة الاستعمارية. ولكن ما هذا سوى مظهر. فإن ما 
حصل حقاً هو التلقيح في الجسم الاجتماعى الجزائري» وبالقوة» لأشكال دولانية 
حدية ترسبيةء لأنها مقطرغة عن أسمها ومسخلحقة باستراتيجيات وأهداف تتاقضن حع 
المقدّمات المتطقية لهذه الأشكال. 

إن الدولة الفرنسية هي» أولاًء» تاج مسار حضائة طويل» بدأ منذ مطلع القرن 
الفائي عشرء عندما أقدم لويس السادس» بعد سلسلة من العمليات العسكرية» على 
إرغام سادة المجال الملكي» من أورليان إلى سنليس»ء على احشرام واجباتهم 
الإقطاعية . وبعد ذلك نشأات الدولة من القطيعة التاريخية التى أحدثتها ثورة ٠789‏ 
الكبرى. وأن إعلان حقرق الإنسان والمواطن) المُذاع يوم 8/26/ 1789؛ يکرس 
ولادة الدولة الفرنسية البحديثة. 

يبدا الإعلان المذكورء من حيث خطوطه الحريضة؛ ا إن الاشخاص بوکدوت 
TS RENE‏ في الحقر؛ وبالقاکید غلى أن للإشسنان حقرقا عير قابا 
للتقادم: الحريةء الملكية والمساواة"'“. 

8 تكمنٌ الحرية في إمكان القيام بكل ما لا يضر الآخر. فلا يجوز لأحيٍ أن يقلق 
ببب آراته ما فام لا تعکر الاش الخام. فالتواصل الحر في الآفكار والآراء هو 
حى , 

6 الئذكة هى حق مقدّس وغير قابل للانتهاك» ولا يستطيع أحد أن يجرد منهاء 
إلا باسم الضرورة العامةء الملسرظة اقانوياًء ويشرط تعويض غادل وصحيح. 
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ج ن ت = سسس 


الجراتر: قرعب الهس 


مسوك یجب آنا تئل أمام القانون» سوا حمى أم غاقب. لذلك» فإن جميع 
المواطتين هم أيضاً قابلوك للانتخاب في كل المراتب والمناصب والوظائف العامة 
بحسب طاقتهم وبدون آي تمیپز آخر سوی مزايا فضائلهم ومواهبهم. 

إن هذا الركن الأساسي للدولة الحديثة غير منطو فى النقل الذي أجراه القادة 
الجزاتزيرة للآلية السياسية, والخال قا تشهد اة ارفا فمن جيقة وة 
صيغة دولة» مجردة من آسسها (الفلسفية والإيديولوجية والسياسية)» ومن جهة ثانية) 
القيام بمجموعة عمليات تكييف واستصلاحات عشوائية» انتقائية ومتنافرة» ترمي إلى 
تخدين,الآتار المشؤهة لهذا «المشغطف, الخاريخي؟. كر على ميل المتال: وققا 
للفصضل الخامس من إعلان إفيان العامء تنظم السلطة التفيذية المؤقتة انتخاب جمعية 
وظنية تأسيسية. ومرسوم 1962/1/6 الذي يحدد طرق إجراءاالانتخابات: لا 
یخخلفت في شيءٍ عن الأجراءات القانونية التي ترعى الانعخابات في الديمقراطية 


الحرة. فهو ينض على تعدد اللوائج» في نطاق افتراع أكثري لدورة واحدة وتضيف ' 


مادثة .12 أن هذه اللوائح ١ل‏ يكروت لها في الدرائر نضا العتران ذاته أو العلامة الفارةة 
تا ولا كرتا مرت بالا ب ذاته ولا بالتجتع عينها؛ آما قي الواقعم» فلم يكن هناك 
عة لوائح ولا عة أحزاب» بل لاثحة مرشحين عيّنهم المكتب السياسي للحزب 
الأوحد» جبهة التحرير الوطني. وتالياًء فإن تبتي الأنموفج الفرنسي (الديمقراطي. 
الليبرالي والقائم على القانون) من جائب القادة الجزا نرين يحل دون ا في 
الوقت نفسه» وفى حركة واحدة» نظاماً سياسياً (سلطرياًء ااا برقاقما على 
الإيديولوجيا) مطروحا ومتوظداً بقطيعة جذرية مع مامات هذا الأتموذج. للاقعناع 
بذلك» يكفي أن نقارن أسس النظام السياسبي الجزائري مع سس النظام المرجعي. 


مقارئة بين آسس النظامين السياسيين 


جج الات فصل السلطات 


- آحادية حزبية راديكالية 


تعلدية فة 


> أدارة متح رة 


= إذارة معحايدة REY‏ تحت رقابة 


ا 
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الجرلار- التاريح والجتمع والسلطة 


فی الخطاب کما فی الممارسة» تحماهى الدولة مع الإدارة. من هذا الخلط 


استنجم عاقىتان : 


_ أولأ أله خلط مؤات للبيروقراطية الزائدة. فتحليل موازنة الدولة الجرائرية» من 
3 إلى 1965 يكشت عن نمو مفرط في النفقات غير المنتجة والتي يمكن عزوهاء 
جز ياء لئ أعباء الالة الإدارية» ؤفي جرع آحر» الین ا المرظفين الدين شل 
جملا تقلا ضاغطاً على الموازئة هذه. لكن» ينبخي التوضيح أن مثل هذا التطور 


للجهاز البيروقراطى يختلف الحتلافاً كبيراً عن السار الحاضل في البلدان المتطورة 


حیٿا تم التطور بطريقة أكثر تخباً وبإيقاع أقل سرغة. ٍ 

انيا أنه يشزه الوظيفة الإدارية. فالخلط المقصود يقودٌه حتماء إلى وضع 
البيروقراظية في صميم مسار توزيع الموارد السياسية والمادية. انطلاقا من هذاء تشغر 
البيروقراطية» المستحوذة على سلطات ووسائل كبيرة» اة اة الى جد 
أقصى المرارد إلى مص لحتها ايا ب اف ها الأنجاة تي الحا بين اچ الخاص 
والدور العام وبين استماذك هذا المجال. ولا مشاحة في حالة كهذه أن يفضي هذا 
الشكل صن أشكال التضامن التقليدي إلى الالتقاء مع المقاهيم الحديثة عن «المسؤولية' 
و«الخدمة العامة لتوفير ابئة اجتماعية ‏ ثقافية حيث يمكن 4 عدم طسق 
القوائين > بحسب موافقة المسؤول والموقع الشخصي للسائل . فوق ذلك» نشهد ا 
في معنی المحخددات التاريخة بالنسنة إلى سان العحديت السياسي» الذي مير 
المجتمعات المتطورة. ففي هله الأخيرة؛ قات اشخب الشسافكةة آولا: مقرب 
موازدها المادية الخاصة لعجتل ؛ من ٿم» مراکز في السلطة السياسية. وفي الجزاثر 
حدث العكتن» إذ أن تقد دور سڀاسي وراو إدارى نافك» يسمح بتكيس الموارد 
المادية. في هذا الانقلاب» ومن خلاله» تمو ضعت العناصر المكونة لنظام ريعي 9 


بثاء النظام السياسى الجزائري 
في عهد الرئيس بومدين (1965 - 1979) 


فى 6/19/ 1965 اعنقل اتس .بن ا واسغولی لى الجيش على الحكم» ۽ بقبادة 


العقد E‏ إن هدف القادة الجدد» حسب أعلان 19/ 6/ 1965» هو وضع حل 
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الجر انر الرعب اللقدق 


اسيع اة التركتة اأوطلني؛ ودين اشوس الخاة والاضطرز اب والدهماوية 


(لديماغىجية)ء والقوضى والكدذب والاعتاط.. المقروضة کشساليب حكمه وهم يدون ل 
يكقلوا في النظم والأهن؛ سير المؤسساةت القاشة وحسن تسين شون الحامةه مم 
الالتزام ب «توفين الشروط لتاسيس دولة ديمقراطية جادة تحكمها القواثين. وتتوم على 
الان دولة تكرة على مولجهة اللحدات والنلى.. 


لاعبون مهيمئون جدد لأجل لعبة سياسية جديدة 


لزم كان أضلت اء الفريق القيادي الجديد» الناشىء من انقلاب حزيران/ جوان 
5 يشون ١‏ البورجوازبة الصغيرة» فإننا تنجد بينهم» أيضاً» بعض العناصر 
المتحدرة من البورجوازية الوسطى والملكبة العقارية الكبرى. عموماًء هناك ثلاث 
سمات سوسيولوجية تميّز هذه الحلقة القيادية الجديدة: !) هيمنة العسكريين» 2) 
سيطرة العنصر الريفي آو شبه الريفي» 3) نفوذ مناطق الشرق. أما بخصوص المستوى 
الدراسي»ء فإن لمعظم أعضاء المجلس مستوئ ابتداثباً أو ثاثوياً. 

هحذا ترتسم ضورة هذا الفاعل السياسي المهيمن الجديد: ابن الحياة الريفية 
سواءٌ ولد في قرية ا فى مدينة صغيرة ذات توجه ابن داخل البلاد» من 
الشرق غالبا خا من مناطق حدودية» من الجبال أ او من السفوح المرتفعة» 5 
ماد من البورجوازية الريفية الصغيرة أو شبه الريقية ولم يتڪن سن مابعة سنوی 
دراسات ابتداتية أو ثانوية. لا يدينْ بصعوده السياسي لغير التزامه بخرب التحرير 
الوطني» وانتمائه إلى الجيش. وإن تدخل الجيش في المجال السياسى تمليه ضرورات 
ملازمة للطور الأول من بناء الدؤلة في غياب قوة اجتماعية؛ خليقة بفرض هيمها 
والقيام بأعباء هذه المهمة التاريخية. 


ی يحکم اقسا شه االحافة القبادية»»› تقشاسموا ممارسة الساطة ا شتخصسات 
س خارج الميجموعة) کوادر دة e:‏ من بار الموظفين والتکنوفراطین الذين 
يشوجّب عليهم الإلمام بلا تأخير» بالخبرة a‏ والخال» شهدنا الصعرد 
التدريجي للتکنوقراطيين › الذين جعلتهم ظر وف مراحل الصراع السابقة؛› اف عن 
الحكم: 


اسك العام 965 TT‏ الحطل الخال شن القادة إلى اللسككة: قبخد خنل «اللسياسيدن » 


74 


الجر ر ١‏ تزيم وللجتمم وة 


وجيل المجاهدين» جه جيل «الإداريين». إن معظم رجال الحكم لا يزالون. يحملون سمات 
الجيل التائي؛ ؛ لك الطبقة البيروقراطية التي يعتمدون عليهاء والتي تعرله عن الشحب الذي 
کا مته حافت من الجراثن «الموزجوازيةت ولمرزت تعليما عاليا ناهيك بان هذا التقاوت 

شو ال تحض السات مكل ااعة 1961 (إانقلاب ب الربيرئ). تتماهى التخية الح هم 
جما الدولة الذي يحتويها بكاملهنا: ول «بورجوازية الدولة؛ هذه تميل إلى التشكل قي 
«طبقة بيروقراطية. انطلاقا من لحظة استقادتها من عوقعها فتنظم امن مكاسبها وامتيازاتها 
مکل توريڻها ڪما نمي نظ جيم خاصا بها يضفي عليها الشرعية خي وظائفها 
لاتا من عدا النظام القيمي .يحول للقادة الجدد نت دولة على صورتهم ا لم تكن 
جو فَذر استعسالهم قيما بساعده- اقا المطرخ على نطاقات هذه الدولة وفيودها في 
توضيع قضل لاقمل الذي يصتغونه عن الفسهم. 


باختصار» تسعطيع القول إن الجزائر» ما بين 1965 و1980 تسودها «حلفة 
قياديةا» آتية من الجيش» تنقاسم السلطة مح نمو کو قر این شیاین سولچین 
بقطاعات الثقافة والإعلام» ومع مجموعة تکدوقراطيين فنيين مکافین بتصنيح السك 
رخست الظواسر هذا لت نظاماً عسكرياً بالمعتى الدقيق للكلمة. فالجيش يتقلد 
ساطة ل تمازسهاء وأولقكڭ الدين يمارسرنها ل پتولونها: إنه تلبيس خاص» يضطلع 
الجيش فى داخحله بدور القرة البديلة من القوى الاجتماعية الغائبة أو الموجودة فى 


قواعد تشغيل النظام السياسي الجزائري ونمط إعادة إنتاجه 

للحدٌ من الآثار القاسدة لأزمة هيمنة بنيوية» ملازمة تلنظام | إذاء ولضمان 
رار كات بغي ألا فرق أى من الآظرات الخاغة خبزقا مدا قلي چ 
وأن يتمكن جميع الأطراف من التعبير عن ذاتهم في آن واحد» وأن يحظوا ببحض 
الأرضاءات والاشباعات تحت طائلة تدمير الاثتلاف التأسيسي المتنافر: وا إن 
الآولوية تعود إلى الصورة المهيمنةء المولجة بمهمة التوسط والضبط والتي يصدر 
موقعها المهيمنٌ ذاتهء تحديداء من هذا المجهول المتواصل لتجديد التوازن بين 
الأطراف (الأحزاب) المؤتلفةء لكنها متخاصمة دوما ومُفتقرة إلى الاستقلالية» في 
إطار متحرك عن التسريات الظرقية. 

تکنڻ عبفرية بومدين في أله أجاد ممارسة هذا التمرين التوازئي الخطر»ء المعروف 
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في الجرائر تحت مواربة االدوزاج: أي تقدير جرعة التوازن بين مختلف الأطراف 
والشخصيات ی کک ای ت ی ی ا لقد أجاد ي 

ساف واب سانا بلباقةٍ لا يمكن دحضها. قهو إذ عدم اللزمرا الحاضرة» أجزاء من 
السلطات تفضي إلى جعلها زمراً متعاكسة ومتقابلة» إئما ركز بين يديه (بوهدين) ا 
السلطة. وهكذا فإن النظام يعمل حيشلٍ وفقاً لمنطق التجميع بظرد ا (الأطراف 
أو الشخصيات) الأقل فعالية» في لحظة معينةء وإبعادها نحو الأظراف الجانبية. 
وعلى سبيل المثال» جرى في أقل من عقد (1965 _ 1975) دفع 11 شخصية إلى 
مغادرة مجلس الثورة» لسبب آو لآخره بكيفية أو بأخرى. 


فما هر الواقح السوسيولوجي لركيزة هذا المتطق للاأداء السياسي؟ لكي نعلمهء 
يئبخي استذکار ی اللاعين السياسيين المهيميين. إنهم رجال ١عابرونا»‏ على مفترفق 
عالمین › وهم ا منفصلة عن طبقاتهم الأصلبة؛ إنهم يجدون أنفسهم في موقع طبقي 
E‏ جا لا پزالوتن شديدي الانطباع بعلا بوم العسكري فزاآو الجحادت 
الباشر: وبانتماء اتهم الصنفية (الكوربوراتية). كما أن الشبكات الشخضية ستكون 
ميحد على صعيد سلوكات هؤلاء اللاعبين وممارساتهم السياسية. من هنا واقعَ أن 
النظام السياسي المقصود يعمل دواماً على أساس ديمرمة الائتلافات المتنافرة. 

هوذا منذ 1962 حتی آبامناء سہب وجود واستمرار اثتلاف متنافر بین مصالح 
مختلفة» بتطور حول شخصية اللحظة المهيمنةء التي تضغط ميزان القوى وتفرض 
خياراتها على المجتمع. كما أن الخسوية هي القاعدة. من هنا جاء هذا البحث 
المهووس عن حلولِ وَسّطية» عن «طريق ثالثة متعرجة بين الطرفين النقيضين وتتب 
في إجماعات شديرة. 

وقي داخحل هذا الائتلافء تلعب الشخصية المهيمنة دور الوسيط/التاظم. لكن 
بعك حين سن الاستقرار النسبي› لا تعود الضيغة القديمة للتحسريات تصاسح وضفة 
لمعالجة الخصومات بين مختلف المصالح؛ ومن هنا نشوء وضع تجميدي» أو 
مازمي» مالوف جداً في مط النظام هذا. انطلاقاً من ذلك» يكون وضعان مختلفان 
ممكنين. يكون «الوسيطا قادرا على فرض توازن جديد. في هذه الحالة» ستقوم 
الشخصية المهيمنة بطرد الشخصيات الأقل فعالية نحو أطرافق السلطة» فيجري تعيينها 
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غالا في فناصب السقراء اف المستفيدين قن الصبفقات رخا شل قروض)؟ أو تقوم 
بادخال لاٴعبین حلد إل اللعية الستاسية» لا شی شین في اامعاشهم؛ فشعقد معهم 


اقات جديدة (برمدين َة 1971ء 1976ءا : 


صقوة القول إن نظام بومدين» على غرار كل الأنظمة في بلدان العالم الثالث؛ 
اوقل وفقاً لمنط الخيار المشترك والمبايعة (الولاء)» على قاعدة اثتلاف مصالح 


_ متنافر . كان يتغدّى هذا النظام من اللعبة المعقدة لتحديد ثلاثي» حاص بالمجتمغ 
الجزائري : 


ثروة مادية ضخمة» متوافرة مباشرة (المحروقات) يمكتها أن ثنيط السلطة 
المركزية بوزن كبير في مسار تقديم المساعدات المادية؛ 

إفراط في تقييم بعض الموارد الإيديولوجية (الشرعية الثورية)» تاجم مباشرة عن 
حرب تحرير طويلة وظافرة؛ 

_ خراك اجتماعی کا ا لخد ترو المجتمع الجزائري› الدى جير 
الج أن مدل رة اة بب 

الخلاصة أن هذا النظام لا يسخطيع أن يوفُر حل النزاعات إلا من خلال 
ممارسات تجرد القوى والمؤسسات الا جتماعية والسيامية من كل استقلالية. 


جا شيء محض جزائري في نوعه؛ لن في ذلك العصر کانت تعمل 
على هذا النحوء جميع الأنظمة السياسية في بلذان العالم الثالث وفي المعسكر 
شا كما أن الجماهير الشعبية كانت تستفيد من تقديمات الدولة» من خلال 
سياسة اجفجاف سخ بابد اة تعليم ماني دعم اأتخار المغوجات 
الضرورية» منح دراسية» ثوزيع الأرباح في المنشآت الاقتصادية (ولو كانت محتضرة) 
وعمالات مضمونة. وفقاً لهذا المنطق في إعادة توزيع الدخل الوطني» تسمح وظيفة 
منج المرارد» لهذه «الحلقة القيادية» بربط المركز بالأطراف» مع حفاظها على 
هيمتتهاء هيمنة المركز على أطرافه: 

أخيراأء قاد توسّع هيمنة المركز على مجمل ميادين النشاطات» إلى تشكيل قطاع 
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دولاني واسع جداً. فلا يغلت من ضبط الدولة المباشرء أي مجال ولا آي ميدان 
نشال اجتماعي (ثقافة» إعلام» صحة» رياضة» تعليمء بيحث علمي» دين» تجارةء 
تقل» إلخ). ذاك أن «رأسمالية الدولة» هى الوجه الأجلى والأبرز لاستراتيجة استملاك 
الدرلة هذه للمجالات الاجتماعية. متذ 1967 »× تقرف الدولة تفسها برضفها المقاول 
الأول» المالك لوسائل الإنتاج» وبوصفها المرجع الأساسي لتراكم رأس المال. 


انناء جهار دولة حقیقي وفعال! 


الحرخلة الأولى من هذا المسار تبدأً وم 10/26/ 1966ء مع تبني الميشاق 
البلدي. فبعد إبرام القانون البلدي بمرسوم 1/18/ 1967ء أجريت الانتخابات البلدية 
الأولى يوم 2/5/ 1967. سئة 1968؛ أنشأت الحكومة المجلس الوطنى الاقتصادى 
والاجتماعي .)C۴5(‏ شهد العام 1969 إطلاق الإصلاح المحلي (إصلاح الذوائر 
والمحافظات). وفى 23/ 1969/3 آقرّ مجلس الثورة مياق الولاية. وقى 23 آيار/ 
ماي من العام ا ابرع قانون الولاية. وفي 25/ 6/ 1969 فقت المجالس 
الشعيبة الأول لوكي في موز جره 1974 اجری شی لذارا واد شن عل 
الولايات الذي ارتفع من 15 إلى 31 ولاية. 

في 3/12/ ٠1971‏ أنشغت. لجنة وطنية استشاريةء مكلفة بإغادة صوغ سختلف 
التشريعات. وفي 1973/7/5 ألغيت إجراءات اكانرن الأرل/ ديستبر 1962» الت 
,كانت قد جددت العمل بالتشريع الفظيق قبل الاستقلدل, تشر القائون المدني الجديد 
سنة 1975. وفي 27/ 6/ 1976ء جرى إقرار الميشاق الوطنى فى استشتاء وبنسبة 
مشاركة بلخت %91,6» منهم 98,5 قالوا انعما. أخيراًء E‏ 11 96 دعي 
الجزائريون إلى التصويت على مشروع دستور معروض عليهم. ومن أصل 7708954 
تجا صوّت ب انعم 074904 7 مقترعين» وب اكلا 57922 فقط. وفي 10/ 
12/ 1976« عاد الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب بومدين (المرشح الوحيد) 
لرئاسة الجمهورية. اكتمل المسار في 25/ 2/ 1977 باثتخاب الجمعية الشعبية الوطنية 
(APN)‏ . 
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النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة السكان 

ثلاث خطط تنمية متعافبة ستضع «الاستراتيجية الجرائرية الإنمائية٠‏ موضعَ التطبيق: 

تنظة الاثية (1967 , 1969) وخطحان رزباعيدان (1970 . 1973 و1974 
7/) تمتارٌ الخطة الرباعية الأولى بحجم الاستئمارات: 33,1 مليار دينار» هدفها 
زيادة الداتج الداخلي الصافي بنسبة %37. ومع الخطة الرباعية الثانية» سترتفع 
الاستشمارات إلى 110 ملیار دیثار جزائري. وهذا مستوى تثميري لم يبلغه» تی 
الآن»ء أي بلد في العالم» في آمد قصير من الزمن: نحو %28 من الناتج الداخلي 
الخام سنة 1969ء وأكثر من %50 سنة 1977. لقد نال القطاع الصناعي حصضة 
الأسد: %45 من مجموع المبلغ المُثمّر إبّان الخطة الأولى» وك,%43 إبان الثانية؛ 
مقابل %15 فقط للزراعة في الخطتين. وكانت ملموسة نتائج هذا المجهود التثميري 
الضخم. فقد تخت الجزائر بورش العمل طيلة هذه الحقبة. وقامت مثات المصانع . 
وصارت في متثاول الجزائر الوسائل لصنع الجرارات في قسنطينة » والشاحدات في 
رويبة» وحصادات/ دزاسات في سيدي بلعباس» والفولاذ في الحجر. : . وسيّلت الخاز 
الطبيعى في آرزيو» وكرّرت النقط في سكيكدة والجزائر العاصمة. 

3 عقدين ٤‏ أخذت الجزائر مكانتها بين قوى الحوض المتوسطي الاقتصادية. كان 
ناتجها الداخلي الخام (36 مليار دولار سنة 1980) يبضعها في مرتبة مباشرة بعد 
إسبانياء وعلى قدم المساواة مع تركيا ويوغسلافياء وقبل اليونان والبرتغال والمغرب 
ومصر. وقي العام نفسه» كان دخل الفرد الواحد 1935 دولارآء آي ضعف دخل 
الفرد فى المغرب المجاور. كما أن هله الحشرين سنة من النماء المضطرد تجسدت 
فى تحسن أكيد المستوى معيشة السكان. جرى توفير آكثر 000 600 فرضة عمل . ومن 
1966 إلى 1987ء ارتفع تصيب المساكن الموصولة بشبكة مياه جارية من %34 إلى 
0 وارتفح نصيب البيوت المزودة بالكهرباء من %30,6 إلى 4%72 وارتفع معدل 
السكان المالكين جهاز تلفزة على الأقلء من %4 إلى %60. وارتفع عدذ الأطباء من 
9 سئة 1963ء إلى 760 17 سئة 1987؛ كما ارتفع عدد الصيادلة من 204 إلى 
2ء وغدد جراحى الأسنان من 151 إلى 5684. على ضعيد التعليم؛ ارتفخ 
الحديكد من 0 809 تة 3 1964 إلى أكتر مئ خسة ماين نة 1957 ے 
8ء في المرحلة الابتدائية وما قبلها؛ كما ارتفع العديد في الثانوي من 500 19 
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إلى 000 600 طيلة الحقبة نفسها؛ أخيرأاًء ارتفع عديد التعليم العالي من 2800 إلى 
00 174. 

لأ زيت أن بومدين وابحد من غمالقة تاريضخا الحديث. لكت اعملاق برجلين هن 
صلصال٠.‏ فماثرة ولقطة قته» بنحو خاص» تكمنان في أنه حمل اللجزائر عتصرا 
جديدا» جوهرياً في صيرورة الأمم: مشروع مجتمع؛ تنهض به رؤية شاملة واستراتيجية 
بعيدة المدى» ويندرج في إطار مسيرة تاريخية واعية. ومن المقارقات أن نقطة القوة 
هذه كاثت نقطة ضعفه أيضاً. فقد تصؤر بومدين هذا المشروع على مقاس طموحاته؛ 
إذ كان يحمل خاتمَ شخصيته. وهنا بالذات يكَمنٌ مصدر ضعفه وانجراحه الشديد. 
كان لديتا رجل في مكان الدولة ومقامها: فحلت الشخصية محل السياسة» والزعامة 
الباهرة (الكاريزما) محل الاستراتبجية۔ إلى هذا يجب أن يضاف أن السبعينات اثسمت 
بذروة الإيديولوجيات العلمائية اليسارية وصعود حركة التحرر الوطني . 

زإذا اكتفينا بالتتمين المرضوعى للأحدات التاريخية فإن الملحظ الذي يقرض تفه 
هو ملحظ متناقض: فأعظم نجاحات بومدين ‏ تأميم النفط» بناء قوة اقصادية إقليمية: 
استعمال سلاج النفط ضد القوى الغربيةء المطالبة بنظام اقتصادي عالمي جديد» حوار 
الشمال-الجنوب» تعزيز حركة عدم الانحياز - جعلت الجرائر في مقدمة المسرح 
العالمي» بوصفها مصدر قوة إقليمية ينبي احتواؤها. ولثن استفادت من هذه 
الإنجازات كل البلدان العربية» لا سيما ممالك الخليج» فإن الجزائر ستدفع ثمنها 
باهظاً . فلن يُغفر لها رفضها النظام الدولي القائم. فمنذ تلك اللحظة وضعت القوى 
الغربية الجزاثر على لائحة الأنظمة التي يجب ضربها. وهذا ليس لأجل لا شيء» إذ 
إن اتهيار المعسكر الاشتراكي جعل بلدان الجنوب تدفع أكلاف قيام النظام العالمي 
الجديد» وهي : الجزائر» مصر» العراق» الهند ويوغسلافيا. فهذه البلدان الخمسة 
كانت على رأس حركة عدم الآتحباز» والنضال ضد الإشريالية وكانت تمثل اران 
قَوّة إقليمية قادرة على التعريض بالتوازنات الاستراتيجية التي ينشدها «السنادة الجدد» 
للعالم. فإذا لم تدخل هذا المعطى الجيوسياسي في التحليل» فلن نقهم لماذا صاب 
العف الإسلاموي الجزائر وبلغ فيها مستوئ لم يبلغه في أي مكان آخر من العالم 


الإسلامي. 


تا ندرك ذلك الآنء قموتٌ «القياصرة» له انعكاسات غير عادية. ذاك أن رد فعل 
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الكثيرين على وفاة مرشدهمء يقدم لمن يجيدون قراءة الواقع من خلال رمزيته حقاثق 
ثميئةء ولو كانت حقائق جزئية . إننا لا نجهل مغزى دفن بومدين. لقد تقل إلى مثواه 
على سحب ملتهبة وسط حزن كبير. ففي ذلك اليوم تدفقت جماهير لا تحصى إلى 
شترايين الغاصمة» وهي حزينة أكثر مما هي حادة» لمرافقة «الأبا في سغفره إلى مقره 
الأخير. إنه لمأت مهيب؛+ فعلى مدى عدة أيام» أعرب الجزائريون بعنف زلزال عن 
تعلّقهم بهذا الرجل الذي خرج من ظل الآجام والأدغالء وأفصح عن أعمق حوافرهم 
من خلال كلامه الفرلاذي وعمله الدۇۆبا. 

لقد كان الانفعال الشديد الذى أثاره موته» على قدر الحرمان التاريخي المزدوج 
والمستديم للمجتمع الجزائري» الحرمان من الحرية والحرمان من الكرامة؛ وكان 
بومدين على مدى أكثر من عقد رمزاً للحرية وللكرامة. فهو في ثظر الجزائريين 
#آندلسي هلا العصر الا میرک السعودي! الذي تدع سنة 1971 احجان الشركات 
التفطية المتعددة الجنسية» واستطاع سنة 1974 أن يرغم كبار هذا العالم على مناقشة 
آلاستغلال الاقتصادي الذي كان يففر ثلشي البشرية. 


فل نظر الجماعير الشعبية التى رها الحدث هو الوحبه ‏ اهيف بأئها كانت 
تمزه بعناية› من م حه ب الذي وعدها صنق الهْوّة في تراتسة اجتماعة رجراجة» 
وبالسير نحو الرقاه بوالكرامة؛ بخطى واثقة وحتى بصلف آحياناً. لحن هذا الراقع 
الانصهاري كانت كلفته غاليةء وكانت له عواقب ناسفة لمقدماته وأسسه. هذه الكامة 
هي كلفة قوة «الزعامة الباهرة)» التي تخود اک مناقب رجل . وحين تلاشی ذا 
الأغیں» بات من اللازم إعادة بناء كل شيىء. لکن اين یوجد قائد مماٹل؟ کان بوهدین 
قد جلب الاشتقرازر والازدهار ا بلك ظالما احتاحه الققر وشهل اخ الجر هن 
آاک:: 

في عهد بومدين» لا شاك أن هذه السلطة المركزية كانت تمتلك 'قاعدة دعم شعبي 
قوية؛ ولكن» يقتضى توضيح الأمرء إذ إن ذلك الدعم اندرج» فقط في إطار مواطنية 
سلجي لن انشماء المحكومين إلى النظام کان متت : سرا على نائج نشاط 
الدولة. هذا يعثى أن هذه الدولةء بدون قاعدة شرعية خاصة بهاء وحشى بدون تسويح 
آخلاقي» كانت محكومة لتأمين إعادة إنتاجهاء بالفعالية سواءً في وظيفتها كناظمة 
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للمسار التراكمي آم في وظيفتها كمورعة للموارد المادية (إعادة توزيع الدخل الوطني) 
وللأمن . غير أن هذه الفعالية بدت غير أكيدة» نظرا للحدود الفعلية لأستقطابة الدولة. 


الجزاتر؛ التازيخ والجت والسلطة 


اجرح الدولى+ كان يشتد على قذر ما كان يشعر بافخشار سياستة الأقيضادية أآكثر 
فأكثر» بين متطلبات النظام الاقتصادئ العالمي الذي تسوه الدول الغربية ومستلزمات 


إعادة إنتاج هيمته الخاصة على المجتهع. 

کی بود النظام السياسي القائہم على محدردية تلك الى التي کان بخشی منھا؛ 
في المدى القريب» أن تعرض للخطر إعادة إنتاجه؟ لم يكن هناك سوى مخرج وحيد: 
لہ رشو تحویل شده العحلدوذ ا مجر د ضغو ط أو ضر ورات و فة بحیث ل فسح 


إن تراکم الر شال و(إعادة) توزیح المي ارذ گان پجري تو فير هما e‏ هن 
خلال المداخيل النفطية والاستعانة بالرساميل الأجثبة» وهما السببان الرئيسان لتبعية 
الاقتصاد الجزائثری تجاه الشركات والمصضصارف الخريية. کا یت ٹل المحروقات 7 


من الصادرات» وكان مقدار الدين الخارجي قد ارتفع» سنة 1980. إلى 23 مليار 
دولار أميركي تقريباً. أما خدمة الدين بالنسبة إلى العائدات التصديرية فقد سجلت قفرة 
مفاجة ما بين 1976 و1979ء إة ارتقعت من 145 إلى 27 زفي الوقت نشمهة 
تزايدات البحية الغذافة رايد كيرا 

لقد ارتفحت وارداث المواد الغذاثية من 800 مليوك دولار أميركي سنة 1965؛ 
إلى أكثر من 7 مليار دولار أميركي سنة 1980. وهبطت تغظية الطلب الغذائي من 
الإنتاج الوطني» إلى %55 سئة 1973ء ثم إلى %35 ستة 1977ء وإلى %30 في 
بداية الشمائيتات. وبالتسب ذاتها تدهور الميزان التجاري الزراعي. وبيدما كائت 
صادزرات المواد الزراعية توازن %80 من وارذات التمط عينه خلال الخطة الشلانية 
4 _ 1967» صارت لا تکاد تغطی متها سوى %10 سنة 1980. 


ماذا يمكن القول سوى أن هذه الوظيفة المزدوجة (التراكم والتوزيع) مرتبطة 
ارتباطاً کلیاً بضرورات السوق الرأسمالي العالمي. فلم تكن «أستراتيجية الخثمية 
الجزائرية! سوى التعبير عن ولوج هاثج في ١الباب‏ السيء٠‏ لقسمة العمل الدولية؛ 
وكانت تذغي أنها تميّله إلى جانبها من خلال سياسة استرداد موارد الطاقة. قي هذا 
الإطار يجب وضع الجهود التي بذلتها الجزائر منذ 1970 - 1971ء لتؤكد ذاتها على 
المسرح العالمي: في المؤتمر الرابع لقمة عدم الانحياز (ما بين 5 و9 أيلول/ سپشمبر 
3؛,)» قدم الوفد الجزاثري تقريراً عن الفط والمراد الأوليةء اكان ينطوي مذ ذلك 
الحين على فكرة نظام اقتصادي عالمي جديدا وضروري. في نیسان/ أفریل 1974 
طالبت الجزاثر بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المواد الأولية 
والمية؟ وگان لها ما أرادت. وفي هذه المناسية E‏ بومدين» في خطاب مرموف» 
مفهومه ل «النظام الاقتصادي العالمي الجديده. كما أن الجزائر هي التي أطلقت› 
سنة 1975ء فكرة «حوار الشمال/ الجنوب!. إن هذا الإسهام الكثيف لبرمدين على 
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الاقتناع المشترك بأن الدولة ليس لها مسوغ آخلاقي» المجال أمام الاقتناع بعدم 
أخلاقيتهاء وهو الشكل الأول لنفي الدولة. إن انقلاياً كهذا ممكن فقط في مستوق 
الإيديولوجيا. لكن الفعالية المعلنة والرعامة الباهرة المدبرة هما من االفضائل» التي لا 
تسرَع إلا بمجموعة مبادىء أحلاقية (كبث السياسة)ء ولا تنتج إلا تأثيرات عملية. إن 
هذه الميادىء الأخلاقية (أخوّة» تضامن وطني» عدالة اجتماعية. . .) بالخة الهشاشة 
وشديدة الالتباس» فلا تكوّن مدماك عقيدة محماسكة وفاعلة. زد على ذلك أن تافر 
الاتتلاف الحاكم وطريقة تشغيل النظام يمنعان أي تماسك على هذا الضعيد. 

خلاصة القول إن النظام يهل من مَعين أحلاقية جماعيةء ولا يمكنه التزوّد بعقيدة 
متماسكة. من هنا كان الحذر الشديد الذى يغذيه هذا النظام تجاه المساجلات النظرية 
وكل نشاط فكري سستنير (عقلائي)» وانطلاقاً من ذلك» تجاه ركائزه البشرية» المثقفين 
الا قادن , 

والحال» سينضب في احرتقة إيديولوجية وهو ينهل من معين القيم السائده من 
مخرزون تقاليد متاعحة (الاسلام) وسن إبديولؤ جيا مسيطرةة انذاكء في صميم حركة 
التحرير الوظني (قومية» اشتراكية» شعبوية. . .). هكذاء بدا البحث عن توليفة مدمَرة» 
لأنها مستخيلة. وهذا ما يفسّر كون بومدين» غلى امخداد عهده» قد أناط بسليلي 
العلماء المتأخرين احتكار تدبير الهوية والثقافة والإعلام والثربية. وشاء البعض أن لا 
يروا فى هذه الترابطات بين االثوريا والمحافظين»؛ سوى التعبير عن مسجرد تسوية 
تكثيكية. في الحقيقة» ليس الأمر كذلك. بل كان المقصود بذلك تحالفاً استراتيجياً 
ناشئاً من تلاقي مصالح فعلية داخل الكتلة السائدة» بين الشريحة الراديگالية عن 
البورجوازية الصغيرة ذات الجذور الريقية وبين بقايا البورجوازية الخضرية التقليدية. 

اك التصنيعم والتحديث» الذي يشنجم عنه وڪيا إنما بطلقان مسار غقلنة 
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الجرشن: لزعب القدس 


وعلمنةٍ في المجتمع عموماً» وخضصوصاً في المؤسسات السياسية والثقافية. إن عقلنة 
(أنماط التفكير والتصرّف والشعور) وعلمنة (المؤسسات السياسية والئقافية») هما 
العموذان الثاريخيان للحداثة. في الجزائر» كنا شهوداً على تطبيق استراتيجية كانت 
رمي إلى جعل المجتمع (الوعي الاجتماعي» الغقافة والمؤسسات) في منأئ عن 
مؤثرات الغصتيع/ التمدن التي تعقلن وتعلمن. 

لقد كائت استراتيجية كبح للحدائة. وهنا بالذات نجد إركيزة تقاطع مصالح بومدين 
ومؤيدى «القومية - الإسلامية؟. فالأول كان يريد تحصين المجتمع من بذور الحداثة 
التي تحمل الشرط المواطني (الشرظ الديمقراطي» التعذدي) الذي لا يستطيع استبداده 
رقته جنر فق أن ايتقلده اريكابداء. وكات رند الآخرون تجتب اداد هدذ 
العقلئة وهذه العلمنة المتكاثرتين موضوعياً» جرّاء التصنيع/ التمدن» إلى ماوراء الفضاء 
المادي للمجتمع » ا الثقافة والضمائر والفرديةء الامر الذي بيترتب عليه تتح وعي 
اجتماعي متحرر من غلافه الديني» والثأكيد اللاحق على ضمائر فردية وجهتها 
الحدائةء ومنفتحة على الجامعة» وتالباً تقويض إطار شرعيتهم/ صدقيتهم بالڌات. 

وعليه فان 'الأمر هنا لا يتعلق البتة بتخالفي: ا a‏ قسوية آو تواطق بین 
لاعبين سياشيين مختلفين؛ يتواضعان ظرفياً لمضلحة مشتركة ومتساوية بينهما. اما 
المقصود هو تناظر بين تعابير إيديولوجة متباينة» قرامها التوافق على مدماك ثقافي 
باطن وواحد. فاشتراكية بومدين البورجوازية الصغيرة التى يجب البحث عن مضصدرها 
في المساواتية الجماغية الفلاحبة). واالقومية - الإسلامية؟ التي تنهل تماسكها من 
فشل البورجوازية التقليدية في مواجهة النفوذ الاستحماري؛٠‏ تأتیان من ارخم واحد 
للمعنى وللتمتّل: المجتمع الأبوي الجديد وبنيته الدينية الفوقة““. 

من هذه الزاوية» لا باس أن تكون قومية هذا انق ةا وقومية ذاك اخروت 
ولا باس أيضاً أن يكون إسلام هذا «ثورياً» ورإسلام ذاك اإصلاحيا» إن لم يكن 
اارجعيا بصراحة. فكلاهما تعبيران مختلقان عن رحم معني واحدء هو رحم المجتمع 
الأبوي الجديد (النيوبطريركي) على اختلاف شياته (sءء«هں)‏ اللامتناهية . 

إن طبيعة النظام السياسي والتناقضات في شخصية بومدين المقدام! جه رک 
على موجبات بناء دولة قوية؛ وأصابت بالخمى الوافدة مسار العقلنة والعلنة اللتين 
ينجيهما زوجا التصئيع/ التمدّن. الأمر الذي جعل استراتيجية العدمية الوطنئيةء التي 


الجزار: لتاريخ والحشم وة 


کانت توشك على دفع المجتمع الجزائرى نحو عصر الحداثة» مح اتطوراتها على 


آللحظة الأخلاقيةء تلهث وتفسح المجال» بذلاك» أمام البنى الذهنية والسلوكات 
mh‏ 1 


القديمة البالية > التي يجرى إحياۋها باستمرار من خلال ا تنشئة اجتماعية وإنتاج 


معان تقدّم قوتاً لمؤيدي القومية الإسلامية و/آر العروية الإسلامية» الذين كانوا 


يجسدون» فی نظر بومدين» أفضل تجسيد لقيم الأخلاقية الجماعية التي تقفا وراء 
ااالعقد الأخلاقي» الذي عقده مع رعيته. هكذا اتسع تأخر الذهتي عن المادي» 
الموروث من المرحلة الاستعمارية. 

من المناسب أن تضيف أن أشكال الوعي المتعلمنة كانت مثاخمة لبعض الجزر 
على مدى الفثات الخصرية المحوسطة. أما بقية السكان ‏ الريفيون "المجردون من 


فلاحيتهم' في المدى الريقى الشاسع» ا E‏ (أو حضريون لد 


5ښىښٍRurba)‏ في أطراف المدن - فهي مندرجة في أشكال تضامن تقليدي» وملضوية 
تحت لواء الإيديولوجيا الإسلامية - الأبوية» حيث لا يزال الذين هو المرجع المهيمن 
الذي من خلاله يتوصّل معظخ الأفراد إلى تمثل ذواتهم وتمتل العالم. هذا يعني أن 
في التشكيل الاجتماعي الجزائري لا تزال التمثلات الدينية والممارسات المقابلة لها؛ 
هي الحقل المحرّك/ السائد في إنتاج المعنى. لذاء كانت تتهل مها الكتلة» المهيمنة» 
0 الجديرة بشرغنة هيمنتها من رکه راتت دة تمثلات المسيظر عليهم 


هن وجه آخر. 


فمن طريق المصلحة الطبقية» التي گان يکتفها الاهتمام الدائم بطرد الحدائة» 


وتالا تاعافة مستار تفتح الشرد المستقل ء E‏ طریق التدين التكتيكي ٠‏ ولک EF‏ س 


وهذا ما ينبغى توضيحه أيضاً - من طريق الفاقة الفكرية والإيديولوجيةء وجدت تفسها 
آلبورجوازية الصخيرة المهيمنة عاجزة عن تأسيس ركيزة شرعية وهوية سياسيتين > دائمة 


وفاعلة» ركيزة آخرى سوى قيم الأخلاق البطركية الجديدة التي كان يقوم عليها 
(العقدا بين االأميرا ورعيته. بكلام آش» شرل إن الكتلة المهيمخة كانت عاجزة عن 
توليد هوية وطنية مشتركة وشرعية سياسية جديدة» منقطعة عن الهوية والشرعية الدينية 
التقليدية. من هنا جاء رفض اختيار «الاشتراكية العلمية؟ بكل مضامينها الفلسفية 
والإيديولوجية. وعندما يدعيها الحاكمون فذلك لخلطها سريعا مع الموروث 
الإسلامي 


الحر اثر الو نب اتسر 


اا E EEE‏ شن اة یری ایی وا وه بي معيو 
ei N N E Ek‏ 


© ثلاث نائج تفرض نفسها: 

آلا أ لغار الحيطر ساسا الفوي تة ار اانه مخ الي رج اة ال 
ذات الأصول الريفية» لم يكن مهيمناً إذا على الصعيد القافي. هنا يكمن الجائب 
الا كتر فرادة قي القجربة الجزائرية ساعد الاستعمان: فين جهةة إيديولوجيا سائدة 
سياسيا (الشعبوية)“ دون أن تكون موتلفة ثقافياً؛ ومن جهة ثانيةء إيديولوجيا 
(القومية - الإسلامية) المهيمنة ثقافياً دون أن تكون سائدة سياسياً. فنحن نعلم أن 
الوطنية الجزائرية لم توصل أبداً إلى التحرر من منطلقاتها الدينية. كما نعلم آن الثناثي 
بومدين/ طالب الإبراهيمي كان منسجماً مع استراتيجية «التحديث من دون حداثةا. إن 
هذا كله يشر كيف ان ممارسة الاحتكار على الثقافة (الهرية) سوف يتم لمصلحة 
القطب السلفي أو المرسى الديني للوطنية» وذلك في سياق سياسى غير متناسق مغه 
في الظاهر. والحال» طبفاً لتقسيم العمل الذي توضح على مر السثين» ركز الأول 
(بومدين) على إقامة نظام هيمنة سياسية» تارك للثاني (طالب الإبراهيمي) وأقرائه مهمة 
الشدبيرا بالركالةن للثقافي (التربة والإأعاام) وللمقدس. والحال: اححل هولاء 
الأخيارزن مكائة سائدة فى تدبير الهرية واسور الادض رر جوا رباكا عن 
الاستراتيجية المطبقة (دولنة المجال الديتي» احتكار الدولة للتربية والإعلام والنشر 
والتعريب . . .) التي سمحت لهم؛ ولام بعید» باستبعاد کل مثاقسيهم في سوق القيم 
الرمرية.. سكذا ضارت الغقافة رهينة للتار اوا البجديد. فإذا كان بومدين متا 
سياسياًء فإ ورثة غلماء الدين كارا مسيطرين ثقا 

ثانيأً» من المفارقات أن القومية في الحظة E‏ بالذات» تؤاضلت مع 
الاشتراكية (المتماهية مع التعبير عن التطلعات الشعبية)» ونشطت إلى أبغد حد 
مرتكزاتها الدينية» بهدف واضح هو أن تنقل إلى الدولة مخزون الهرية والتضامن 
الملازم لاإيمان. بكلام آخر نرى أن بومدين حين وظد أسس قاعدته السياسيةء مدافعاً 
عن نفسه» إنما عبد الطريق أمام القومية - الإسلامية التي ستؤول» على مراحل 
معاقةء إلى المجة اها وار آجري تول إن عهه رين هى اميت اة 
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الكزر: التارية والمجتمع والسلطة 


H4 ê a 1‏ اق اي = ت i =m mk a e‏ 
دات ثواة وظيفية علمانية فى قشرة إيديولوجيا شعبوية من جهة؛ وهو هيمنة ثقافية ذات 


وکر دینے کی قشرة إبديولوجيا الخصوصية دات التوجه القوموى من جهة ثانية. 


ولفهم الأستفرار التسبي لهذه «التوليفة) والقظب المزدوج التي تعبر عن تفسها فن 


حلاله» يتبخى التذكير بالتقريق الذي قدمه الكسي دي توكفيل (1805 - 1859) في 
که کک وکر ات االأهواء العامة والمهستةا ولاالمعتقدات المكهية:. 


افالأهراء تسعى داتماً إلى استعارة شرعيتها عن المعتقدات. وفي الجزائر «الاشتراكية 


ريق يعتى إفقاء الشرعية على الميل إلى الخصاراة والعذالة الأجتماغية» البرهان 
على أن الأشتراكية مطابقة للإسلام. وإننا النجد مالا كاملا لهذا المجهود التوفيقي بين 
الأهراء والمعتقدات في امقتطف! من الوحدة» جريدة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية 
(014ا)» نشره لمئاسبة رمضان 1981. ونجد في المقتطف بحثين: الأول بعنوان 
اإسلح والتورة الزراعية. مملكة الله في مواجهة اثانية الاترياء؛ والثاني مخصضص للقرامطلة) 
ويوضح تطاقات بسلا المستضصعفين» في مقابل إسلام "الأغنياء!. 


على مستوى «النخبا فقط يمجن أن تتجابه بعنف االأهراء العامة زالمهيمنةا 


والمعدقدات المذهبية». ولكن» نظراً لطبيعة النظام الاستبدادية التي ثبقي خارج 


_ السياسية سوف تظهر من خلال موشور الشقافة. إن هذه الصراعات» عبر الممر 


الثقافي؛ مرقرافة غل اقات التحب الضاة برلا تطاول الجماهير بعد: آرلا لآن قي 
صميم الأهالي العائمين وسط الإيديولوجيا الإسلامية-الأبويةء تقوم «الأهواء العامة 
والمهيمنة وتتأسس «غريزياً» في االمعتقدات المذهييةا» ثم تلط مها رانا الان 
«التخب» مقطرعة عن الجماهير» المتدررة بقوة» جراء التعيين المزدوج للسياسي 
(يسار/ يمين) واللغوي (مستعرب/ متفرنس)ء والتابعة للسلطة السياسية. في الواقع» كان 
قوم المبنى بكامله على التواطق بين "الوعي الديني المستكين١‏ جماهيرياً وبين 
استزلامية الذولة. 

الغا › كانت تقوم سلطة بومدين على إجماع معطب بحدود خارجية وتناقضات 
داخلية. لم يكن يقوم هذا الإجماع على ميدأ وظيفي» المبدأ الخاص بکل أشکال 
استزلام الدولة. فهذا الأعير ليس قادرا على محاسبة سياسة الرتتخى إلا جن ازادية 
نتائجها فقط» وليس من زاوية تأسيس شرعية ماء إيديولوجباً. من هنا القطيعة بين 


87 


الالو الرعب اللقدس 
ادولة مخصصة! وامجتمع مدولن۲) التي لم تتمكن من تعويضها إلا زعامة الرئيس 
الباهرة. فق ن الك نظام قو گل خامي: من جهة» TE E‏ 
حورل شخصن برمدين الظهير للجيش الذي يعاتن أيضا سن تفرذ) رلعدد کی الاج 
روزا کات الطااي اساي : ركا كيغة من اروت اللي يحل بطق يار 
مشترك/ استزلام؛ ومن جهة ثانية» إن ما كان يظهر في مظهر مجتمع (أهلي مزعوم) هز 
- مجموعة زمر اجتفاعية (إذ كان الفرد غاثبا) محرومة من المؤسسات المستقلة والتعابير 
الخاصة بها. بينهما عملياً لا شيء مهم؛ إن لم نقل اعقد أخلاقي؟ بين شخص 
(الزعيم و الجماهير»؛ ما يعتي آنا أمام مجتمع» راس عند اللحظة الأخلاقية» لما 
يتوصّل إلى البعد السياسي» وأمام دولة محصورة في مجرّد تكنولوجيا هيمنة سياسية. 


باختصار» إن جميع الشروط الموضوعية الضرورية لتفتح حركة اعتراض سياسي 
من أصل ديتي» ولظهور العنف كوسيلة تحبير؛ باتت قائمة بومتحرّكة: هناك أغلبية مهمة 
من السكان (الشبيبة) مستبعدة؛ باسم شرعية ثورية» عن المشاركة في السلطة وفي 
«المللكف»؛ وهناك توازن مبرمح ومشحقق بین أثمان إعادة توزيع الدخل الوطتي؛ وهنالك 
وعي مشترك لا يزال أسير غلافه الديتي وراسياً على اللحظة الأخلاقية؛ وثمة اندفاعة 
قوية للدولة وشرعية سريعة العطب. ما معنى هذا سوى أن البورجوازية الصغيرة التي 
قادها بومدين بخطىّ سريعة» فشلت في باه دولةا -حديفةء وتسنعتا ابلا ريز هزيجتها 
التاريخية الذاتية . فهي لم تتوصّل لخير حبس المجتمع الناشىء في قحف الأمة» لكي 
قحل الآمةء غر المطاف» في محلول الإيمات» وتعد الطريق؟ على هاا الحو أ 
اسای 


الجزائر 1980 1990/ قطع التوازنات» 
الإتفراق المجتمعي ورفض الدولة 


هناك قاعدة سوسيولوجية معروفة: كلما تعرض مجتمع لطفرات شديدة كانت 
التوترات فى داخله حامية. والحال» على مدى عقدين (1960 - 1970) كان 
التشكيل الاجتماعي الجزائري قد انقلب رأساً على عقب. وليس المراد هنا تحليل كل 
تلك التقلبات» بل توضيح بعض نزعاتها الكبرى لا غير, 
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الجار: التاريخ والمجتمم والسلطة 


هناك مواطنية سالبة» بمعنى نفي الدولة» کی ا وارتدت معناها في 
جلباب - وغي ديني مکافخ - ستسهم في بلورته «أئتلجتسيا عامية٤ء‏ أنتجتها "المؤثرات 
الشاذةا لديمقراطية التعليم وتعريبه» والاستبعاد المدرسي وانسدادات فرص الترقي 
الفغوي القطاعي» لا سيما انغلاق سوق العمالة. فشي تبدّل العلافة المعيوشة بين 
السكان والدولة؛ ينبځي الحت عن المفتاح التفسيرى للوصل پين ااخ | لاساد موية 


حر کة الاحتجاج الاجتماع . وما کانت تعيش الجماهير هذه العااقة على إيقاغ 


السجل السياسي» بل حصراً على إيقاع السجل الأخلاقي. فما الإفقار والتهميش 
والاستبعاد الاجتماغي هي الأسباب المباشرة لضعود الحركة الإسلامية الراديكالية. 
فهي نشل اوا ا خصبة لائطلاق مسار أساسي لتبخيس الدولة أخلاقياًء ثم 
لنفيها ونقضها. 

ليس في واردتا درس هذه السياسة الجديدة بتفاصيلهاء بل ريد انتذكار خطوطها 
الكبرى زعواقبها» ونرى ذلك ضرورياً لفهم الحركة الإجمالية للمجتمع الجزائري طيلة 
هذا العقد. فلنوضح أن الأمر كان يتعلق بسياسة تأزيم الاقتصاد الوطني عبر ثلانة 
اچراءات گبری» بادر إلى اتخاذهاً عبد الحميد الإبراهي: 

قرار الاستشمارات المتتجة: فى مجرى دورة كانون الأول/ ديسمبر 1979ء قررت 
اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطنى إعادة النظر في الخيارات الاقتصادية السابقة. 
في حزيران/ جوان 1980ء دعي إلى مؤتمر استثنائي لجبهة الححرير الوطني» لوضح 
سباسة اقتصادية جديدة؟ وجرى تبني نقد منهجي للمرحلة السابقة» عنواته خلاصة 
ألمخحصلة الاقتصادية والاجتماعية للعقك 1967 1978 وفى ألوقت نفسه جرى 
اقرار خط تة احماسة حدحدة: اجب هة پرتاح اا واف ر ك مخ 
للاقتصاد»ء وأن يُدار ما هو قاثم إدارة صحيحة»ء وإنجاز اما لم يُنجزا من الخطتين 
السابقتين». باسم هذه «الوصايا» جرى تأجيل أو إلغاء مشاريع صناعية واسعة النطاق 
(ثاني مصنع للتعدين» مرفاً جيجل ومسحطته الحرارية» مشروع مصنع اخر لتسييل الغا 
الطبيعي ومجمح مسيلة للالمينيوم). 

إعادة باء الشركات الوطنية: تشطت الشركات الوطتية في عدة وحدات مستقلة 
ذات أحجام ار فما کانڪ علي جزشا جری تقسیم المتشات العامة الكبرى عامي 
0 و1981. على سبيل المثال» نذكر قرار 4/ 4/ 1980 الذي قظع سونطراك 
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)0ne(‏ إلى أربع منشآت. وكان يفترض بتقسيم سونطراك أن يقضي إلى إقامة 
شر شات فة 
إعادة بناء القطاع الزراعي : ائطادفاً قن 1981 باشرت وزارة الزراعة رالصيد قي 
إعادة هيكلة القطاعات المُسترة ذاتيا وتعاونيات الثورة الزراعية )C۸4۲۴R۸4(‏ من خلال 
توحيد المجال العام» الذي لن ينطري من الاآن واعدا سوئ على ميادين الزراعة 
الاشتراكية (048). وجرى خفض الحجم المتوسط للاستشمارات الناشقة من هذه 
الهيكلة الأرضية» من 1140 هكتاراً إلى 710 هكتارات» مما أدى إلى إئشاء 3000 
مجال زراعي اشتراكي (2۸48). لقد زالت تعاونيات الثورة الزراعية. ثم جرى توزيع 
قسم کبیر هن أراضي القطاع التعاوني » ی حوالي 0 هکتار؛ على حصص 
فردية ممنوحة للتعاونيين آي ماد | إلى فالكيها الأولجة: وفي المعمعة» تلاشت 
التعاونيات الزراعية المتنوعة للتسويق والحدمة (5٥۸۴ع).‏ وعليه» جرى تحرير أسعار 
المنتوجات الزراعية وتسويقها. إن قانون آب/أوت 1983ء المتعلق بالحصرل على 
الملكية العقارية الزراعيةء والرامي إلى تقويم كل آرض من المجال العام غير مورعة› 
سمح للبعض باسترذاد قطع مهمة من الأرض: 
لم يقف عمل الهيكلة عند حدود القطاعات الاقتصادية المنتجةء بل تعداها كثيرأ 
وامتد بسرعة كبيرة إلى الاجتماعي!» ثم إلى «الفقافى)ء وبذلك إلى الإيديولوجى 
والسياسي . 
على الصعيد الاجتماعي: بُوشر في إعادة بناء نظام الأمن الاجتماعي الذي تقلت 
إدارته إلى إدارة مركزية» هي اوزارة الحماية الاجتماعية1. وعغزي قسج من الحصص 
ا موازنة الدولة» لتمويل المشافي. ثم جرى إصلاح الطب المجانى» فى أف إقامة 
نظام خدمات طبية» مدفوع بكامله. لقد أرغمت المنشآت العامة على التخلص من 
أعباء ٣لا‏ جتماعي» (نقل الموظفين» مطاعم» تعاونيات» استراحات العطلات. ..) 
وكات هدف كل هذه الإجراءات جعل الناس يدفعون تكاليف علاجاتهم ومراضلاتهم 
ومنازلهم . بهذا الصدد» جرى تصحيح القواڻين المتعلقة بالملكية غير المنقولة. وفي 
نطاق سياسة «التدازل عن أملاك الدولة)» عرضت ممتلكات الدولة غير المنقولة للبيع. 
على الصعيد الثقافي: أعيد النظر في نظام التربية والإعداد الذي كان قد وضع 
لعلبة ا الخاجات المتزايدة باستمرار» حاجات استراتيجية تثمية» قائمة على تصنیم 
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اق . وباستتشاء التعليم ألا بتدائی › اتتجهت کل التو قعات تجو التخقيض. مثال ڈلكک 
آف «البطاقة الجامعة الجديدةا التى اعتبرت مكئفة جدآء جر تخقيقها عبر عدة 
ارزع لمراكز جامعية إقليمية: ورضتعت معاي اجنيدة لدشرل الجاسة (اختيار 
الشكات). وألغي دعم أسعار الكب. 


على الصعيد الإيديولوجي : المجتمع الجديد المتصور لم يعد في حاجة إلى هذه 

الجماهير المشحركةء التي سمحت بإطلاق التسيير الذاتي والثورة الزراعية وخطط 

اة ولقد تعخمت كيرا جراء الاتفعالات. فاسنجانت بصعوبة لظروف التشغيل 

الجديدة. العمل والحزم كافيان. فالعحمل الجديد يخال أنه يشتغل على الإيقاع 

الاقتصادي» ولا يجوز للبراغماتيكية أن تشجلبب بجاباب إيديولوجي . كان معنى "إزالة 

الإيديولوجيا» تجريد قومية المرحلة السابقة من مخزونها الشعبوي الراديكالي الناهضس 

ی مواجهة المظالم الاجتماعية . ومن خلال سلسلة اتجريدات دلالية! تدريجية لقئات 

هذه القومية الراديكالية الكبرى»ء تكون المجال المفهومي الجديد للشرعنة» وائجنى 

الخطاب السياسى الجديد الذي سيمضي؛ بعد الآن» لبئاء نفسه حول قطبين متعارضين 

شعبوية أولية وتهذيبية (أخلاقية) على صعيد السياسة؛ وبراغماتيكية عدوانية على صعيد 

الاقتصاد. إنه عهد التدليس واللغة المزدوجة التي كان يرتسم خحلقها ظل ليبرالية 

مشينة» كانت تتوقى منهجياً أن تتقدَّم بوجهٍ سافر» خوفاً من اجتذاب صواعق الفثات 

الشعبية المععلقة بتدبير شعبوي للمجتمم وللاقتضاهء آؤ خوفاً من تفجير التحالف 

الواسع بين مختلف المصالح» التي تعبّر عنها هذه الليبرالية. وكانت الحصيلة خطابا 

متنافراً ice‏ مل ا شنا کانت تنسجه شرائح شتّى» أجزاء شاردة ومفتعاة 

على عَجَلٍِ من أنسجة إيديولوجية معبايئة ؤمشناقضة. إن يعض المعلقين الموظفين؛ 

ألذين رفوا بالمناسبة إلى رتبة معلم خياط كلفرا بالخياطة الأخيرة وبتسويق هذه 
المرتعة (kإه۷اعاةع)‏ الإيديولوجية. 

على الصعيد السياسي : لنزع فتيلة كل شعلة مقاومة وتجريد المعارضة من 

سلاحها» استخدم الشاذلي ذرائع خدّاعة واستعان بها في عدة طرق رادعة» ولم يتردد 

البّة في استغمال العصا عند الحاجة؛ وكان الهدف الحفاظ على التوازن السياسي 

الذي كانت تستند إليه الوحدة الهشة للائتلاف الحاكم المتتافر» وتجثب الربطء باي 

کا جن تيازراته المعازفة الراديكالية (اليسارية) وبين حركة الجخهررء قات االاداة 


3:1 


الجراائر ‏ الوعب افيس 


البميزة لهذه الأستراتيجية تطبيق المادة 120 الشهيرة من الأنظمة التي اعتمدتها جبهة 
التحرير الوطني خلال مؤتمرها الاستشنائي في حزيران/ جوان 1980. فمن ألآن 
وصاعداً: يستطيع الأعضاء المنضوون في صفوف جبهة التحرير الوطتي أت يشحمّلواء 
وحدهم» مسؤوليات في المنظمات الجماهيرية. في كانون الأول/ ديسمبر من العام 
نفسته» أكدت الدورة العادية الرابعة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطنى هذا التوجه. 
إة هته القراعد؛ الجيتة فة انيا افرع كل رن من اتقات الا رة 
(الاثحاد العام للشغيلة الجزائريين» الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين+ الاأتحاد 
الوطني للنساء الجزائريات» الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية)» التي أفرغت من 
أعفبافهاء وترگت للمحترفين» فلم تعد سوى ظل ذاتها. وهكذا انطوى النظام 
السياسي المسدود» عن كل تفاوض» وقضى على طاقته لقبول ١الطلبات»‏ الآتية من 
الاطران وان كل المطالب (الخافةة أو الاقتضادية» الاجتماعية أو الثقافية) التي 
تحمل خلافات من شأنها تهديد التظام القائم» جرى تهميشها واعتبرت غير مشروعة. 
لا يستطيع النظام بصفته هذه أن يتقبلهاء فقمعها. لا شىء يدهشنا ونحن نرى العنف 
کی کا را كسخرج واحد ووحيد لهذه المطالب المتناقضة والمكبوتة. 


الإنفراقف | لمجتمعي وني الدولة 


إن سياسشة قحلل الدولة من التزاماتها سوف تتجه بسرعة كبيرة نحو الانفتاح» مغيدة 
فقط لأقلية: بارونات القطاع العام» من كبار المقاولين والمضاربين وسواهم. 
البارونات والمقاولوك استشمروا ريع الموقع الذي هدمه لهم مكانتهم في الدولة 
والسرن وال تفاع العامة . فهم يقتطعون جا من كل صفقة» ويضعون يدهم لی 
أملاك الدولة غير المنقولة والمُعلنة «آملاكاً قابلة للتنازل؟ (مساكن وظيفيةء دارات 
وحتى بعض المباني المصنفة)ء ويستولون على الأراضي (قطع أرض مخصصة للبناء 
وأراض زراعية في طاق قائون «الوصول إلى المُلكية الزراعيةا). إنه تهب حقيقى 
مبرمج ٠‏ من خلال تحويل السلطة إلى ملكية (إلى رأسمال). في الوقت نفسنه تمأسن 
الفساد وانتشر: لقد تعايشت هذه البورجوازية مع كبار النهابين وسواهم من المقاولين 
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والمضاربين» الذين جمعرا ملياراتهم في نطاف الاقتصاد المرازى (سرق سرداء» 
ت الموازي» المضاربة على المنتوجات). هرلاء الأثرياء الجدد اغتنوا بسرعة: 
افوا بسخاء. فهم يقشلون» حسب عبارة مثاسبة لاقتصادي بلجيكي [. ..) «تكيس 
لذات على لذت التكديس». نفعيرن»ء ارتزاقيون وامافياويونة في الرؤح» سرعان ها 
بريلون لرن آلكانات والأشياء» لون المبني وغير المبتي» لو الكلمات والا حلام 
في الطاف الآحرء تجدد أغلبية السكان رباطها مع أهوال الفقر والاستبعاد 
الا جتماعي. فعدد العاطلين من العمل يزداد بسرعة وبسرعة شديدة تنهار مداخيل 
الأجراء وقدرتهم الشرائية. سنة 1986ء ألغيت 50000 فرصة عمل. وسنة ٠1987‏ 
ھی نحو درا مليون. دون عمل (آي %9 من السكان الناشطين). سنة 1990 ؛ 
تقل عدد العاطلين من, العمل حاجر المليوئين. في, آلخر عهذ الشاذلي» كان هناك 
أكثر من 4 ملايين شخص بدون مداخيل»ء و10 ملايين من ذويي الموارد الضعيفة. 
بکلام آخر» هناك 14 مليون شخص» آكثر من نصف العدد الإجمالي للسكانء يعائون 
من آثار الإفقار المطلق. كما أن الغئات المتوسطة رأت انحلا ظروفها الاقتصادية 
طيلة الثمانينات . 
ليست الفوراق الاجتماعية بذاتها هي التي تير مشكلة» بل بُثيرها إدراك أصحابها 
من المهمّشين لها. فاغتناء الآفلية المجنون الذي لم يجد مورده في الخمل ولا في 
الكفاءات الفرديةء؛ بل في السلظة والمضاربة تهب الأملاك العامة؛ إنسا كان يتزع إلى 
تيجسيد العسف والإفراط في المخيال الاجتماعي. وفغاله آن مجرد موظقي کت ار 
شغيلة يصبحون كوادرّ علباء وآن مجرد رجال جمارك پجرون في سیارات مرسیاسن ٠‏ 
وأن مدراء اسوق الفلاح» يتنو ذارات فارهة؛ وأن ألوفاً ممن يکادون پخرجون من 
عالم السفرري يفون قجاة شخوها قبازا قلي المسترئ المخلي؟ الإقليتي يغاب 
الوطني . 

إن هذا الانقلاب قي المراتب والقيم؛ ۽ ظلى عحلفية ظلمٍ اجتماعي وتعشف؛ برلد 
وبضځم لا المه جين سلوا عا وا الولف هه ينمي شكركية عامة لدى 
أولغك الدين ظلرا شرفاء فى خحدمة الدولة ومۋسساتها›» ولا يزالون يؤمنوك بقدرتها 
على العقلنة أو الترشيد. إنه يغذي في الوعي المختل للمستفيدين من هذا الحراك 
الاجتماعي المنفلت من عنانه ومرتكزاته» ازدراءً للدولة ومؤسساتها وقوانينها. 


ا 


الجرالر الرعب المقدس 


يتجلى ثمط آخر للانقسام من خلال صعوبات اندماج الشبيبة. فحن الزاوية 
الإحصائيةء تقع الشريحة الشبابية الجزاثرية في التب العحتزية 15ے ا0 سدة: 
وبشحديدها على هذا التحي» قدرت هده ,الفعةء» سنة 1987ء ب 3ة سليوة» أ 
ب %28 من إجمالي السكان المقيمين. 


تي من الشبان القسم الأساسي من طلاب العمل في الجزائر. حسب إخصاءات 
»)R6۴( 7‏ من أصل 1,2 مليون عاطل محصي» هناك 849000 (أي 74,5 

الإجمالي) في عمر دون الثلائين سنةء إن معدل البطالة الذى يميز هذه الجماعة 
الجزئية (حيث ينتمى 686 ألفا إلى الفعة العمرية 29-16) هو %48,8 (مقابل 22,5 
غدل الوطتي و%12,8 لفتة 64-25 سنة). والحال فإن الفثة ألعمرية 24-16 بسنة 
هي الأكثر تعرضاً للبطالة. وهي أيضاً الآكثر تجرداً من سلاحها في الكغاح لأجل 
الحمل» ذاك أن %8 بينهم فد تلقوا تعليماً ثانوياً فقط» و%10 لم يذهبوا إلى المدرسة 
البتة» و%48,5 لم يتجاوزوا المسثوى الابتدائي» و%#32,5 تابعوا تعليماً متوسطاً . 
عموماء الشبان العاطلوك هم غلى مستوى ضعيف من التعليم ٠‏ وهم شي معظمهم بلا 
مهارة ولا خبرة ولا تجربة مهنية . إن %75 من الشبانك العاطلين لا يجيدون أية مهنة: 
ولس لهم آي تضتيف. ورمن بين الشبان الذين يملكرن غهنة أو آية مجارة) عاك 21 
تکونرا على الرکام» و058 جازوا من ال ۴۴۸٥ء‏ و%2,6 يحملون دبلوم ذراسات 
عليا. إن هذه البطالة هي في جوهرها بطالة اندماج. فمن أضل 1,2 مليون عاطل 
محصي سنة 1987ء هناك 000 861 كانوا يبحثون عن فرصة عملهم الأولى. أخيراًء 
ميزة أحيرة؛ وهي أن 3 من الشبان العاطلين» ما بين 18 و26 سنة هم أبتاء عمال 
وأيدي عاملة مُستوعبة. إنهم أبثاء العائلات الأشد حرماناً الذين لا يتوضلرن إلى 


الحصول على عمل. 


إن تضافر إفلاس الدولة (وليس فقط فقدان الدولة للشرعية) مع العواقب المتراكمة 
لاإنفراق المجتمعي حول رفض الدولة إلى نفيهاء الذي كان متجسَداً في استراثيجية 
«(إعادة) تجزثة التراجع». من هذه الركيزة نشا مجتمع مضاد للدولة» وجد أساسه 
المادي فى الاقتصاد ع شین انی ووعيه في إيديولوجيا مضادة للدولة. فمن ادولة 
بدون تسويغ آخلاقي» انتقلنا إلى اليقين ب «عدم أخلاقيتهاا» وهذا تعبير عن تفيها 
المطلقء» المتجسد في ظهور مجتمع مضادء وبكلام أدق مجتمع مضاد للدولة. إن هذه 
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لحركة الاجتماعية المتعددة الأشكال هى التي التقطتها الحركة الإسلامية وقذمت لها 
[إقاراً أغرياً جياقياًة ورسمت لهاء كأفق إيديولوجي» المغال الأخلاقي اإسلام 
> متکثف في يوتوبيا شعبوية . 
إن جزائر ما بحد-الاشتعمار تكاد تكون مجتمعا منعتقا من القَجَلبّة قي طريق 
ا والتخليم: حي أخذت أشكال التضامن الأجتماعى الطبيعي» القائم على 
رروابط القرابة» تسح المجال أمام تكتلات آفرادٍ في طريش انير وارد ور أيضا 
مجتمع تقوم فيه (إعادة) إنتاج الحقول الاقتصادية والسياسية والعلمية والفنية» 
آلمتذررة» على منطقيات ومبادىء خاصة» غير رة اشن الخقال الديتي-لقدسي 
لامر الذي كشف لعيون لاعبين فرديين وجماغيين آليات البتاء الا جتماعي . 3 
القول» باختصار» إن جزائر مابعد الاستعمار هي مجتمع في طريق العصرنة» مطبوع 
بغزايد الفصل بين المجالات الاقتصادية والسياسية والقنية وبين المجال الديني. 
والحال» كيف تفر واقعة أن الدين يواصل تأثيره في كلل النظام الاجتماعي!؛ 
وهيمنته على العالم الحيوي»؟ عندتا أن هذا التداقض يجد تفسيره في واقعة أن 
اب في الجزاثر مقار تارا كيرا عن العادئ. رقي غليتا أن تفي الماةا الا مر 

إن الحصرنة (التي لا يجوز خلطها مع العلمنة) هي ظاهرة تاربخية مرتبظة بقيام 
المجتمع الصناعي والحَصّري (البورجوازي) الذي تجلى في إضعاف الوظيفة 
الا جتماعة للدين دفي تراجم التصوّر السحري-القدسي للعالم لمصلحة رؤبة غقلانية 
(تجريبية/ تحايلية) . في المجتمع الجزائرني كان المجال الأكثر عصرنة/ غقلنة بلا آي 
ریب شو المجال الاقتصادي. فائطادقاً من التصنيح جر الاتعاء» طيلة السبعينات › 
التحریل وتحديث الميادين الأخرى. إن انظفاء الأشكال الاقتصادية ماقبل الرأسمالية 
البحتة وتوسيع فئة الأجراء» وتعميم المبادلات النقديةء والتحضر وإقامة بنى تحتية 
إدارية وتربوية وصحية» قلبت المجتمع آلچراتری واا على فق 

إن العلاقات الاجتماعية الجديدة قد أحدثت تباينا أكبر في الجسم الاجتماعي› 
كرت المسافات بالنسية إلى المنتوجات المحصلة. فهذه الأخيرة أخذت ترتدي» من 
لن وضاغداء الرذاء الوسظى (المجرد) للقيمة التبادلية. وابتعد اللاعبون الفرديون 
_ والجماعیون من مستویات البقاء التحض . فسرعان ما اکتسب الأفراذ موارد مادية 
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(رسامیل» آراض» أملاك عقاريةء مواد استهلاكية» وسائل اتصال. آچور؛ إلخ) 
متعاظمة أكقر فأكثر» وموارد رمزية (إعلام» تعليم» ثقافة عامةء إلخ), لم يعودوا 
منغلقين في منطق إنتاجي بحت» ولا راسين عند مجالات ضيقة» ولا سائرين على 
إيقاع زمانية اطبيعية؟؟ بل صاروا يعيشون في آن واحد وبطريقة ترابظية» على مساراتِ 
إنتاجية توزيعية واستهلاكية متنوعة» فى نطاق مجال دنيوي ومفتوح» وعلى إيقاع زمانية 
اجتماغية (مبنية). بادىء الاأمرء وجرا آنقسهم منعكسين في علاقات اجتماعية 
معقدة» مجردة أكثر فأكثر» تستلرم عقلائية متعاظمة أكثر فأكثر. 

بيكد آن هذه العااقات, الانتماعية ظلت تاشن» . فواعاء غلبن مط ١‏ النر ر ةا و بذلك 
اجات تقلؤّن بِيَة تبادلية قوية. وهكذاء حافظت على هالنها الأخلاقبة في وعي 
الأغراد. كانت التتيجة تفتح وعي اجتماعي محعتد البنى. وعلى العموم» قإن 
الجزائري (5) البالغ السبعينات لم يعد يقرأ طبيعة المجتمع بحدود دينية حصراً. وقي 
الوقت نفسه» ليس له/ لها قراءة متفصلة تماماً عن «النظام القيمي» الاجتمآعي . لقد 
شهذنا إمَحاء معينا للرؤية: الديبة/ السحرية-القدسة للعالم» لكن الاجتماعي استفر 
منكمشا دوماً في شبكة رؤية أخلاقية. بالنسبة إلى الجمهور الأعظم من هؤلاء 
الجزائريين (والجزائريات)» القاعدة هي القراءة الأخلاقية والوجودية للاجتماعي . لقد 
بین هاہرماز في كتابه» المجال العام (منشورات پايوء باريس» 1978> طبعة ثائية: 
6 أن الأ خلاقي والوجودي (الأونطولوجي) ميَّزا الوسائل الإعلامية التي لهرت 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في المجال العام الغربي. وربما تعلق الأمر 
بفغات انتقالية بين الفكر التقليدي والعقلانية التحليلية. فكل شىء يجري وكأ قيمة 
العلاقات الاجتماعية الجديدة لا تكمن» بنظر الأفرادء ي EE‏ الموضوعية» في 
معقوليتها الذاتيةء بل في دلالتها الذاتية الأحلاقية. والحالء نجدنا في الجزاثر أمام 
وعي اجتماعي في طريق العصرئة» لكنه مشجمّد عند اللحظة الأخادقية. 


من زاوية فنومنولوجيا (ظواهرية) الوعي الجزائري» هناك فجوة واضحة في طريق 
عصرنة البنى الذهنية. إن الرؤية الكونية الديثية مستمرة» لكنها محصورة في الفضاء 
الخاص للأفراد. خارج هذا الفضاء» لم يعد ينظم الدين ولا يتدبر الأشكال أو البنى 
الاجتماعية الأساسية (الاقتصاد» السياسةء الإدارةء التعليم» الفن. )٠٠‏ التي تخذّي 
نفسها نفسها. وهو إن تدخل فإما يعدخل فقط بوصفه مرجعاً أخيراً للشرعنة» على 
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ايل الراسال الرمزي» دائماً قي ومن خلال مرجع پنيوي آخر؟ وهو لا پتدخل» 
أبدآ» مباشرة» بوصفه قوة وصية. 

إلا أن هذا الاختراق قد ظل مخدرداً. فكل شيء يجري كما لو أن «الاستياء 
هن العالم الناجم عن التقدم غير الارتجاعي لواقع تاريخي جدید» جماعي وعدواني ؛ 
اسواء فی مادیته آم في معقوليشه کان يُوازن» في وعي الآفراد» بإفراز مضاد حيوي› 
ترياق شديد المفعول أخلاقاًء وذلك لامتصاص موجة الصدمات التاجمة عن التسارع 
الط للتاريج وع التسريى السريع خا للقيم والمعاني الجخدنة. اهنا تجمن 
_الخصيصة الجزاثرية في كون الدين» في مرحلة التعاقد على الصغيد العام» قد جرى 


ا آخحر المطاف»ء تجديد تثميره ونشره» في أفق أخلاقية انتقالية. 


لقد آوضح ماکس فيبر» في كتابه» اللخاقبة البزوشستانتية وروح الرالسمالية العلاقة 
القاثمة بين أخلاقية دينية وشكل انتقال تاريخي. في هذا الکتاب» يتموضع ماگس فیبر 
فى السياق التاريخى للانتقال من مجثمع الاقطاعية إلى الرأسمالية. فيلاحظ آذ 
البروتستائنية الزهدية المعبّرة عن معقؤلية اقتضادية جديدة» باتت بدور ها تدریجيا؛ 
mC‏ لمغاليات جديدة» متصلة بغلائق الناس هح الطسعة وعلاقات الئاس ببعضهم: 
ولثن دفعنا التحليل القيبرئ إلى ماوراء سكوته المقضرد إزاء بعض التمفصلات 
الأساسية» نلاحظ أمرين. أولهما أن مسار تكرين هذا الإضلاح الديني يجري في 
صميم طبقة اجتماعية جديدة» هي البورجوازية الحضرية؛ في لحظة كان يستدعي 
تجديد إتتاجها المتوسّع» قطيعة مع الأرستقراطيات الريفية . وائيهما أن الأحلاقية التي 
تحكم الممارسات الاجتماعية الجديدة» والمفترضة كافلة لتجديد الإنتاج في المجتمع 
الجدید بلا انگسارات» لم تكن: بالضرورة» دينية. فمن حيث أساسها ومضمونها» 
کانت إیدیولوجیا ليبرالية» مكرّسة من حيث مبادتها في الحرية والسساواة وقرف 
الإنسان (حقه فى الملكةة حرية ضبيره واجتماعه.. )١‏ لإبراز الفرد» بجعله دانا 
فى الجزائر لم يكن متحققاًء ولم يتحقق بعد أي من هذة الشروط التاريخية : فلا 
طبقة المقاولين الخاصة الذين رفعهم قوي المردود الاقتصادي المعبّر عنه بالمال» وتقويم 
عجائي التكنيك الحقلاتى؛ الذي يضمنه الاستعمال العقلاني للعمل»+ ولا طبقة للأنتليجنسيا التي 
کان فی إمکان ا الانتقادي (الحر) السماح بقيام وسطاء ضروريين لتحول هذه 
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الأحلاقية الانتقالية إلى قيم ثقافية عصرية دنيويةء فالأولى كانت في "إقامة جبرية» _ 
والثانية كانت بدون احق إقامة». إن المجتمع الجزائري الجديد. الذي قام منذ 
الاستقلال. لم يكن ذلك المجتمع الذي يحمل في جصباثه ذاتاً (فاعلا) اريخا 
خقیقیا» سقلا مما کان يدعوه إمائويل كانط «الشرط الأدنى لاإنسانا؛ بل كان تتام 
مشوخ اسعیوي مبلق من وعي. قوة اجتماعية بديلةء اهي نضبها في انقال داثم. 


نَم عن ذلك تجميد للمجتمع الجزائري» في أكثريته» عند اللحطة الأخلاقة. 
هذا يعني أن فى الجماهير الجزائرية لم توجد بعد مطالب سياسية بل انشظارات 
أخادقة فقط. وبالذات من خلال هذه الأخلاقية الانتقالية تجذد انبشاق القيم الديتية 
وجرت الحبين إلى أشن «الوعي الديني المتاضل». ومما بلاحظ في المجتمم 
الجزائري الراهن أن النسبة المثوية للأميين هي %36ء وآن الأشخاض ذوي المستوى 
الابتدائي يمشلون 4 من المجموع» فيما نسبة الأشخاص ذوي المستوى المتوسط 
أو الشانوي» تتأرجح حول 034. بتعبير آخر نقول: هناك آكثر من %65 من 
الجزائريين هم بين الأمية الألفبائية والأمية الثقافية . والحال»ء فإن استراثيجية «الكتلة 
المهيمنة٠‏ التي تقوم على وضع مسار الخصرنة الموضوعية في «إقامة جبريةا» هي سبب 
جمود المجتمع الجزائري وجصاره: في قلب هذا الجمود» تج التطرر الاق لوعي 
اجتماعي تحجر عند لحطة الأخلاقية الانتقاليةء فكان ثأخره الكيير عن امجرى الأمور 
المادية. 


إن التحولات الناجمة عن تطور الرأسمالية الاشتحمارية؛ والمخراكمة فوق آثار 
التصئيح ونشائجه» وإن الإدماج الهسری في المجال الحخضری» والتقدم على دعبك 
الحضارة التقنيةء الموجه بکامله نعو غابات دٺيوية» هي کلھا عرامل اڏت إلى طفرة 
حقيقية في القيم» وهزت التربة التي اغرست فيها الديائة التقليدية جذورها ٠:‏ شفى رى 
السبعينات» يبدو أن الدين صار معيوشاً أكثر فأكثر بوضغه التعبير الثقافي عن ترات 
طبيعي تدبّره التعاليم الشعائرية وتديرة العادات» وهو ترات موظفت فى ممارسات فردية 
وجماعية:؛ للرد على حاجة لابتاء الرابطة الاجشماعية» اک من ارد غد حاجة عيش 
الإيمان كإيمان. لقد حدذدت هذه الطفرات تأرجاً بين الامتشالية واللامبالاة. فالفيل 
إلى اللاميالاة الدينية» المنتشر فى المراكز الحضرية الكبرى»ء لم يضع على المحاك. 
في وعي اللاعبين الانتماء إلى المشروط الإسلامي» بل كان يترجم فقط فصلا عفوياً 
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اللمراتت. إت هذا الفصل العقوي بين المراتب» الذى حذت إفرازات اعصرنم 
ا للخظر» e‏ القطع بين التوازنات الا جخماغية الخبريى» والاإنقراف 


اا یہی وشما هن ناتج الساستة الأقتصادية الجديدة التي طبقها الشاذلي ل 


ف مجر ى هذا العقد (1980 _ 1990)ء عمد «الليبرالية؛ المؤاتي لظهور أشكال 
| اد اة 5 المواطنية السلبية؛ اسح الاقتناع بأن الدولة ليس لها تسويم ااي 
المجال آماء الاقتناع بعدم آخادقتهاء» وهو شکل من شكال نفيها» تجسد في j‏ 
| تجزئة الانطواءا. رفی غياب آي «مرسى إيديولوجي» آخر» شيجد هذا النفي للدولة 
ا الشجرئة الي راء فى الإيديولوجيا الإسلامية - الأبرية: المهيمة ثقافیا› 
مالاذهما المستقل الوحيد لتماو جماعي» ضروري لتحققهما. إنطلاق من هذا الرضيك» 
ل يعد عاش الاستلام كدعوةء بل كأساس لانتقاد الدولة أخلاقيا؛ فصرت بای 
بطل اللمانيتات» ازدياداً فى العدين. فمن خلال الأخلاق» وبكلام دق من 
اال الاستياء التاجہ عن تضافر الإفلاس الأخلاقي للجهأن السياسي (للدولة) والآلام 
اة عن الانفراق الن هكي + أخد يكراطلة الفن تدریجيا و شه الخقل المحرك 
لإا محتی کا إن هذا اجن من اتدين رياني" إلى اتدين جماهير أو تدين 
| ا لیس برا عن متوالية تراكميةء بل هو بالأحرى ترجمان تحولات غيرت 
۰ ارد ا ووظيفته. کد ما مجه تراسا الت امي التي المقروء» على 
الآقل؛ مر خلال اڈئة آحدات کری٤‏ يمن التعحقق منها تجريبيا: 

أ) المرجخ الديني بات آكثر فأكثر علامة اجتماغيةء ثقافية وسياسية؛ 

ب) الدلالات والتعابير الديبة توظفت. أكثر فأكثر» في توطيد جماعي للهوية؛ 

ب المسيرة الديية فقدت طابعها العفوي ایی م خرةب قر فاک: 

شا الآن فصاعداء لہ يعد العرف الديئي هو الذي ينبغي عليه الاقتران بالتضریس 
الثقافى للمجتمع» بل المجتمع هو الذي بتوجب عليه أن يجري في طاحونة العقيدة 
الكافة: وا دي توضيحه هو آننا نجد في ذلك» وبمعزل عن كل اهتياج 
ساس کدیسی: ‏ بدژر کی ديني مناضل!› وآن الكوادر الإسلاموية التي أفاذت هن 
E,‏ لرل و تواطۇ فثة سن الطبقة القيادية: ومن دعم قوی أ جنسبة. متعدد 
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الجراائر: الرعب اللقدس 


الأشكال؛ سروف تلتقطه› ۳ تسهم في بلورة آفق إیدیولو جي -سیاسی › من خلال عدة 
اسواقف متاحة؛. لولا هذه الشروط الثلاثة (انحلال الدرلة» تواطؤ فغة من الطبقة 
الحاكمة ودعم بعض القوى الأجنبية المتعدد الأشكال) لما كان للحركة الإسلامية 
ولمشتقها الإرعابي أن تبلغ هذا الاتساع الدراماتيكيء الذي أغرق الجزاثر في تراع 
دموي . 


® تواطؤ فثئة معينة من الطبقة الحاكمة 


خف موت بومدين فراغاً كبيراً. وكان تعيين الشاذلي» الناتج عن تسويةء قد دعا 
إلى التفكير أنه تم في نطاق المؤاضلة. لكن لوحظ بخد رمن قصير أن الأمور كانت 
على أهبة التغير. ذاك أن الرئيس الجديد كان يعبّر عن مصالح افثات اجتماعية 
جديدة!» تنعظر الليبرالية أو التسييب. فكانث المرحلة الأولى للشاذلى وفريقه هى 
تحييد وتصفية المقربين من بومدين والمنظومات السلطوية التي كانوا قد اتخذوها 
لأنفسهم في جهاز الدولة وحزب جبهة التحرير الوطني والجهاز الإنتاجي. ولم ينج 
الجيش نفسه من هذه الرغبة في المناورة التي أجراها الرئيس الجديد لتوطيد حكمه. 
ومن ثم أقدم على سلسلة عمليات» بعدما وضع يده على جهاز الحزب» قأضفى 
الليبرالية على بعض معالم النظام› بهدف اجتلاب دعم الفئات المتوسطة الجديدة. إنه 
البرنامج الشهير ضد.الخوز (۶۸۴): رُفعت القيود عن الواردات» وأغرقت الأسراق 
بالمواد الاستهلاكيةء وألغي إذن الخروج من التراب الوطتي إلخ. 

لتمويل هذه السياسة الاقتصادية الجديدة» استفاد الشاذلى من م نقطى أثير 
بشكل استلناتيء مطلع 1979ء من خلال القورة الإيراتية٠‏ خهذه «الضدمة النقطة) 
الثانية جعلت سعر برميل الفط يرتفع من 13 إلى 30 دولاراً أميركياً. حتى إنه بلغ 
الحاجز الأقصى» الاأربعين دولاراً. كانت التعم عظيمة بالنسبة إلى الشاذلى» إذ إنها 
سمحت له أن ينفق دون حساب» فاكتسب على هذا الحو لوكا فثات عريضة من 
السكان ودع الفثات المتوسطة الجديدةء التي رآت نفسها تصل إلى مستوی استهلاكى 
لم تعرفه أبذاً من قبل . 

في الواقع» إن ساس المسألة هو أن التحالف الجديدء الذي حمل الشاذلى إلى 
السلطةء كان عاجرا عن مواصلة مسيرة العتمية» المنطلقة قي النضف الثاني من 
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الستينات؛+ فهى مسيرة يخشى متهاء في المدى القريبت» أن تعيد النظر في ساطت 
بالذات إزاء صعود فغات الجتماعية - مهنية جديدةء كانت تشكل القاعدة الاجتماعية 


أستلطة بومدين: عمال المصانع» الطلاب» العمال الزراعيونء فلاحو القطاع التعاوني»› 
الساء. . . ولتج هذا الخطرء اعتار التحالف الجديد الطريق الأسهل: الاستهادك: 


فأغوى الجماهير» كما اض إلى المحيط الدولي الجديد المطبوع بطابع الليبرالية 


الجديدة التی نادی بها روئالد ريخان وتاتشر؟ وترافق ذلك مع وقف شديد 
للاستشمارات المنجة والحد الدراماتيكى لإمكانات وصول الجزاثر ذات يوم إلى 
مصاف قوة إقليمية. 

غير أن «التحالف اليميني الجديد» الحاكم› ادت شماتعات؟ افك الراخ بین 
اللاعيين الرئيسيين : 

ه حين تخلص الشاذلي وفريقه تذريجياً من عناصر حرس بومدين القديم؛ واستقل 
عن الجيش عملياء إنما سعى إلى توطيد سلطته. 

6 انكبّت جبهة التحرير الوطنى على استرداد الاحتكار السياسي في البلده الذي 
كان بوسدين قد خرمها منه» لمصلحة المنظمات الجماهيرية. 

مك مونم 0 نص مضمون أنظمة الحزب» لا سيما المادة N‏ ا 
تخصيص مراكز المسؤولية دا حل المنظمات الجماهيرية والاتحادات المهنية لاعضاء 
الحزب وحدهم؛ وكان الهدف ضرب «اليسار»؛ العقبة في مواجهة سياسة التسييب 
الاقتصادى التى باشرتها السلطة الجديدة. فقي أثتاء ذلك المؤتمر: أخحذت ترز کوار 
جديدة ذات نزعة «يعثيةه» فأخذوا يحركون موارد الحزب لمصلحة قضيتهم الآئية؛ 
االتعريب؟ لمجابهة اليسار المتماهي مع البربريةا واالفرنكوفونية». واعتبارا من تلك 
اللحظةء بدأت السلطة بتشجيع/ استخدام الخيار الإسلامي لمجابهة اليشسارء في 
الجامعات ا د 

آما مؤتمر الحزب الذي انعقد آواخر 1985» فقد أفضى إلى تسوية بين خط 
ال ارا بالخفق ال طا اطا فلان تعن على تعدیل میثاق 1976 ان 
يكرّس نهاية الرجوع إلى الاشتراكية» فإن المؤتمر لم يعذل جوهرياً تنظيم الحزب» 
المكرّس بوصفه أداة الحكم الرقيسة. إن تسوية كهذه كانت متوافقة مع قضاي 
المتئازعينَء لأئه منذ بداية الشمانيثات» أخذت تهب ريح رفض اجتماعي. علاماتها 
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لجال لري الق 


الأولى كاثت ربع البربره (نيسان/ أفريل 1980) وظهور حركة نسائية مستقلة _ كائت 
تعارض اقانون E)‏ الذي صوّت عليه البرلمان سنة 1984 _ ومولد الحركة 
الإسلافرية المساكة (14) بقيادة مصطفى بويعلي . فكان لهذين اللاعبين مصلحة قي 
إحياء جبهة التحرير الوطني . لمواجهة هذه التحديات الجديدة. 

فما دام التظام قادرا على دفع تكاليف االسلم الاجتماعيا» ما كان في إمكان 
الأضوات المعترضة آن تصل إلى المسامح. ولكن» غند مفترق العامين 1985- 
6ء انهارت أسعار النفط» إذ هبط سعر البرميل» فجأةء من 30 إلى حوالى 10 
دولارات أميركية. منذ تاريخه» لم تعد الدولة قادرة على تغخطية سهمها فن العقد مح 
المواطتين. هذه الواقعة ترجمت ببداية اتخلى الدولة عن التزاماتهاه. فقد أقّى 
الخقاضى خادات الدولة بالنہة الصهة رف 680 قرا إلى قفي يد السرا 
المتتوجات الضرورية والمواد الأولية اللازمة لتشغيل الآلة المنعجة. نشبت حالة من 
الحوز العامء أثارت استياء السكان الاجتماعي» استياء فات شعبية محرومة من قبل» 
وبالاخص استياء الفقات المتوسطة التي اكتشفت أهوال الإفقار. 

في مواجهة وضع كهذاء انتهج النظام سياسة الهرب إلى الأمام. لم تعد الدولة 
قادرة على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها على الضعيد الاقتصاذي والاجتماعي» فقرّرت 
خفض الاحتکار للتجارة الخارجيةء الذي كان احتكارها هي» وأجازت للشجار أن 
يقوموا بعمليات تجارية مع شركاء أجانب» من أموالهم الشخصية بالعملة الصعبة؛ 
وسمحت بسح الاستقادلبة للمتشات العامة وإعادة توزيع آزراضی المجالات الزراعية 
العامة . زد على ذلك أن وزير الداخلية الجديد قدم للمجلس» منل شهر تموز/ جويليه 
7ء قشروع قانون حول الجمعيات. ومنذ ذلك الحين» بدآت المجابهة. داك أن 
المؤتمر السابع لجبهة القحرير الوطني» المشوقع انعقاده في كانون الأول/ ديسمبر 
1988« ^ رغانا كيرا لأنه سيتوجب عليه تعيين المرشح الأوحد للانتخاہات 
الاش 

والحال» بما أن الرئيس هو المرشح لخلافة نفسه» ولا يمكئه تعيين ذاته بذاثه› 
كان لا بد له» حكماً؛ من الحصول على ترشيح حزب جبهة التحرير الوطتي. ربعا 
آنه أراد ضغط الوضع فإنه شن هجوماً معاكساً في خطاب 19/ 9/ 1988 الشهير» كان 
اتهاماً حقيقياً ال «بيروقراطيي الخرزبة» روشاه بيات إلى الشعب ,بره فيه إلى معارضة 


102 


الجزاار التازيخ والجتمع ولسلطة 


كل أولئك الذين يعارضون الإصلاحات» باسم التعضب للنظام. . في الاف 
آنډلعت اضطرابات تشرين الأول/ أوکتوبر 1988. فکائت زلزالا حقيقياً هر أساسات 
آلنظام . ٠‏ 
للخروج من المأزق. سار الشاذلي في ااستراتيجية دمقرطة مضبوطةا. فشر 
الدستور الجديد (الستى باستفتاء في شہاط / فیقري 9 |) التعددية الحرزبية. وسمح 
الشاذلي » بما لم سمح په جمیح رؤساء الدول الإأسلامية القريبة» بحرزب إسلامي» هو 
بالمناسبة الجبهة الاأسلامة للإنقاذ. ومما يلاحظ عرضياً أن الدسثور كان يحظر تشكيل 
اب سياسية على قاغدة دينية. يجب إدراج هذه المكيدة في بحث الشاذلي عن 
أغلبية رئاسية جديدة. وعليه فإن تشريع الجبهة الإسلامية للإنقاة» المناقض للدستور. 
والسهولة والمساعدة المالية الممنوحة اللجمعيات الجديدة دات الطابع السياسي!؛ 
تندرج في هذه الاستراتيجية. ومع شرعئة الجبهة الإسلامية لاإنقاذ» سرعان ما انزاج 
الأعتزاض الاجتماعي» عبر الأخلاق» من السياسي إلى الديني: 
على غرار غورباتشوف» أجاد الشاذلي التهديم؛ لكنه أجاد بنخو خاص إنتاج ما 
سا السيد دوبري (لاه5) «ارتياباً بنيوياً وحدده بوصفة 
«محوا أو تشويشا للمؤشرات والمعالم وفقدانا لفعالية الوات التقدير والتقويم التي 
تکزن» بوصفها عناصر للمتطقياك القطاعية حاملاً لتقديرات اللاعبين وحسااتهم 
الروتينية"*". لقد حارل الشاذلي تقديم نضه يوصفه وجل الانفثاح؛ لكن قدراته 
الشخصة كانت محدودة و كائت فاعدته الجتماعية محصووة وصار الحزب السياسي ؛ 
(جبهة التحرير الوطتى)؛ الذي سعى إلى تجديده حزبا بدون صدقية. حذه هي 
الأسباب الكبرق الى قادته إلى تصوّر أفق التعاعحد مح الجبهة الإاسلامية للإنفاد على 
RS‏ ۹ 
لولا هذه الأسباب» الشرعنة غير الدستورية وتواطؤ فئة من السلطةء لما 2 فی 
إمكان الحركة الإسلامية أن تخدوء أبداًء هذه الحركة الجماهيرية القوية التي أقدمت 
بلا قلق على تأسيس الشبكات والوسائل الضرورية لانتفاضة مسلحة. وكما شدد 
9 کواند ت : 
عند راف الجيهة الإسلامية للإنقاك من الدلخل ومن الخارچ» گانت تثمو ايضا 
مجموعات مسلحة من المؤكد آل اعضاها كاتؤا قد تدربوا في اقخانستان. والحال» كانت 
الجبهة الإسلامية للإنقذ باشرت اعمالها متخطية صلاحياتها كحزب سياسي». 
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اجون لزعب لقني 


8 مساندة الدول والمتظمات الأجتية ومساعدتها 
المتعددة الأشكال للإرهاب الإسلاموي في الجزائر 


على مدى ثلاثة عقود (1962 - 1980)» كانت الجزائر على رأس الحركة 
المتاهضة للامبريالية غالمياًء هذا الترجه توطد بقوة مترايدة في السبعيتات. 


من بومدين؛ عربي الغرب بامتيان وربما لهذا السبب الهاوي الكبير لخظاب الخري؛ 
الذي سيسعى إلى الإفادة الفضلى من تعقد اللحدات والمواقف. ونما أن مله قد خاب كما 
حدت له سنة 1561 من قبول الجيوش العربية وشف إطلاق الثارء وخاب إيضاً من تحفظ 
السوقيات قله سيندفم مخاطرة إلى جانب شه إيران؛ في تجسيذ برنامج إصسلاحات 
اتتصادية عالمية. إإاد استعمال سلاخ العري النفطي الجديد بطريقة بخاءة لتصحيد وتيرة 
التصنيع قي العالم الثالت. ولفرض حب النى من الحدل الاقتصادي العالمي الذي يسم 
لمستضحقي هذا العالم با يرقعوه خير رأسهم ليك" . إن اذه الديتاميكية التي 
پادرها بومدين هي التي «اقضت إلى مرتكزات فريدة في التزيح تاريخ حوار الشعال- 
الجنوب» حيث البلذان الخنية والبلدان النقيرة تتحاور على الصعيد الكوتي حوارات صعا 
حول ضرورة إصلاح توزيم التروات قي العالم. إن قاطرة هذا العملء كما الشرنا إليه هي 
جزاثر بومدين هذا الخرب في الشرق. فما لم يستطم المثال الماركسي بكل تجلياته ان 
يحفقه» سوك حعلق الأمر بالبولشفية ت بحري القوّار الخيقري في ميركا اللاتينية م تعطق 
بالتورة الثقاقية الصينبة وما لم يتمكن الإيمال اللببرالى بالديمقراطية والمنشاة الحرة مع 
أضخم اشكال التقدم التقتي التي استترها في القرب الراسعالي» من تجسيده اي تحقيقه؛ 
یجب على قط الفقراء الموضوع في خسة مَل التحديث والتحريرء أ يتمكن خير من 
ححقيقه, نحي تأمين حد انى من العدل الاقتصادي العالمي الذي يسمح لمستضعفي 
الال وهم ثلثا البشرية بان يعيشوا لخيرة عيش كريما*. 


إن هذه المجابهة مع الخرب التي خحاضتها الجزائر - على غرار كل بلدان العالم 
الالث» كالعراق والهند ويوغسلافيا ومصر اليا سوق تذفع ثمنها غالياً جداً. 
ناهيك بأن الموقع المحتمل للجزائر كقوة إقليمية وسّع أيضاً من ذاثرة «أعدذاتها». 
وعليهء فإن الحركة الإسلاموية ستكون الأداة التي تستخدمها بعض القورى الخربية 
وبعض البلدان «الشقيقة» لكبح جماح الجزائر. ففي مكانِ ماء جرت باعتناء برمجة 
التراجيديا التي فُذّر لها النجاح. في ما يلي» سترفع قليلا' الججابا عن هذه 
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التراطزات الأجنبية التي رادت عشر مرات طاقة الإيذاء الحسكري لدى الجماعات 
اة االمساحة. 


@ العالمية الإسلاموية وعااقتها مع الأارهات في الحراثر 


بعد حرب الخليج اجتمغعت عدة وقود إسلاسوية من بلدان آسيوية وأفريقية 
وأوروبية» فى السودان (الخرطرم)» بمبادرة من حسن الشرابي> على آمل إنشاء دولة 
إسلامية ا 

انعقد أول مؤتمر شعبي عربي وإسلامي يومي 5 و26 نیسان/آفریل 1991 ؛ 
جامعاً تحت خيمة واحدة باكستانيين وفيليبينبين وماليزيين وأفائيين وجزائريين؛ وكذلك 
ممشلین لعدة بلدان عربية. كان مقر هذه المنظمة في الخرطوم» وكان حسن الترابي 
آمینها العام كائت تتألف من: 

6 مجلس دائم (50 مندوباً ممثلين ل 50 بلداً) يجتمع مرة كل ثلاث سنوات؛ 

أمائة عامة قرامها 15 عضوآ» بينهم عباسي مدتي وعلي بلحاج» مكلفة تتفي 


ج فانشة اخفت هذه المنظة مركزا اققريريا مهما بالنشبة إلى العركات 
الأرهابية. کنا نها چت عاا قات مح متظمات عابرة لاو طتیات › أخری ؛ متها : 
@ الجتاج المسلح للاخران المسلمين» وهر تنظيم ا ستة 1940 وتوظن قو ة 


ف السودان سورية والباکستان والاآردن اهشر والجزاثر 1 وكذلك کي بلدان آحری شن 


اا الخربى» وحتى في أورزباء وسط الجاليات المسلمة. آما في الجزائر» فغد 
_ اسهم آثباعه في تكوين الكرادر الإسلاموية التي سنجدها في عداد قادة الجيهة 


اللإسلامية لاإنقاذ» ثم في الجماعات الاأسلاسة المسلحة» بعد حل الجيهة. 

ه الجامعة الاسلامية العالميةء التي أتشغت سنة 1962 في المملكة العربية 
السغودية بقرار من الأمير فيصل بن عبد العزيز» والتي كانت غايتها مجابهة الناصرية 
وإطلاق الوهابية فى كل أنحاء العالم الإسلامي. كان على رآسها رئيس المخابرات 
السرنة السعودية» الأمير تركى بن فيصل » ابن مؤسس الجامعة. ضم المجلس التنفيذي 
للجامعة )11M(‏ 53 ممثلاً في مجمل البلدان الإسلامية. وعلى الدوام كان أمينها العام 
سعودياً. وكان المجلس التنفيذي يعيّن» في أثناء اجتماعاته السنوية: المراقيين 
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الإقليميين في القارات الخمس» المكلقين بالسهر على انعشار الإسلام» ورقابة 
الم سسات الإسلامية سواء في البلدان المسلمة آم في البلدان غير المسلمة. 

# القيادة الشعبية العالمية الإسلامة »)C۶M[(‏ وهو تنظيم للدعوة السياسية- 
الديئية» أتشاه سئة 1989 اامرشد الثورة الليبيةاء العقيد معمر القذافى؟ وكان هدفه 
تحسين صورة الثورة الليبية في البلدان اللإسلامية. وكانت المبالغ الخ الموضرعة 
في تصرف هذا التنظيم» قد ساعدته على إقامة شبكة عقارية مهمة (مساجد» مكتبات» 
مراكز تقافية عربية-إسلامية. . .) وكذلك» نتشر عة مجلات. كما قدمت منح دراسية 
لطلبة أفارقة لكي يدرسوا في ليبياء شرط أن يصٻحوا هم آنقسهم» في مابعد» مندوبين 
للمجلس في بلدانهم» مقابل راتب تدفعه ليبيا. في شيكاغو» في الولايات المتحدة: 
انعقك الموتمر الأول للقيادة الشعبية العالمية الإسلامية» في شهر تموؤز/ جويليه 1997 
بعد مرور عام على الاجثماع التحضيري الذي انعقد في بنغازي» في ليبيا. شارك في 
أعمال القيادة الشحيية العالمية الإسلاسة» ممخلر (الجماعة الأسلامية المسلحة 
الجزاثرية . فحضلوا على دعم مالي ولوجستيکي (عملاني) مهم . 

8 المتظمة العالمية للئجدة الإسلامية (051)ء مقَرّها في الباكستان» في بيشاور. 
على رأسها أفغاني› هو عبد الاه أجاوید» يساعده نائب رئيس» إنكليزى الجسية» هو 
المخني الشهير كاث ستيشتس» الذي اعتنق الإسلام. هذه المنظمة تحظى بدعم تنظيم 
مقرّه في الخرطوم» تنظيم أسامة بن لادن» تنظيم الإخوان المسلمين» إلخ الأمر 
الذي أتاح اله أن يؤسن تشكيلات سياسية وعسكرية لمختلفك الخركات الإسلامرية: 
ويقذم مساعدات عملانية لأعضاء هذه المنظمات في تحركاتهم عبر العالم (وثاثق 
مزورة؛ وسائل مالية.. .)٠‏ استفاد عدة إسلامويين جرائريين من مساعدة المثظمة 
العالمية للنجدة الإسلامية» على صعيد إقامات تدريبية في أفغانستان وباكستان. 

8 حزب التحرير الإسلامي (۴11)» مكاتبه في إنكلترا: في بيرمينخهام» في لندن» 
وفي ليشربول. إنه يقيم علاقات وثيقة مع (الجماعة الإسلامية المسلحة) الجزائرية» 
وهدفه الأكبر هو إقامة خلافة في الجزائر. اعتقلت الشرطة البريظانية عدداً من 
أعضاثه» وفي حوزتهم مجلات الأنصارء التي تصدرها الجماعة الإسلامية المسلحة. 

6 الجماعة الإسلامية العسكرية الحرّة ([61۷) الناشطة فى أوروبا على صعيد 
الجالية المغريية المهاجرة. يقودها زعیم بدعى (خليفة الله في e‏ 
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الجرائر؛ التاريح والمجتمع والسلطلة 


ه الآخؤية الجزائرية في فرنسا (۰)۴۸۴ مرکڑھا فی باریس» في مسجد خالد بن 
الوليد. أغتيل أحد مسؤوليها الرئيسيين» الذي كان يعمل» بتعاون وثيق» مح جعفر 
الهواري؛ بوتواع بوجماع» وقمر الدين خربان أعضاء المرجخ التنفيذي للجبهة 
الأإسلامية للانقاد في الجزاثر: 

6 المؤسسة الإنساتية العالمية ٠)10‏ مركڑها في السويد ولها مكب في 
الاگستان مهمته مساغدة أرباب الحرب الأفخائيةء وتزويد الأفغانيين بالأسلحة. إتها 
امن مساعدة تة لاڈ فغانيين : أسلحةء دغاية» دعم مالي . 


دعم بلدان أجنبية للمجموعات 
ألإسلاموية المسلحة قي الجزاتر 
وجد الإرهاب فى الخارج دعبا مهماء إيديولوجها ومالياء» عملانيا وحجتى 


۳ 


0 دعم الحهار الأيراني الخاص 
قن بان : كان سقوط الشاه وائتصار الخميئي سنة 1979 لاحم حقيقيا لانتشار 
الإیدیرل وجي الإسلاموية في العالم. فمن ل د الور املك اراك أن تظهر قظباً 
ا سات توا في وجه المملكة العربية السعردية التي کائت. حتی تاريخه: القطب 
آالوحيد في العالم العربي-الإسلامي . 

لقد آسهمت حرب الخليح اا را في الحد من التمويل السعودي للتضامن 
_الإسلامي» الذي بات حصان حرب إيران. غندثذء تولى الجهاز السياسي 
الإأيديولوجي الإيراتي تكاليف E‏ إسلاموية شتى (ومنها الحركات الإسلاموية 
الجزائرية) سواء على صعيد التجنيد أم اھ کیل ميد االتكرين/ العدريب 'والتسريل: 
بالتعاون فع السودان. ومن طرق امخمية) وشبهة سرية) AE‏ الأسلحة إلى 
آلإرهابيين الجزائريين . وبقضل المساعدة السخية» امتلك الإرهابيون الجزائريون ونائق 
سق وآموال ومخطات تواصل» للدفاع عن أطروختهم منذ عودتهم إلى البلد» بعد 
تدريبات في السودان أو في إيران 
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اجار ارب اللقدس الحراار: دايح والمجق والسلطة 


سنة 1991ء سافرت المجموعة الجزائرية الأولى إلى إيرانء لتنعم فيها بتدريب: 
مع مساعدة من الممثلية الدبلوماسية الإيرانية في الجزائر: وتلتها مجموعات أخرق من 
«المتدربين!. في مرازاة ذلك» استطاع "الآفغان الجزائريون» الراغبون في العودة إلى 
الجزائر» قضاء مرحلة في القؤاعد _ المحطات التي زرعتها شبكات الجبهة الإسلامية 
لاإتقاذ في شورية. فى دمشئ. ,هذه الكيفية» كان يبذر رنب الله شور قواعاده 
الجديدة في شمال أفريقيا» وبدخو خاص في المغخرب» لكي يتمحن من ممارسة رقابة 
على الإسلامويين ذوي الاتجاه السني» معتبراً أن في ذلك مرحلة أولى نحو إعادة ستّة 
شال آنريقيا إلى التشج لذا معد 1993ء جرت اتسالات ريغة بي الجعاعات 
الإرهابية الجزاثرية وحزب اللّه؛ وكانت ترمي تلك الاتصالات إلى اجتذاب الجماعات 
الإسلامية الجزائرية إلى الحضن الإيرائي+ الأمر الذي شكُل سلاحاً ضاغطاً محميراً 
على دة لدان آورزيةء يجب عة المادلات ن شال ارقا و اورا > اخم ضا 
مع فرنسا وإنكاترا وبلجيكا وإيطاليا. 


وإوحالهم في «الجهادا الأفخاني. في المعسكرات الباكستانية» المُقامة في أماكن غير 
اة من الحدود الباكستانية -.الأفغانية» جر الاعتتاء تلبات الجزائريين؛ الذين 
ألضمرا إلى الحركة. فتلقوا فيها تدريباً عسكريا مكتما وتكوينا عقيديا لمواجهة كل 
مجنة. وهکذا تلقّی أکثر من 000 2 جزائري تكويناً عسكرياًء» وعاد منهم أكثر من 
606 لتعزيز الجماعات الإسلامرية المسلحة.: 

سلما أبهت سرت آقخانساة» عاد «الأفخان الغربة إلى بلادهمة أو جرئ 
> فب أماكن' أخرى لحروب مقدسة أخرى. والحال» فإن «الجهاد» لم يتوقف عند 
أفكائسغان. فهذا البلد لم يكن يشكل سرى مرخلة من مراحل «تحريرا مجمل البلدان 
الأسلامية: قلسطين .وبلدان متل الجزائر ومصرء التي اعثّبر حاكموها كافرين. هذا 
ارياج كان مناسباً تماما لمصالح الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى؛ فقي الخصر 
اه لم يعد «الأفعانبزن إرخابيين بعد» بل كانوا «مناضلين لأجل الجرية. 


مما يسشحق اللحظ هو أن الجماعات الإسلامرية المسلحة وجدت فى حزب الله 
اللبنائي» شريكاً مفضلاً على صعيد التأطير وتقديم الخدمات. فوضع حزب الله في 
تصرف اامندربیها مخیمات تأطيره وتدريبه على الممارسات الإرهابية. ولم تبخل إيران 
في الوساتل الموضوعة بتصرف الفروع الناشطة لحزب اللّه. 


۵ دعم الشبكة الأفغانية 


سنة 1979ء شكلت حرب أفخانستان مع الاتحاد السوفياتي الفرصة المرتقبة› 
طويلاء الدى الأميركيين المجابهة التفوذ السوفياتي فى هذه المنطقة الستراتيجية من 
العالم- وة 1941ء تجرف لات رة ين اكا رانىت اة وک 
تحت المظلة الاميز ةة يلت ا عل دعم ومساعدة «المجاهدين ١‏ الأفغان»› ومنهم 
حزب حكمتيار الإسلامي» الذين تلقرا أضخم حصة من المساعدات (%40 من 
المساغدة الحسكرية الغربية). فكائت ترسل هدايا كبيرة من الأسلحة إلى آفغائستان» 
من طريق العربية السعودية و/آو الباكستانء ومنها صواريخ «ستينجر! المشهورة. ولقد 
أقيمت معسكرات تدريبا بخاصة لتكوين الكوماندوس ۔ وقاست وكالة ألمخابرات 
المركزية (1۸) بفتح مكاتب تعبئة في أغلب البلدان العربية - الإسلامية» لتجنيد شان 
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هکذاء بعل حرب فشا سان جر تشر عدد مهم من االمجاهشدين١»‏ قعادوا ا 


الجزائر للقتال فى صفوف الجماعة الإسلاموية المسلحة (614). إن هذا النقل 


اللمجاهدين»؛ من آسيا الوسطى إلى شمال آفريقياء حصّرء مطؤلاً من قبل؛ الفلسظيني 
عبد الله عرّام٠»‏ مؤسس «مكتب خدمات المجاهدين؛» والذي كان عليه أن يواصل 
التجتيد فى سييل االجهاد». استقبلهم قمر الدين خربان وعدد من صحبه (في الجبية 
الإسلامية للإنقاذ المقبلة)» وأسهموا بفعالية في تدريب الشبان الجزائريين» تدريبا 
ريا مرا يدو بضعة أشهر؛ وكان الأميركيون يقدمون الشجهيزات العسكرية . 
کما چری إعداد کوماندوس وتدريبه على عمليات انتحاريةء مبرمجة للجزائر» وكذلك 
ضد الإسرائيليين وفي انبلذان الغربية. 

لدى العودة إلى الجزائرء بدا الإسلامويون الذين تعلموا الكشير من حرب 


أفغانستأن» بالاندماج قي الخزب الأقرب إلى اعتقاداتهم: الجبهة الإسلامية لاإنقاذ. 


فهذه الجبهة تشكل شريكاً مميَراً للخبراء الذين اعتبروها يمثابة النواة الصالحة لخماية 
مصالحهم في الجزائرء فراحوا يساندونها عاناً ورسمياًء منذ النجاح الذي أحرزته في 
انشخابات 1990. وقي الواقع أن الأميركيين يقيمون علاقات مع ممالك الخليج 
الأصولية» أفضل من علاقاتهم مح الأنظمة القوموية. وان غراهام فوللرء المسؤول 
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الحرلر لزعب التي 


السابق لوكالة المخابرات المركزية قال» سنة 1992 
گانون الثاني / جانقى : إن 
«الأضولية هي ظاهرة محتومة يجب لن يتقبلها الغرب»» وإ امن المهم أل تستطع 
الحركات الأصرلة أن تتشرعن وتشارك في الانتخابات» لان الرآى العامه أن يتشك 
من الخكم غلى نوعية حكومة أصولة إل بعد الاشخابات اللاية والاكة» 
ھکتا تتت الجبهة | لإسلامة لاڑنقاد مين التمتع برعاية شا باكر اتشريرية 
آميركية» بل حظيت أيضا بدعمها الفعال» المتعدّد الأشكال. فالولايات المتحدة التي 
اقتقبلت انور هذام» ممثل الوقد البرلماني للجبهة الإسلامية للإنقاذ» أغلقت عيونهاء 
وحتى آذانها عن تبني الجماعة الإسلامية المسلحة» غلا للأعمال الإرهابية التي 
قامت بها في الجزاثر. 


في الواشغطن مؤستت ا ٤‏ كد 13 


® دعم العربية السعودية 


إن صعود القومية العربية» ممثلاً بعبد الناصرء أثار غاصفة عر فى العربية 
السعودية. وبمبادرة من الملك فيصل» جرى سنة 1962 إنشاء الجامغة الأسلامية 
العالسة. فثظمت مؤتمر المنظمات الإسلامية العالمية» سنة 1968ء ومؤتمر رۋساء 
الدول الإسلاميةء سنة 1969ء في المغرب. 

ؤإن المساعدة المالية التي قدمتها الأوساط شبه الرسمية فى العربية السعوذية 
وسواها من ممالك الخليج» تمتها تفميناً عالياً المتظمات الإسلاموية وشبكات 
المنظمات الخيرية الميثوثة عبر البلدان. E:‏ تحت جلبات آعمال خيرية وعملیات 
إئسانية» جرى استخدام كتل ضخمة من الرساميل ونقلها من بلد إلى آخر» لتغذية 
الحركات الإسلاموية» وهي تحبر بكل سهولة بين شبكات مصارف عربية وغربية. إن 
لادار المال الإسلامي» لها عدة مكاتب في بلدان شتى» متها سويسرا» بهاماس» غينياء 
إلخ. وهي قرع من مجموعة بنك فيصل الإسلامي» التي آنشآها الملك فيصل» تمرّل 
ا منظمات إسلاموية كثيرة جداًء مھا معهد ذراسات آقيم في لندن (إنكلترا): 
يشكل نواة توزيع الأموال على مجمل الشبكة العالمية للدعوة الأسااموية. 

زد على ذلك أن بثك «البركة١»‏ الذي تقوم مراكزه في لندن والمنامة» يعمل 


بالتنسيق مع العاثلة المالكة في العربية السعودية ومع عاثلة ابن لادن التي تملك بفضل 
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الجر اتر تريح والمحتع والسلطة 


سشاتها اللأشخال العامة» احتكار بناء أماكن العبادة في كل المملكة. لبنك البركة) 
قروع في عدة بلدان أفريقية (تونس» جنوب أفريقياء الجزائر منذ 1990» جيبوتي. . .) 
أسيوية (تايلنداء شانغاي. . .) وحتى في الولايات المتحية (تكساس). إن هذا لن 
يمع وزير الدفاع السعودي سلطان بن عبد الزيزء من التوضيح آمام المجلس الأعلى 
للشؤون الديثية» أن ٠‏ هفتا ليس سياسية بل هو خدمة المسلم نما كلن»ء وهذا كلام 
مه لعدة أسباب» منها صعود المعارضة الإسلاموية فى العربية السعودية» وخضوضا 
جماعة «كتائب الإيمان» التي سجن قادتها وكان مناضلوها يهتدون العائلة الملكية. 

إن المساعدة المالية من دول الخليج الغنية إلى الجبهة الإسلامية لاإنقاذ 
والمجموعات الإسلاموية المسلحة كانت كبيرة» مستديمة ومتعددة الأشكال. 


8 لعبة القائد الإسلاموي السوداني حسن الترابي 


کے اواو السعينات» جري اختيار السوذان ليكون ملتقى الحركات الإسلاموية 
| الراديكالية فى البلدان العربية والأقريقية والآسيوية: فيجرى إنشاء قيادة إقليمية لهذ 
الغاية» وكان مقرّها في الخرطوم. ثم أنشثت معسكرات تدريب عسكري لكوادر 
الحركات الدينية. إن هذا النجاح الذي أخرزه بلك تمرقةه جرب أهلية»؛ عائد إلى 
الستراتیجي حسن الترابي» المتعدد اللغاث» ومفكر الإسلام .السياسي . 

اه فاكك ج ا اكا ا في جما رلاشات 
أعرب المشاركون بوضوح عن ضرورة وجتى أولوية اللجروء- إلى «الجهادا. وبفضل 
دعم إيران» التي تودع في بنوك إسلامية مبالغ ضخمة (عشرات ملايين الدولارات) 
| مخْصضضة لمساعدة الحركات الإسلاموية المتطرفة) استطاع السودان أن تاها على 
التحر المعروف. لهذا السب بات السودان شريكا ممَيَرا لنظام آيات الله» الذين 
تصؤروه بوابة العبور إلى أفريقيا عموماً» وإلى شمال أفريقيا خصوصاً. وبفضل 
المساعدة التي تعيّن على السودان تقديمهاء كانت الجزائر مبرمجةء بخكم موقعها 
الستراتيجي ومكانتها المهمةء لأجل المرحلة الأولى من تنفيذ خحطة ترمي إلى قيام 
«الأمة؟ الإسلامية. لهذه الغايةء وصل حسن الترابي من خلال نقاط ارتكاز إلى 
المغرب» بفضل علاقات طيبة يقيمها مع قادة الإأسلاموية وشيكات مافياوية مخربية. 
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و المغرب يتابع باهتمام تطور الوضع في البلد الجارء الذي يعاني من أزمة معه 
مند ربع قرن» بسب النزاع على الصحراء الغخربية. 
وضلت إلى الجزائر كميات كبيرة من الأسلحة» عبر ليبيا والمخرب والسودان. 
سثة 1995ء في آثناء اتعقاد المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي في السودان» كانت 
الجزائر إحدى موضترعات النقاش الا ساسيةء التي شارك ا e‏ من المتظمات 
الإسلاموية المتطرفة› ومنها احماس) الفلسطينية» واحزب الإسلامى"' الباكستاني؛ 
وخزب «الغهضة والجبهة الأتلامية لاجنقاة من الجزافن عيذ فرت السلطة 
الجزائرية فشح أبواب الحوار مع كل القوى الوطنية والإسلامية. فهي ترى في العغد 
الوطني الموفع في روما سنة 1995ء من قبل الأحزاب السياسية الجزائرية الشمانية» 
0 الإسلامية لانقاذ السابقة» مرتكزاً للحرار الضروري في الجزائر للخروج 
هن الا زمة. 
طويلة هي اللاتحة. فاللاعبون الذين راهنرا (من بلدان ومنظمات) على الإرهاب 
الإسلاموى: اج نابا م مع الجزائرء هم كثيرون. وادعاء الشمول حول ا 
العا وکوا وو فقد لا یکفی کتاب لذلك. لکن» لا يمكننا ختم 
هذا الفصل من دون التذكير بالمساعدة التي قذمتها البلدان الأوروبية. لم يكن المجال 
الورازبي خارج اللعبة؛ فقد استخدم لتقل أسلحة وأعتدة اتصالات وتجهيزات أخرى» 
اي البؤر الجزائرية. وعلى نحو شبه علني» عملت شبكات دعم للإرهابيين 
الجزائريين؛ دون أن تقل من السلطات على مصيرها. والظاهرة نها ملحوظة فى 
المجال المغربي. قينا بلدان أخرئ تركت الإرهابيين يعبرونها» وقبلت استقبالهم. 
وعلی مدى عقد تقريباء كائت الجزائر معزولة» وعُرضة لحصار لا يعلن اسمه» 
فجابهت وحدها الإرهاب» ودفعتث الثمن عن تفسهاء ولكنها دقعت عن الآخرين 


چ 


قا : 


أشي الفصل الأول 


قي آب/ اوت 1992ء وقع هجوم اتل على مطار الجزائر» وأوقع عشرات القتلى والجرحى. 
بات مرجة المجازر الجماعية في كانرت الثاني/ جانفي _ شباط/ فيشري 7 بلغت ڏزوتهاء اشر 
آت/ اوت وآیلول/ سپتمبر في حمامات دم شملت ريس وبني مسوس وان طلجة حیث فل مات 
اسن - 
GAUTIER (E.F.), Passé de I'Afrique du Nord, Paris, Payot, 2° èdition, 1937, p. 24.‏ 
CAMPS (G.), Atx origines de la Berbêrie, momuments el riles Junêraires, Paris, 196l,‏ 
P7.‏ 
JULIEN (C.-A), Histoire de [Afrique du Nora, parıs, Payol, 7° edition, 195l, p. 43,‏ 
Beaucoup d’historiens français et maghrêbins oul fait ce travail. Citons, û titre‏ 
d'exemple: LAROUT (A.J, L' histoire dit Maghreb, Paris, F. Maspero, 2 tomes, 1975:‏ 
Salhi (M.C) Dêcoloniser "Histoire, Paris F. Maspero 1965: LACOSTE (FN‏ 
PRENANT (A.), NOUSHI (A.), Algérie, Passê et Prêsent, Paris, Editions Sociales,‏ 
.1960 
LACHERAF (MJ. eris didactiques sur la cilture, [histoire tt la sociêlê, Alger,‏ 
Êdîlions Entreprise algérienne de Presse, 1988, Pp. 156.‏ 
ALLEG ‘H., (sous la dir.), La Guerre d'Algêrie, Paris, Temps Actuels, 1981, tome |,‏ 
pp. 44-45,‏ 
ولد الخوارج من القتنة الكبرى التي شقّت الجماعة الإسلامية قي فجر تاريحها. قبعد اغتيال عثمان بن 
عفان سنة 656 وقع حلاف بين الخلفة الجديد عل ومعاوية الذي كان واليا على الشامء وابن عم 
الخليغة المغدور- رقض معاوية ميايعة علي ما لم يلم إليه قتلة ابن عمّه. سنة 657» يدا علي كانه 
الت لکن معاوية استشار قائده عجرو ين العاص» بعد مجابهة ألجيشين في ضفين»ء على الققة 
الست للقرات» قنصحه بان يأمر جنوده برقع المصاحقف على الرماح. كات يقترح» بهتة الحركةء طريقة 
للعحكم . واللجوء إلى التحكيم يجب أن يكون تاجماً عن شقاق شديد بين المسلمين. وبيسا كان 
ينادي البعض بالحياد والإمساك حتى لا يدخلوا قي ضراع آهل قاتل؛ کان يهم آخرون علياً بقيول 
ميدأ التحكيم» وخرجوا على مؤسسة التحكيم البشري»؛ هتاك یت كما يقرلرتء لا شک إلا لله 
فلهبرا إلى حد اتّهام الخليقة بارتكاب الكبيرة»ء حين تحدّى بعض الآيات القرآنيةه خصوصاً الآية 
القائلة #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة بينكم» ويكزن الدين كله للّهء وإن انحهرا قإن الله عليم بما 
يعملوت4. وغادروا معسكرة علي وخرجوا إلى بلدة حروراء بالقرب من الكوقة (العراق): وحصلت 
اسحايات متالية من جيش علي؛ ممت غدد المنشقين الأوائل. وكان قى عدادعم ثسبة كبيرة جدا 
من راء القرآن. وقد حرج هڙلاء (من هتا اسم خوارج»ء ج خارجي). 
 )8(‏ چ العروئ» مصدر سابقء ج 1 ص ص 88 _ 39 
(9) الشيعة فرقة ترى أن سلالة محمدء من ابتته فاطعة وزرجها عليّ»> هم وحدهم؛ بح إلهي» أئبة الاهة 
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(10) 


(L1) 
(12) 


13( 
(14) 


(157 
(16) 
(17 
(18 


(19( 
(20) 
(21) 


الإسلامية. إن الشيعة هم انصار علي صد معاوية. يقو مرقف الشيعة على انتظار مهدي (مختص)» 
يجب أن يظهر من السلالة الشرعية لأبناء علي. فبعد الأخير» قام ولداء الحسن والجسين كإضامين 
متصوبين شم قام علي بن الجسين؛ لكق الشيعة لا يفقوت على ترارت الإمام بعد علي بن الخيق. 
فهتاك من اعتبروا أن هذا الحق الإلهي يجب أن يواصل في نسل على حتى الإمام الثاني عشرء أعضاء 
حذه الفرقة عم الشيعة الإمامية؛ ومذهبهم هو العقيدة الرسمية في إيران اليوم. وهناك من اعترف بالاأئمة 
السبعة الأوائل ٠‏ فوصفوا بالشيعة السبعية. أما الزيدية قلا تعترف بخير الأربعة الأواثل من الألمة؛ رلا 
تعترف الإسماعيلية إلا بالستة الأولين. 
القرامطة هم فرع من المذهب الإسماعيلي» وهم شيعة يعترفون يإسماعيل مهدياًء وعو ابن الإمام 
النتبادس ١‏ جعفر» فيعدما هزموا جيرش خليفة بغداد» استقر القرامطة في البحرين. "إن قرامطة البحرين 
يبعدما هزموا جيوش الخليفة وقطعرا لثلاث سنوات طريق مكة أمام حجاج فارس» أحزنوا قلوب 
المسلمين وفطروها حين ارتكبوا أفظع الكبائر التي لم يشهدها الإسلام آبداً. خفني العام 92#8؛ بينما 
كانت تترافد قرافل الحجاج إلى مكةء وكائت قد بدات الشعائر» ظهر 1500 إسساعيلى»ء راجل 
ونال مسجم عد آبراب المدوتر ل و رالد شقا شرقيم سا الجييد جرا با 
إلى الكعبة المكرمة (. ::). قملأوا حرمها بالقخلى» ودنسرا حتى الجدران بالدماء» ولوّئرا أرض 
الوحي المقدّس. 
لقد نهبوا كال كتوز الكعبة (.. ٠).‏ وأخذوا الحجر السود الموضوع في الحائط. وعلى مدى أيام 
ثمائية دتسوا مكة+ ونقلوا هله الغنائم الكثيرة على ظهور مثة آلف بهيمة مسرفة. (.. .) استفظرا 
الحجر الأسرد» ونقلوء مع كنوز أخرى إلى البحرين التي آقامرا فيها عاصمتهم الأحاء ظلٌ الجر 
الأسود 22 سنة في البحرين؛ وبعد ذلك» بامر س كييرهمء: أعادء القرامطة إلى مكة». 
LACHERAF (M.}, op, cik, p. A4:‏ 
Sur cette période, lë lecteur pourra consuller les ouvrages suivants: BOUABBA‏ 
(Y.J,Les Tures tu Maghreb central du X¥VF au XIXe siêcle, Alger, SNED, 1972;‏ 
BOYER (P.), La vie ûquolidiêtnie ã Alger û la veille de intervention française, Paris,‏ 
Hachette, 1963, GAID (MJ, LAlrêérie sme les Turcs, Alger, SNED; 1974, DE‏ 
ORAMMONT (H.), Histoire dA gler sous la dominatîon turgue "Paris, Leroux, 1887.‏ 
ALLEG [(F.}, op. tik. pp. 31-59.‏ 
Procês-verbaux et rapports de la Commission nommêe par le toi le 7 juillet 1833,‏ 
Paris, 1834‏ 
Cilé par Maspero (F.}, Lhonneur de Saint Arnaud, Paris, Librairie Plon, 1993, p. 192.‏ 
Coléonel L.F. de Montagnac, Lelires d'un soldal, Paris, 1883.‏ 
Ibid,‏ 
Saint-Amaud, «Lettre du 15 aöoûl 1845», in Lettres du marêchal de Saint-Arnaud,‏ 
Paris, Michel Levy Frêres, 18535.‏ 
Cité par F, Maspero, op. cik, p. 240.‏ 
Colonel de Montagnae, op, til.‏ 
Mf onifeur univérsel, t. L108, p. 10S8.‏ 
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(22) 


(23) 


£24) 


25) 


(26 


(277 
(28) 


(29 
(30 


317 
(32 


(33) 


(34, 


(357 
(36 


(37 


الجا الثري والمجتمع وال اة 


متد 1830/9/18 در قزار امل بموجبه سشاغية أماذك البيليك (Kاال[86)؛‏ أراضي عدد سن 
موظفى البيلك وربخض أراضي االحبوس » فاغتبرت كلها احالية) أو يدوك صاحجب؟. 


بدعوى ضمائة ملكية الأراضي للقبائل التي کانت ت مرها بلا صفة»؛ جرى تطبيق إجراء االتحديدا 


المزعرم» اعبار من 1851. واعلت الإدارة آنها تعترف لكل عائلة بخبازة 8 إلى 10 هكارات. وأا 
الأراضي الباقة؛ المعترة فحرةة) شد جرى الاستيلاء عليها لمضاحة الاستيطان. 
طارل الاسيلاء والحجرٌ أملاك القبائل ر الأفراد الذين اععبروا غير موالين كفاية لللظة الفرتسية. 
هكذا جرى اقتلاع فائل بكاملها من أراضيهاء ودفعها لحر الجتوب. إن احشجاز أملاك القبائل بعد 
انتغاضة المقرائيء سنة 1871 ناوك أكثر من 400/000 سكتار. 
مع الائتقال إلى التظام القضائي الفرني ‏ وهو انتقال نظمه ال الاك ه-وu‏ )فا5 سنة 1863 ثم 
قاثوك وارثييه سنة 1873ء ضارت الأراضي الجزالرية قابلة للتتازلء خلاقا لوضعها السابق , (أراضي 
#آرش/ عرش أو احبوس٠).‏ 
اعتباراً من ۱۴73 كل من يبلك جزءآ من أرض جماعية (أرش/عرش)) يمكته أن يطلب الخروج من 
عدم التجزتة» ربذلك» بسكن بیع مجمل السمجال. من سا المبيعات الآاجيارية (الاستباحات) الى 
سمحت بشتيل الملكة الجحاعية ويعملنات املمرة. 
أن بيعم العرء أرضه رعتاء معناه أن يقذمها زهينة غلى سبل سن السال يقشرضه الفلاح بعقد. اذا سدذد 
القوشن في ينه ألغي االرحن.. وإنا الم دده يولي عليها .المترشن بعر بى 
BARBE (R.), La question de la lerre en #Algêrie, Economie et Politique, :yb jÎ‏ 
Novembre 1955, pp. 10-38‏ 
LACHERAF (MJ, Algérie, Nation êt Suviêrê, Paris, Maspero, 1969, p. 145.‏ 
في عة متاسبات» ما بين 1830 و1962 كانت الجزائر عسرح تظاهرات نظمها المسترطنون شد 
اليهود: على سبيل المقال: من 19 إلى 25 نيساف/ أشريل 1898ء اندلعت انفاضات مضادة الليهود في 
الجزائر المدينةء وقام بها المستوطنون بقيادة شخص يدع ماكس رجيس؟ في 3/ 1934/8 قام اليجين 
آلا رروبى الفحطرف بتحركات ا خد اليهود عى قبطية: 
ALLECT (HJ, ap, tik p. 248. )‏ 
متح مرسوم كريميه (24/ 10/ ۱870) للطائة اليهودية في الجزالر المواطية القرئسية والحموق السياسية 
فآ 
Voir HARBI (M.), La guerre commence en Algérie, Bruxelles, Editions Complêxe,‏ 
TEGUIA (MJ) IHAlgétie em guere, Alger, Office des publicalions‏ ,1984 
universitairês, 4d. ۱‏ 
LACOUTURE (0.), Algérie, la guerre est finite, Bruxelles, Êditions conplêexê, 1985,‏ 
F105.‏ 
TEGUTIA (M.), op. tik, p. 569.‏ 
CF. MALEK (R.), LAlgêrie û Fvian- Histoire des nêgociations setrêtes [956-1962‏ 
Paris, Le Seuil, 1995, pp. 254-261.‏ 
AGERON {C.-R.), Lés Algérlens musulmans et la France, Paris, PUF, 1968, tt. |,‏ 
chap. XIV, pF. 367-393,‏ 
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Cf, BENHASSINE (M.L.), BOUKRA (L.), Le processus historique de formation du (338) 
secleur @Elat en Algérie, Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques el 
pulitfîques, special 20e Anniversaire, 1982, pp. 219-227. 
Cf. BEN KHEDDA (B.), L'Algêrie û indêpendancê-La crîse de 1962, Alger, Edilions (39) 
Dahlab, 1997. 

(40) الحكومة المؤقنة للجمهورية الحزائرية .)6۴R۸4(‏ 
(41) آيت أحمذء بن بلة» بوضياف» خيضر ومصطفى لشرف» سافروا من الرباط إلى توتس على متن طائرة 
جرى تحويلهاء يوم 22/ 10/ 1956ء من قبل السلطات,الفرتسية إلى العاصمة الجزائر؛ حيث جرى 


Daniel GUERIN, Arthalogie de Fanarchisme, Paris, Maspero, 1976, t. 1, :ia غ‎ ag (42) 
Pp. 167. 


الفصل الثاني 


(43) لمزيد من الفاصيل» أنظر: 
MENY (Y.), Le Systeme politique Jrangais, Paris, Montchrestien, 2e êd., 1993;‏ 
TRICOT (B.), HADAS-LEBEL (R.); KESSLER (DJ, Les Institutions politiques‏ 
Jranpaises, Paris, Presses de la Fondation Nalionale des Sciences Politiques et Dalloz,‏ 
.1993 
(44) نقصد هتا ب «الريم»» «الريع المُلكى1؛ راجع بهذا لص‘ OLLIVIER (Marc), Les 7enles‏ 
rêégalienhes, CRISS, Notes et Rapports de Recherche, No, 24, mars, 1992.‏ 
HUBERT (M.), Administration et dêveloppement au Maghreb, In Introduction ã (45)‏ 
FAjrigue dit Nord Contemporain, Paris, éd. du CNRS, 1975, p. 299.‏ 
SHARABI (H.), Nêopaliriarcal, Alger, êd. Marinoon, s.d. p.23: (46)‏ 
«ليس التظام البطريركي الجديدء بالمعثى الدقيق للكلمةء نظاماً حديثاً ولا تقليدياً - فهو يفتقرء مثلاًء 
كتشكيل اجتماعي» في آن»ء إلى صقات المشحد الجماعية (الةطاعدصتعصعءت )6‏ وإلى الصفات الحديثة 
للمجتمع (ا#ةطعدااعع6). إن تشكيلاً اجحماعياًء قاصراً كهذا التشكيل» يمتاز بطبيعته الانتقالية 
ويسمات تخلفية خاضصة بهء كخباب الحدائة _ يمحن لحظها في اقتصادهة وفي بثيته الطبقية» كما في 
تنظيمه السياسي والاجتماعي والثقافي. وهو فوق ذلك شديد الاضطراب» تمرقه التناقضات والتزاعات 
الداخلية _ «بالحنين والأسف واللوعة٠ء‏ كما يقول كاتب لبئاتى معاصر». 
(47) الميثاق الوطني؛ 1976 ص 23 
)48( راجع بهذا الصدلد: 
ADDI (LJ), Limpasse du populisme-L"Agérie: collectivitéê polifique et EËtat en‏ 
consîruttion, Alger, ENAL, 1990.‏ 
DOBRY (M.), Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de la FNSP, 1992, p. 150. (49}‏ 
QUANDT (W.B.), Société et pouvoir en Algérie, Alger, Casbah editions, 1999, p. 70. (50)‏ 
CORM (G.), Le Proche-Orient éclatê, Alger, Editions Bouchêne, 1990, p.122. (51)‏ 
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اققا مام البايء كان يشد واسكولتيكوق بيديه على القاس 

کان يبدو قي حالة هذیان. حتی إن كان مستعداً للقتال مع هلا 

الرّجال عنما يتوغلون في الشفة. وفيما كان يصفي لمناجاتهم 

وتآمرهم كل مستعدا غير مرج للخلاص متهم بضربة 

واستدرلجهم من خلال الباب. كلل يشحر لحيانا بالرغبة قي 

شتمهم واستثرتهم حتى يفتحوا وكلن يحلم إيضة ,لا لبتخلصوا 
تة ستو اتا 

قيدؤر دوستويفسڪي 

الجريمة والحقاب؛ الفصل السابع 
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الجبهة الإسلامئة للإنقاذ 


الذعوة كإطار قانوني لإعداد الجهاد 


سنة 623 في نهاية شهر أيار/ماي» وفي واحة من الجزيرة العربية» قدم نبي 


للاقامة هناك › مهاجراً هن مکة مولده» ف" حماعة س المؤمنين › وفی أقل فن نة ٤‏ 


أملى تصاً سياسياً ثورياً بالنسبة إلى المكان والزماناللذين يندرج فيهما: 
«مع احترلم الفوارق الدينية والحشاثرية بين سكلن هذه الواحة - التي يقطنها عرب 
ويهود - يقزر الشارع مواطنية مشتركة حيت تسود المسؤولية الفردية ولخلاص كل فرد 
E‏ 
لدي قراءة إعلان کهداء ل نستطيم الامتناع» على غرار مارتل عور لن» عن 
التساؤل: كيف استطاع مؤمنون بدين كهذا» وضع مؤسسه نصا مماثلاًء أن يتحولوا 


الى شرن بالكره والجنف ٠‏ كما هو اليرم خالا االمجمرعات الإسلاموية المستةة* 


الجواتب يجله عند محمد سعيك العشماوی› الذي کتبا دار اله کن الإسلاح دینا؛ 
کی کک بجی ی 2 
في الجزائر» بدا هذا «السّلب لاوسلام بالقرّةا مع ولادة الجبهة الإسلامية لاإنقاذء 


۳ 


سئة 1989. 


1. مولد الجبهة الإسلامية للإنقاذ (شباط/ فيفري 1989) 


في 18 شباط/فيفري 1989ء في جامع السنةء في باب الواد (الجزائر)ء أغعلن 
کا بمثلون مناطق شتی م الالاد» وأمام,ألوف الأشخاص؛ عن إنشاع اا-جحبهة 
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اجار : الرعب اللقفس 


إسلامية للإنقاذه. وفي أثناءِ التجال حول دستور الجبهة وظروفها وأنماط عملهاء 
تجابهت وجهتا نظر متعارضتان. فكان هناك من يعتبرء أمثال عبّاسى مدني وعلي 
بلحاح والهاشمي سحنونى» أن الوقت قد حان لتوحيد صفوف الإسلاميين وتنظيمهم. 
وفي المقابل > نجد الشيخ أحمك سحتون ومحمد سعيد اللذين يعتقدان أن هله المهمة 
میک امت الماقكات سن ألمافة الماجة اة حى الراب اعا وکاقك 
ضاخة: كما كانت مسيوقة بانقسامات واستقالات _ استقال اعشرة من الأعضاء 
المؤسنسين»› آمٹال علي جيجي وع. جاب الله ایت عن تعقيد هذا السديم 
المولود. 
يحدّد عباسي مدني مولد الجبهة الإسلامية لاإنقاذ في سياق الحركة الوطنية 
رآمتدادها. بقول: 
بن مولد الجبهة الإسلامية للإنقا حدث يستمد جذوره من تاريح البلد. كيق؟ إن 
جيهة التحرير الوطتي كانت بحد 1954 ([.) جبهة مرحلة تاريخية يداك مع الحرب هند 
الأستحمار وانتمت مع الحرية والاستقلال بوسح معانيهما [). وها يقي ولجبا كحقيقه منذ 
ذلك التاريخ هو بنك فولة حرة ومستقلة على اساس مبادىء إسلامية متل ميدا تشرين 
الثاني | نوشمير. لقد انحرقت الجبهة عن مشروعها التاريخي تحو مشروع سياسي موتبط 
بالسلطة ذاتها والدليل على ذلك الوكائق التي تؤكه هذا الاتحراف متل عيثاق طرابلس؛ 
الذي يتاقتض نوفمبرء وميثلق الجزاتر قي عهد بن ة وميتاق بومدين؛ ولخيرا مياق عهد 
بن جديد. ليس لهذ الوكااق صدقية بالنسبة إلى مَل توشب التي تشكل سطع صقحات 
هته الآمة. إن خقض التاريع والمبادىء هو الذي اوقعتا في حَطل عبادة الشخصية وقي 
سبل التخبّط.. إن الجيهة الإسلهية للإنقاذ ريد إنقاذ مكاسب نوقبر التي ضاعت“. 
ويرى الشيخ بن عزوز أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ جاءت لاسحرجاع نظام 
أخلاقي : 
ملقد رأينا الانحراقات الأخلاقية التي ل علاقة لها بالتين ولا بتقاليد الجائري. فقد 
صار شرب الخمر ميلح واللختلاط في المدارس والليسيات والجامعات ترتب عليه تكار 
المتهتكين. وقد انتشر التمك وبتنا ترى المراة لا حخقي نقسها فتعرض على عيون كل 
التاس جسدها العرين والحاري» من الدلخل إلى الخإج. فين هي كراهة الجزائري يخد 
تدئيس شرقه علن ويعدما بات اليلدء الذي روي ترابه بدماء الشهداء» مشاركاً قي مباراة 
إانتاج الخمورء وحاثا على الميدالية الذهبية ([). إن معركة جيهتتا وميداتها هو مكاقحة 
الفساد والشرونء وكذلك السعي لين مجتمع إسلامي لا يساوم على مبامثه الأساسية ول 


120 


الجبهة الإسلاميّة للإنقد 


على مصالحه الماذية والروحية . وفى الموزد نشهء يعلن علي بفحاج: لى طبقت 
السلطة الإسلاح والحترمت سياد هذا الشعب. لكا خدامها إلا أل ما يجري يناتض ذلك 
ولهذا السنب جرى )شه الجبهة للدقامع عن الإاسلاح ياء مضالام هذة اة ي ضار 
اسك 


عت انا الجة الإساكمية لاقاف الذي رقضه عض الذعاة المهين؟ جرى 


تشكيل لجنة تحضيرية» بقيادة الشيخ سحتون» لتكوين اجامعة الدعرة الإسلاميةا. 
_ ويوضح البيان الصادر بعد الاجتماع : 


برا غلى طلي ملح يعتبر توحيد جهود هؤلاء الذين يعملون في المجال الإسلامي؛ 
جرت إعلان إنشاء الجبهة الإسلامية لاإنقاذ رسميأًء يوم الجمعة 10/ 3/ 1989؛ 


_ في جامع ابن باديس في القبة. 


مكل عشراكت الوت من المواطين على موعد هذا ليوب الجمحة بعد لاظهر: قي 

القبة الحضور إعلان الإنشه الرسمي للجبهة اإسلامية للإنقاد. وقبل الموعد المحدد أغلق 

في وجه السير الشريال الرئيس في الداارة وحتى على الأرصفة وضحت سجاجيد حنى 

تاح لكل الئل القلامين من كل صوب الاه صلاة الجمعة وحضور إعلان الجبهة بحد 

الظلهر. وكان جامم اين باديس الذي الحتضن الاعمالء مكتضا من الشعة الفجى الأولى. كما 
ایل شید مون 2 

تناوت على الكلام عبد الباقي صحراوي ؛ تمان أمشزاك؛ بن عرّوز زبدة» على 


_ بلحاج» والهاشمي سحنوني . وقبل إغلان لائحة أعضاء «مجلس شورى» الجبهةء ألقى 


الشيخ عبد الباقى صحراوي خطبة ديتية ذكر فيها بأن «القرآن والستّة هما مصدرا 
الجبهة!. 
في 2 8/ 1989 جرى تقديم طلب الترحيص للجبهة الإسلامية لاإنقاذء إلى 
أجهزة وزارة الداخلية. يبلغ 15 عدد الأعضاء المؤسسين الذين وردت أسماژخم 
تلا غثمان آمقران برنامج الجبهة: هذا البرنامج؛ من سبع تقاط» يوضح آن عمل 
الجبهة سيدور حول «حفظ وحدة الأمة٤»‏ وسيضع الإسلام موضع الإيديولوجيات 
المسنتوردة. وجاء فيه أن الجبهة تختار الطريق الوسطه ومالاعتدل». وان اغس ها 
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جماعي»» وآنها سترصمي إلى «ششبجيع روح المبادرة» الخفاظ على الإزت الخضاري والتريخي 
اإسلاميء". ويسجل عدد بعض المستقيلين» مثل على جڌي. 
محفوظ نحناح» زعيم شبكة الإخوان المسلمين» سيرفض من جاتبة الانضمام إلى 
إنشاء الجبهة الإسلامية لاإنقاذ. وبعد عدة آشهر» في 30/ 1998/11 أنشأً جمعية 
خيرية؛ الإصلاحج والإرشادا» وعهد بها لأا لواحد من أتباعه م. اني : قبل 
أن ينشى»ء في كانون الأول/ ديسمبر 1990 حزبة الخاص به» حماس» مستعهلاً الاسم 
نفسه الذي تحمله الحركة الإسلاموية الفلسطينية» ولكن بذلالة مختلفة: محركة المجت 
اإتساشسي».: وتي السام 1996 اتخذخ حياس مخ أخرة حك مك لاش 
.“')M8(‏ وعلى منوال عباسي مدني» محفوظ تحناح مدرّس رفي الجافعة. وفي 
الاق الجزا كسا فى ناطق اليلد الأخری» كان يمار 2 اقل اة 
من المجموعات الإسلاموية الضغيرة. عندما أطلق جمعه اإصلح والإرسفى كان 
هناك أكثر من ثلاث جمعيات انضمّت إلبها عفوياً. فهو في الجزائر صلة الوصل 
بالجمعية العالمية لاإخوان المسلمينء وبهذه الصفة سيغارض الإسلامويين المنغمسين 
جداً فيي الرهائات المحليةء التي وصفها بصفة «جزارية؛. دافع نحناج عن المواقف 
الكلاسيكية اللإخوان ا 
لن الطام التعددي سلح للذ يميره من الافتل والحقاك الرضها الالخرئ: يجعلة 
دين ودولة إيماتا وقانونة كتا وسيفا العراقاً وآمة اخلاقا وسلوكا في هذا السنظارء من 
المستحيل الفصل بين الحاجة الروحية والحاجة المادية.. 
أما عبدالله جاب الله» وهو شخصية أخرى من شخضيات الإسلاموية الجراترية» فقد 
Rl‏ من جاننه حزب النهضة. 


فان التتافس بین تاد نة آحخزاب إسالاموية » ميتم بعبدامات وحوادنٹ شتی ير 
أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستكون لها الغلبة آخر الأمر» وسيعترف بها E u‏ 
9/ 1989. 


2. الجبهة الإسلامية لاونقاذ هي جبهة لأنها تجابها 


في مقابلة مع الكورية الا سبي Fۍıة v(Pûrcours Maghrébin)‏ “م 20/ 3/ 1990Û‏ 
حدّد عباسي مدني الجبهة الإسلامية للإنقاذء على النحر التالي : 
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نها جيه للها خجيه و انها ذات مؤوحة والسسة من الأععال والحجالعا انها جبهة 
التشعب الجرائري بكل فخاته» وعلى مدى الاضيه الواسعة. وهي منفتحة على مختلف 
النزعات والافكار التي حدق وخدةً متماسكة من خلال غنى التنوع. إنها وحدة الممير 
القمشترك. وهي ااسلامية لاتسمية لأتها الت مضمون إسلامي ومنهاج لامي ووظيفة 
تإيخة ية قاوسا اف كه ارا لاحي الج وختهن مته علة 
وجودنا.. وما الإنقاذ خهو متمتل في الوظيفة الرسالية بوصفها إنقلذ للإيمانء الإنقان الذي 
يقود إلى الصراط المستقيم ويم الشلال؛ كما هو ممل في الوظيخة التريخية 
الاقتصتاكية التجتاعية التافية والحضلاية إنه الإنقلة للجميم.... هذا التصريع لعا 
مدي يخشصر» على أحسن وجه التوجه المزدوج لحزبه: السياسي والديلي ٠‏ 
و الو جهان يودبان مهمة واحدة: مصالحة الجراترين مع إبمائيم الحقيقي المستعاد فن 
اول استعادة الدولة السلكمية. 
ه اإنها جبهة لأنها تجابه». أولاً ينظر إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ بوصفها آله 
رب يتعین عليها أن تخوض 4 مع القوى الفنازكة. وخال العنف ملازم 
ل همتها. بعد سنة» وفي عظة ألقاها علي ب يوم 5 4/ 1991 في كولية (تيپازة) 
آد على هذا «التوجه الحربي» للجبهة» معلناً : 
انتي لا لحترم القوائين ول الاخزاب التي ل ترجم إلى القران والسخة. إنتي الوسشها 
کی کی مک کی 4ای یھ وڈ م کی : 
© اإنها جبهة الشعب الجزائري بكل فئاته وعلى مدى أراضيه الواسعةا, إنها 
تجمع › إذأء كل الشعب الجزائري» مجسدة» على هذا النحوء وحدة مضيره. وبما أن 
الشعب الجزائري واحد» فلا يمكن أن يكون له إذاً» سوى ممتل واحد: الجبهة 
الإسلامية للانقاذ. 
© لإنه الإنقاذ للجميع لكي يكون كلا موخدا». المقصود هو إنقاذ الإيمان» وهنا 
أيضاً» لأن الرسالة الإلهبة واحدة» ولا يمكن أن يكون لها سوى حاملل واخد: 
الحبهة الاأسلامية للانقاذ. والحال» فإن كل مَنْ يعارض الجبهة إنما يعارض الإسلام 
اراللّه: كما اَن علي بلحاج يقرر في العظة نفسها» يوم 5/ 4/ 1991 في كولية» منج 
الاأستقالة سن الجبهة؛ وهو يشتّه الاستقالة بالردة» وهذه جزاؤها الموت! 
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فة الرؤة تطاها على الأسس التي كانت وراء إنشاء الجبهة الإسلامية 
۶ تقاذ: الميل إلى الهيمتة والاستغداد المسسق للعفا. إن هاتين الميزتين تفسراك الكره 
2 الذي يغذيه هذا الحزب تجاه كل أشكال الحرية. ففي نظر قادته» الحرية 
مراحفة لجعي هل الله وعلى _أمره زترى التجبهة وو دة بحوية کش لدی سی وج 
حك حتى يكون الحكم لله.. وفوق ذلك بن كلمة حرية هي م شعو اة و دة 
الهادفة إلى إفسا العالم على نطق واسع». والأسواً من ذلك أيضاً نها تبر عن فكرة القَوة 
المتوحشة التي تجعل عامة النلس متعطشة للدم كما هو حال البهائم». "لهذا ستمحرو» قدز 
المستطاع. هذه الكلسة من القاموسا» هذا ما كان علي بلحاج يواصل الوعدٌ به. 
وهكذاء فإن الجبهة التي تذّعي أنها مكلفة برسالة إلهية؛ لم تعد تتحدّث إلا بألفاظ 
القوّة والتدمير: فلا بد من إبادة كل ما يتعارضص م مشروغها أق يقاومة. 


«سنقضي عليه بالكلا الحق.. إننا لا تقل من قيمة السشلاح. فلا تستحق السلطة 


الفاسقة والكافرون الموت بالرصاص» لن في اثناء حرب التحرير» كلل يجري ذيح الخوئة 
زلم بطلق عليهم i E‏ 


إن هذا العنف» الملازم جوهرياً لطبيعة الجبهة - كما هو ملازم لكل حركة 
شعبوية ذات منحى توتاليتاري» تدعي آتها مناطة برسالة تاريخيةء دنيزية أو إلهية د 
إتما يُغيّبه على الدؤام بعض المحللين الخربيين» الذين يتفضلون بجعلنا نعتقد أن الجبهة 
هي غير ما تعيه» وآن العف الإسلاموي ما هو إلا رد على عنف الدولة. لكن 
الخطر الذي مثلته الجبهة» منذ إنشائهاء بسبب طابعها العنفى» إنما ندد به كوادر من 
قيادتها بالذات. للمْرة الأولىء علناًء وعلى شاشة التلفزة الوظتية» وفي اذروة إضراب 
مان ر جراد 1551 السهیاتي عفد مهدا الوت شير فيه واد 
مراني . هذا ال خير؛ في مقابلة ارتا معه جريدة 0إدعا۴ ع1 الفرنسية» بعد عدة 

أشهر» انتقد بشدة قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ قال: 
بن لختهم تبذز الحقد والحنق (.). وهم يعاكسون لخة النبي» اللخة الإسلامية التي 


تدعو إلى التسامح» بصرف النظر عن الجنس والدين والجرق. فالإسلام دين وليس حريا 
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ليبا اإساامية لدد 


الحبهة الإسلامية لاإنقادذ 
چلس الشورف 


المكتب الوطني 
(الهيغة التنفيذية للمجلس) 


التخطط التربية الإعلام الشؤوك الشؤون الدعوة 
والبرمجة الا جتماعة العشضوية والارشاد 


3. الحبهة حزب توتاليتاري جماهيري 


3, 1. تنظيمها 
يقع مقر مقر الجبهة في 7 شارع هاماني (شارًا سابقاً) في العاصمة الجزراثر؛ 


ویقودها AE‏ مجلس الشورى)ء يتوج المكتب الوطني!› السا 


«الهيئة التنفيذية للمجلس». يتألف هذا المكتب من عدة لجان وطنية؟. في المستوى 
المحلي» يقوم مقام هذه «اللجان» «مكاتب ولاية! اجمعية الخحضرية كسى 
وامكاتب بلدات» أو «مكتبة البلدية الإسلامية»”". 

مجلس الشورى الوطني : 

هو المجلس الأعلى للجبهة. بد أ المجلس بعدد صغير جداً > ما لبٹ أن اتسع 

ا لخلافات أغضائهء (أنظر الملحق 1»> لائحة 2)» وتطوؤر الأوضاع. 

جر تعيين آعضائه في ختام أعمال الجمعية العمومية» التي انعقدت في 10/ 5/ 
9. غين مجلس الشوزى عبّاسي مدني رئيساً للجبهة وناطقاً بلسانها. في الحقيقة› 
کان عاد ضام المجلس اكير بكثير ولقد سمحت أحداث حزیران/ جوان ۰,1991 
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الجرائي. الرغب اللقدس 


مع ما رافقها من ضراعات وانقسامات داخلية» بمعرفة تركيبة المجلس على نحو 
أوضح . عشية الإضراب الحصياني› کان غد أغضاء مجلس شورئ الجهة 35 (آنظر؛ 
الملحق 1ن لاثحة .3). 

تخترق هذا المجلس تيّارات ونزعات متناقضة ومتعارضة» في صراع دائم على 
الزعامة. تنجد فيه أنصار الجهاد الفورى («الجهادتون!)» الذين يهيمنون على هذا 
المجلسنء لأنيم يلوت كر من بلك الأعقناء اروفيس آي مخرالى 13 تضرا: 
هذا التّار «الجهادي ممل بنرعتين : البويعليون»"" و«التكفيريّون (التكفير والهجرة): 
ؤفي المرتبة الثانية يأتي «الجزأرة» مع تسغة أعضاء» يليهم إخوان مسلمون جذريون 
(نزعة فطببة)» مع 3 عناصر. ويتكون بقية أعضاء المجلس من سلفيين تقليديين *'. 
والشخالفات بين سختلف ‏ الغبارات والترعات تخيدل دل .ميزان القوئ. مال ذلاك: 
طيلة حرب الخليج» كان المجلس منقسماً إلى معسكرين: أنصار دعم العراق والحربية 
السعودية» وأنصار دعم الحراق بلا تحفظ . 


8 المكتب التنفيذي الوطتي : 
يتكرن المكتب التنفيذي الوطني من أعضاء نافذين في مجلس الشورى» الذي 
جن إل مکی موا اجا رر ي اللا اتر اتح ئ الاس :4 

ينطوي هذا المجلس على عدد معيّن من "اللجان؛ التي يقودذّها أعضاء المكتب 


افرؤع». آما مسؤولو هذه اللجان فهم حكماً أعضاء في المكتب التنفيذي الوطني. 
(أنظر الملحق 1»> لاثحة 5). 

8ص مكاتبُ الولاية 

أتیة اتاتب الو لفق هة با اتسغانات يزان جرا 1940 :ال 


للعمل (81۳) ومن الجمعيات الشعبية البلدية )4۴١٥(‏ والجمعيات الشعبية للولاية 


والتى تعمل مباشرة تحت إمرة عباسي مدني. وتتالف كل الجنة؛ بدورها من عة 


للتجاوب مع البثى الإدارية الرسمية. يتأالف كل «مكتب» من أعضاء النقابة الإسلامية 


© ذلك من أعضاء الجمعيات والرزؤانط الأسلامية: على ميل الال‎ QW 


® مكتب البلدية الإسلامية 

لهذه المكاتب شكلان: شكل متطابق مح الجمعيات الشعبية البلدية )۸۴٥C(‏ 
التقليدية» يقوده رثيس وخمسة نواب رثيس ومجلس تنفيذي؟ والاآخر فمتطابق مع 
اميجلس الشورئ المحلى»»: الذي يقوده «آميرا ويضم ممثلي مختلف المنظمات 
الافلامرة غل مرق اللدية؟ مركز هذا الخير هن السجد: 

3 2. اللجحان والروابط الإسلامية 

في موازاة هذا التنظيم التقليدي»ء للجبهة أيضاً بتاء نضالي أفقي» كان يخطي 
مجمل التراب الوطني وكان يمت إلى مختلف قطاعات الحياة الاجتماعية. المقصود 
هو االنقابة الإسلامية للعمل؟ و«اللجات» واالروابطا الإسلامية. 


# التقابة الإأسلامية للعمل 

بعد فرض الجبهة هيمتها على الجامعات والجوامع والأحياء الشعبية» اجتاحت 
السجال النقابي. ففي آب/ أوت 1990ء أعلن إنشاء نقابة إسلامية للعمل. وفي وقتِ 
فصير سيا عدَّة أشهر على الأكثرء تمكنت هذه النقابة من فرض نفسها في معظم 
قطاعات النشاط الاقتضادي» خصوصا فى التربية الوطنية والصحة والنقل (الطبران 
الجرائري» الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة» إلخ) والمحروقات» والبريد والتلفون 
رالتلغراف» والمنشآت المحلية (تحت وصاية البلديات أو الولايات). 

ترفض النقابة الإسلامية للعمل فكرة ضراع الطبقات. وتكتفي بالمحافظة على 
مصالح الشغيلة في إطار الإسلام» والدفاعَ عن العمال وأرباب العمل معا في سبيل 
الخير المشترك. وينظر إلى النشاط النقابى من زاوية مناقبية/ أخلاقية؛ هدفه هو تحقيق 
آل من روساء الشات والشغيك اطادقا ن ما أب قي جهررية لساك ا 


پستظيع مسلم استغلال مسلم آخر: 


إن هذه النظرة الملتوية للأمور لن يحول دون انخراس النقابة في عالم الشغل» 


وتهديد ثفوذ الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين (11614) بشكل جدي. إن النقابة 


۱ 


_ تحدم الإسلام: على غرار الجبهة التابعة لها. قيب النقابة الإسلامية للعمل» سعيد 


san Sor, BÎ o EE OLE N SAN 
مكحتب ولاية الجزائر" يرآاسه كمال قمازي» وهو أيضا ريس منتخب للجمعياد الهولمي قال في أحد تصريحاته: ادعوهم يعلموا في ڪل مڪلن وقي ڪل المنشات لل ما من‎ 


الشعة للرلاية» وإمام جامع (التقوى!. 
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الجا الرعب القن 


مسلح يجوز له الاتتساب إلى ية نقية لخرى سى النقلة اإسلمية للشخل لانها خمد 


شرع امن قوق وده" 
© الروابط الإسلامية: 
بم کنا ان نکر ن (الروابط | لاسلا مة٠‏ الحشيرة: 
الرابطة الإسلامية لأبناء الشهداء» يديرها أحمد غيثرى ؛ 
ê‏ راس الان الین ديرا مالین کبان؛ 
6 الرابطة الإسلامية للمعَوقين» يديرها محمد شريف بوركوش ؛ 
الرابطة الإسلامية للنجدة الاجتماعية» يديرها أحمد المزانى ؛ 
# رابطة الآداب الإسلاميةء يديرها إبراهيم ميهوبي. 
إن هذه الروابط التي يديرها عضو من قيادة الجبهة الإسلامية لاإنقاد» لا سيما 
مجلس الشورى» تزاقب امقات ألرف ‏ الجسعيات المحايةء الخبريةء الدينية) 
اة ا کد 1956 رات 20,100 کیچ مما اتکرای وة ج 
مجمل القرات الوط على مسل الخال 'ارابطة الخباة االمتلمينا جر تاسسها 
قى 199137 في جامع اسيدي رمضان؟ (القصبة/ الجراثر). يقع مقرها في 
العاصمةء 10> شارع بل الحميك موز في الشرق؛ کان ممثلها بلاج نورالدین 
حجاز (العنوان: شارع خليقي» عين ميلة). وفي الغرب» كان مقَرّها فى أرض ابن 
شايب» رقم 72 مدينة الكيفان» تلمسان. 
جر لاء جه اة قى أفن اجام الرس الرمي. 
«المواظبة والفعالية هي الكلمات الاساسية لمن يتولى هذه العملية قمر الدين خرباني 
"( الذي تقظر: من جامع سیدی رعشل االقصبة) الذي اتخدذة مرا له الشاك 
والإرشلدات الموجَهة إلى مناضلي الحركة الراعبين في تاسيس فرع إو خلية للجبهة دلخل 
مدرستهم: اة وى شي العمل مسوفةه» ادم الظهور وحفت الأنظل ب «التحديد 
السياسي» لزملاء الدراسة «الدعوة إلى الحلقات» أي.. إلى خطبة علي بلحام دعوة اولك 
الذين يؤيدون الحركة. وغلى الخلية ان تضم ازبعة عضا من بيتهم رئيس يقذم تقريرا 
أسبوعيا لمسؤول المدرسة الذي يض بدوره تقريراً شهرياً إلى مقر الجبهة في الولاية 
التي نشم لها ا قى ی توضي الخلدة برصد االشين عيبن » و«الملحدين» كق اصن 
إيعتي ۴۸69 وR©0)‏ وبك الإلشاعات من لجل الحط من مكانتهم. الخيرة أا كن 
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الجبهة الإسلامية لانت 


استخدام العنف لا يشكل وصَيّةٌ من وحنلا قلا بد من استخدامه في خالة «الاعتداء» 
و فسح لجست ب I PO r‏ 20 
سذ 1990 سسجت فى الوسظ المدرسي وشاغر مرلن ال 
انهم قادرون» عشية كل تظاهرة للجبهة الإسلامية في العاصمة الجزائر» على تعبثة 
أكثر من 000 50 تلميذء أي نصف تلاميت الولاية كلها 
8 لجان الجوامع والمساجد 
سنة 1990ء كانت الجبهة الاساامية تسيطر على 000 12 جامع کک ا 
وکا السلا مويون؛ فیا عن الجوامع اأقاثمة التي وضعوا يدهم غليها» قد ابتنوا 
ارق القساجد والشصادت التي وصفرها بصعفة االمساجد الحرة»: 
«المساجد الحرّة هي مساجد يدت بمبادرة من الأصوليين. وهي تبدو رباطات حربية 
حقيقية يترجم منها وفيها ندا الجهاد ضد الكاقرين والناستين» في الخارج والداخل على 
حذ سوك. خلافا لمسلجد الشعب اي الدرلة التي تعمل ال لاها على إيقاع الممانحة السلبية 
ولخراها على صعيد الإكراه الإيديولوجي؛ غبن المساجد التي 0 التصسوليون تهدف إلى 
صراع مفتوح ضد الحاكمين المحليين. لاجثعات امة النجئ الاولى» 
للجامع فوائد ومزايا لا يمكن إنكارها. فھی يشکل ااافضاد عن کونه پستبعد مسبقاً 
_ مجمل الأحزاب السياسية غير الإسلامية من ا ا سال واا لقو آلافكاز 
السياسية وکیا وغ کک سار خخبا وسا لادی : 
وعليه» فإن الجامع ليس نھ ونی ل کی بسا 0 خاص» نظام روابط 
۳ الحياة اليوشيةا بين أشخاص يشخروت ا بأنهم يمون إلى أمة واحدة. ففي ظل 
عمل مدير لامر مناظط بعال شرعية قوئ »: يخدو هذا الوعي الانتمائي؛ لوا و 
زرمزية فعالة 5 خو ضمان تعيئة متواصلة لمضادر الهوية الجماغية بمزاجهة العدو 
المحدّد. إن الحالة الراهنة الأكثر استحقاقاً للمقارنة والاستذكار» هي الدور الذي 
لعبته الكثيسة البولوتية. نايك بأن المساجد التي يديرها الإسلامويوك هي بويا ظة 
کمچمع خدمات (مرکز توزيع أدوية على المحتاجين» تبرّع بالدم للمرضى» رعاية؛ 
أمومةء. للخ ا 
لکل هذه الأسبابء ستنطلق الجبهة الإسلامية للإنقاذء أولاء إلى غزو الجوامع 
قبل أن تجتاح المجالات الاجتماعية الأخرى. ولكن بما أن الجبهة 0 
الأخير في سلسلة الحراك الإسلاموى» فلا بد لها من الاستيلاء على اجرف 
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الجرتائن؛ الزعب القدن 


E A‏ سيّطرة انفبازر ومؤيدي مات إسللاموبة منافسة»ء له متها مشاضلی 


نظمت حملات تأديسة ضد جميع الأئمة المخالفين لأمر الجبهة الإسلامية للإنقاد. 
وعلقت الصحافة الوظتية» كثيرا» على اغعمليات الكومائدزرس) التى قامت بها الجبهة. 
على سبيل المثال» سنذكر بعض االات إلذالة: سنة 1990ء وقع اعتداء على الشيخ 

E 
الخاج معضوم» وسط صرخات ١الله أكبر». وخلال العام نفسه» في جامع ابن باديس‎ 
سنه ا في م اسماعیل (ولاية تيپازة) ) وقح أاعتداء اتی الإمام‎ E . نحناج‎ 
بخيرة» الذي 2 يشخل إدارة جامع خالد بن الوليد+ وجرئ حجز مواطنین › کر هان ا‎ 
لعدة ساغات داخل الجامع نقسه» على أيدي مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاد.‎ 
ليست المساجد امان عبادة وجسب» بل هي أيضا أأماقن ا#جتماغات ودغابات‎ 
سياسية » ومخابىء أ سلحة وصنع قنابل حرفية.‎ 
«كما انها المكل المثالي الذي شارس قيه الفتون القتلية خصوصا الكراتيه والجيدو.‎ 
فقي بحض الجوامم هنك مجالات مخصصة حضر؟ مل هدة التارين واستحمل للاح‎ 
الخ إن قاعة الصلاة في جامم جمىة الجرائر العركزية الذي كل الاصوليون قد‎ 
حولو د هنا مطل 0 ای جام پچ کل قد جرئ ستليا سخة 515ا شد الاح‎ 
الزراعي والتطوع الطلاهي. وفبها اقي مستودع خقيقي اترسائة قؤوس؛ سكاكين؛ الخ)!‎ 
واليوخ؛ يستعمدها الأصوليون للتغلخل في الجامعة بلا رقية فيا يخْضٌ لارقابة مجيل‎ 
Le المتحد الجامعى.**.‎ 
والحال» فإن الجامع يقع فی أسامن استراتيجية اختراق الجبهة الاسلامية‎ 


r 
«مكان صلاة وموغظة _ نظام الاشرطة المسجلة الذي استعنك اإمح الخميتى على‎ 

تطاق واسع؛ كلن له صداء الحميق في الجزائى» حيت بيعت تسجيلاف الخطب باللوف ‏ 
#جامج هو يضا مركز تخليم له آثزء البعيدة في بل كر سكه هم دون الخامسة 
عشرة خرج المدارس القرية تقذم الجوامع دروسا مكملة للتعليم «العلماتي» ويعطبها 
الطلاب عمجا تنطم لبان مُخيمات إجازاك. حيت يجكون قي متتاولهم تجهيرات جذّبة 
ومتتوعة پنحن خاص» وحيث يحظون بتار يوذية مدزبون» دورهم الأسالسى هو التلطر 
العقائدي. إن الرسالة الإسلاموية تنطلق من الجامع؛ ويلتحق بها الشبن انين يشكاي 
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الجبهة اإإسلاميّة اند 


اغب - کن E‏ تقول سكن > قوات الحبية الإاشلامية انق انذخا عمل الجتماعي٠‏ 
الحتلال ايدان اسا تج سدق لها في الستزل العاتلي: والخال. من الثادر باق لن وتار 
لد اولك برسلة الصهة الإسلامية للإنقك لل ل تنقد الحائلة كليا او جزشاء خلال فدرة 
گنن ڈ ri ES‏ 

ا لحان الأحياء # 


ال اجماغی آخر: الأحاء الشعية. فهذا الميدان اجتياحه أسهل من الأول ما دام 
آتحطاظط ظروف المعيشة والنطالة ۋالبۇسش والیمکی والياس» قل حولت کاھا هده 


E N 


ال اء اک الخماننات ومطلع اتخات : ا اکسّارات اجتماعة سد شی i‏ إت 


الآثار المتراكمة للنزوح الريفي› EE ECS AE‏ 


الضخط السكاني» مح عجز سکني مس في آنخر الثمانينات سجل عجز في حدود 
الأربعة ماذيين مسكن - أذّت إلى قيام «أحزمة بؤس» حول المراكز الحقرية. وإ 


صيخة ۸ل (منظمة السكن الحضريى الجديدة) التي عمل بها مثذ أواخر السبعينات» 


انت تومن إلى إنشاء مجمعات سكنية حديدة» عند آظراف الثوى البحضر ية السابقة› 


وقزودة بکل التجهيزات : في الوقائع» جر فقط تسلیم المباني السكنة. وتحولت هله 


المج مات إلى مدل ضتامة واسعة) امتداداً ايحباة ريقشة عل طریق التمكات» غفارتدت 
راء مساکن شعمة متكا 3 کا 


إن مساكنّ» مثل عين النعجة عند أطراف العاصمة» ضصارت مدينة مثامة صخيرة 
کک کدی اکل کن کد آله فة في 2 الف شقةء سررغة على 400 هکتان: 

ب المدن السكتية من طوان ياب ازال ازدهرت كالقطر؛ وتسبّبت قي مشاكل ل 
يمك تختلها بد من إدارتها الكرتية إلى مشكلات الجنوح الناجعة عن تلاصق الأمكنة او 
فقا السدية نة و ما نة هتل ممن «الجباك في موابة او لري في 
وهران تحؤلت اليو إلى منابة اميذة ‏ يتو" حققية. حباة سيثة» عنف الصو ضية. 
مجارير مكطوفة عياب التجهيزات الاجتماعية - الشتافة إلخ» حي الهموم اليومية 
لكان وخصر ما للشية درن حسبان سشاكل «أمراض المتطتة؛ والمراصلات. 

ليس هڻاك اي شيء شعري في ضواحي جنوب - شرق الجز ال العاصمة إنها تراك 
بیوت ذات جو غاثلي على غرال قبائل البانتو. فهي في محظمها من اثر مخطط قسنطينة 
مشدة على عجل؛ هكذا كلل جواب الجترال ديغخول الذي خن أنه نهم أل الجزاثريين ال 
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الجزائر الرعب اللتدذس 


«الفرنسيين المسلمين» آنذاك؛ كانوا يطالبون فقط بقليل من العدل الإضافي؛ ومن الخير 
اإتشافيء قي الال القيم الجمهورية القرنسية كل هذا جوايه لتنقيس الزمة الجائرية 
وتالياً لمجابهة الثورة بوسائل الخرى غير السلاح. من هذل القدر أل هذه اللحيك: ۴1١‏ 
مذينة الجمل ٠‏ مذينة طوارىء» مذيئة مخطورةت کاو عع معا دسو لی 
Peso‏ واد وشایح› بو با سيلة. . . هي کف كره لكل ما تمله السلطة 
اة شيفم ارت كانت عة حعاا ديا عن سط لرك مي اة 
فها إل بمقوضي الشرطة وبالمدارس» بدرجة آفل *. 


ستجتاح الجبهة الإسلامية لاإنقاذ اضواحى المبحقد»ا» هذه «الضواحي الخارجة على 

القانون. أما منقذو هله العملية فهم أهل لجنة "الدّعوة والإرشاد التي يديرها 

الهاشمي سحنوني» يساغده علي بلحاج الذي يرلس هو نفسه الحركة السلقية» صلة 

وضل الجبهة مع الأحياء التي يعمل أعضاؤها في تجنيد الجانحين البارزين: 

المدعوين منذ اتوبتهم! إلى القيام بدور المرشدين الأخلاقيين المقبلين» أو إلى 

الالتحاق بصفوف ميليشيات الجبهة الإسلامية الموازية. 

«الواقع هو ان الحركة الإسلاموية فم تفعل شيا تخر سوى استخلال التخرات التلجمة 

عن تلاتة عقود من الممارسة الفوضوية للسلطة التي قمعت على التوالي؛ وحريت وجرعفت 

وحتى ها احتقرت الشريحة الأهم في الفجتمع. قم إسلاميو الجبهة إلى مُستيعدي النظام 

المدرسي والحياة التلشطة العودة إلى الاسرة كامكان وحيد لكسر الحلقة المَفْرّغة «ببت؛ 

جدار: مقهى» قاعطوهم هدفة الثورة الإسلامية وكان تحميلهم المسؤولية من خلال 

تجنيدهم لتحقيق هذا الهدف. شيئ فشي حلت في اللاوعي الجعاعي الصورة الموهوعة 

للمدينة الإسلامية الفاضلة الخالية من كل ظلم اجتماعي» محل سراب اإستراليا الأسطررية 
کی : 

كانت الجبهة الإأسلامية لاونقاذ هي الحزب الوحيد الذي انغمس في مستنقع عامة 

المذنء وتكفل الحقد الاجتماعي ومشاعر الثأر التي يكنّها للسلطة المستبعدون من كل 

مشاركة. إن الجبهة القرية بالجمعيات الشعبية البلدية التي غزتها في حريران/ جوان 

0 ستستعملل وسائل عذه الجمعيات لخدمة استراتيجيتها اللاستيلاء على اللطة 
من تحت». بطريقة عمليةء كيف تأتى لها ذلك؟ 


© الأفضلية : سيستفيد مناضلوها ومؤيّدوهاء عبر انتقالهم إلى رأس البلديات» من 
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الا به الشكمنة اند 


اأفضلية سحت لهم بالوصول إلى أعمال في الإدارات والمنشآت البلدية» وبالانتفاع 
من توزيع محلآّت تجارية وقطع أرض. 

ه العمل الخيري: في هذا الإطار» سيجري إطلاق عدة أعمال» متها «أسواق 
الرحمةا - العوصرقة أيضاً ب «أسواق. القلاح٠»‏ مقابل «أسواق الفلاح!» وهي مراكر 
جارية للدولة - سخسوق منتوجات واسعة الاستهلاك (حضار فواكه» مواد غدائية؛ 
عء النفقات عن كاهل المحروقين؛ عة أتاحت اتوفير ألوف فرص العمل الظرفية: 
اف يعقبها فتح امطاعم شعبية؛ في متناول كل المواطنين طيلة شهر رمضان 
المقدّس. وهكتا» ستقدم يومياً لوف الوجبات «للصائمين» في كلل مدن الجزائر. 
بعض هذه المطاعم سيواضلل عمله» بخد شهر رمضان»ء لنصلحة المحتاجين 
والمواطنين العابرين: في الوقت تفسه» كانت تستفيد العائلات الفقيرة من المساعدة 
الغذاثية تفسها خلال شهر الضوم. 


فی متف حزيران/ جوان ٠1990‏ تكدّسنت التفابات في شوارع العاصمة؛ ا 
اا م القاذورات اک یل الأرضفة» باعثة روائح مإعجة> زاد متها الخر 
الشديد الذى ل المدية. كان عمال التتظيف مضربين قي العاصمة. ومع ذلك»؛ جرى 
تنظيف الشوارع شيعا فشيئاً» وأزيلت النفايات وأكياسها المقرفة» خصوصاً في الأحياء 
الشعبية. كان ضفي المتاسبة ملشحين ومُجلببين: إنهم متطوغو الجبهة الإسلامية 
للاإنقاذ: سيكو لهذه المبادرة أثرها الكبير. وهناك عمال آخری أقل بروزا» لکنا 
فال ابا ی الوس تي هذا الشهر» نيسان/أثريل 1990ء في مشفى مصطفى في 
الحاسة علال ارنضاة» كاك الجهاز لالظبي وشي الطبي) على خجل مغل قمظم 
الجزائريين» للعودة إلى بيوتهمء لإنهاء يوم قاس من الضوم» فتركوا المشفى منذ 
بدايات الْعَضر, وصار المرضى في عُهدة أنفسهم. وفي كل يوم» عثد العضر» يصل 
«الملتحون! وهم مستعدول للقيام بل الخدمات المجانية: التي تست لافس 

8 الصبظ الاجتماعي: هذا الغزو للمجالات الاجثماعية كان مرادفاً أيضاً للضبط 
الاجتماعى (الرقابة آو المراقبة). ففي موازاة العمل الخيري»ء المصحوب بخطاب 
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الجرلر فرعب القدس 


نضالي» ؤخصوصا برقابة شديدة على التقيّد بأآحكام الشريعة» أدّى ترايد الجمعبات 
الإسلامية إلى توسيع التوغل الجبهوي الإسلامي في المجتمم: 


بان امراك الثقافية والجمعيات الخيرية هي صلاف وصل بالخة القحالية. فهي مجزة 


بقاعات صلاة ومكتبات؛ ومرودة بمخازن قائمة على الهبات» ويجري الستخمالها لمعارض 
ومحاضرات ا يجري تتديمها كقاعات درس للطلاب. إن هذه المراكر تومن للخطلب 
الإسلاموي مجالا واسعاً للنقوذ. وهذه حال هته الجمعية الخيرية اإسلامية البؤشسة على 
جد واعظ في السادسة والحشرين من عمره» والواقغة في لحد اللحي اللكثر شعيبة بلكرر» 
في الحاصعة. قالى جاب الفعالئات الثتافية والرياضية وفضلاً عا تقذم من عون مهادي 
يمكتها القيام يه على ضيه السكن؛ منت كما يقو لحد العضة مكتب الجمحية صن 
وتوزيع حوالى 800 خجاب مجانا على التسة.. ,وعلى االرخم من حكر كل وصاة أي ية 
سياسية ومن اتك كل صلة يالجبهة الإسدمية للإنقاة فن جدران المكتب الصخيرء 
المتقتشف ٠‏ لذي يشيه ما ينبخي ا يصبع غرفة الجتماعات؛ مزّيثة يضور للسيد مدني 
مُفتيلفة من عنوان حديت لاسبوعية فرنسية: االرجل الذي يخيق فرشا كسا تلات 
جعحية إلسلامية لخرى في توزيع الموطبات والسندزيشات على الطبة لفن يخوضون 
اممحخافت لكك 
بمساعدة «تشبيك» كهذا للمجتمع» أخضعت كل الجماعات لضبط اجتماعي 
فتواضصل ويومي. فانتهى عمل الجبهة الإأسلامية لاإنقاذ إلى إقامة ا مادا ا 
فنعتق من ؤضاية السلظات العامة» انطلاةا من أنقاض مجتمع مهدم» مُعَرّض لأزمة 
خحطبرة متعددة الأبعاد وموهن پسیبت التراجع الاقتضادى وفساد الدولة. 
6 العنفبُ المادي: إن العنف ملازم لطبيعة الحركة الإسلامرية بالذات. 
كان يعتقد الأصوليون ال المواعظ الضرورية لتحضيرالتقوس لجل الصرام الحالس 
مع النظام «المنحرف» هي مع ذلك غير كافية. لال المواعظ كانت نرت وقتا (کتيرا من 
الوقت) حني تظهر نتائجها فيما العمل الأمثل هى الذي يكون تاثيره مباشرا فهو الذي 
عجن قيل «جمهوزية اسلمية.*. 
لقد بدا العنف الإسلامويي فی الظهور مذ انهاية السعيتات: فغي نیسان / آٹریل 
9 جرئ اعشداءٌ على طالبات في جامعة وهران» بدعزى أن ملاأيسهن غير 
محتشمة٤»‏ فئقلن إلى المستشفى . وفي كانون الثاني/ جائفي 1980ء هجم الإسلامويرن 
في جامعة الجزائر على الطلاب «الكافرين!. في الأيام التالية» تواصلت هذه 
الاعتداءات في جامحة بن عكنون للحقوق (الجزاتر). في آذار/ مارس 1981 نزلت 
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طلاب مقربون من الشيوعيين (۶۸65) لهجوم مجموعة من 


لجيه اسي دة 


للكخول. وفى 10/30/ 1981ء هاجم گوماندوس إسلامري مفوضية الشرطة في 


الأغواط» فاستولى على أسلحة واختباً فى مسجد المدينة. 
کی 41982/112 فی دیس بی قوق العامة خنة اللاعة 0ك موري 
ومسلحة بالسيوف» وبالسلاسل والسكاكين والقضبان الحديدية. فيل الطالب كمال 


5 4 ك . 1 ,)32( 
أمزال تق ده سسشا) 8 کرو بجراح حطيرة 


في خلال العام نكا قام الإأسالامويوكن باعشداء اث خی الطلآّب والشاة: : جرح 
طالب بضر بة پا اس ف بات ۰ ا رشرف النجزائر)؛ تعر فت فاع E‏ ي 


۵ 


وفي خلال العام نفسهء 1989. أشارت الصحنف”" إلى عشرات الاعتداءات 
ومخاولات الترهيب. في ورقلةء أحرق بيت امرآة متهنعة بممارسة ١أقدممهغة‏ في 
العالمة. في الخريق» احفرق حًا طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات. أذ السيّد 
بلتى قي مقابلة له مع جريدة: ١ن‏ المراة هي التي تخلصت سن طفلها المريض ورت به في 


اند )35( E‏ معحسكرة؛ عرت الجرائر؛ احرف اة حب بك انخها: الاسلاموئ؛ 


لأثها رفضت التوقف عن العمل فى عتابة» رأث مدرسة؛ عضو في جمعية نسائية» 
پینھا ترق فی دليس» مديئة ساحليةء مع ارتداء الشورت بقَرة الهراوات. وفي 
مروانة (ولاية باتنة)ء أقدست اميليشيا) الجبهة الإسلامية للإنقاذ على توقيف الشاب 
فيصل غندوز واحتجازه. والشعار الرثيس فى التعليم هو لا للاخثلاطا. والمدرسات 
هددن حينما حاولن التعبير عن آرائهن. وبعد تهديدات هاتفية تلقاها مدير المركر 
الثقافي لاوعلام (1©) السيد سيد أحمد آغومي» ألغيت حفلتان كانت ستقيمهما المغئية 
البرتغالية ليندا يسوزاء يومي 3 و14 كانون الأول/ ديسمير 1989ء في صالة أطلس 
(الجزاتر)؛ هذا» فضلا عن أشكال ضط آخری» مشل المواعظ الصاخبة فی 
الجوامع؛ ونزع ملصقات في الشوارع» ولصق إعلانات ضد هذا الشكل من التبذير'. 

المنقذ» جريدة الجبهة الإسلاميةء نصف الشهريةء عئونت أحد آعذادها حول 


EE: 


الجرارء الرعب اتسس 


المغتية: اصهيونية على أرض الجزائر؛» وتساءلت عن مناسبة هذه التظاهرة الثقافية فى 

الراهن» فکتبت: : 

لا يبدو المركز التقافي للإعلام معني بالأزمة الاقتصادية وازمة السكن» متجاها 

ظروف معيشة عاكلات منكوبة قي الزلزال اللخير» مفصلاً دقعم 20 مليون سختيم بالعمدة 

الصة لمدعو تة . 

بحد عدة أيام» في مسيلة ألغي برنامج مسرحية (العيطة) بضغط من الإسلامويين 

المحليين. في كانون الأول/ديسمبر تلقى الفرائون رسائل تهديد» تحذرهم من بيع 

فقا خي الجا أ او كر يهى جرا الا الوك لفاك رت 

ای کی علب الت إا آي الفح علبهاء اث ماري جن يدن الشحدة 
ب لرفض المثل!» «حفاظا على شرفهم وشرف اسرتهم.. 


منذ مسشهل شهر نيسان/ أفريل 1990ء حاول الإسلامويون منع الفعاليات الثقافية 
المبرمجة في قاعة «أطلس» الواقعة في باب الواد. فقي ليلة 11 12 نيسان/ أفريل» 
سعى حوالى 200 إسلاموي إلى وقف حفلة كانت تقام في تلك القاعة. وفي خلال 
ردح من الليل» احتوت الفرق المضادة للشَعّب هجوم الإسلامويين الذين كانوا 
يحاولون وقف استعراض فرقة dea wen»‏ بالقوة» مشدذرعین بأن. االأمسيات الفخية 
a ITE‏ 

يوم 17/ 4/ 1990ء قزرت مجموعة الإسلامويين نفسهاء من جامع «التقوى» في 
باب الواد (الجزائر): فنع حفلات المطرب القبايلي الشهیر؛ لوتیس ایت -منغاذت: 
المبرمجة في قاعة (أطلس) ما بين 18 و21 نيسان/ أفريل 1990. إن رئيس الجمعية 
الشعبية البلدية (من الجبهة الإسلامية للإتقاذ) في باب الواد» هدد مدير صالة 
(أظطلس)» ظالباً مته تحمل مسؤولياته#. واللائحة طوبلة: فمنذ نهاية الشمانينات» 
تكاثرت الحملات التأديبيةء التي كانت مألوفة في السبعيناتء وصارت شبه يومية. 
التقنية المستعملة في غاية البساطة. فعندما يكون الخصوم المُستهدفون قليلي العددء 
تكفي مجموعة صغخيرة من الشبّان المشاغبين لبذر الهلع. وعندما يكون «العدوا كير 
الحدد» كما هو الحال في مهرجانات بعض الأحزاب السياسيةء يُحاط هؤلاء الشْبّان 
ب الآفغان» (الجنرد القدامى قي حرب أفغائستان) المسلحين بالهراوات والعصي 
زاتوق . . 


| 36 


الجبهة الإسلامية للإنداذ 


ثمة تكتيك آخحر مستعمل »> قوامه اتلغيم ببلظة الدولة» والتوهيم بأن الحركة شعبية. 


1 و = aA‏ ي 
و ماله أن جحافل الجبهة الااساامية لاإنقاد» کي متاسة تظا هر ة تقافة تغثر ها مت فیا أو 
ضد مدان احتفالى (مثلاًء حديقة كاروبييه للترفيه» الواقعة شرف 
آلأمكنة وهى ملحة دوماً بالهراوات والعضي والخناجر والسيوف والسلاسل»؛ 


أمواجهة قرت الأمن (الفِرق المضادة للتَّّب)» وتهدّد بالهجوم. وعندما يبلغ التوثر 
ذروته» فى هذه اللحظة بالذات» يصل مسؤول من الحرتبة االسيكد مدني نتسه في 
أغلب الأحيان: لنهدثة نفوس جحافله وإعادة الأمن. فيكون كبيراً تأثيرُ هذا التكتيك› 
فی نظ الأهالي» حيث تظهر الجهة الإسلامية كأتها القَرّة الوحيدة القادرة غلى خبط 
الأمن العام» والتجاح هناك حيث فشلت الدولة. 
وثرى السيرورة ذاتها سائدة في الحركات الفاشية الإسبانية والإيطالية والألمانية. 
فى ممالسة الحركات الفاق تظهر لذا عذة معالم متكاملة ومترابطة في ان٠‏ فمن 
جهة. تظاهرات الدعاية الإيبجبية (الرامية إلى إقناح الجماهين)» في شكلها الاك إلارة 
التكتل الجماهيري فى الهو الطلق ا في قاعة إنما تشكل كلا لا يتجزا مع العمل 
الإزهابى للمجموعات المساحة. الذي يجري خارج هذه التظاهرات. لماسجتها اي ليان 
کو ٹیا الإقناع والاكراه هما المصراعان المتكاملان للممارسة الفاشيةي"". 
من هنا أهمثّة هذه التقنية الآغخرى لخزو المجالات الاجتماعية» نعني استعراضات 
لواش لدل العجتعات الإسلامويةء التي تنطلق من استعمال حقيقي للحشود 
العفيرةء 
6 التحمَعات الإسلاموية: باتت الجبهة الإسلامية معلمةٌ في تنظيم التجمحات 
الجماهيرية حيث يؤدي مونتاح ممصم إلى تضخيم التأثير المنشود على ضعي الإيلاف 
و/ أو الرهبة. يقوم هذا المونغاج على تفاعل عدّة عوامل: أعضاء جهاز الأمن؛ 
المكلفون بالحماية المباشرة للقادة» مسؤولو التحريك والإخراج» المحصر بدقةء الذي 
ينظم ظهور قادة الحزب وتدخلهم. السك سید بوشتاق ‏ کف لا خبحرگات هذه 
الأستراتيجية الإسلاموية لاستخدام الجماهير من خلال الحالة الملموسة لتجمع 
إسلاموي في العاصمة (الجزائر). 
تجمع إسلاموي في العاصمة (الجزائر): في يوم العجمّع المحدّدء يتوافد ألوف 
الأفراد امن کل مناطى الجزائر. ويجري إيواء المناضرين أو المناضلين الواصلين عشية 
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الحراي ار عب اللفدس 


التجمع؛ إما عند المتاضلين المقيمين في العاصمة وإما في المساجد. ويترلى التجار 
ولاأسهربون) (المتخصصون في السوق السوداء) تمويل نقل الأشخاص المعوزين إلى 
الغاضمة. وتخصص مسقا الجهاز الأمن» أماكن ترقف الاقلات. 
تصل المجموعات إلى العاصمة محاطة بجهاز أمن الولاية الأصالة. 
بيضل ياكرا جدا المسؤولون الإسلامويون في العامة والو لايك المتلخىة ذا 
(البليدة تيارة وومر داس)ء مصحوبين بجخاقلهم عن الجهال الأمنى. يلون بالتساسل 
يتقذمهم غنصر ال عنصران من جهاز الحماية ويقفون في موقم يستعرضون مته عور 
الجمهور. انهم يقفؤن على جانبي الرصيف. وبين كل اين سن الجها مسافة خمسة متا 
تقريبا وهم بوجه عام على مقرب من رجال الشرظة. إنهم واقفون لا يترگون إا 
مواقتعهم. يتمير جهاز من كل ولاية من الآخرين بشعارات مختلفة اللو ,اللخضر 
لبوفرداس» اللحمر ليده إلا يكب عليها اسم الحزي والولية وعدموغة بلختلم الحرب. 
في الصياح؛ شستفيق العامة على جه مني متظم ومورع بطريتة راللحة لاص 39 
بادیء الام يتجمع إسلامويّو العاصمة قي أحياتهم» قبل أن يتوافدوا إلى مكان 
التجمع. يعود لهم افتتاح التظاهرة الحاشدة بالترائيل الدينية. ثم يتوجه قادةٌ الولأياتء 
بدورهم» إلى موضع تلاقي القادة الوطنيين للحركةء يتبعهم عن كثب «أمرا» جحافل 
حمایتهم , ویاستیرار؛ يصضل المتظاعرون محاطين پجهاز الامن» لأخذ أماكنهم فی 
الموقع المحدد للتجمع. في ب اللحظة بالذات» يخرج «الشيوخ) بعد إعلامهم ؛ وهم 
مسحاطون بحرسهم القریب جدا منهم. 
تبداً المسيرة أو الشظاهرة: أعضاء جهاز التغبثة يتورعون المهام: بعضصهم يصرر 
التجمع على أفلام» آخرون يشيرون الجمهور باغانِ ديئية أو بشعارات» وأخيرا 
یستر جح آخرون اا الشعارات أو الهتافات الثی ندل في أوقات rR‏ | 
االمشايخ» إلى «المسرح؛ ویتناوبون على الكلام حسب آدارهم. 
«عادة يظهر زعم الحركة معا لا لحد ميم يتقح الآخرين (.). خهذا الظهور هى 
جزء من استراتيجية الإسلامويين. إنه موقف سواسية ستواشع» إعلى رال موقف خلفة 
اإسلح الأولين. الذي بُظهر جماعية القيادة المرادفة اللشورى»). وعندما يتعلق الأ 
تمسر فانم نطو ل م اأصفورف الأول للجمهور کن کجات فقطا» مشجعين 
على تعض اللمسات المخصصة للأوياء الذي شط متهم محجرةا. اصن 6). 


د ب اياي 
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كان هناك منافس وحيد قادر على ممانعة انزراع الجبهة الإسلامية لاإنقاذ في 
ألأحياء الشعبية: تنظيم الهُجرة والتكفير. آتباعه هم طخوان في الإسلام؛ لكئهم اختاروا 
با تخ كما أحب عباسى مدني أن يصقهم؛ لم يتقبلوا مزاغم هيسنة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ» التى طردتهم من مناطقهم - لفابي» القصية» باش جراح» الجبلء 
بلکور»ء لاغلاسپير» حسين داي ٠‏ بات الواد» الحراش > الأربحاة» برکی» برج 
[القان: عى الخشتةء ١الدار‏ البيضاة لا ترال ارجم آصداء المجابهات بين آتباع 
الهجرة والتكفير ومتاضلىي الحركة الإسلامية اللإنقاذ. وفي الآغلب» ارتسمت مناطق 
الوذ بحد السيف. ما عدا هله المقاومة» المحدودة تماما في المكان» وما عدا 
بعحض فرؤقات خجولة لحركة نحناح» لم تصاذف الجبهة الإأسلامية للإنقاذ أية عقبة 
أخحرى وهي تغزو الأحياء الشعبية. 


6 الشرطةٌ الإسلامية: «المصلحوناء أفراد الشرظة الإسلامية» اقتصرت مهامهم في 
_ ہدایاتھم على تأطير التجتعات» ثم اثسعت صلاحياتهم» تدريجيًا» فشملت مجمل 
المجتسم ؛ مجماعات بسيطة مسلحة برلوات ا جيش حزبي خقيقي؛ مد التشكيلات سيه 
السكرية والعسكرية علامة فارقة وأساسية لللحزب القسية“. حتى ليمكننا القول إن 
العنصر الحاسم في الجبهة الإسلامية لاإنقاذ ليس جهازها السياسي بالمقارنة مغ 
منظماتها شبه العسكرية. كانت مهمة الجهاز السياسي أن سمخ للجبهة باشتخمال 
الالعابات كمتمّم في صراعها لأجل السلطة. والعلامة الفارقة للجبهة تكمن في 
تمگنها من تخثير عدة مصالح طبقية متناقضة في حركة جماهيرية. وفي المقابلء تكمن 
أصالتها فى الواقعة الجلية وهي أنها أوجدت شكلاً تنظيمياً مناسباً للقثات الاجتماعية 
(غير المصتفين اجتماعياً» الهامشيون» المُستبعدون» بعض أجزاء البورجوازية الصغيرة 
والفئات المخوسطة)+ التي كانت عاجزةً» دوماً» عن تشكيل بنية مستقلة وإيديولوجيا 
مردة/ متماسكة. الميليشيا هي هذا الشكل التنظيمي . 

إن الشرطة الإسلامية تسهر على المواطنين»ء وتعدل بينهمء فتقذم «المخالفين" إلى 
االمحاكم الإاسلامية؛ المُْقَّامة في المساجد. كانت تقوم مهمتها على فرض احترام 
الأحادق الإسلامية؛ قرض السلوك «الحلال» وقمع «الحرام». لقد كانتت أداءٌ ل «تجديد 
أسلمة٠‏ المجتمع من تحت. تقع الشرطة الإسلامية تحت مسؤولية لكاتب التتشيذية 
للجبهة» وهي مُولجة ب؛ 
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الجرفق, لزغب الس 


- فرض الفصل بين الجنسين في المدارس وأماكن الخمل وفي المواضلات 
العامة 

- فرض لبس الحجاب الشرعي ومنع الملابس غير المطابقة للأخلاق الإسلامية» 

ج قمع الأزواج اشير الشر يسنا 

قمع البغاء والمثلية الجنسية. 

ستجعل الشرطة الإسلامية من فتوى ابن تيمية» المشهورة باسم فتوى دمشق» 
لمر بالمخروق بوالتهى عن الميكره» برتامسجا لها غداة تشرين الأول أوككوبر 
8ء آماظطت هده EET‏ الإسلاموية اللثامَ عن وجوههاء فتكاثرت وأخحذت 
تعمل بلا قناع . جاو قریا: كانت تتضفقن للخساة اللابسات على الطريهة الا وروية 
(المتبرجات)؛ ولمستهلكي الكحول؛ وغالباً ما كانت حملاتهم التأديبية» المتكررة 

مميتة أكثر فأكثر. في ربيع 1989؛ بدا الإسلامويون حملةٌ ضد الاختلاط في 
لیا المدرسية» وفي سبيل ارتداء الحجاب: ستة 1990 أعلنوا منع أعباد 
نهاية السنة: يقول عغباسي مدني إن هذه الحادة في اللحتفال بمولد سيّدنا عيسى ن غي 
السلام)؛ تود إلى غداة الاستقلال» وهي هرطقة'“ . 

8 صحافة الجبهة الإسلامية للإنقاذ: كان احتلال المجال الإعلامي واحداً من 
الشواغل الكبرى للجبهة الإسلامية للإنقاذ. فكائت من أوائل الأحزاب السياسية التى 
شرت وريه حرجية؛ وات انشارعا على تطلق اسم والساك: افد إ اراتا 
الكثيرة وحيازتها آلات طباعة متطورة» سمحت لها باجتياح مجال التواصل 
الجماهيري. 

تصدر الجبهة دوريشين اسیو غر : تاہعتین پاش لحبّاسي مدني : المنقذ» 
الناطقة الرئيسة بلسان الجبهة» جرى تأسيسها في 5/ 10/ 1989» ا بن و 
زبدة وغوامي صلاح)؛ والفرقان» دورية باللغة الفرنسية» تنسب إدارتها إلى سحيد 
قشي . أما الهاشمي سحنوني فقد آنشاً الهداية» بمساعدة علي بلحاج» ورئاسة تحرير 
سعيد مخلوفي , كما أن الجبهة الإسلامية أصدرت البلاغ (دورية عربية/ فرنسية) والإنقاذ 
(أسبوعية بالعربية). وأما محمد سعيد فكان مُلهم الثور» الأسبوعية الإسلامية 
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4. البرنام السياسي للجبهة الإسلامية وإيديولوجيها : 


نر امشروع الپرنامج السياسي لالجبهة الأسلامية لاح ناد في جریدتها؛ الستقد: 


:8 آذار/ مارس 9 (أنظر الملحق 1). يرمي تناولنا لهذا البرنامج إلى إظهار بعض 


العناصر الأساسية آلمكرنة للمشروع الأسلاموي. وفي a E E RO‏ 
ا ا ا ذا ا المنطق الذي بني هذا NT‏ که يحیل إلى ا 


اسا ا يقيم مثا ا الک اقا ا Ry‏ ا 


© الإسلام هو إيديولوجيا 
إن هذا «الانحراف»ا هو شيء شرك بين كل تارات الراك الإمتلامري 
المعاصر. وتالياًء لا يعود بالإمكان الخلط بين الإسلام والإسلاموية . وبالتالي فإنه: 
مخلافا لما ُن عموم ليس عتاحا لكل مسلم لن ينتسب إليها إآي إلى تلك 
الاإدبولوجيا) لمجرد کون ا وهي فوق ذلك للست ادیو لو جا فطردة يجري 
الاعات إلا دورن مجيود فكري. فالجركة الاسلاهوبة هي مثل كل ادر وجات 
الاي الات واقحة اة میک جنن ای e‏ مع التحاهات الختوبة 
لاسام AEA‏ 
والحال» من ا أن يظهر في عيون الكثيرين من المسلمين الورغين كانه 
اابدعة منکرةا» کما تذل على ذلك أقرال محمد سعيد العشماوی : 
«الذَينُ عام عالمي» شمولي. وحصر الدين في السياسة ‏ الجزثية القبلية المحدودة 
في المكان وقي لمل - معتاه حصرّه في جال ضيق» في عجتنم في منطقة وفي 
لحظة محكدة إن الدين ينزع إلى رقم الإتسان تحو مضل ما يمكنه لن يعطيه. وان 
السياسة تزع إلى إيقاظ سوا غراتزه. فتعاطي السياسة بالسم الدين؛ يحتي تحويله إلى 
حروب ل يمك انتهاإها وإلى انقسامات حزبية بلا تهاية ويعني خفض الخائيات إلى 
المواقع المنشودة والمكاسب المحسوبة. لهذه الأسبابء غين شسييس الديني اي تقديس 
السياسي گنما إلا ا يوتا من صنيع نفوس تشرهرة ومتحرفة الله إل إذا كانوا 
ڇاهلين. ويحئي كلاهما سيس الانتهازية والمكيدة في الدين وإيجاد تسويفات قرآتية 
الظلم؛ ا 0 
بعدما ّنا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تهدف إلى 
«تقديم بديل شامل وعام لكل المسائل الإيديولوجية. السياسية الاقتصادية 
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واللجتماعية في إطر الإسلم وفقا لتعاليم القر والستةه» فمن الثابت أن لشي 


الجزائري هى شعب مسلم وان إسلاميته عريقة وصحيحة معا فهي تشكل خوخب 
الخاريخي والخضاري. وعغليه فا الإسلام هو الإطار المرجعي الإيديولوجي تسل 
ليشي التي يشمل كل جواني الحياة وفيما الحالم عضن عة ترعر اللحضااه 
وتعرّي العجر اإيديولوجي الذي يصيب الاتظمة والأمم يتجلى الإسلام بوضفه الملا 
الإيديولوجي الأكر وتوقا لإنفاء مشروع سياسي على مستوى الازسة.. 
A‏ 
إن فلاس مختلف الإجديولوجيات؛ الغربية والشرقية يوجي غلينا تليق حيننا لخت 
مكاسبتا التاريخية وللحضارية ومواردنا البشرية والطبيعية من اللخطل الخارجية 
و الداشلة.. 
يبدو الإسلام كإيديولوجيا سياسية بديلة من الإيديولوجيّات الدئيوية» المعتبرة غير 
فاعلة. بكلام آخر» نقول إن تحويل الإسلام إلى مشروؤع سياسي قد يُيرّر بانهيار 
الإيديولوجيات الدثيوية. وهو تبرير خادغ على أكثر من مستوى. الواقع هو أن 
الإسلامويّة ولدت في آخر العشرينات ومطلح الثلاثينات» في سياق تاريخي مطبوع 
بازدهار الإيديرلوجيات الدنيوية (العصرية) - القومية» الاشتراكية » الماركسية» الليبرالة 
والعروبة. إن السب الحقيقي لأصل هنذا االمسار الاستبدالي» يعود إلى واقع أن 
الجبهة الإسلامية لاإنقاذ ترسم مسيرتها في أفق حضاري : 
في الوقت الذي اتجذ ية 'السلطة الخكة ها عككرة عن للح مسحكة فة 
المتعددة الابعاد التي حه اعماق اليلد يقساال الشعب الجزائري عن الحلول الاتشل للى؛ 
بمسل تجديدي يندرج في المسار الحضاري الخارم» ويقضى بخذد مجابهة ديمقو اة 
وتعددية إلى قيام مجتمع ,الاي صحيح.. 
كا حول فهروفها المياسي إلى نضا مق» وتخس مسقا كل إنكاتة 
مقارضة لذا المشروع. وهكذاء كل من يغارض الجبهة الإسلامية للإنقاذ إنما يعارض 


اللّه. E A‏ مل م برب الجبهة سيشربة لله لى اللجةة 
الإسلامية لانت هي الحقيقة والله مع الحقةة“. 


5 الشعب کبدیل عن المة 

ختى وإن ظهرت الجبهة الإسلامية لاإتقاذ مرتبطةء: من خلال مشرو برنامجها» 
بالوجوه الحديثة للديمقراطية والتعددية» التي تضقي الشرعية السياسية المبرمجة على 
ممارساتها التدكيليّة؛ فإنها بذلك» بالذات» ما قبل الوطتية وما قبل الديمقراطية؛ 
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فالتاريخ يكشف إلى أي حد يمكن للشرعيّات الحديثة أن تمتزج بتصزرات عتيقة. 
و ية الجبهة الإسلامية لاإنقاذ ليست وطنيةء ما دام هول الجبهة الإسلامية للإنقلذ يلبّي 
6 لحد جه رة ية رح فشكي أو ايضاً کا جات ا جا 
رر تحمل الجبهة لجل الرحدة الإسلامية والمةء. هذا يعني أن الجبهة» حتى وإن 
ا إلا بالنسبة | ال عا كل الجياة في الالح الحديدب فإنها 
رة من تاحية أخرى» في العالم ما قبل الديمقراطي › تجدد الدعرة الديثة الاتية 
ن ماقي البعيد» تحت غطاء كلمات مستعارة من المصطلح السياسي الحديث. 
فهناك حبث تخي العلاقات .الاجحماعية والجخايير والقواغد اللاشخصية» 
والأساليب المركبة للتنشثة چ ونزاعات المصالح المنتظمة لتشكيل 
تديات» وتحسين بناء حيويتهاء تقيم الجبهة الإسلامية للاإنقاذ العالَ الملموس 
لآخاء قائم على وحدة الإيمان: الهة. 2 هذا التمويه للعادي في المقڏس» يرجح 
او المشروع إلى آية إن هذه أمنكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعېدۈئى&› وإلى 
حديت «المؤمن بالفسبة إلى لخيه المؤمن هو كالبثا الترصوص» يدعم الحدهما اليه 
لکن الأمة - سجمل سكان الأرض الذين يمارسون الدين الإسلامي ‏ هي واقع 
#المحور الكبير اللبحر المتوسط من جبل طرق إلى الفرتيل؛ الذي وشح الكرة 

يوغل نحو الشرق حتى واحاك ماليا الصييّة“". 
كما أن الجبهة» لكي تسرغ عملها وتحاول - في مقابل هذا الشكل التجريدي 
لإرادة الأمة - أن تقيم شكلاً من واقع قائم بذاته» معبّر فعلياً وعيياً عن هذه الإرادةء 
لم يكن آمامها خيار آخر سوى اسعذكار بدادة الشحب الجذائري المسلم. هذا الشعب 
هو كيان مجتمعي» ذو واقع افتراضي مسبق» ما دام هذا الواقع هو الذي يؤسس 
الائتلاف الذي تتسد عب الخيهة الأسادسة شداها : 

بن إحدى خصائص الجيهة الإسلامية للإنتلا هي العلاقة الحميمة التي توخدها 

بالشعب»؛ «كل مبادرة ملموسة تجري مرحلياً مع الشحب؛ وقي الواقع؛ ترجع كل المكاسب 

إلى المجهود والى الجهاد الشحبي». 
ومن ثم فإن عمل الجبهة الإسلامية يتشرعن هر ذاته بتوافق كينوني (أونطولوجي) 
e‏ إرادة الشعب: .«التطايق مع تطلعات الشحب الجزائري المسلمه. هذه اللإرادة لم تعد 
واجبة التركيب انطلاقاً من مجموع اللإرادات الفردية» هي التي تعطيها وجودها ومعناها 


أ 1 
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وتماسكها., اوالخال كل من يعارض الجبهة الإسلامية للإتقاف إنما يعارض إرادة 
االشعب الجزائري المسلم؟!. 

إن الجبهة الإسلامية لاونقاذ هي حزب شعبوئ . فالشعب النحدد بإيعانة e‏ 

المكانة الآولى د في في امشروع برنامجها السياسي"!. والشا هو العرليف العلل للقيم 

الإسلامية» والأرفع من كل مكزناته الفردية و/أو الجماعية: الأفراد والجماعات 
والطبقات الاجتماعية؛ وهو لا يستطيع الاندماج باي منها لأنه واقع متغال. 

انها [الجبهة اإسلامية دلإنقان) واعية بان التحطش المتجذد ادى الشعب الجزائري 

تجاه الإيمان الإسلامي» التايع من اعمخ اأعماك الوعي الجزاثري» لا يمكثه إلا ال يكافا من 


الله العلي؛. 
© المجتمع الجزائري ليس مسلماً 


كيف تسرغ الجبهة الإسلامية للإنقاذ ضرورة قيام حزب إسلاموي في مجتمع 
تحكم» مسبقاً» بإسلاميته (طابعه الإسلامي)؟ الواقع أن هذا التبرير يندرج في غير 
المَمُول. فهي تصادر على المقذمات التي يرتكز عليها «مُوجب» الجبهة الإسلامية؛ 
وكأنها قَبْلِيّات. هذه المقدفات تختضرّها الجبهة في مشروعها السياسي بائنتين› 
وتوضحها في القسم الاستهلالي لمشروع برنامجها (الواقح في 7 نقاط): 

 )1‏ «تستعمل الجبهة ابض المطللية لين قانونية القضية» وفقاً للآية: #وما كان الله 
ليضلل قوماً بعد إذ هدنهم حتى بين لهم ما ينقون#٠.‏ (التؤبةء 9/ 115). 

 )2‏ من خواصهة الإنقاذ النبوي التاريخي والحضاري الشامل» ماكلا قي مثال النبي» غليه 
السلا منقة البشرية» حسب الآية: #إوكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم مها . ١‏ 
(آل عمراك» 3/ 103). 

هناك إذاً أولك الذين ايعودون إلى الضلال»ء وينبغي أن يعادوا إلى «الهدى»؛ 
وهناك من هم اعلى شفا حفرةا» ويجب منخهم من السقوطء آلا يعني ذلك أن 
المجتمع (الجزائري) حيث تعمل الجبهة الإسلامية لاإنقاذء ليس إسلامياًء على الرغم 
من كون أكثرية الأفراد الذين يشكلونه هم من المؤمنين. فالمقصود هو مجتمع فاسد. 
وهذا الفساد بُنظر إليه كأنه مسار طبيعي. إن واضعي «مشروع البرنامج السياسي 
للجبهة» إذ يسر جعوؤڭ» : في الواقع: فكرة مركزية في الفقاهة ابا ت ری أن 
الأتسان إدا ترك لنفسه» لا تقوده إا أھواۋە› وثالباً لا ايل صن تدخل الله لکي ا 


إلى الصراط المستقيم › ا يستندون إلى الحديث التاليى : استبقى دائملي جماعة من 
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الجبهة اإسلامية لنت 


أمتي تهدي ال الحق › ولا پستطيع آن به يضلها المعارضصوك وللا الجبناء». : من الواضح 
أن ۱ الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي هذه الجماعة المكلفة ب اثبيان الحقا: قالجبهة حزب 
وسال . ورسالتها من أصل إلى ضمان إنقاذ الأمة فى «سياق القرار الإسلامي"؛ 


وهو ليس بشي»ء آخر سوى تطبيق الشريعة. 


© تطبيق الشريعة 

تطبيق الشريعة ألف وياء البرنامج السياسي للجبهة وإيديولوجيتها. وللتمكن من 
تطبيق الشريعة لا بد من امتلاك سلطة الدولة. فالدولة هي الهدف من وراء الوعظ› 
وهي في الوقت نفسه الوسيلة التجديد إسلام" المجتمع. خارج الدولة القائمة على 
الشريعة» لا توجد أمة مسلمة: «الشريعة (.) هي عة وجود السلطة والخاية العليا للنظام 
کیہ ایا ب لحودة الإسلام من المرورء حكماًء بإقامة الدولة الإسلامية. 

إن إقامة دولة إسلامية Pn‏ تماما في تسق التعاليم القرآنية وما تنطوي عليه 
الستّة (سنة الثبي) على صعيد العقوبات (القانون الجراثي) والحالة الشخصية. وبالنسبة 
إلى الباقي (الاقتصادء الإعلام»؛ التربية» إلخ)» يكتفي امشروع الرنامج السياسضي 
للجبهة الاسلامية للإنقاذ بالتعابير الآتية: «عادل)» اتدل لاتوازناء االستجام! 


اتكامل»ء إلخ. أما هاجس «المجتمع الوسطا فهدفه إخفاء التناقضات الاجتماعية 


بواسطة دمج الأفراد والجماعات في أمة سياسية-ديئية واحدة. وآما التكافل الإسلامي 

والملكية الخاصة المحدودة (رفض الاحتكارات) فسوف يحلان مشكلة الانتماء إلى 

قات اجحماعية مختلمة: فكيف يترجم تڪ الشريعة في مختلاف مجالات النشاط 

الأجتماعي؟ في مقابلة لحلي بلحاج؛ مع جريدة Horizons)‏ 45( 
الدستوريةء سنة 1989ء تنجد جوات هذه المسألة. 

© اتعددية سياسية لمصلحة الإسلام! 

تحن یلد مسل مجتمع مسلې له تاريخه والصوله جاهد ابنه حتى تكرن الجراثر 

مستقلة ومسلمة. فالثورة قامت باشم الإسلام ليبقى هذا البلد مسلما. كل هذه لكي نقول 

لكر إن التعددية الحزبية إ3 كائت تعني التعددية لمصلحة الإسلام اي بكلام آخرء نقول لكم 

لث ششكلت مختلف التككلات للعمل فى سبيل الإسلام فتحن موافنقون. وعليه فبذا رغبت 

جمعية سياسية في العمل لجل اإسلم على الصحيد الاقتصادي» ورغبت رة 'الخرى في 

العمل على الصعيد التربوي؛ اللجتماعي ا السياسي ف هذا ڪه شغي وقانوني في 

ئظر ديننا. قي المقيلء لش سمحت التعددية بظهور لحزاب سياسية في وضع النهال؛ تشر 
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الجذ اند ؛ الرعب امقس 


الإلحاد والكفر والآرك المتتاقضة مع محتقدات اللمة فين ذلك يكون غير شرعي؛ ومن 
البديهي ال تضع الحكوماف حذدا لهذا الحال““. 

نعم للتعددية في تطاق الإسلام ولكن؛ اليبو أا اقصع البربري عن خفسةه وعبر 
الشيوعي عن راه وكذلك قعل جميع اللخرين؛ فل بلدنا سيقدو حفل صراع بين مختلف 
الإيديولوجيات المتناقضة مع معتقدات شبن قلا يمكن أن يتقبّل المس ظهور الحزاي 
تبشر بالتئاقضن مع الإسلام. صفوة القول؛ هناك الجانب المقبول لتعدد اللحزاب» في إطار 
الإسلام طبع وهناك جانب غير مقبول نظراً لحه للجم عن رؤية غربية.. 

۵ الجھاد واجب على کل سام 

ريد ال اقول شيت ما واتمنى أن تطبعوء بالالحرف الكبرى. إن المسلم يجاهد سوه 
سحت له الدؤلة بلك م لم تسفح. وهو يعرب عن وليه في الضره كما في الشرا. 
فذحن لا ننتظر السماح لتا بالحمل. لن ديننا يفرض علينا الجهة والكفاح قي سبيل 
اشا 

...١ 6‏ تحن متعصبون. ٠.٠:‏ 
نهم بااتعصب» بالدوغماتيكية واا ازى اتا متعصّبون للحقيقة فبا كان اليهود 
متحصبين على صعيد محتقدهمء وتمكنىا بهذه الوسيلة من الهيمنة على الحالم» فلساذا ك 

ه «المصدر الوحيد للحكم هو الله عبر القرآن: 

ما تخض لمعك الشفسة أن العا قي مدر الكل عك عا مد ا اتر 
السياسية التي ستقوم: يمكنها _ ليحفظنا الله متها - ان تقود اللشعب على دروب معااية 
للدي إن المصدر الوحيد للحكم هو الله عب القرل. ويل الشعب يتمخل لاختيال رئيس 
الدولة. وقي هذا المستوي يكون مصتر الحك. قإذا صرت الشعب ضد شريعة لله هذا 
ل يكون شيا لخر سوى الكقر. إن العلعة يامرون بقل هول الكترة تظرا لايع يريدون 
إأحلال سلطتهم محل سلطة الله 

# ١لا‏ معنى للحرّبات غير المربوطة بالإسلام. . ٠.‏ 
« معنى للحريات غير المربوطة بالإسلام بينها يزعم إل الإسلام هو دين الدولة. 
8 «الاختلاط مناقض للأخلاق الإسلامية) 

ق جن ال باه ي موس فة فة و لقعي ي اد 
متاقض للاخلاق الإسلامية يجب فصل البنات عن الصبيانء وتخصيص مؤسسات لكل 
جنس. اهيف بان ترك رجل وامراة يعملان في مكتب واحد إنما هو مخاق تماما 
الخلاقت". 
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الجبهة اإسلاسية لدد 


8 «البيت هو المكان الطبيعي لتعببر المرأة) 
يجب آل تعلعوا مر وهو أ البيت هو المكان الطيعي لتعبير المراة فبلا الضطرّت 
للخروج؛ فهناك شروط: عدم محلا الوجال» وان يتحصر عملها في وسط الوي.. 
8 االمرأة مَنحبة رجالا 
مين نكون في مجتمع إاسلافي حقيقي» لا تكين المراة مَكَرسة للعمل؛ وغلى ريس 
لدولة آل يقنم لها مرتبا م خلال سيت الهال» وهكذا ل تخادو متها شتكزش تسيا 
لمهمة تربية الزجال الجليلة. ولش كان هنك مشاكل راهنة في المجتمع؛ فليس الإسلام هو 
الذي انتجها فكيف تريدون ان يحل الإسلاخ اوضاخ سلبية غير مسؤول عنها؟ إن المواة 
منجبة رجال؛ فهي لا نتج منتوجات ملادية بل تنتج هذا الشيء الجوهري. ألا وهو 
المسلم. من المسلام به علمياً ال امراة ‏ يمكنها التوقيق بين عملها وولجباتها العاكلية؛ 
ولقد تجح عن هذه الحال گكثر من حالات الطلق.. 


باختصار» يبدو برنامج الجبهة الإسلامية لاإنقاذ كآنه مشروع عمل يأخذ على 
عاتقه إقامة «الدولة الإسلامية!» فيجمع عناصر متنافرةء قادمة من كل الآفاق السياسية› 
لقجميع أكبر غدد من الجماعات والأفرادء على قاعدة إشباع حاجاتهم الخاصة؛ وهذا 
تا صار ممكتاً من خلال تصفية االنقيضين» (الاأشتراكية/الرأسمالية) واقتراح «طريق 
قالث» (إسلامي). يزكد عبّاسي مدني» في مقابلة له مع جريدة (0۸ءا11۲) بتاريخ 3/ 

1 تافر تركية الجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ 
«ها يجب علمه اول هو لل الجبهة اإسلامية للانقا هي جبهة وليست حزيبا 
كالاخرين. والجبهة تثطوي على عناصر ذوي تقافات وشخصيات متنوّعة. فالننوخ في 
الآراء هو غنى للجبهة. وحضور شخصيات متل علي بحام هو إحدى الحلاهات اليناءة 
والدالة على قوة الجبهة الإسلامية للإنقان. وكذلك الحال بالنسبة إلى الشيخ زبدة بن عزو 
وسواه. في الحقيقة يتعيش في الجبهة المهندس والطبيب والفقيه وجل الدعوة التلشط: 
ورجل الدعوة المتجه نحو السثة والحديت. لمهم هو آنا جبهة السود لا جيهة قتران 

x» قار‎ 

لا يختلف الأآمرُ غلى الصعيد الإيديولوجي. ذاك أن مجمل المونئتاج الإيديولوجي 
له مرجعية واحدة سلبية بكليتهاء» تسشخدم كمهماز» وعليه ترتكر موضوعات العقيدة. 
المهعال هو الحداة الخربية. ففي مجتمعناء إدخال هذه الحداثة بمختلف عناصرها» هو 
قهن تيع الأستعمار وإن اسخمرار هذه الحناضر» تحت سماواتناء يدك غلى سياق 
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الجراش: الرعب القدس 


تصفية الاستغمار للخراڭ غير المكخمل. ومقال ذلك ما كان يقوله عباسي مدني حول 
تظاهرة آلجزاثريّات ضد عنف عناصر الجبهة الإسلامية لاإنقاذ سنة 1989: 
الاهرت التخيرة اللخسة ضه حتفت زع الفح ختكل ولخدا من اعنم 
اللخطار التي تهذّد مصير الجزائر.. فهذء التظاهراك هي تحد لضمير الشعب الجزائري 
وهي تكزس التنكر لقيم مة.. (قالمقصود) هو عملية مصطنعة من سوا الشكال الحنف 
المتتاقضة مع شيم متنا قهذه السا المستخدمات هن بواشق الانستعمار الجديد وطليعة 
العدوا E‏ 
إن التغريبٌ هو سبب ابتغاد الشعوب المسلمة عن الإسلام. هذه الفكرة يتقاسمها 
مجم التيارات الإسلاموية. وإن محفوظ تحناح» هذا القائد الإسلاموي الجزاثري 
الآخر» هو الذى يقدم لتا أوضح تسر عن ذلك : 
ايارس الاستعفار تاليا سلبياً قي مجتمعنا. وتتجسد اعماله في إدخال انظمة واقكر 
والفخاص وعواقف همت في تكريس الفكر الاستعماري وإجحاك الإسلاح عن الحياة 
اللسباستة الجتناعية .الاقتصااية والتقافية وهكذه حذد الاستعمال رسميا دور الجامع 
متجتباً قاور الأسرة الذي سيتحرك إلخاثة اسن من مجشعنا وهؤلا الین کانوا دون 
أن بعلمو من مخدوعي الاستخدل ا“ . 
ثم يضيفت بعد قلیل : 
بشخصض الإسلاميون عة روسية فقظ.. خم يكشفون فشل .الاتموذج الخوبي 
المُقام غي البلدا الإسلامية.. فمختلف اشكال التنمية والانظمة الاقتصادية والسياسية - 
القومية والأممية - لم تقم بغير تميق مشاكل الأفرادء بدلا من الإإسهل في رفاههم. وعلى 
هذا انی ورتوا تفریہا کان یضطود علی اقدر ما کالیا پیتدون من یخی . 
لکته يوضح : 
ال الحركات الإسلامية لا تعارض الحداثويّة» كمعطىئ موضوعي» بل تستتنكز 
بالتحرى» المعتقد الانهزامي الذي يختيه بحض المقتلعين من تقافتهم فيدعون إلى القضاء 
على مكرّثات شحَضيتنا ياسم «الحداتوية أى «الحداثة. إن رغبتنا هي أن تعيش عصرنا 
وال نستفيد من تقدّم الحضارة الحديتة. لكننا ل نستطيم التساهل مع إلخال انوات الخرب 
وكوارثها القي تنه كل أعماق المجت. قتحن نشج التقذم العلمي والتكنولوجي المتوافر 
لن إن نحن اتبتتا عقلاً تنويرياً. إننا تدين الجريمة والسّيدا وتفكك الخليّة اللجتماعية 
ااك اش 2 
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الجبهة الإسلامية للانقذ 


_ والحال» فإن كل ما يتصل» بنحو آو باخر»ء بالغرب (الحداثةء العلمانية» 
العصرنة» أو الدئيوية » الليبرالية» الماركسية» الفنون» القلسفة» العلوم الاجتماعية ,٠‏ 
الأيمقراطية» النماذج الاستهلاكية؛ إلخ) يجب تحطيمه. 
في قلب هذا المونتاج الإيديولوجي» هناك صورة اليهودي المقيت. الشيخ يخلف 
شرطي» أحد الأعضاء المؤسسين للجبهة الإسلامية لاإنقاذء وإيديولوجيها الأساسي› 
گان يقول في فتوى عنوانها - نداء إلى الطفاة - التمرد على الحاكمين ٠”‏ جرى وزيحها 
لو شريط» طيلة صف 1992: 

إن الانظمة التي تعيتٌ اليو قسادا هي اتظمة علمانية مستوردة من الخوب المادي.. 
وان حكامتا يريدون الإذعان للنظل الحالمي الجديد الذي يفرخه الأميركيون؛ واليهود من 
وداته» حتى تتحفّق؛ خير الدولة الحالمية اليهونية التي حلم بها إبتاه القردة والخذازير 
مت لجيال. وهذا لن يحنت بون الله قنحن سنقثلع جذور الشن كما وعدنا الله القدير؛ 
كن مف ل شمو سل الالسقعع لتد عن ادما بالات . 


من خلال موشور الحروب الصليبيةء يضر دوماً إلى علاقة الإسلام/ الغرب. فعلى 


هذا الأساس يرى الإسلاميّون أن سياسات التحديث المعمول بها فى البلدان 


المتلمة» غداة الاستقلاذلات؛ لم تكن سوى امتداد للحملات الصليبية. ولقد قلنا 
سابقاً إن العمل الإسلاموي يندرج في إشكالية تصفية الاستعمار غير المكتملة. ولكن» 


علينا أن نوضح» الآنء أن تصفية الاستعمار هذه لا صلة لها بتلك التي رسمخها 


الشحَبٌ العصرية على واجهات مبائيهم المزخرقة؛ فهم يرون أن سياسات ما بعد 

الاستعمار» على غرار الاستعمار» لم تكن سوى محاولات لفرض بديل من الإسلام. 
كتبٌ إسلاموي مصري : 

«كان وصول تنظيمات ليبرالية إلى الحكم المحاولة الأولى لفرض بديل من الإسلام؟ 

لكن هده التتظيمات لم تتوللٌ عن إظهار عجرها عن صون الأمة وتعزيزها في مسيرنها 

الوطنية. فكانت هزيمة 1948... لكنٌ التيار العلمائي والمتقرّب لم يصب باإلحباط جرا 

الهريمة الليبرالية فشر في تأمين بقائه وقي الوقت تفسهء سذ الطريق أمام عودة الحل 

الإسلامي بالقوّة الحل الحاضر دوم فكان عصر الانقلابات العسكرية التي هيمنٌ عليها 

دوز وكالة المخابرات المركرية والنين عرفوا باسح «الاشتراكيين التوريين» الخذوا على 
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لجال الرعب اخس 


كاقلهم دور الحلول محل اإسلح.. ولم تتلخر هريعة 1967 عن كشف لواقم تفسه الى 


والاستففار اللحدند والصهبو تة من هة تة والخقدة الصكفنة الأعحشرة تى بذات نة 


6 وا وکت سک ا 9 


دي دولا الج الإادة نفا زارات الركة اة اع 
كأنها تجميع لبغعض العناصر البسيطة جدأء التي تقوم على فرضيات تستغتي» تعريفاًء 
ن تقمی راچ وا آي تیریرا إا کل المي يقوم على آمو ملم بث هر أن الأنظة 
السياسية والإيديولوجيّات» السائدة حالياً في المدار الإسلامي» هى امنتوجات»ا 
مستوردة من الخرب. وهذه البديهة صادرةء بدورها» عن الفكرة المسبقة؛ فكرة أن 
الحداثة الخربية هي عدوان على الإسلام وفساد للقيم الإسلامية؛ وهكذاء يُنظر إليها 
كبديل من الإسلام. من هنا إحياءٌ دين ملاذ» مُحرّل إلى إيديولوجيا للقتال السياسي. 
ومن هنا أيضاً هذا البحت الدؤوب عن «أصالة؛ مفقودة» تگون عماد خطاب اعتراضى 
راديكالي ضد النظام القائم» وحامل انطراء ذاتي على هوية متخيلة وأمَة aha‏ إن 
الجبهة الإسلامية اللانقاد ترفض االعضرنة والمواطنية الديمقراطية الخدفة. 

في مشروعهاء ينظر إلى القائون (الحقوق) بوصفه أداة ضبط لأمة المؤمنين. 
لةه کان الحفرق الشخطة قير ماد أيدا انطادفا من خحة أن ع ميان 
عصري» بل بالرجوغ دوماً إلى فغيارية الشريغة: مجموعة ١حدود‏ اللة» التي تخد 
احقوق الإنسان»» والتي تستبعد مسبقاً كل فكرة فصل بين مجال عام ومجال خاص. 
وعليه» تكون الحرياتٌ المدنيّة» حرية الوعي» حرية امتلاك الجسد» حرية التعبير» 
حرية الإبداع (الثقافي والفتي). . . محدودة» مضبوطة» وفي تظر البعض» ممنوعة 
بصراحة. وفي تصور واضخي مبادىء الجبهة الأسلامية للانقاذ» يكوك هذا الحطب 
للحرياث الأساسية - التي يتصررونها #بذعاًء» ج. بدعة» - في أساس الدولة الإسلامية 
الممتثلة للشريعة» وفي أساس القمع (الشرعي والقانوني) لكل احتمال مُقاومة للنظام 
التيوقراطي والتوتاليتاري الذي يريدون فرضه على المجتمع بأسره. 

المقصود»ء إذأء هو إيديولوجيا توتاليتارية حقاًء لا پمکنها التكيفت مع وجود مجال 
سياسى مستقل ومنفضل عن تدخلات الإيمان, وتالياًء يرئ الإشلامويون أن السياسة 
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الجبهة الإسلامية فإنقة 


1 اغتنارغا ا لل بتار الديمقراطي › للععاقب والحل السلمي للتزاغات. 


ARE ASAT oy a = : Ar 0 r 
د ۴ ف کت تصورهم للعالم» معهوم ا-حاكفة الله 4ت آنا يمشنعواك عن‎ 4 


الأشكير في مقولات الديمقراطية » التعذديةء الحقوق والتسامح : 


لته ف الحتال اسقلكا الإسلامويّين على الحك تى من خلال صنديق الاقترا 
يوحت غندما تعلق اش بتباراكت, «معقلة مزعومةا ل يكلو عن ثيه النخوفت. وها 
الخف بخدو حا تم عنما تحرف تظرتيم ى لمر هة المستتور دة والحريك 
الانساسية, العامة إو الخاصة اي المساواة شي الحقوق (الخصوصا بالنسبة إلى النسام). 

وقي مستوى اعمق؛ مستوى الشجال حول الإسلامرية والديمقراطية الإسلاموية 
وحقوق اسان لا يكين حصيقاً دالماً التفريق بين اسلامويين معتلين وجذريّين كيا 
يبدو الم للبحض؛ قم الواضع تما لل لا لختلات جوهرياً بين التيارات الإلسلاموية 
حول هتا الموضوع: إذ إن «الدولة الإسلاميةا تبقى مخ ذلك هدفه اللخير» حتى إل 
لختلقرا حول الوسائل التحشتها 

والحالء بن هَل ما يمك قوله عى هذه «ادولة الإسلاميةء هي الها تذبع الحريات 
يشكل مرعب؛ فقر١ة‏ «لبيات» واسحة لمنظري الإسلاموية تشهد على ذلك وهي ل ريب 
قيها إطلاقا. وخصوصة ال الوضع الماساوي لحقوق الإنسان في إيران والسودان والعربية 
اللسعودية.. قات اممنا لتنكيرتا بهذه الحقيقة البسيطة: وهي لن الأنظمة التي تتفي إلى 
مختلف شكال الإسلاموية إنما تجحسشد إيديولوجيا متعارضة فع الديمقراطية الحديثة 
ولحترام الحزيات والتعددية ا . ) 


5. القاعدة الاجتماعية للحبهة الإسلامية للإنقاذ 


على هذا الصعيد» يعد مولد الجبهة الإسلامية وتطورها تاج ١انقلابين‏ تاريخيين». 


أّلهما وقع غداة الاستقلال» منذ مطلع السبعينيّات. فغداة الاستقلالء كانت 
الإسلاموية الجزائرية ممتّلة بمجموعتين. مجموعة إسلاميين فرنكوفونيين» يقوذهم مالك 
بن نبي» الذي أنشاً خطاباً حول الغرب الذي وجد فيه مراسيه الإيديولوجية. هذه 
المجموعة كانت شديدة الالتزام» في الميدان الإيديولوجي» بضراع ضد االيسارا, 


فكانت طيلة عة سئوات» سائدة داخل الخراك الإسلاموئ» خصوصاً في جامعة 
الجزاقر. وكات اة مجمو اة ادون اطقن اعرا فة جزل الماشمي 
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أ الجزائر؛ الرعب المقدس 


أ تيجيني» في «جمعية القَيّما» المدمرغة اندماغاً شديدا بإيديزلوجيا «الإخوان 
المسلمين!. مع التعريب أخذت المجموعة الفرنكوفونية تفقد المبادرة. فقد حرمت من 
فاعدتها الاجتماعية» فوجدت نفسها محصورة في البقية الباقية. زد على ذلك» أن 
| المواعظ والحُطب في الجوامم» التي تلقى ححماً بالعربية» إنما كات تستبعد ولا 
الفرنكوفونيّين آلذين تهمّشوا فى «حَلْقَاتٍ» خاصة. وهكذاء فإن المجموعة العربية» 
| المتاثرة بخطاب «الإحوان المسلمين!» ستسود المسرح الإسلاموي؛ فكان دعاتّها 
| انمد ا وة ار و اا ا ر وی د 
ضعود المشايخ سلطاني ۽ مصباح» عثماني ؛ إلح. 
| وقع الانقلابٌ الثاني في الشمائيتات» حين وضل إلى المسرح ناشطون» دعاه 
| شبّان» متحذرون من الأحياء الشعبية» ومن نتاج التعليم العام» فحلوا محل الحرس 
) القديم من المشايخ؛ الکو س يفاط اتا رة اء اه اخ 
حضري وتکوين فقهي . 
ا في مدينة الجزائر» تخديدا في القبة» نستطيع الح هذه العَفْرَة على أفضل وجه. 
فمنذ الاستقلال» كانت القبّة مقظوعة لحركة اعتراض دينيّء نازلة في الجامع 
االعتيقا» بقيادة الثّيخ عبداللطيف سلطاني. وكانت مواعظه» وهي دعاوى اتهامية 
حقيقية ضد السلطةء قد جلبت له بعض المشاكل مع الأجهزة الأمنية» وعادت عليه 
) بإغجاب أهل الفَبّة. سلة 1984ء أوقف الشيخ ساطائي بضحبة باصي مدني وعلي 
| بلحاج» بينما كانوا يحاولون تنظيم مسيرة ضد السلظة القائمةء انطلاقا من جامعة 
| الجزائر المركزية. ووضع قي الإقامة الجبرية حتى وفاته. 
لكن القَبّة أصبحت» منذ بداية الشمانيناتت مركز الإأسلاموية الجذرية» التي كان 
1 من أبرز وجوهها علي بلحاج» أستاذ التعليم المتوسط (۶۴۳)» ومقيم في حي البدر» 
1 وهو حي شعبي متاخم للمَبّة. إننا شهود إنقلاب في هرم الحراك الإسلاموي 
الجزائري؛› خصوصا في مستوی قیادته. فبدلا من كبار الشيوخ التقليديين» المتحدرين 
من حركة علماء ابن باديس» والمرتبطين بالبورجوازية الحَضرية» والمكونين تكوينا 
فقهياًء رأينا على مقدمة المسرح شباناً» قادفين من الفنات الشعبية» قاطنين في أطراف 
1 المدينة» متعلمين في المدرسة الرسمية (التعليم العام)» وغير مكونين فقهياً. إنه ميلاد 
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الجيهة الإسلاميّة لانت 


أتموذج جديد للاعب الاجتماعي: الشبيبة الحضرية الجديدة» المهمشةء المولودة عند 
تقاطع تربية تعليمية جماهيرية فاشلة مع الاستبعاد الاجتماعي والبطالة وانسداد إمكانات 
لعن بدأ تاريخ الإسلاموية الاعتراضية في القبةء مع الشيخ سلطائي» فإن ترقيتها 
إلى «منتوج للاستهلاك الجماهيري» قام بها شبان قادسون من أحياء الضواحى: حاج 
البدر» باش جراح» وادي أوشايح . فى هذه الضواحي؛ سيتطوع متاضلو القضية 
الاسلامويةء الذين سيشكلون لاحقاً القاعدة الاجتماعية للجبهة الإسلامية للإنقاذ۔ إن 
شبان القَبّة الذين خلعراء مئذ الشمائينات» جينزاتهم ا اا اراق کا 
كانوا يتحدرون» في أغلبيتهم» من الطبقة المتوسطة والبورجوازية الصغيرة الحديثة التي 
كانت ثمتّل»ء سنة 1977ء %38 من مجمل سكان الولايةء ونظراً لوضعهم 
آلاجتماعي» الأقرب إلى البورجوازية منه إلى الجماهير الشعبية» لم يكن في إمكانهم؛ 
موضوعياًء التحرّل بين عشية وضحاها إلى حَمّلة رايات الإسلاموية الجذرية. في 
المقابل كان شان حاج البدر» باش جراح ووادي أوشايح› إلح» مستعدين لهذا 
التحول؛ أولاًء نظراً لوضعهم ك امُستبعدينا؛ ثانياً» بحكم تركيبتهم الاجتفاغية» 
ذأت البنية العامية (طبقة عمالية شابة» بروليتاريا متخلفة وبروليتاريا رثة). في هذه 
الأحياء الطرفيةء الناشئة من النزوح الريفي ومن الإفقار»؛ ستدمو حركة حساسة للشبيبة 
المتحظلةء بقودها «مخقفرن دوو تزغات بروليتارية)» دعاة شبان» سيغخدو معظمهم 
أعضاء في قيادة الجبهة الإسلامية لاإنقاذ. 

کانوا يېشرون في جامع ابن باديس. فتاريخ هذا الجامح يسمح بإدراك الدور الذي 
قام به لاعب آخر» هو المكون المهم لقاعدة الجبهة الاجتماعية. لقد كان هذا الجامع 
مركزاً للتحريض الإسلاموي قبل ولادة الجبهة بكثير. وكان بناؤه قد استمر عدة 
أعوام. ولم يكتمل إلا بفضل هبات تبرّع بها بعض وجهاء القبة. هذه الهبات كانت 
تخد تتاك إرادة رة من بوزجرازية الفبة ا(کبار الفجاں) الم كانت تق حلفا مع 
الحركة الأسلاموية الناشئة» لمواجهة سياسة يومدين الاشتراكية. وأما البورجوازية 
النقلبدية (الصناعة الصغيرة والمتوسطة) ذات الأضلل المدني» فقد رفضت كل تواطز 
مع الإسلامويينء؛ على الرغم من الأحقاد الشديدة التي كانت تخذيها تجاه السلطة 
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الجائ؛ الرعب لقنس 


القائمة.. فهي ذات تراث سلمي» تمارس إسلاماً هادثاًء وهي أكثر انفتاحاً على القيم 
الحديثة والخربية من بقية السكان؛ وكانت تمقت االتعصب الديلى! بقدر ما تكره 


#الديكتاتورية الاشتراكية!. 


بتعبیو آخر» كان وراء الجبهة الإسلامية لاإنقاذ» قوى مالية» تكوّئت قى فضباء 
الاقتصاد السوقي الشكلى : السوف السوداء للمراد وللعملات الضعبة» الناجمة عن 
نالا ئة عقود سن الخ الآداري للاقتصاد. قال هذا الأقتصاد ای تشکیل إحدى آهم 


القواعد المادية للجبهة. لقد عرفت أوساط الأعمال هذه» كيف تستفيد من تخلع 


الاقتضادء الجاذىء سىة 1981 = إجازة استيراةذ الثاقلات (1۷ه) إجازة الاستيراد 


الشامل ۸61)ء بدل التعويض» فثح حساب بالعملات الصعبة» إلخ - لكي تقيم شبكة 
تجارية كثيفة» متنوعة» وبمنأى عن كل رقابة دولتية. وفضلاً عن «بارونات السوق 
السوداء؛» أحيا هذا الفضاء الاقتصادي السوقي غير المتشكل» مثات آلوف العاثلاث 
المهمشة اجتماعياً . فهو المكان الذي يستطيم فيه البائع الجديد الصغير - بفضل تكافل 
المصالح المعزّز بإيديولوجيا تبسيطية من الطراز الإسلاموي - الشعبوي ‏ أن يجد تفسه 
في معسكرة راحد مع رجل الأعمال الكبير» ويتقاسم وإياه رؤية واحدة للعالم. وهذا 
بنظر جيل كيبل» ما يمسر نجاح الجبهة : 
مان نجاح الجبهة الإسلامية دلإنقاة ,..) يعود إلى قدرتها على لل تجمم كما قعل 
الخميتي قيل ذلك بحتو الشبيبة الحْضّرية الخقيرة والبورجواية ية هن خلال 
کی ھک کی کک ی ا وو یک جره کت 
وحتى إنها توصل إلى قصل ووصل جرع من الخطاب القومي الذى تستخلصه من خطب 
جبهة التحرير الوطتي: وتستفيد هده القوة ,)| من وجود حراب براسين. إن علي بلحاج؛ 
المدرس الصخير والرفيق القديم لبويعلي إاتظر الفصل الثالتاء وتلمية الجهك الذي بلح 33 
سنة من غموه سنة 1989 والذي يتنقل على دراجة ثارية هرب جمهون «الحشين» فجعلة 
يكي ال يضتحك ولخد يعصبة اي يسيّبه على مزلجه بقضل عواهبه المرميقة كخطاي 
جامع بالعربية ى بالعامية الجزلارية ون عباسي مدني من قدامى جبهة التحرير الوطتيء 
الجامعي والسياسي المتمزس» الأكبر من سببقه بربع قرنء والذي يقتني سيارات 
الغرسيدس القلزهة _ هدا من ملوك الجريرة العريية على ما تقال - يعرف كيت ياب 
الحاتوتيين. والتجال وكذلك «المقاؤلين المسكريين» فيقصلهم عن النظلم ويقتعهم بالتعامل 
مع الجبهة بوضتها ضاة السقول اعا 
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الجبهة الإأسلاسيّة لاتق 
: إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي ظاهرة ذات أغليية خضرية أو شبه حخضرية؛ 
لكها ريفبة أيضاً ولو بنسبة أقل» يبن تحليل نتائج الانشخابات التشريعية '(اقتراع 
6 12/ 1991) أن الجبهة ممثلة بقوة في الین ال مايا اساسا ج 
سن قدامى الريفيين الذين يعيشون على أطراف المدن الكبرى» في المساكن البدائية: 
ألمعَرّضة لمصاعب المديتة والمظالم الاجتماعية. إنهم يشكلون الحنصر الأساسي 
الجبهة الأسلامية الاتقا . وهناك» ثانياًء الشبان العاطلوت من الحمل: لقد بيت 
ال ستطلذعات أن %48,6 من الشبان العاطلين (18 - 29 سنة)ء رتوا اللجبهة. كنا 
جد الطبشة العاملة الشابة (%44 من العمال الشبان صرتوا للجبهة). فى هده النواةء 
لقح أو تتجمَع فثات اجتماعية آخرى. إنهم عموماً غناصر متخدرة من بورجوازية 
اسغيرة تقليدية وحديثة) تعيش على خط الفقر (جرفيون» تجار صغار» طلاب: 
معلمون» موظفون صغارء كوادر فثبةء إلخ). ولكن هناك أيضاً وبتحو خاص الفئات 
الطفيلية (كبار الشجارء الريعيونء الصاغة وسواهم من الوسطاء) التي تسيطر على 
آلسوق السوداء» وبحوزتها رساميل نقدية كبيرة» تسمح لها بتمويل تهريب العملات 
الصعبة» وثنظيم الفاقة وتحميم القساد. هؤلاء هم كبار الممؤلين للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. 
والحال» هناك فضاء تغطية مشترك بين الجبهة زالمجال الواسع للفعالية التجارية 
(من تجارة المواد الاستهلاكية الرائجة إلى السوق الموازية للمواد الفاخرة) راباروناتها' 
الذين تقيم معهم هيكلية الجبهة (رجال دين) علاقة أوعية متصلة. فالتجار معادون» 
ببالغريزة وبالمصالح» للدولة وللقطاع العام. وبفضلل ظروف الثمانينات» تكؤنت سوق 
اة او سوق غر شك للعو مل ارق الونجة ف ريجيا: 

اتها مصدر ربح وقير؛ فكان يتعين على التجار ان يحموا ممتلكاتهم عن غواية الكر 
فقراً وميلهم للاستيلا عليها فما كان منهم إل أن دفعوا للقوة الإسلامية التي كانت 
تحظى بتيد المحرومين؛ تمن رلحة بالهم غير المشروعة (.)؛ قجرى توريع جديد 
لتروتهم ايل لجل تمويل المساجدء لسلامة النفس» وكانياً لتمويل الجبهة الإسلامية 
التو تة فك 


وهم ھی صورة الجبهة |للإسلامية» خرب الجماهير المفشرة» حزت المحرومين 
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والجستعدين لجسا 9 والحال»؛ ا کانتت اة الخضرية الجديدة» ذات 
الأصل العاميّ» تشكل العنصر الأساسي لتركيبة الجبهة البشرية» فإن العتصر القيادي 


٤ 
ت ت‎ 


هو» من جهته» معحدر من ثلاث شراثح 


8 بعض شرائح البورجوازية الصغيرة المنجسدة في هة الانتليجتسيا االخامنة 
(يتخدث ماكس فيبر عن المشقف البروليتاروي ملته#هاةاهء۴) الناشعة من المسار 


# بعض شرائح الفثات المتوسطة. سيؤدي وقف التنمية وانطلاق سياسة تسييبية 
لجرلا عن بداية الفاتيوات:. إلى قزر الفعات المترشطة: فإلى اجان هة شر طة: 
فرنكوفونية التكوين» ومالئة جهاز الدولة» وتالياً مندمجة ماديا وثقافياً في القطاع 
العام» يظهر بفضل توسيع التعليم العام¿ آفراد یمکنهم الانضمام» ببحکم تکوینهم » ¥ 
الفثات المتوسطة؛ لكنهم لا يتمكنون من ذلك بسبب وقف التنمية وائسداد إمكانات 
الترقي الفئوي. إن هؤلاء الأفراد» وخصوصاً الشبان منهم» هم ناج تعريب التعليم 
الابتدائي والثانوي» ومتخرّجون من معاهد العلوم والتكنولوجيا وقادمون من أوساط 
شتى (من طبقات متوسطة ولكن من أوساط شعبية أيضاً)» هم بالنسبة إلى الفثات 
المتوسطة مثل الفلاحين المُفْتَلعين من حياتهم الغلاحية» بالنسبة إلى الطبقة العاملة. 
هذه الشريحة من الفقات المتوسطة» غير المتحققةء المحبطة فى توقعاتها» هى التى 
تي ضفرف /الجبهة الإسلدمية يما تنذية: r‏ 


8 بعض شرائح البورجوازية» العاملة في أعمال المُضاربة والاقشصاد غير 
المتشكل. إن هذه البورجوازية االطفيلية أو «البورجوازية الرثةا حسب التعبير المرفق 
لأندريه غوندر فرانك» متحدرة من سياسة «التسييب» التي انتهجت في منعطف 
الثمانينات. وإن منطق هذا الاقتصاد اللامتشكل يتكيّف تماماً مع رؤية مذهب ليبرالي 
اقتصادي»ء ؤحشية إلى حد ما» طررتها الجبهة الإسلامية لاإنقاذ. 


من الزاوية السوسيولوجية» هناك فضلاً عن وجوذ أغلبية شبابية فى صفوف 
الجبهة» يمكن التحقق منه ميدائياً» ضرورة للتشديد على الوجود الدلالئ لصتفين 
آخرين من الجماعات: الجر کيون وأبناء الح ر كيين » والجاتيحون . 
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الجبهة الإسلامية نقد 


الوزن المحدّه للشبيبة فى صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


بتتت الاستطلاعات"“ أن مجمل الشبان الجراثريين من 18 إلى 29 سنة) الذين 
لقترعون» قد اقترع %41 منهم للجبهةء مقابل %18 فقط لجبهة التحرير الوظطي:؛ 
و13 ل RCD‏ و1050 للقوی الأشتراكية. كما ببّنت هذه الاستطلاعات نفسها أن 
الجبهة الاسلامية للانقاذ تحظى بتأييد الشبان العازبين (38,20 منهم اقترغوا! للجبهة 
آلاسلامية) والشبان «المتروجين بلا أولآده (%51 منهم اقترعوا للجبهة الإسلاسية) 
والشبان العمال (%44 منهم اقترعوا للجبهة الإسلامية). ومن بين ناخي الجبهة 
الأسلامية هناك %34 (ورهو أعلى معدل) هم على مستوى التعليم الابتدائي» و40 
اوهو أعلى معدل أيضاً) هم على مستوى التعليم الثانوي. وحسب الإحصاء العام 
للسكان وللسكن (۸6۶۴) سنة 1987ء من أضل 1,2 مليون عاظل من الغمل» جرى 
إحصاؤهم. هتاك 000 849 هم من الشبان (ما بين 16 و29 سبة). وأن معدل البطالة 
الذى يمت هذه الفكة العمرية هر %48 مقابل 22,50 بالنسبة إلى المعذل الوظني . 
ا ال 034 686 عاطادً ما بين 16 و24 سنة: هناك %10 لم يتهبوا أبداً إلى 
المندرسة» و%48,50 لم ي#جاوزوا المرحلة الابتداتية» و32,50 تابعوا تعليما 
مخوسطاًء و%8 فقط واصلوا تغليماً عالباً. لا بد أن بُضاف آن %73 من الشبان 
المتعطلين (من 18 إلى 26 سنة) هم أبناء عمال و/ أو أيدي عاملةء وما يشابههما. 
استناداً إلى هذه المعطياتء يظهر الثمط السائد للمناضل/ المؤيد القاعدي للجبهة 
الأسلامية للانقاذ فى الصورة التالية: إنه شاب ما بين 16 و29 سئة» تعد هن 
النظام المدرسي ؛ کار بدو آزلادء آي / ستو ابتداٹی أو متوسط» عاطل/ 
عامل»؛ مشحدر من الطبقة الغمالية أو من البرزليتاريا الفتياء (أبناء ضغار الأجراء 
والعمال اليدويين آو المتعطلين)» مقيم فى المناظق الطرفية من المدن*“ . 


8 الحركيون وأبناء الحركيين 
فى صفوف الجبهة الإسلامية لاإنقاذ 
غداة الاستقلال» من أصلل 000 160 خركي ومشابه الناشطين المقيمين على 


التراب الوطني» هناك فقط 000 35 جرى ترحياهمٌ إلى فرنسا؛ وهتاك 000 125 


157 


الجواالء؛ الرعب اللقدس 


منهم» تخلى عنهم الجيش الفرنسي» فمكثوا في الجراثر”. ولئن كان يعضهم عرضة 
لأعمال انتقامية من جانب الأهالي» فإن آخرين منهم قد استفادوا من التسهيلات» إن 
لم نقل قد نعموا أحياناً بتواطؤ بعض المؤسسات الجزائرية»ء وجرت ترجمة ذلك في 
دمجهم الكامل والواضح في المجتمع. ونلفت إلى أن آي إجراء استبعاد لهم غير وارد 
في نصوص. مع ذلك» لم يستطع الوعي الجماعي اَن يمحو من ذاکرته سلوکهم 
المعادي للوطن إبان حرب التحرير. ولئن بقيت أعمال الثأر الفردي نادرةٌ ومعزولة فان 
الحركيين وأبناءهم ظلواء» في نظر الأهالي» فثة بغيضة» مكروهة ومهمشة. ناهيك 
بالاحتقار والكراهية والتهميش التي ولدت» بدورهاء مزيداً من اليغض لدى المنبوذ 
تجاة مايه والدولة الجرا ية 
لفهم هذه الظاهرةء لا بد من الرجوغ إلى إرادة الجبهة الإسلامية الصريحة: 
المقروءة بوضوح سواء» في مستوى ممارساتها - تدئيس وتدمير أضرحة شهداء حرب 
التحرير الؤطني - آم في مستوى خطابها - رفض الاعتراف بلقب اشهيد» لسجاهدي 
الاستفلال - ورفضها اعتبار الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954 (يوم انطلاقة حرب 
التحرير) بمثابة مصدر للشرعية التاريخية: وسرعان ما جرى التنظيز لهذا الهدف» على 
أيدي إيديولوجيي الإسلاموية الجزائرية. فقام بذلك التنظير غبد اللطيف سلطاني الذي 
يقول : 
اكثيرون هم الذين يعلتون انتماءهم إلى الجهاك. وكثيرون إيضا هم الذين يجاهدون 
التمتع بخيرات هذه الدتيا الفاثية ويدعون انهم مجاهدون» فيماً الجهاد الحقيقي» المجاهد 
الحقيقي» هو ذلك الذي يقائل في سبيل االتصار كلام الله على هذه الأزض“؟. 
وما أن حرب التحرير الوطني لم تكن قتالاً في سبيل قيام دولة إسلامية» بل 
كانت ترمي فقط إلى تحرير أرض» لذا لا يمكن تعريفها بمثابة اجهاده. وتالياً ليس 
محاربو جبهة التحرير الوطني/ جيش التحرير الوطني امجاهدين!» ولا الشهداء 
ااشهدآء). 
حين يزال العائق المرتبط بصحة معركة التحرير» يشعر الحركيون وأعوانهم أنهم 
غير مذنبين» ومطهرون سن كل رجس. أكثر من ذلك أيضاء كانت الجبهة الإسلامية 
للإنقاذء «حزب الله تَقَدّم إطاراً خلاصياً؛ إذ كان يكفي الاثساب إليها حثى يرى 
المنتسب إليهاء تفسه مطهرة من كل خطاياء. ولسوف يستفيد الحركيون وأبناؤهم من 
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هذا الإطار لكي ينعتقوا من خاتم الخيانة المختوم على جباههم منذ الاستقلال» 
وكذلك› وشحو خاص › لکي يقو ضو ا الدولة الوطنية» العقة الا رة آمام خيانتهم . 
إليكم جدولا يشير إلى وجود الحركيين وابنائهم في بنى الجبهة الأسلامية لاجنقاد: 


® متاضلو قاعدة 
8 أعضاء مكاتب تنفيذية | بلدية 
8 عضا مكاتب تنفيذية | ولايات 
® رؤساء مكاتب تنفيذية/ بلدية 
® اعضاء مسؤولون عن لجان مڪاب 
الجبهة | بلذيات أو ولاياث 
® روسا بلديات جبهة إسلمنة 
® واب وؤساء بلديات | جبهة إسلامية 
® اأعضاء بلديات | جبهة السلامية 
8 أعضاك مجالس ولايات | جبهة إسلامية 
® تواب رثيس مجالس ولايات |جبهة إسلامية 
8 امتا النتلة الإسلامية لحمل 
المجهو مع 


مما بُلاحظ آننا تسجل في مستوى المكاتب التئفيذية للبلدات أكبر تمركز للحركيين 
اء الخركين: قالعطیات تین آیفا آن من اضل ال 334 ریا آو ابن جركی: 
عضو في المجموعات المسلحةة ستاك فقط. 12 هم في. وقت" واحد مناضلون معلنون 
۱ أو مسؤولون فى الجبهة الإسلامية للإنفاذ. بهذا 'الصدد تؤكة الجريدة: 

ال هذا المؤشر قد يتيل إلى للل علي ل الججية أإسشلاعية للإنقان تمكنت من 
التكيف مع التضال السري حين امت فالا بين جهازها التيااسي وبناها المسلحة إن 
هول العناصر ال 2 يمكنبح سين ا تكرخرا الات وشل ورادا ينسشتون بين 
«السياسي ٠‏ و«العسكري ١.‏ . 
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الجبهة الإسلاميّة للإنقد 


| توزيع الحركيين وآبثاء الحركيين بين الوظائف «العسكرية» والسياسية داخل الجبهة ۰ 
| الإسلامية لاإنقاذ» حسب الولايات الجانحون في صفوف الجبهة الإسلامية لاإنقاذ 
إن وعد «السلامة ووعد االخلاص'! اللذين تجسشدهما الجبهة الإسلامية E‏ 
شجعان بسرعة فائقة الانتساب الجماعي لعتاصر متخدرة من جاتن الصغار»ء ومن 
آوساط العصضابات والمخدرات والائحرافات. وفي وقتا ف چدا طانت اليجتهة 
[لأسلامية ونالت انتساب صخار المنحرفين؛ المكاسرين» تجار المخذرات والداعرين› 
ف بهم ا باتهم حطر ون ا 
انهم قادة صغار حقيقيون للاحيّاء الشعبية قي لقيي. حالش جراج الجبل» بلكور؛ 

لاغلاسیير؛ حسين داي» باب الوك الحرالش» المدية وضلخية الحاصمعة الجزاثرية وبين دد 

(جدج الكيفان) وبني مراك إولاية البليدة)ء وخميس الخشنة وروسة والدل البيضا هوه 

الأخيرون؛ حين روا إلى رتبة «أمراء» مع آله لم يتوفوا عن نشاطاتهم (تهريب رة 

ولصوصية)ء؛ وهم في سلوكهم الخاص لا يختلفون بشيء عن سلوك «الكفار» الدين 

ياعمون محاربتهم» وجدوا تحت إمرتهح غات کن 10 ای 5ة اغذضینا 1( من الشطار 

المستحذين من المجتمم؛ المتعصّبين ومن دوي المسنوئ ا ت غالبا 

الین خم هريلة ومطيعون طاعة غمياء الأوامر الرئس» " 
هذه العناصر المعاد تكيفها بانتسابها إلى الجبهة الإسلامية 5t‏ إنما ثقدم لها 
الموزد الوحيد الذي تملكه: العتف. كما أن الجبهة الإسلامية تستخدم هله العتاصر 
في مختلف «أجهزتها الأمنيةا وفي '«شرطتها الإسلامية؛ و«قوات الصدم» التي باشرت 1 
عملها منذ 1990. إنهم يقودون الحملات التأديبية (العقابية) ضد صالات المسرح 0 
وحدائی الملاهي» والمشارت (البارات) والمراقص. في حزیراك/ جوان 0ء في 
بلكرر» شثوا هجوماً على مفوضية شرطة حيث بُحشجز مناضلون إسلامويونء لقيامهم 
بالاعتداء على نلانة أشخاص (منهم فتاة)ڄ اعشر سلوكهم افا للأخااق الإسلامية. 
إنهم مکلفون بشرض الأخلاق اللإسلامية وقمح 8 مقاومة محتملة. ضحاياهم المحددة 
هي من المومسات ومستهلكي الكحولء والمثليين والبنات. وبعد ذلك» شگلوا «النوى 
الصلبة؛ للمجموعات الإرهابية الأولى. 


نلاحظ آن الولايات الثي يسودها النشاط «العسكري» للحركيين وأبنائهم بشكل 
| کبير» هي ولايات الخرب (تيبارتثه» عين الدفالة)ء والوسط (بومرداس: المدية 
مسيلة) ا یھ کا اا الإرهاب الإسلاموی حتی آپامناء المناطق الا كثر قتا . وفی 
هده الولایات | تسجل اک عدد من االمجاهدينا (قدامى حرب التحرير) الذين 
| اشام الفجرعات اموم اة 6> أموال الحبهة الإسلامية لاإنقاذ 

أخذت الجبهة الإسلامية على غاتقهاء منذ إنشائهاء مهمة تكوين شبكات لجمع 

أموال من الجزائر والخارج. 
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8 في الجزائر 

على المستوى الوطني» كثيرة ومتلنوعة هي مصادر تمويل الجبهة الإسلامية لاإنقاذ. 
يفن يرز مها التمريل العا كج خن اجا ال دنات والرق 
السوداء» (0ل«٠اة1۲)»‏ وجمع التبرعات الهذامة المزيّنة بزينة أعمال خيريةء 
والمساهمات المالية لمتاضليها و/أو مؤيديها داخل البورجوازية الشجارية. وكائت 
الجمعيات ذات الطابع الديني إحدى الوسائل لجمع الأموال. ذاك أن لجان الجوامع؛ 
قد خولتها إلى مكان لتمريل 'لشاظات الجبهة الإسلامية السياسية: ولا يقرف مسؤولرها 
المحليون بين مال التبرع المجموع باسم ذرائع شتى (بتاء مسجد» أعمال خيرية. . .) 
وبين مال الحزب. 

كما مورست على مستوى الجوامع تجارة الكتب الدينية والأشرطة السمعية 
البصرية» والكخل. هذه المنتوجات ترسلها السعودية والباكستان وإيران على شكل 
هبات» باع في الجزائر وتشگل مصدر أرباح هائلة للجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

إن سيطرة الجبهة الإسلامية على البلدات وبلدياتها (بعد الانتخابات البلدية سنة 
0 سمحت لهذا الحرب بالحصول على وسائل مالية ضخمة. من هنا ولات فكرة 
اسوق الرحمة). ففي خلال رمضان 1991ء تمكتت المكاتب المحلية للجيهة 
الإسلامية من تجميع عشرات ملايين الدنانير الواردة من هذه «الأسواق الإسلاموية». 
وحين استخدمت الجبهة وسائل نقل البلديات» وإيمان الفلاحين» الدين تفبلوا لمتاسبة 
الشهر المحرم تقديم بعض منتوجات غلالهم هبة» تمكنت من جني أرباح هائلة» جراء 
تسویق هذه المنتو جات . 

كما ن الجبهة عرفت كيف تستفيد من الأعمال الخيرية الإنسانية. فشي آثناء 
الزلزال» تحدت الدولةء بعد الكارثة التي حلت بمنطقة تيپازة سنة 1989› فقام 
مناضلو الجبهة بجمع هبات المواطنين ودفعها إلى المنكوبين. 

زڈ على ذلاك أن الجبهة اللإسلامية استخدمت الرّكاة كمصدر تمويل: وكان وجهاء 
كئيرون (كبار الخجاز» رجال أعمال رأموالك» مالگر أراض وعقارات» بعضن 
الصناعيين) قد دفعوا «الزكاة! فى صناديق الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

8 في الخارج 

المال هو غعصب الإسلاموية. واليوم بات ممؤلوها معروفين : ممالك الخليج 
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الجبهة اإسلاميّة اقا 


اأنفظية » وعلى رأسها السعرديةء إيرات» وكذلك البلدان الغرية: خصرصاً الأميركيون 
ووکالة مخاہراتھم المركزية الشديدة القوة”, بخصوص الجزائر» نشرت الصحافة 
الوطتية (العامة زالخاضصة) كعلة معلوفات خرل الممؤلين الأجاتب للجبهة 
الإسلامية؟ . كانت العربية السعودية هي الممول الرئيس للجبهة بفضل ما تملك من 
صلات وصل في الخارج» لا سيما في أوروبا. على سبيل المثال» قي إنكلترا 
وحدهاء تملك السعودية سبع محطات وصل: المجلس الإسلامي العالمي» الجامعة 
الإسلامية العالميةء المركر الثقافى الإسلامي» المعهد الإسلامي» مجلس الدفاع 
الإسلامي» أكاديمية الملك فهد ولجنة عمل الشؤون الإسلامية. كما ثلقت الجبهة 
الإسلامية آموالاً من مجموعة «المنتدى» السعودية التي يديرها عبد العزيز الباز والشيخج 
حمزة پوبکر . 

كذلك كانت إيران مموّْلاً آخر للجبهة الإسلامية للإنقاة. ويجب أن تضاف ليبيا. 
وهثاك مصدر آحر لتمويل الجبهة في الخارج: كوكبة الجمعيات والمنظمات الخيرية 
فى فرتساء ولا سيما مساجد الأحياء وبيوت سكن المهاجرين. واليوم» أركان البنية 
البلا عة ال الاه ى ااج هي 

جمعية اإخاء الجزائريين في فرنسا) (۴۸۴) بإدارة جعفر الهواري وموسى 
کوش 

االجامعة الإسلامية الجزائرية٠»‏ المتمركزة في سويسراء بإدارة مراد دهينة 
(الملقب أبو عبدالرحمان)؛ 

الجنة النجدة الجزائرية» التائمة في الولايات المتحدة الأميركية» ويرئسها محمد 
لرّون؟ 

تة االهجرة الخالخةا» مركرها اي جيف آنشأها مراد دهيئة وجمال 
لوتیسی ؛ 

االجمعية الاسللافية السويسرية؛ بإدارة داود إيمهوف ؛ 

«المؤسسة الغالمية للمسلمين في كنداا» بإدارة جيل بريو (الملقب يوسف 
محم )؛ 

«اللجنة الجزاثرية في بريطانيا؛ بإدارة تادر رملي. 
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الجوائر ؛ الرعب اللقدس 


كما آن الدعم المالي والعملاني متأتٌ من شبكة منظمات وجمعيات إسلامية 
عالهية» متمركرة في آليانا والولایات الد الاأميركية ومالیز با والسوید والیاقستان 
وتركياء إلخ. 


أشهرها هي : 
® (الينك الإأسلامی للتمةا (815) + 
8 «دار المال الإسلامى) (25M1)؛‏ 
0 «التكافل الإسللاميا؛ (لوکسمبورع)؛ 
«الجامعة الإسلامية العالميةا» مركزها في بيشاور (الباكستان)» برئاسة الأفغانى 
عدالله داود؛ : 
8 «البيت الإسلامى فى المملكة المتحدة)؛ 
® االمجلس الإسلامى العالمى!ء (لندن)؛ 
® االمركز الإسلامى النقافىا. (لندن)؛ 
6 االمجلس الإسلامي في ألمانياء بإدارة الشيخ صلاح الدين جعفراوي ؛ 
© اأكاديمية الملك فيداء (لندن)؛ 
ه «المراكز الإسلامية في فرانكفقورت وكولونيا (ألمانيا)؛ 
® افركر بروکسل الإأسلامي»» (بلجیكا)؛ 
۵ لاحر الحرير الإسلامي». مرکزه لندن» برتاسة مر البکز (إسلاموری 
سوري)؟ 
® اآتخادذ روابط آلّمة ا اسالا مةا) كوه لكك وقوامه ميجمو عة روابط رة 
قريبة من حزب «الرفاه» الإسلاموي ؛ 
© «منظمة الإنقاذ الإسلامي!» برئاسة السعودي يوسف الحمداك» مركزها فى 
شاور اتان 4 11867 : 
الخؤسسة الإنساثية العالمية ا16 أنشاتها فى أفغانيتان مجمرغة عن 
الجزائريين المعطوعين في ذلك البلر". : 
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الجبهة الإسلاميّة لانت 


7. النزعات المختلفة داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


لشسخذكر أقوال عباسي مدني . في مقابلة له مح (Parcours Maghrêbin) ةıع gwî|‏ 
بتاریخ 6 3/ 1990 أعلن: 
انها جبهة لانها تجاه ولان لها مروحة واسعة من الاعمال والمجالات؛ إتها جبهة 
الشعب الجزاتري بكل فاته وعلى ترابه الوطني الواسع. وهي مفتوحة امام تتو النرعات 
اگل 
وعليهء فإنٌ الجبهة هي تجمح غدة تيارات إسلاموية متناقضة ومتعارضة. لفهم 
دلالة هذه الاختلافات وائجاههاء الاغتلافات التي ثمخر الجبهة وتفسّر مسيرتها 
جريا ¥ بد من بعض الإضاءات المفهومية: 'كما أن عن الففيد تبيان حوضيع 
کلامتا. أولاء ما هي | لإ سالا موية lami m€(‏ ليست الجزائر هي المجتمع الوحيد 
المُراد بهذه الظاهرة. الواقع أن جميع الاعات الاسا هة رخنت طلة الريع 
الأخير من القرن العشرين» لزعزعةٍ في أساساتهاء بدزجات شتى» وفقا لإيقاعات 
متباينة» جراء ظاهرة شمولية لسطوع «الديني»» وبالأخص» جراء الصعود القوي 
لحر كات إسلامية اجتماعية» رافضة للسلطات القاقمة. بادىء الأمر» تحيل الإسلاموية 
إلى واقعين: 
من جه إلى دول ثعرّف نفسها بأنها "إسلامية: العربية السعوديةء منذ تأسيسها 
سة 1926ء ليا منذ 1969ء الباكستان منذ 1977ء إيران منذ 1979ء السودان معد 
83 وأفغانستان مدد 1991. فهذه الدول التي تنتمي إلى «إسلام أصولي»» اندفحت 
لانشاء لفات الل فة المر ي الإمامي “> وزات الاکن غياد 
وجمعيات دعوة وحركات إسلاموية فى العالم. 


من جهة ثانية» تحيل الإسلاموية إلى حركات وجماعات إسلاموية"*"» تعمل ضد 
الدول ‏ القائمة: وهن ضمنها الدول الأسلامية»ء وتناضل لأسلمة المؤسسات والحياة 
الأجتماعية والقانون والاقتصاد. وهي نقذم ثأويلاً احنبلياً جديدا»“" للمذهب» 
یھ کے نآ تيمية" وتلاميذه" الذين يدعون» في. السياضةء إلى راديكالية 
رة ن الخرارج ون الإشاغاين الحطرفين .وخم برعو إلى لرجمة هيم 
إلى أفعال حتى أقضى الغواقبا» خصوصاً بعض التيارات*" التي تذهب إلى حد 
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الجوالي الرعب القدين 


اة للتیارات الاسلامة التي E‏ و رفا للظروف» ئا ها نقضده 
ب اإسلاموية». 


U‏ إلى جميع هذه التيارات بتصورات أو مقاهيم مختلفة» متناقضة أحياناً: 
إسلامويةء. أصولية». أساسية (أضولية). أساسية جديدة» إسلام جذري» إسلام ناضل:؛ 
إسلام ناشط ؛ إلخ: وغالباً ما يجري استعمال هذه المفردات بلا تفريق. كذلك لا بد 
من الاوك عن هذا التدفق اللغوي. لماذا مفردات مختلفة للدل على ظاهرة E‏ 
هي نفسها؟ إلام تعود أن تسمية الحركة المقضودة تثير مشكلة؟ يعزو البحض هذه 
الصعوبات إلى ما يمكن أن أسميه «عقبة لغوية؛. فيقولون: من اللخة العربية إلى 
اللعنات e‏ لا تغطي الكلمات نفسها الدلالات عينها. عندهاء قد تعود 
الصعوبات إلى أمر واحد»ء هو آنا نستعمل مقولات مستعارة من سجال ثقافي غريب 

عن االسجتمتات الإساكئة: وعليه» ريما كانت المشكلة من الطراز المعجمي 
المحض ؛ وهي ترتبط إما بغموض الترجمات وإنا باستعمال غير مضبروط لمفاهيم 
غريبة عن المسجال الكلالي المقصضود. 

إن هذه الذريعة لا يمكن الدفاع عتها» سواء من حيث مفترضاتها المسبقة آم من 
جوا شای ٠‏ ا ها يرجح المدافعون عنها إلى مفهوم «٥5۳ااچا"!».‏ فیقولون 
إن هذه الكلمة هي من مصضدر فرنسي حصراً. وإننا لئن وجدناها مستعملة في اللغخات 
الأورويية الأخرى »1ntegralism»‏ با لإنكليزية و«usا‏ ص 5ااraچ6ات1»‏ بالا لمانىة› فإن ذلك هو 
مجزد نقل عن المصطلح القرنسي . وفوق ذلك» يضيفون أن هذا المصطلح ل معادل 
له بالعربية» حثى ولو من باب الترجمة أو المناقلة («هااذهم5٣٣إ٣).‏ ويستخلصون من 
ذلك أن الأضولية ليست ثابتة نجدها في كل الديانات» وثالياًء فإن عالميتها أو 
شموليتها المرعومة لیت في الحقيقة سؤى ثمرة تعميم مفرط. وهو استنتاج شبه 
معقول تماما لو لم يكشف الواقع آكثر فأكثر عن كون العلاقة بين الكلمات والأشياء 
هي علاقة اإنكسار» لا علاقة «إنعكاس!. فالأطروحة الوضعية عن العالم» التي 

تنعكس في لغةء إنما تقوم على فرضية من النمط الخيبي (الميتافيزيقي). 
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الجبهة الإسااميْة لانت 


صحيح أن كلمة «عصوتاعéاn»‏ من صل فرنسي » بلا ريبا. وهي با إلى 
اده الكاثوليكي. وصحيح أيضاً أن لا محادل لها في الحربية» ولا حتى في 
الانكليزية أو الآلمانيةء إلا من باب الترجمة آو المناقلة. فاليوم تدل كلمة 
(ké 1‏ على عقيدة الكائوليكيين الذين يرفضون الإأصلاحات التي دعا إليها مجمع 
الشاتيكان الثانى (1962 _ 1965). وأما كلمة (ءnءتاھا»ء‏ سةك «ه۴)» فما هي سوى 
التقل الفرنسى لكلمة (ismاaا amen‏ dإ۴)‏ الإنكليزية» التي تدل على تيارات لاهوتية من 
تفاي زلا اقتل سرى المخنى السرفي للاناجيل. هذه الخركة (الاصرلية 
_ممقلة اليوم بالبرونستانتية الإنجيلية في الولاياث المتحدة» وهي في الأغلب من أآصل 
إحجاتي. ولنستذكر» من جهة ثانية» أن واقعة التعبير عن الصميم الثقافي الإسلامي من 
خلال اللغة الخاصة به العربية بالمئاسبة» لا تمثح المحلل أية حصالة خاصة من 
الالتباس الدلالى› الناجم عن تعدد التعريفات: 

والحال» ليس الوضع آكثر إشراقاً في اللغة العربية» عندما يتعلق الأمر بتفكيك 
& اارات. السباسية ‏ الدبتة : الخاد 8 المفهوم المتداول كثيرا» مفهرم «السلفيةا 
من اسلف ۲/ سابق/ قدیم) ؛ بری البحض آنه بحيل ولا إلى عمل جمالك الدين الأقغاني 
7 = 97 و e‏ اغتة 18447 01915 وشل رخا (1865 1933 
وعنددثٍ يصفون أتباع الوهابية بآنهم «أصرليون» (۲65إإعغا«!)؟ ويرى اخرون» في 
المقابل» أن مفهوم سلفيّة“ يدل أولاً على أتباع الوهابية؛ وفي هذه الحالة» ينحتون 
الأفغاثى وتلامذتة بوصفهم اإصلاحيين». آخيراء هشاك أولعك الذين يحتبرون 
ا3 aFondaimiehlaiRie‏ جرد كلمة مرادفة ل الأرتودذكسية!. 


8 تعريف الإسلاموية هو رهان سياسي 


ي الواقع»› لم تعد المسألة المثارة هي مسألة «ترجمة الصميم اللقافي الإسلامي 
إلى لغة أجنبية. قد راید ا الع ع ج الصميم في اللغة الخاصة به أو المختصة 
(الخريةا لا تخل المشكلة؛ : فالخل على جوكة: وحتی إذا كانت مفردتا 
ESSERE g «Intégrismen‏ متعغلقتين ببعض الخيارات الكائوؤليكية 
والبرؤستانتيةء فلا شيء يمنع» سلفاً» من استعمالهما لاإحاطة بالحركات الإسلاموية. 
لا بك أن ينضاف إلى هذاء القول بأن الاختخلاقات 
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رة داخحل الاأسلاموية؛ وأن 


الجر اشر الرعب اللقس 


التيارات المتنوعة التي تشكل الحراك الإسلاموي» إنما تتعارض وتتجابه: أسلمة 
المجتمع من تحت» آو فرض ادولة إسلامية! من فوق؛ تفضيل السبيل القانوني هح 
دمج التغلغل والمتافسة الانتخابية أو الأستيلاء بالعنف على السلطة+ تجديد بئاء الأمة 
واستعادة الخلافة مع الاندراج في أفق إسلامي عالمي آوء بالعكس» حصر الأهداف 
الإسلاموية في إطار الدولة _ الأمة المحض؛ طرد المجتمع كله من الأمة» نظراً لآن 
عليه التكفير عن ذنوبه أو طرذ الحاكمين لا غيرء إلخ. وغير ذلك من القضايا الكثيرة 
الي قم ااوساا مین 
هل معنى هذا أن الإسلاموية لا يمكن تعريفهاء ما دام الأصولي أو الأرٹوذكسي 
لد البعض هر الشورى لدى الأخرين: رفقا الرجية ة النظر التي شی + ولل مع : 
الذي نقف معه؟ لثن صعب إغطاء ثعريف صارم وكاف لاإسلاموية» قمرد ذلك» 
أرلاأًء هو كونها لا تقبل الحصر فى الرؤية المرضوعية العادية لظاهرة ماء فهى تتعلق 
ابض بالذايةء بالمشاعر التي تحركها الإساامرية في المجتحم» وبا عير من 
أحاسيس . وعليه» خلف كل مخاولة لتعريف الإسلاموية يرتسم تقدير لطابعها الشرعي 
آو غير الشرعي . وتالياً» تعريف الإسلاموية هو حقاً رهان سياسي. وبتاء على ما تقدَم 
فإننا و بادىء الأمرء ميداناً ذا معالم إيديولوجية. فمثلاًء الكلام عليها كأنها 
اآصولية! يعني إناطتها بطابع نماءٍ مقرطء طابع انحراف عن المعيار المرجعي 
(الإسلام). اک إن التعريف الذدى يقحرحه فرانسوا بورغا لاإسلاموية لا ييخلو 
من شحنها بمعامل شرعية شديد: 
«منذ الآ سخدعى ااسلامويةه الاستعائة بمفصطلحات الإاسلام الحادثة اوا 


(ولكعن می e‏ عدا الاسحقا لات و الخارية على آبدی الفثات الحتباعية 


المحرومة من فراقد التحديت. للعير (ضد الدولت أو انطلاقا مها عند الأقتضاء) عن 
مشروع سياسي يستخذم الإرث الغربي كعامل رفض لكنه بذلك بجز إعادة استيعاب 
a N E‏ 
وليست الاسثعانة بهذا المفهوم الآخرء الأصولية «غصواعةاد1»: لاإحاطة 
بالصعزبة» هى التي تحل المشكلة. كتب عبدالرحيم لمشيشي» ملا يمك وضف 
مجمل هذه الحركات بها اصولية على قدر ما ثبقى شديدة التعاق - في ما يتعدّى التسايزات 
وبحض القروقات التي تسمها وتميّذها - بما تعتبره كمال الخطاب الديئي. ثاهيك باتها ترمي إلى 
فرض ريا التوتاليترية التجوقراطية. غير /المتسامحة وغير المكترة بالتحدية الثقافية الفلسفية 
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الجبية الإسلاية دند 


اقام عة هة ق ج ع ك لجخ يقل وة عتا التمريف 


وک هو ایشا لن الأصولية الكاثرليكية بشكل غجيب. للافناع بذلك: يكفي أن 


نخيد قراءة التعليق المنشور آخر القرن التاسع عشر فى مجلة اليسوعيين 4)اا1ا۷آC)‏ 
(و‌اامااه٥‏ التی يشرف الفاتیکان عليها: 

i‏ المبدىء الكاثوليكية. لا سرون الأعوام ولا بتبدل البلدان؛ ولا بسبي 
اكتشاقات جديدة ولا بحجة المنقعة. مهي دو اها ما علمه العسيح» عا اعلنته الكنيسة وعا 
دااشع عته البابولت. من المستحسن اوا کرگھا شعن یدیا کته 
وض امتها ڪون ڪاتو يڪيا ومن مچ بتخوّض؛ يتكيّف مح الزماك يمكنه لل يسمي 
تفسه بالاسم الذي يشاء لكنه امل الله ومام الكتيسة يكون مقمردا وخافنا. لذا 
غالباً ما توصف الأضولية الكائوليكية بأنها اكاثوليكية شاملة». 


® الإاسلاموية والأصولية 


في نظرتاء الأصولية (أو الشمولية) هي النجلي - الذي بنجده في کل دين لنظام 

إجراءات يرجم نفسه في کل المجالات بمواقف محافظة؛ ASE‏ على ضغيك 

الأخلاقيات والسياسات» وبرفقض قاطع لمواصغات «الحدائة٠‏ (الثي لا يجوز خلطها 

مح الحداثرية .)GModernismes‏ ماك أصولية كائوليكىة)) كما هناك اأصولية إسلاهيةا 

وااأضولية يهودية؟. 

ولها (للاصوليات) عدد كبير من المزاهيا النشتركة في ما يتعدى سجرد النزامن 

التازيخي لظهورها يجمحها التبخيس لعلمائية يدها [الأصوليات] إلى قلسقة الاتول. 

وترى الأصوليات في التحرير المتكبر للعقل من ريقة الإيمان؛ السيب الول لكل شرور 

القرن الحشرين.. وبالنسبة إلى مجمل هذه الحركات, ها تدمّر هى شرعية السديئة الذتيوية 

لكنبه لشن توافقت على التول إن تحويل اأساسيا لتنظيم المجتمع هن القادر وحده على 

جغل التصوص المقدسة مجددا مصدر الله الأول للمدينة القادمة قبن المسيحيين 
واليهود والمسامين يختافون حول المضمون الذي يعطى ليذه المدينة ٠‏ 

مع أخذنا بهذه الاعتبارات» يبدو صحيحاً عندتذ الكلام على «أصولية! بإزاء 

الحركات الإسلاموية. أولاًء» المقضود كما هر الحال لدى الأصوليين الكاثوليكيين 

واليهرد» متظمات تذعى تأسيس السياسة على نصوص مقدسة» وتدعي حل كل 

مشكلات المدينة بواسطة الشرع المترّل» ڌفي الوقت نفسه» ترميم شمولية الحقيدة. 
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وثاثياً» على غرار كل الأضوليات الآخرى» تعد الإسلامرية أيضاً إيديولوجيا 
توتاليتارية» بقدر ما تتقذم للوصاية على كل معالم ولحظات حياة الأفراد. وعلى 
ضورة زميلتيها المسيحية واليهودية» تعد الإسلاموية أيضاً حذية وَحضرية من خلال 
تصميمها على اجتثاث واستبعاد كل ما هو غريب عن الوحي» الذي لا يتقبّل تبديلاً 
ولا تجديداً. إن كل هذه الحركات تذغى العمل لإقامة المدينة الفاضلةء المثاليةء الى 
تکؤن مقياساً لکل شيء: ۰ 
«الأصولية هي هذا اول ميل شديد إلى الصفاء» جهد في كل لحظة. ملوب هئ 
كل لحب لاجتثاك وطرد كل ما هو غريب عن الوحيء وبخلك: إقامة الفدينة المالية التي 
ما لكي في المتنةة من زم عى كوت ون ستو هتين كتير إل ار ٠هو‏ 
يا التومن لي نتفي اق مخ مدا إلى اهسيهة وك قتي مجذها كن انكل كن 
أفكازء؛ كل اتفعالاته ومشاعره مئ الرسالة ولف باللتزم المترايد هشر قهتر بتع 
الشريعة؛ والانتراج في الدور المتواصل للشعائ الديثية للصلوات والصيامات والح وفي 
الإطار الدقيق اللحكم السلوك اللشخصي والاجتماعي ٠‏ 
مد هنشة هي المطابقات لدرجة أن كاتباً حبرا وحذراً» مثل مكسيم رودنسون لا 
يتردد في القول إن ضفة أصولية هى صحيخة تسبياًء إن تعلق الأمر» لدى الإسلامويين 
والأضوليين الكائرليكيين على حد سواء» بالتوق إلى توسل الدين لحل كل المشكلات 
السياسية والاجتماعية» وثرميم شمولية الاعتقاد بالمذاعهب والشعاثر“". الحقيقة أن 
كل هذه التماثلات لا تكشف إلا نظام «المنظورة؛ ذاك أن تبايحات بين الأضولية 
الكاثوليكية والإسلامرية تقع في مستويات أعماق أكثر تحديدآء خصوصاً في ما يتعلق 
بالأصل الاجتماعي للمناضلين وبالعلاقة المعيوشة مع السياسة. 
في ما يختصض بالمستوى الأول فلدرضح الركيزة السوسيولوجية للأصولية 
الكائوليكة. بهذا الصددء کت (0۸معااة .©) غريتبون: 
يتحو خاص» تضارس الحركات الاأصولية تاثيرها الجلاب للجماعلة والشرائح 
المنحطة التواعد الخلفية القديمة نسبيا لحراسة الطبقة ساح - ازستتراهفة اللرض» 
الجيش» مهئة قديمة لم تتجدد بعد مثل الكثبة بالعدل» الصحاب «فرشسا العتيقة؛ في مقايل 
#المجّرين» الجحك لخ - وكؤكو قي الريخيين اكتر مما تؤتي في البريسيين وقي 
البورجوازية المتخيرة كا نوير قي الس كمون لوكا مستوكة تي تيوه لعل 
وللمهنة وضخار الحرفيين؛ وصغال التجال: وصخار الموظفين؛ الف . 
كما بين اب. برجيه”“ وت. لكمان"““ أن هذا «الثمط من التدين» لا يسم في 
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أوروبا سوى جزْء من السكان» تحديداً ذلك القسم الذي يقع على هامش المجتمع 
الحديث: الفلاحين» البورجوازية الصغيرة التقليدية وبقايا الأرستقراطية الغابرة. في 
المقابل ٠‏ نجد أن المتاضلين الإسلامويين» وهم أبعد ما يكونون متخدرين من 
ماعات وراو شرائح طبقية متحطةء, أو ایا م أوساط تقليدية» إنما يتخدرون» 
بمعظمهم › من مجالات محدئة: الأوساط المدنية» شبيبة الضواحي» وكليات العلوم 
والتكئولوجيات» ودور المعلمين» إلخ: 

ما بخصضوض السياسة» فالاسلامويون يرجعوك: افا للأصوليين الكائوليكيين › 
إلى الإيديولوجيا االديتبة كر مما يرجحوت إلى الدين نقسهة؛ اقمشكلتهم هي أن 
بستخرجوا من الإسلام آنمودجاً لتنظيم سياسي» منافساً للنمافج الأخرى. نقول بكلام 
آخر» لقن كانت الآأصوليةء على الصعيد السياصي» تجليا لظام إجراءات دينية 
(أحكام)» مترجم في كل المجالات بموقف مخافظ؛ فإن الإسلاموية» من جهتهاء هي 
على الصعيد الديني» تجل لظام أحكام سياسية» تجسد إرادة تغيير النظام القائم. 
صحيح أن الأمر» في النظامين» يتعلق بربط السياسي والديني؛ إنما يكمن الفرق 
الأساسي في طريقة الربط بين القضاءين. ففي الأصولية الدين غاية» وفي الإسلاموية 
N E e‏ نظراً لأن الخاية هي الاستيلاء على السلطة السياسية. 


6 الإسلاموية والأساسية (الأرتوذكسية) 
أیڪوڭ مفهوم اناا کا و men aisme‏ ۴) أنسب لتوضصيف طبيعة 
الإسلاموية المعاصرة؟ ما هي الأساسية؟ 
«الاساسية (.) هي فكرة وجوب العودة إلى ااتصوص» بصرف التظر عن التراث 
الذي القلها وشوهها إنها «الحودة إلى إغادة القراءة البحث عن الاسبى الأصول). 
قالحدى ليس الحداثة بل الترات. أي بالاحرى؛ قي السياق الإسلامي» كل مااليس من سخة 
الثبى: فالامر يتعلق حقاً بإصلاحية إن إن الأساسية الاصولية) ليست بذاتها موقفا 
lis‏ لن لدج يمكضها ال ترتي لسكا تى 
والحال» ليس هناك أساسية (أصولية) واحدة؛ بل هناك أساسيات (أصوليات). 
وما يشكل إجماعاً لدى المحللين إتما هو التفريق الدقيق بين أساسية وتقليدية'". 
يبدو أن استعماك هذا المصطلح )Fndamentalismê)‏ بدأ في ارات الاأولى قن 
ف القرة» فلل .غلل قى الكاس اوالمنطماك البروستانعة: ٠‏ خصرطا تلك التي لم 
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لى ولم تعترف ب (آ) المغتى العرفى اللاناجيل لب) الكتاتب العقدسنازاتكرراة 
کمرجع وحيد وحڅکم فريد في موضوع الإيسان والممارسات الكنسية والاجتماعية 
والسياسية. إن هذا التيار؛ البروقستانتى المصدر "> يفمئل حاليا فى الزلايات 
المتحدة بنحو خاص» بحدد من احركات اليقظة!. إنما يعود مولد شه ا چ 
القرف السابخ عضر سخ الخقرية والإتجياة ؟: فان الأماسجون (الآأسرليرن 
البروتستانتيون) يحارضون اللاهوتيين الليبراليين والحداثويين» الذين يميلون أو بمْضّلون 
قراءة انتقادية وتاريخية للأناجيل. حتى الان لم تحدث في تاريخ الفكر الإسلامي 
قراءة صماثلة للقرآن. والحالء فإن مولد أساسية (أصولية) إسلامية لا ينجم عن 
معارضة لقراءة انتقادية وتاريخية للكتب. إنه تاريخيا التغبير عن رفض كل فكر حر 
ومستقل في الفقاهة [وعلم الكلام]. فشي الإسلام» الخلاف الأساسي لا يُعارض - 
كما يزعم عموماً - «أهل العقل؟ ب «أهل النقل٠»‏ إذ يكن للائنين أن يقعا في النطاق 
الضيّق اللغلوم الدينية؛ بل يجري الخلاف بين السلفيين» أتصار الاضطراد الفقهى. 
الذين يذعون الاستغناء عن كل فكر مستقل» وبين القائلين بالتخظي الفقهي» المؤيدين 
لظهور فكر حرء عقلانى وعصرئ. 


في القرن الحادي عشر تعمَّق هذا المشرقع الواسع لتجديد البناء الإيديولوجي› 
الذي بدآته الأرستقراطية العباسية منذ مطالع القرن التاسصح. عملياًء بدأ كل شيء فى 
صميم هذه الأمبراطورية العباسية المأزومة حيث لم يعد يتوق الخلفاء المحاصرون إلى 
غير الحفاظ على المجال المغتوح والامتيازات المكقسبة. هكذا كان رد فعل الخليغة 
المتوكل» أولأ» حيث فرض ستة 850» في الوقائم» اإغلاق أبواب الاأجتهاد» 
(المجهوة العقلي) في الفقه. لكن أزمة السلطة العباسية تقاقمت» تحت ضغط 
الانفاضات الشعبية (ثورة البابكيين» ثورة الزنج والقرامطة)» فراحت هذه العملية تمد 
لتشمل كل الميادين التي كان يزدهر فيها فكرٌ حر انتقادي ومستقل» أو في طريقه إلى 
ذلك على ضعيد الفقه» الذى كان هو نفسه في طريقه إلى الشدجين. وارتدت رذاء 
هجوم على االتشيعه. لكن ذلك لم يكن سوى القسم المنظور من الجليد العائم. ففي 
الواقع» كانت العملية ردة فعل محافظة ضد «أنوار! العصر الذهبي (آخر القرن الثامن - 
النصف الأول من القرن التاسع) للقكر الإسلاميء ضد الفكر الحر لدى «المعتزاة ° 
والفاا فة : 
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أي صمي هذا التوقيف للفكر الحر» تقع أعمال الإمام أبي عبد اللّه» أحمد بن 
١‏ 780(7 855)› وإقصاۋە للعقل وطرده للرأي (الرأى الشخصي): فابن خغبل ؛ 
۳ تکل به في عهد الخلبدة الماموك کون اضوع توسال کین من جانب 
گل . ر مسالة القرآنء لا يراه ابن حتبل مادة للنقاش»ء بل هو مادة لإيماك 
آل : كتب 
2 عن الكشرين ممن سجقوا انهم قالوا القران هو کلام الله غير المخوق؛ وهذا 

N.‏ فالا لست متكلما عقليا إمناصدا للکلام) ول ازى عوجيا لإدخال الكلام نتا 

العقلى) فى شيء من هذا إن تكفينا معرفة ما جاه قي كتب الله اي قي سنة قبي 

زمتخابة والايعين؛ فالنقاش خير محنود بالتسبة إلى لبقي 
وی غهد المماليك بلغ التيار السلفي ذروته مخ آبي الوفا ابن عقيل  1040(‏ 
6 ابن ی  1263(‏ 1328 وای ی الجوزية (1291 _ 1350). وكان 
رز تا السالفة فى تلك الحقبة: محمد ين عبد الوهاب التميمي (1703 = 
1792( محمد بن ۴ السنوسي (1787 _ 1859)+ محمد أحمد المهدي (1844 - 
جمال الدين الأفتائى (1838.- 1897)ء إلخ. 
ولقد اسهم مفکرون رز في هذا الهجرم المحافظ المضاد. قمع الإضام 
آلأشعري (873 _ 940)» اتخذ الكلام السني صورته النهائية؛ إذ تجتب العدوى 
ال وة ويات أقرب إلى الحتبلية. وقي مواجهة الفلاسفة» وقف أبو حامد الغزالي 
[1058 - 1111) ليبين العجز الكامل للعقل» من خلال أعماله» مدل + خقلاصد 
اة المتقك وتهافت الفلاسئة. كما أن الماوردي (المتوفى سنة 1058) نفى في 
ابه كاب الأحكام السلطائية» كل فكرة عن وجود أساس عقلي لتنظيم الدولة. إك 
۳ هذا ا لطرة وئفى التكر العصري» الذثبوي».وثاليا الانتقادي» القاشم بذاته 
ستل عن الشقه» NE‏ في الحتبلية» وتراة محرا تضت رداء اعودة إلى 
الال مصورة انيا الجا الوحيد لاإنقادذ الروحي والزمئی . وهذا بالذات شو 
مشروع مخغلف تارات السلقية المسلمة + الوغابية المستوحاة من ابن تيمية» إصااخية 
الأفغاتى ومخمد عبده ورشيد رضا؛ إضلا حيه ابن بادیس  1889(‏ 1940( إسلا موية 
حسن البناء إلخ. 

صفوة القول: إن السلفية ثحل مسالة مى التضوص القرآنية من خلال الموشور 

الحاضر لمصادرتين» الملازم ل «أسطورة العصر المؤسس!: 
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المضادرة على الانغلاق المعرفي : الحقيقة الأخيرة» الأزلية »> الوخيدة والشاملة 


موجودة في القرآن» الذي كان كلاماًء فصار نصاً؛ 
۱١ e‏ لمصادرة على | ا لقبلية الفة لفقهية: سا شن شيءَ ا بن أن یعرف فا تاش خارج 
الأشكال القبلية للضاسية وأو للعقرلية الديجة. 


(أو الاشساسشة الأصولية). 


السلشة) 


اششقافاء ندل الكلمة على «الماضى»ء «السلف» أو «الأجدادا: عندهاء تدل 
السلفية على «هؤلاء الذين يرجعون إلى السلف الصالح؟. وقي الققه» تذل على هؤلاء 
الذين يستندون في آحكامهم كما في سلوكاتهم إلى القرآن والسنة» طارحين كل قانون 
اخر. فالسلفية تقول بالعودة إلى الإسلام الأصلي؛ انطلاقاً من القول بآن الإسلام قد 
شهد» على مر الزمن» تحريفاتِ حطيرةء ابدعا شُنكرة» جاء بها الحكام المتعاقبون 
على اختلافهم. لهذا السبب» تقول المنظمات الإسلاموية فات التوجه السلفي بقلب 
الحكومات القائمةء باعشارها فاسقة. 
إن همدف السلفية هو توحيد الدول الإسلاموية تحت إمرةٍ واحدة: الخلافة. وفى 
ما يتعدى الخلافات حول أنموذج الخلافة المنشودة يتواضع جميع السلفيين على أن 
الخلافة التى كانت فائمة طيلة خكم الخلفاء الأوائل الأربعة (أبو بكر» عمرء عقمان 
وعلي) الذين خلفوا النبيء إنما تمثل الأنموذج المرجعي. وكما نوّهنا سابقأً لا ينقتل 
التيار الشلفي كمرجع ؤحيد سوى انص القرآن؛» ويرفض أن يكون بمثابة مصدر 
ل فبدع متكرةا: الرأي والتآويل والقياس والعقلانية والسيية: 
هذه النزغة تنطوي على عدة تبارات. ولفهم المح ر كة الإسلاموية المعاصرة؛ سوف 
نحصر مقارنتها بالتيار السلغي الأكثر تمثيلاً في نهاية القرن القاسع عشر وبداية القرن 
ال «السلفية الإصلاحية؟ التي من أبرز أعلامها الأفغانى٠ورشية‏ ركا وة 
صبده*. خلافاً لاوصلاحيين» يقترح الإسلامويون پرنامجاً سياسياً جذرياًء ليس 
لإصلاح العقيدةء بل لجعلهاء بالعثف عند الضرورة؛ أساس النظام السياسي 
والاجتماعي. فالإسلامیون لا يتطلعون إلى تحديث الإسلام» على غرار السلقية 
اإصلاحيةء بل إلى أسلمة الحداثة. سشوف نصف الإسلاموية المعاصرة»ء التى بدا 
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آریخها مع قيام اجمعية الإخحوآن المسلمين» (التى أسسها حسن البناء سنة 1928 
3 رها تاج الإضلا ية التی نادی بھا الأفغاني وعبده ورشید راء والتي فرط 
لتا في تیسیطها وحصر مبادتها فى تقريرات القرآن والسنة. وتاليا» يتبنى الإخوان 
[لمسلمون أساس التعليم الدلفيء لكنهم يتصورونه من زاوية مشكلة الدولة (الحكم 
J‏ باس . هذا معتاه أن الإسلامويين إن كانوا كلهم سلفيين» فليس جميع 


السلفيين إسلامويين بالصرورة. 


# الإسلاموية والأساسية (الأصولية) الجديدة: 


قا لوی ای کتابه )1smisme en Alger e(‏ الملشور سنة 1992: 
«أإاسلامويون هم اساشيون (الصوليونء سلفيون) جدد فهم اتبا قراءة 
للتصوص التاسيسية (القرأن» السنة النبوية) بوصفها مضادر» سياسية ولخلاقية مكودة 
للهوية - في سبيل تهضة أ يحت الحالم الإسلاميء انما يكمن الاختلات الجوهري مخ 
سابقيهم في قراتهم الإيديولوجية فلإسلام المعثير اة للاعتراض الاجتماعي 'والاستبلا 
TI. EE‏ 
بعد عدة أعوام» في كتثاب آخحر» ناوعا ١ع‏ مصونصوائا اء الصادر سنة 1998 
فق تفريةاً واضحاً بين الإسلاموية والأساسية الجديدة (الأصولية الجديدة)» يقول. 
«الأساسية الجديدة تدلء هكذ على جيل جديد من الناشطين والمناضلين ادر 
شلف تطويعهم ومسيوهم وخطبي روتذازلهم للمفكلات الاجتاعية اختلافا واضحا عر 
نظاترها في كبويات الحركات الإسلاموية الكلاسيكية. إن الفااق الأساسي بين اللسلامء 
والأصولي الكلاسيكي والأصولي الجديد يدور حول الحلاقة يالدولة وبالسياسة ا 
في EE‏ آفتات ان صدر ستة 1985 فرق آزلشییه روا ترقا مید 
بين الاسلاموية/الأساسية (الأصولية» السلفية)» فقال: «الأساسية - السلفية - هي 
ایا یله رة ولیست شباہةا إا حت جیا حقر تا آي سجتا 
تنظمه معايير (الشريعة) الموضوعية والمستقلة عن عَسْف الأمراء. أما الإسلامويون 
ب ا من الرغبة فى إدارة المجتمم الأهلي مثل العلماء السلفيين» اذعوا تجديد 
بغاء المجتمع؛ اوق من اة ,لطت هان اف ان جذرية نا 
العلماء؛ فما ينشدونه هو تطبيق الشريعة كوسيلة» لا كغاية. إنطلاقا من هذا يعتبر 
الكاتب الإسلموية كظاهرة جديدة تماماًء ظهرت في الثلاثينات» في مصر وفي شبه 
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الجزاثر؛ لزعب اللتدسس الجبهة الإسلامية انق 


القارة الهندية. ولتسجيل هذه الجدة الجذربة فی اللإسللاسوية؛ وضشها أولشد زوا بأنها 
سلفة جد اا وة امتا جديدة): وبعد عقد» عاد كاتبنا عن تصنيفه» فمير 
الإا وة ا اة ان 1 فمن الآن وصاعذاًء يُحيل مفهوم السلفية 
الجديدة إلى تيار بمكن تعريقه بميرتين اساسيتين: بعدة المجتمعى, ورفضه المنطة 
الوطئي , لقك انششرت الجماعات' السلفية الجديدة» مثل اجماعة التبليخ والدعوة! ‏ 
على ما يقوله آولیشیه روا - في «قضك سومش الإسلام الذي لا علاقة تجمعه باي موتك فى 
الازضن». 
لشتظر في مجموعات جماعة التبليغ» لكي تحكم على الصلاحية التاريخية لهه 
التمييزات. إن جماعة التبليغ والدعوة أنشاها الشيخ محمد الياس (1917 _ 1977) 
۳ نيودلهي › عاصمة الهند» التي گانت آنذاك تخت السيطرة البريظانية. تشده «التبليغا 
علن حه اخ سن شعاتر اوتغالیم» يکوت فانونا شترا بين مجحل االمساين ف 
العالم: استخراج المعايير الحقوقية (الأعراف) من کل سياق ثقافي خحاص» بحیٹث لا 
يؤخذ متها سوى الخد الأدنى البخت» آي ما هو بين في الشريعة والشعائر الإسلامية 
من دون آذنى شك. وتنعند جماعة التبليع إلى المال الحلقى» الموروت عن سلو 
التي الاغخل. 
ون جعافات الدغوة متل جماعة اللي متكا تشذد على البحد الفردى ,النسل) 
اک ESS ike‏ عذی شو تسات الدودة قهدقيا الأول کسی بادا جو شی تهدف 
إلى تبلي الرسالة القرائية والدعوة إليها والرسالة القرآية حنطوي اول بنظر هذ 
(التقاتية اليه اللجتاعية إلخ)؛ كن تقليد النبي ل يفكت التوفف؛ بالطبم. عند الانتع 
إلى إيمانء ال الحترم الحكلم الدين والممارسات التقافية؛ وينظرهة يتضمن المثال النجوي 
اعتماك نظام لين إمن هنا الحجاي المفروضن على النسة) ومحرمات غذاثة والمتثل 
لوتيرة خاصة في الحياة اليومية من تربية اللحية وحركية معينة واي جسمانية 
NN aa‏ 
ضحيح أن هذه الأصولية (الأساسية/السلفية) مختلفة عن سلفية العلماء؛ لكنها 


ي الواقع» إن ما يى وراء المفارقة إسلاموية/ سلفية ‏ التي تفضي إلى الخديث غن 
.0 جديدة _ هو التصميم على فضل الإسلاموية عن االسلفية٠‏ حتى يماط اللثام عن 
ته الجذرية+ والهدف هو توهيمنا بأنها (الإسلاموية) تحمل قي ثناياها بذور جدان 
اة هذه الصفة» لا يمکن اعتبار اللإسلاموية جرد رجوع إلى الماضي» مج د 
كة ماضوية. إنها رفض الحدائة الغربية (الغريبة» الهذامة والمغربة)؛ لكنهاء بدللك. 
8 إلى إعادة امتلاك مرجعياتها الأساسية» حتى ترسم الخطوط الدقيقة لحدائة 
الحلة/ خاصة: وعندهاء حتى لو تصوّرنا تمجيدها لماض مغین کأئه ارتجاع ؛ فان 
[االآمر قد يتغلق ب ااتراجع ی أو يشا بحركة ضادرة خن نطق تصفية 
ال تعجار غير ا 010422 

1 


عودة إلى مفهوم «السلفية 
| 


بغي توضيح مهوم االسلفية٠‏ للتمكن من تفكيك شلة خيطات التيارات الإسلامرية 
الميختلفة المتقاربة والمتنافسة في آن. على سبيل التذكير فإن المقصود ب «السلفية! هر 
العودة إلى «السلف الصالح'. ويطلق «السلف الصالح» على الصحابة والتابعين وتابعي 
[الابعين وگل أولغك الذين عاشوا نحلال القرون الثلاثة الأولى من الإسلام» ومهم 
[ألاة الأربعة وأرلعك الذين اتبعرا تعاليه**"ء هتاك ظاهرة لها مدلولها: كل 
مشاريع إصلاح الإيمان؛ في الإسلام» يجري تدبيرها باسم عودة معينة إلى الصفاء 
الأصلي للإسلام. مع ذلك» ينبخي الخوضيح أن هذا الرجوع وهذا الصفاءء تبظر 
متلا التزعات إليهما تظراتِ مختلفة. وهذا يتراوح بين رجوع إلى المعايير الشرغية 
الاسام العرفية التي ا ر انتا مم مستلزمات الحاضر» وبين الدعوة إلى 
ل کلي إلى المنايع . 
| ولشد سبق أن رأينا أن النزعة «السلفية» تنبع من ذلك المشروع الواسع للإصلاح 
البتيوي الإيديولوجي المبتدىء» في القرن الحادي عشر» على أيدي الأرستقراطية 


غير مختلفة عن الوهابية. بل العكس» إذ إن جماعات التبليغ (مشل الطالبان الأفغان) 
تندرج في رحم الإيديولوجيا الوهابية الطهرانية والمتشددة. بهذا المعثى» المقصود هر 
جماعات سلفية تماماً. وعليه» نستطيع الكلام بخصوصها عن سلفية تتبنى التقية أو 
تسعى إلى الاطمئنان؛ ولكننا لا نستطيع» في أي حال»ء الكلام على سلفية جديدة . 
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_ العباسية ضد اأنواره العصر الذهبي للفكر الإسلامي» وهو نتاج المعتزلة والقلاسفة» 


والشعاع الموجه لتفكير في (الفقه) حر ومستقل. ورأينا أن أعمال ابن حنبل تقح في 
صتيم شلا الك ليخن «العقل!. ولد ا خنپل في بداد حت تابخ درقس الإمام 
الشافعى (المترقًى نة 820)ء تلميد مالك بن آٹس. وسرعان ما اتغصل عن أستاذه؛ 


1 


اتجو اش لرعب فلس 


واضعا ارسالته) على المحاك. فابن حتبل سي وهو أيضا مدافع شدي عن التراث. 
ويسرعة كييرة: صاز لین الخظ المضاد للمعشزلة. ویبحد سلوات من وفاته: أغلى 
الخليفة العباسي المتوكل (المتوفى سنة 861) باب الاجتهادء فمنع المعتزلة» واستلهه 
الحنبلية للقيام بإصلاح عقائدی. ویمکن تعريف الحنبلية بسمتين أساسيتين: صراعها 
بلا هوادة ضد الدع وتشددها المرعب على صحيد الأغلاق. فهی ترفض فى مذهبها 
الدااي» الخالي على المذهب الحتفي» رالاستحسان» الذي يدافع عته المالكيون 
ا (مبدا المصلحة العامة) الذي اعتقه الشافعيون. كما أنها ترف القياس 
للنظر في هذه النقطة أو تلك من العقيدة. 
إن ابن بطة (المتوفى تة 997)» المتحتر من اللمذهب الستبلي» المتكل 
والفقيه؛ واضع اعتراف إيماني في كتاب مشهور» الرسالة الصخيرة و کن ايشا 
کل دة تبسن بالعقدة: والعبادة» والقانون رال خادق. كما أنه يعارض الفلسفة 
المستوحاة هن اليونان؛ ويعارض المعترلة. ويمكن ذكر شخصيات آغرى أيضا سل 
7 داود السجستاني (المتوفى سنه ۰880 وان حاتم الرازي (المترفى نة 891) 
والبربهاري (المتوقى سنة 940)» واين عقيل (المترفى سنة 1119). اما اتلم 
RE‏ بن حل فهو فقيه أنحره ومرجع أسافي الاسادموية المعاضرة. إنه أين تيسة 
الذي عه بوره جى هيم الجورية (المعوفى ىة 1350) والمؤرخ ابن قير 
(الخثرفي ستة 1373)؛ وفي هذا الشكل القکری › انزرعت وتلاقحت الوهابية التى 
تصفها بأنها اسلقية بدائية٠؛‏ وهي ابدائيةا بالفعنى الاشتقاقى للكلمة: فى الطرر الأول 
من نشوئها. : 5 
تجو نهاية القرتا الخاسع غشرء ظمرت. في مراجهة الفرق الأوروبى). حركة 
إصلاحية (النهضع ٠"‏ اتدعو هي أيضاً ل «عودة إلى الأصرلةء كحقتمة ضرورية إلى 
مان الحركة السلفية التي ظهرت جريا كردة قعل خبد الفرب وبداقع االمساواة بالفرب 
في ان الخري حيث تنتصر عقلائية متصلة الخط إنما كانت من سيم علماء ودعاة في 
الجامعات والصحافة في مدن القرن التاسع عشر المنصرم. وبوجه عام كلل مسالها هي 
التالي: إتها تجلبه «تقازن؛ ول الإساح كنا تعيش الجماهير عيضي بشدذة وبساطة بعش 
الواجبات الشرعية الكبرى ومبادىء التوجيه المخاقبي للفكر اإسلمى. فكانت تدعو إلى 
قلاع عن عدة مساك واعتقادات غير إلسلامية و أ معالية للإسلام ومن ج موحد 
مجمل اللحكلم المعيارية المستفدة على عر العصور من الشروحات والتفسيراكت الث 
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الجبهة اإسلامنة الإنقك 


جلا ومن المصادر الشرغية الفقهية وحتدت المحايير والشسااج الالجتماعية الاسلامية الي 
تبدو نها الاك تكفا سم اللوضاح الاجتماعية والاتتصالدية والفكرية المسعاصرة". 
ي منطلق الفكر الإصلاحى نجد إثبات انحطاط البلدان المسلمة» في نهاية القرن 
كاسع غشر. أما مؤشرات ذلك الانحطاط فهي : 5 انا شاضة كلها لطر 
ى لغري (2 آثيا منقسمة غل يحضها؟ (3) آتها تخاني ن .الاععقادابت 
أباطلة التى تفسد نقاء إيمانها؛ (4) أتها تعيش في الجهالة. وفي مرحلة ثائية» سؤال: 
امن آين جاءت هذه الأمراض والشروره؟ الجواب: من ابتعاد المسلمين/ انحرافهم 
8 الإسلام الحقيفي»: الحل المنشود: يجب الرجوع إلى المتابع الحقيقية والثابتة 
للعقيدة (القرآن والسنة) وإلى طهارة «السلف الصالح الأولى. الفكر الإصلاحي 
عارض الإسلام المعيوش بإسلام مول“ . وعلى هذه القاعدة» وضع الجا 
[لأصلاحيون برئامج إصلاح غايته. تحديت الإسلام. لكل هله الأسباب» سنصف هذه 
الحركة بأنها سلقية إصلاحية. 
إن حركة الإخوان المسلمين» الرحم الأساسي للإسلاموية المعاصترة: E‏ 
جانبها سوى الخلاصة القصوى (المتجذرة) للحركة الإأصلاحية» إنطلاقا من فكر رشيد 
رضا الذي دفع تعاليم أستاذيه (الأفغاني وعبده) في اتجاء أكثر محافظة . إنه اعودة إلى 
[الأضرل» مذهيياً» لا يحسب حساباً» في تطبيق الشريعة» لتطور المجتمع ولا للشروط 
آلجديدة للحياة الحديثة. وإن. القطيعة بين الحركة الإصلاحية وحركة الأخران 
المسلمين» شات من انقلاب مثقل بالعواقب النظرية والعملية. فإذا كان الأولون 
اتوقون إلى تحديث الإسلام» فإن الآخرين يدّعون أسلمة الحداثة» إنطلاقا من التصور 
بآن الإسلام دين ودولة». هذا الانقلاب أفضى إلى نتيجتين: من جهة» انطوى على 
أزلاق من موقف روي (ديني) وأخلاقي (مناقبي) من المجتمع» إلى موقف”سسياسي؛ 
يغدى ديناميكية رافضة للنظام القائم. ومن جهة ثانية» حدد علاقة أضلية بالماضي 
الاسلامى: استعادة العصر الدهبي للمجتمع الاإسلامى؛ عصر ادولة المدينةا (622 - 
660 . ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الدين (الإسلام)ء من خلال هذا الانقلاب»؛ 
ل يعد «غايةا بل صار «وسيلة٠.‏ لذا نضف الإسلاموية بأنها «سلفية حركية؛؛ 

إن المجموعات» على شاكلة «جماعات التبليغ والدعوةا» تسترجع من «السلفية 
السدائية» الفكرة القاثاة إن الشريعة هي أذاة ضبط ممتازة» يمكنها الإفضاء إلى أنموذج 
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االمسلم المثالي". وعليه» فقد أنتج التياران خطاباً يدعي الشمولية أو الغالمية؛ 


بتمفصل حول فكرة قانوك معياري» غير تاريخي (ثابت على تقلبات التاريخ المعيرثنل 
والوقائع الاجعماعية - الثقافية). ولكن» بينما ظل السجل الذي ترتسم عليه رؤية 
«السلقية البدائية سجل تقافات تقليدية» شددت جماعات التبليغ» من ناحيتهاء على 
قانون الحد الأدنى للشعائر والتعاليم المشتركة بين مجمل الأمة المسلمة. وإن تطهير 


القاعدة الحقوقية والطقسية من كل عدوى ثقافية واضحةا بوالالتزام بما هو خد أذنی 
AlS‏ يھا عو بین ولا یکل عرض سجال» إلما يشل المحدد السلرك هدا 
الجماعات. فهذه الأخيرة» وکلها من مورد وهابی» وهڈا ما يجب توضيحه» إنما 
تر أن «(المسلم الفاضلل؟ هو ذلك الذى يعاود بسلركة وأعماله اليومية» المتال 
الاخلاقي الموروث عن المسلك التبوي الأمشل. إن هذا البحث عن أنموذج المسلم 
الكامل" لا يدي إلى تفضيل البعد السياسى. فليس ضرورياً الانتظار حى نقد الدولة 
بالشريغة» لکي يتقيد المسلم تفسه بتعاليم الشريعة. على هذا الأساس: نصف نموذح 
بغض الحركات بأنها تشمي إلى «لسلفية المكبّة.. (الأصولية التقبة/ الطامحة إلى الدعة). 


8 تعريف الإسلاموية 


سا الان تعريف الإسلاموية بمزيد من الوضوح. للبده» فلنتوافق على أن 
نسمي اإسلاموية! جميع الحركات السياسية-الديئية الي تقدم بفیاد وریا اساسا 
شو اع من اکر ا الت تستبعد كل النماذج السياسية القائمة» ويرتبط تحقيقها بإنشاء 
ادولة إسلاميةاء أي ذولة قائمة على تطبيق الشريعة. والحال» فإن الإسلاموية تحيل › 
جوهرياء إلى الفكرة القائلة إن النظام السياسي والنظام الديني يجب أن يتلاحما. 
ويموجب هذا المبدأ يمكن تعريف الإسلاموية على أفضل وجه. فهي تترجم رفض (أو 
معارضة) انتهاك هذا المبدآء والالتزام (أو العمل) في سبيل تحقيقه. وهذا المبدا 
مشتی جن فکرة تقول إن الإ سلام هو في آن (عقيدة وشريعة)» (دين فدولة) نظام ی 
روحية وزمتية (دين وذنيا). إن هذا القول وتسويخهة الفقهي شتا مشترگان بين جميع 
الحركات الإسلاموية. فكلها تؤكدء من المغرب إلى أندونيسياء على أن الإسلام 
والدولة مقدران ليعضهماء وأن آحدهما لا يكتمل من دون الآخر» ويشكل بذاته «بدعة 
منكرة. 
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الجبية اإسلامية للإنقد 


E‏ تة الطروخة . شال مضاعة وضبر معجة ین | بل قي آغسال خسن الا ۾ کیا آنا 


ات ا|إسلامو نةا (إسلا موي بالغربية غا5أصaاواء‏ فقابل سالا می ؛ Ja (Islamique‏ 


رة ال من الأمامة (الساطة السياسية) ركنا سادساً للعقيدة الإسلاميةء إلى جائب 


1 آادة والصلاة و رمضان والركاة والحج. إت ده اللإضافة الصغرةء المشلة 
زاره دران وسیف. عبادة وقبادة وطن ومواطنية»: 


بعبارة أخرى نقول إن أركان الإسلام في التراث السني هي تة أركان؟ ١وإك‏ 


ااام غير مذكررة فى رسائل العقيدة وأصول الفقه» بين هذه «الأركان». وإن ما يميز 


االاسلاموية من كل التيارات الأخرى (السلفية)» هوء تحديدا» كونها تنصب 
الان مة ركنا سادساً للإسلام» ائطلاقاً من الاقتراض التالي: كل مجتمع بحكم على 
و آتحر» غير مطابق للشريعة هو مجتمم «كافرء ولھذا بالذات» فان أحداً لا پمکه 
ان يعيش حياة مسلم صحيح؛ إلا في نطاق دولة إسلامية . إن قضية السلطة السياسية 


الت إلى بعد مكرّن للعقيدة. هذا بالتحديد قا قاله ابن تيمية في رسالة الفقه العام: 


تبغى الحلم ال ممارسة وطليفة عامة يشكل لحد هم واجبات الدين؛ ونقول؛ إن 
فة العامة ضرورية الوجود لين تفا" 
ورك عندة .سطور» بُدخل الامامة» صراحة: س قاثفة الواجبات الديسةا كثبا: 


«أمر الثبي بال يكون امير على راس اصغر جماعة مسافرة. لقد إزاد تتبيه النامن اى 
الغرض الذي يقم على كاهلهم عنذ ان يکونا في مجتهع . ولقد قرض الله الأمر بالمجروف 
والتهى عن المنكر؛ > وسذا غير ممكن من دون القوة وسلطة الأمیر: كما ان كل الفروكي 
اللخرى التي مر بها مكل الجهك والحدل والحع والصلاة الجامعحة والاعياد والمؤلخاة 
واتزال الحقوبات؛ إل لا يكن القيا ھا ل جتن کی کک یی ا ق 
أكبو: مان من الولجب إذ اعتبار ممارسة السلطة شكلا من شكال الدين؛ عثل 
3 


تصسرالحة 


عمل من الأعمال التي تقب بها الإنسان من الله 
والحال» قإن قضية السلطة السياسية (الدولة)» الوافعة فى صمم المشروع 
الإسلڈموي» هى التي مھا جذ زپارهن ' السلقيات (الأصوليات/ الأساسيات) الأ خرئ. 
فالدولة والدين 6% في رباظ داخلي› EYVA a ka ae‏ 
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الجر اترا الرعب الس 


8 ترعات وتیارات في الإسلاموية المعاضرة 


تقرف الا وة 81ا بمرجعين أساسيين: العودة إلى الأصول» وتجديد إسلام 
بالقران والستة»» وتنادی بإقامة نظام سياسي إسلا مى قائم على المياذئء الاتية؛ 1 


سلطة مطلقة وحاضرة للوحي» وعدم المساس بالشريعة»؛ (2) واجب السلطة السياسية 
أن تطبّق أحكام «الشريعة! تطبيقاً كاملاًا. لكن» في ما يتعدّى هذا الحد من 
المرجعيات الدنياء توجد بين مختلف النزعات والتيارات الإسلاموية» خلافات حول 
التشكل العقيدى لهذه المبادىء (المستوى الإيديولوجى) وحول الكبفيات العينية 
لغطبيقها (المسترى السياسي). 

هتاك نزعتان كبيرتان سائدتان: من جهة» «السلفية المكيةا الي تقبل فصل الدين 
عن السياسة؛ ومن جهة ثانية» «السلفية الحركية؟ التي تعتمد أدلجة العقيدة» مستدخدمة 
اللصوص المقدسة كأداة صراع سياسي. وعلى أساس هذا الانفراق الكبير» ثظهر 
الإسلاموية» اليوم» في العالم المسلم» في أربعة أشكال تجسّدها الجمعيات التبشيرية 
والرسالية: 

# «السلفية المكية!» نزعة تحاول تجديد إسلام المجتمع من تحت. ينصب عملها 
على إصلاح الآداب. هذا الإصلاح يميّز الممارسة الفردية. وهذا النمط من «السلفية» 
ممشل تماما قي «جماعات التبليغ والدعوة!. 

© «السلفية الحركية!» تمثلها التيارات التي تقول إن الإسلام هو في آن دين 
ودولة. وهناك عدة أشكال عيننة لتطسق هذه المصادرة» تقابلها عدة تیارات داخل هله 
النزعة؛ 

1. السلفية الحركية المعندلة: التي يبدأ تاريخها في مصرء أواخر العشريثات» مع 
ولادة جمعية الإخوان المسلمين+ وكان من أبرز أعلامها إثنان: حسن البتا (المؤسس) 
زم قط اق أما الفرع الآخر من هذا التيار» فقد نشا في المجال الهندي _ 
الباكستاني» في المرحلة ذاتها» بدفع من إبي الاعلى المودودي (1903 _ 1979)» 
مؤسس «جماعت اسلامي»» حزب سياسي» سنة 1941. 

2. السلفية الحركية الجهادية: المقصود جماعات جذرية متحذرة من حركة 
الأخرات المسلكمين > الجنها ية عنها؛ وتنادي بالانتماء إلى سيد قطب» وتستلهم 
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الجيية الإسلامية للإنقد 


تد عار الفريضة الغائبة. إن هذه الجماعات تجعل فجهد واجباً فردياء 
آ جماعياً فقظ, فهدا التبا الذى بقل کا لا يصف مح ذلك أكثرية 


3. اة اة التكفيربة: تضم أشد u Ds‏ فهي تدفع بافکار سید 


قط إل منتڅی عواقها , زي تدمع بالکفر کار المجتمع ٠‏ الدى يعدو »ا بهذا الحكم » 
عضا للنفي من الإسلام. 


عود إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


نستطيع الآن اختراق سر السديم الذي تمثله الجبهة الإسلامية لاإنقاذ» وتشخيضص 


مختلف التيارات التى تعبرهاء ففي الواقع»› حاولت الجبهة تجميع آكير عدد ممكن من 
اس دامجة كل التيارات الإسلاموية العاملة في الجزائر. ومنذ البداية» رانحت هذه 


الارات تخرض صراغاً ضارياً لأجل السيطرة على الحرب. زد على اذلك» أن الجبهة 
الاسلاموبة لاإنقاذ» المكرّنة من ابويعليين» سابقين («حركة الشبيبة الإسلاهيةا يقيادة 
آحمد کرفاح» رفیق ہويعلي) ومن قدامۍ حرب أفغانستان (المعروفين اسم «الافغان!) 
فن عناصر قادمة من «التكفير والهجرةا» ومن «الجزآرةا» ومن اإخوان. مسلمينا 


| متجذرين» وسن «سلفيين١‏ مثل «حركة السنة والشريعة؟ لعلي بلحاج» و«آهل الطليعة! 


واجماعة الجهاد» واجماعة التبليغ و«الدعوة؟ ما كاك في إمگانها تكوين أكثز من إطار 
قانونی غایر » تاشیء س تحالفات تكتيكية . وکان شناك داخل میچلس الشررى التزعات 


والتبارات الاأتية: 


ê‏ الخرآرة 
«الجزأرةا: لفظ مشتق من كلمة «الجزائر» ويدل حرفياً على الانتماء للجزاثر 
حصراً. والخال» يرمي الجزأريون إلى «توطين؟ الإسلاموية حتى تتكيف على السياق 
الجزائري. وهم يدعون إلى بناء جمهورية إسلامية قي إطار وطني محض. بهد 
المعتى» يدرجون عملهم في مساف القطح مع استراتيجية االعالمية الاإسلاموية!؛ التي 
يسود فيها الإخوان المسلمون!. تتمثل «العالمية الإسلاموية» في الجزائر بمحفوظ 
نحناح؛ قائد «الحركة الاجتماعية للسلم» M8۴(‏ آو حماس بالعربية)» الذي كان بحقٍ 
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أؤل من استحمل هذا المصطلح؛ للدل على أعضاء هذا التيارء وبكلام أدق. 
لتمييزهم» وللتنديد بما لم يكن في نظره سوى ابدعة ضالةا واتراجع قوموي» خطير. 
اکر را نحو آخر السبعينات ومطلع الشمائيثات» في الجاهعةء 
حول نواة من الجامعيين واالشيوخ! (الدعاة) تحت الغطاء القاتوني «للجمعية الإسلامية 
لأجل البثاء الحضاري», ويضع بعض المخللين «الجزأرة» في امتداد حركة أبن اديس 
الأضلاخة؛ وبرع فيا ارون تأثير مالك بن نبي . والحقيقة هي أنها لا صلة لها بكل 
هذا وذاك؛ فليس للجزآريين - خلافاً للسلفيين - مراسي فكر معينة وخاضة» ولا 
عندهم تصور متناسق للحالم. فهم لم يبرمجوا وجهة نظرهم الخاصة في منظومة 
فكرية. ولا يوجد آي نص فرجعي يمكنة السماح بتحديد المحتوق الإيديولوجي لهذه 
التزعةء يكل وضوح. أما «الجزآرة! فما هي من حيٿ مضمونها سوئ جل ل ااحرتشة 
إيديولوجية؟ تصدر؛ في أفق تكتيكي حصراً» ولخاية «سلطويةا بحتة» عن مجموعة 
استعارات من إيديولوجيات متناقضة ومتعارضة؛ ترتدي شكل تسوية بين القوموية 
والإسلاموية. إنها إسلاموية مهجئة بقوموية تقع» في الجزائرء عند أقصى يمين التيار 
الإسلامو - قومي . في الثمانينات تطوّرت االجزأرة! وتجذرت من دون أن تفقد» مع 
ذلك» سماتها المميزةء سمات مجتمع سرّي» نخبوي» يُمارس» مبدئياً» في الببنية؛ 
نويه (eع4)ااةره)‏ الأجهرة رالسيطرة عليها . يصف الإسلامريون «الجزآرة؛ بأتها 
اامعحفل ماسوني!. 
لهم ولادة «الجزأرة» وتطورهاء لا مناص من العودة إلى نتائج تعريب التعليم: 
الواقع أن خطة لتعريب التعليم تعريباً شاملا ضعت منذ 1969. وفي عام 1977 
قرّر الرئيس بومدين اوقف التعريبا لأسباب لا تزال مجهولة التفسير حتى اليوم› 
ولكن دون إقرار هذا التغيير الاتجاهي في مجاس الوزراء. في أثناء ذلك» جرى 
تعريب التعليم الابتدائي والثانوي مع إبقاء بعض الجزر الفرنكوفونية (المسماة فروعاً 
ثنائية اللغة), إن هذه الشنائية اللغوية (عربوفونيون/ فرنكوفوئيون) تحؤّلت بالتدرج إلى 
مشكلة سياسية» لأنها كانت تتقاطع مع تباين طبقي: القثات الشعبية والبورجوازية 
الصغيرة التقليدية في الأقسام المعربة من جهةء والأوساط القيادية وبعض أجزاء 
الفئات المتوسطة (كوادر عليا ومتوسطة في الجيش» جامعيون» أطباء» مهندسرن» 
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الجيهة الإسلمية للإندذ 


آدر المنشآت العامة الكبرى» مهن حرة» إلخ) في الأقسام الفرنكوفونية (الشنائية 
للغة) من جهة ثانية. 

ی آخر السبعيتات» وصلت إلى الجامعة أقزاج جديدة من الطلاب» من حملة 
قالوريا علمية و/ أو رياضية» تابعوا تعليماً ثائوياً معرّباً بكامله. وخلافا للترقيات 
إسابقة» التى لم تكن ذات بدائل أخرى سوئ الحقوق والعلوم الاجتماعية» فإذ 
ك الحلة الجدة للبكالوريا يمكته آن يشسجلرا قي الفروع "«العلمية والتقكرةا: 
إكرلرجيا» إلكتروتيات» معلوماتية» كيمياء» طب» هندسة معخارية» هيدر وكربور؛ 


. ولكن» في هذه الفروح»؛ لا يزال يعطى التعليم بالفرنسية» فلم يتحقق تعميم 


الا كما وعدت بذلك اللظات العامة 


إن هؤلاء الطلبة المستعربين المكرهين زالمرغمين على متابعة الذراسة بالفرنسية» 
أقحروا» مت ذلك الحينء ائنهم تعرّضوا للخيانة وللتضحية بهم على مذبح سياسة 
معلنة» لم تکن سوق وهخ وېتظرهم › سرعان ما ارتدت الإ اقعة رداء عقدة: فقك 
عت حرب تحرير طويلة وقاسية ضد الفرنسيين» فيما 'التجزاتريزن 'الفسبطروك. اليوم: 
فب أولغك الذين بتكلمون بالفرثسية أكثر من العربية. إنهم يشعرون بأنهم ضحايا لمنطق 
تصلفية استعمارية غير مكقملة» الأمر الذي دفعهم إلى تسييس رفضهم» وإلى تجذير 
معارضتهم . وبالتدرج› انزاح هتا الشعور من السياسي إلى الأخلاقي› ون الأخلاقى 
إلى الدينى» تخت تاثير خطاب الإخوان المسلمين» الذين باتوا مسيطرين على الجامع 


وعلى عدة روابط طلابية. لد نشأآت الجزأرة؟ من الربط بين القوموية والإسلاموية. 


لك هذا الربط بينهما تلاعب عليهما معاً. فالقوموية تتبلور عند الإسلاموية في إكماب 


صف الاستجمار: والإسلامرية ن على إغاةة تايس الدوكة الوطية ية 


الشريعةا. 

فى آحر المطاف» ليست هذه «الحرتقة الإيديولوجية؟ سزى الرذاء المتاسب لأزباء 
فة شعور عميق بالحقد الاجتماعي على التخب الفرنكوفونية (المدنية و/ أو 
ال الختا مع التظام. إنه شعور الناس الذين العبوا لعبة «الوهم المدرسي! - 
وهم الارتقاء الفشوي والنفوذ من طريتى المدرمسة - والذين لاحظوا آن التظامء الذي 
جعلهم يشتغلون بهذا الوهمء لم يعد يحترم قواعد اللعبة . ففي نظرهم» وهم ضحايا 
تمیيز لغوى كانوا قد ظنّوه ولى» ليست المدرسة سلم صعود اجتماغي ولا مصندر 
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الجزائزء الزعي الس 


نفوك: الفا الست #الجزأزة! سز القحیر عن منطق إعادة تصئف 
نچر ينجر احترامه. 


إن االجزآرة» التي عدر بها القومويؤت» وناضبها السلقيون العداء» عملت بويا 


وسريةء على تطوير استراتيجية تنوية وتسلّل. ستعود علیها بلقب امحفل ماسوني!. 
لكنها ستلغب دوراً 
السيطرة عليهاء بعد المؤتمر الوطني لكوادر الجبهة الإسلامية» الذي انعقد في باثنة. 
يومي 25 و26 تموز/ جويليه 1991. فقي امجلس الشورى!» تحتل «الجزأرة المرتة 
الثانيةء بعد الجهاديين!» مع (9) أعضاء ٭ من اکا عقوا مرون رما 

یس ماي کامل بوخحصرة» مختار براهيمي» حسان دحاوي» عبد القادر حشاني» 
ظید الله حموش » محمد العربي مريش » عبد القادر عمر» وعبد الرزاق رجام. 


® النزعة التكفيرية' 


«التكفير والهجرة! هي فرقة متطرفةء ترجع أصولها إلى الستينات (1960). فتيار 
اجماعة المسلمين" نشا في أواخر الستينات» في السجن المصري» ليمان طرة» في 
سياق تاریخي ملحوظ› من جهةء ومميز بسياسة «الانفتاح؟ والتقارب مع إسرائيل التي 
نادئ بها الرئيس نور السادات» ومن جهة ثانية» مطبوع باکیر 0 رة انشنعاق ١‏ 
داخل تنظيم الإخوان المسلمينا» إثر تخلي الرعيم الجديد» حسن الهضيبي ؛, عن 
الحنف كوسيلة لإاقامة الخلافة. 

إن رائد عقيدة اجماعة المسلمين) هو فقيه شاب» متخرج من جامعة الأرشرب 
علي عبده إسماعيل» الذي سينتهي به الأمر إلى التخلي عن مبدآ التكفير اللسجتمع 
بتهمة الارتداد. ولسوف يحل محله على راس الجماعة» شكري أحمد مصطفى» وهر 
طالب شاب في علم الزراعة» أصله من منطقة أسيوط القاحلة. ينتمي إلى الجناح 
الراديكالي» الذي كان يرفض التوجه الجديد ل «أخوية الإخوان المسلمين!ء فكان 
نصيبه عقوبة السجن» لتوزيعه مناشير تحريضية. إن العقيدة الجديدة» التي نعود 
صضیافغتها الا ولى إلى ما بين 1966 (تاريخ إعدام سيد قطب) و1971 (تاريخ إطلاق 
سراح شیگری احمد مصظفى من السجن)» إنما جرت برمجتها في كتاب الخلافة. 
وهي تقوم على مبدئين آساسيين: 
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تصنيف اجتماعي »› لم 


من الطراز الأول ٿي تحزين الجبهة الاسلامية لاونقادذ» وستۆول إل 
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الجببة الإسلاميّة دلإنةذ 


المجدا التق نادي به سيد قظطب«([العخني االمؤسس ك «أحوية الإخرات 
ال مسلمين») والهندي-الباكسخاني أبو الأغلى المودردي (مؤسس االجماعات 
ا اسلامية؛)» الذي يرى أن الكفر ينتشر من الدولة ليمعد إلى الجمهور؛ وتالياً يمكن 
ألحكم بالتكفير على دولة ومجتمع» لا يقومان على الشريعة المنرلة؛ 
المبداً القاثم على تفسير حديث (نبوي) يعلن تفرّق الأمة الإسلامية إلى عدة 
ف بين 1 و73)؛ لا يستمر منها سوى فرقة واحدة على الصراط المستقيم» فتكون 
ا س الب 
2 شكري أحمد مصطفى» مذ إطلاق سراحه (سنة 1971) وبعد خمس 
زآت من الخماسش الشديد لاجعذاب الأتباع) من العتيب إلى جماخته قرابة 
إل ة عضو»ء مهما كان مستراهم العقيدي والاقتناعي› بمعزل عن بقية المسلمين › 
افم هذه الفرقة «المختارة» التي ستكون «الناجية من النار»- كما أنهم ب 
هجر المجتمع الذين يعتبرونه «جاهلياً» (من الجاهلية» التي تدل على الجهل وتشير 
مرحلة ماقبل الإسلام» مرحلة الوثنية). كانت الجماعة قد لاذت في مخاور ا 
جبل ا المصرية. لكن خطف الدكتور حسين الذهبي» وزير الشؤؤن الدينية 
الا سبق: ثم اغتياله في تموز/ جويليه 1977ء سيتيحان لقوى الأمن الفرصة المناسبة 
1 لتفكيك الخلايا السرية لهته الجماعة. جرى اعتقال الزعيم والمؤسس للجماعة» 
1 کے اخم ای کی ضاحية القاهرة» وحكم عليه بعقوبة الإغدام» فأعدم سنة 
1978. 


عملياًء استراتيجية الجماعة هي تطبيق لأطروحات سيد قطب» ويمكن تلخيصها| 
کک أثناء المرحلة التراجعية» على الجماعة اعتماد استراتيجية دفاعية» تقوم على 

القطع مع المجتمع االجاهلي» (الوثني)؛ السابق للمجتمع الإسلامي الصحيح؛ 

والخروج أو الهجرة للعيش في نوع من افقاعة إسلامية» منعزلة. طيلة هذه المرحلة؛ 

على التابع رفض القال إلى جائب الدولة الكافرة ضد غزو أجنبي» ومن ضمنه الغرو 

الإسرائيلى» حتى وإن اعتبر اليهود کأنھم «آعداء اللّه». 

سای المرحلة الصعودية (الهجومية)» سيتعين على الجماعة مهاجمة المجتمع 
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لعدميره» نظراً لآن الهدف الأولي هو المؤسسة الدينية (الني تشرعن الدولة الكاذرا] 


الم سسة العسكررة (التي تدافع عن الدولة الكافرة وتحمبها). 
8 أجهزة الأمن الفصرئ» الموصولة بوسائل الإعلام» شی الى شاخ ج 
االتكقبر والهجرة! التي تحرف بها اليوم جماعة االموخدين؟. فالمرجع الفقهي ءا 


االتكفيريين! ل ان يجنه گھا يزعم البعض ؛ بل هر بو سات عك المجيدذ شاهین ا 


وأك عقيكدة شکرئ ا مضظقی » اذ وجدت في جامعة عين شهسم 0ا : ast‏ 
لنمو شا خحصوضا» ضفل تعاليم بقضصس اسا الذي جعلت منم دعاة مشحمسین ٠‏ 


وف تمو بعك مؤاسسها اوسعشهد زتها طيلة التسعيتات» لبان االمجرات الك 


للمتطوعين العرب إلى آفغائستان: للمشاركة في «الجهاد ضد الاتحاد السوفياتي. 
وعلى امتداد هذا العقدء كانت وكالة المخابرات المركرية»ء المدعومة من الأجهزة 
الأمنية البريطانية والباكسعانية والسعودية» قد دربت في قراعد سرية» فى العربية 
السعودية وبريظانياء حوالى 10000 مثطرّع عربي» منهم نحو 000 3 جزائزي . بالنبة 
إلى هذا الرقم الأخير» يقدر بنحر 1000 أو 500 1ء عدد أولئك الذين قسللرا إلى 
الجزائر لتدعيم الجماعات الإرهابية الإسلامويةء انطلاقاً من 1991. والحال» فى ما 
يتخلق بالتجراقر» كان يقدر» مند مطلم التمائينات» بحرالى الألف (عدة الستطرعين: 
المتحدرين من الواذ والعاصمة الجزائر بتحو خاص) الذين هاجروا إلى بيشاور 
[اليافستاتا من طرق لتدن ا وفرانكفورت. وكان هناك شبكة استقبال» ممرلة 
من بلدان الخليج: وعلى رأ سها العريية السعودية» قد أقيمت في اليمن والأردن 
والعربية السعردية» لتسفير Î‏ إل الجا كسان في تشاور؛ کان پتزلاهم 
فلسطيني › ا هو يك الله عزام» الذي يضعهم في لاست الأنصارا» قبل ن يخضحهم 
لتكوين إيديولوجي (تعاليم الوهابية) وتدريب عسكري. 


يعود أول عمل للجماعة» معروف في الجزاثر» إلى تشرين الأول/أوكتوبر 
8 عندما قام عدة عشرات فن أعضائهاء يضعون على جباههم عصبة سوداء» 
على طريقة عة حب الل اللبناني» بالهجوم على مقر وزارة الشباب والرياضة فى 
ساحة أول آيار/ ماي» وتخريبها تماماً. وبعد فترة من الوضع تجت الرقابة» استآنف 
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الجبهة الإسلامية لوانت 


رع الجزاثري اللتكفير والهجرة) نشاطه في كائون الأول/ديسمبر 1989» لمناسبة 
ا غاي )ل شیو كاملل السامر» طالب سابق فيي سررية: ضمت غدداً سن 
آ/ ااب متهم الشيخ اوی ؛ خسان خالداش» مسعرد بوداورد» عبدالسلام؛ 
ا[عصاني حسين» محمد بوزريب. وكان موضتوع الاجتماع تطبيق الخطوط العريضة 
1 حظة «الجهادا» التي صاغها محمد بوزريب وايت عبد السلام. 
أعلنت الجماعة نفسها وانتقلت إلى الهجرم منذ شهر كانون الثائي/ جانفي 1990. 

بحسب متاضلي اسلامويين» يبلغ عددهم حوالى 50000 في الجزائن متهم تحو 

006 قي العاصمة وهم شديدو التعصب. إنهم E SS a‏ 

يمسدسات من مختلف الالواع اشتروها من السيق السود وبيتادق صيد؛ ول يترددون 

انج اي شي اسا يتتقلون إلى الفخل. والقد گان ,تصمیما مدهشة عنما قام کوماندوش 
انتحاري من ستة شان بيتهم مراهق ٿي الرابعة عشرة بالهجوع على محكمة البليدة فقي 

ڪاتون الڻائي | جانفي 1990. جرى اعتقال .معظمع اإعضا المجموعة (08)ء ومئة غدة الشهر؛ 

قامت مجموعة لخرى من 40 شخصة يقودها «موه الوهرائي» من سكا ا(بعطاش» في 

منطقة رغاية. بالقرب من الجزائ بإرغام الشرطة على إقامة حواجن طيلة شهرين؛ على 
مدی فطر يبل حوالى 8 كيلومترا هذه المجمىغة قات بإطلاق نيران دامية على ملهى 
بولوغين وعلى مؤسسة لخرئى قي الحراش» كما عاجمت منشاة بلدية في زرللدة واعتدت 
على زوجین كاتا يعبرانء بالسيارة السلحل الغربي. كما أن ذوجين آخرين خطفا وڅجرا 

في تاقلة من طران .رينو» الصيف الاير" . 
سنة 1991ء لمناسبة شهر رمضان (نيسان/ آثريل 1991)» تظاهروا بغنف آشد 
ا : 

كانت تتاهرة هت السنظة اشد إلازة وصخيا طيلة رمضان الحالي. فق حاصروا 
خط اوا يك ایک حفلة هادئة ل «شابي» الحياها مسكود المسالم والمنشرح» 
وهلجموها بالسيزف والحجارة والكوكتيل مولوتوت. وكان هجومهم العنيف 8 قوی 
الأمن إأعدة جرحى) ل تكح وزع قك وة" 

ا بين 1988 و1991 تطرر التنظيم في شبه سرية» مجنداً الكثيرين؛ خصوصا 
_ فى أوساط الجانحين» وعين بعضهم اقادةا صغاراً لأحياء العاصمة الشعبية 
عرسا کان ب جال تق أشي اقرامة فقطادن الأفغاقه انين لرك 
بتکوينهم العسكري وتجربتهم في حرب العسابات٤‏ سكين سزين: وآنذاك» جرف 
تجليد «أفغان» جزائريين» آمثال عبد التور علام الملقب بالأمير نوح ونور الدين 
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الجراتر؛ الرعب القدس 


صديقي وعبد القادر حظاب» لتأطير فداثيي «التكفيرا. من بين هؤلاء الأفغان القدامى 
الذين جندهم التنظيم» هناك شلة احركة الجهاد الإسلامي الجزائري'» التي قامت 
ٻبالهيجوم على موقع حدودي في قمار» سنة ۱991 وفنذ 1991ء اشرت فمجموعات 
االشكقيرا ا فی مزارع إقطاعية المعلة (الأخحضريةء بالسترو اشا 
وبوصلاح (سور الخزلانء أومال سابقاً) وحي غلول في برج البحري (رأس ماتيفو 
EN‏ 

مدذ 1990 ابتحد متاضلو التنظيم من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وفي كانوك 
الثاثي/ 1 من يان يحمل توقیع اد جوف ٠‏ ابلق اند وو احجد 
الياكستائي - طبيب أسنان - ويتناول علي بلحاج بعنف شديد» منّهماً إياء بالتحول إلى 
خط انتخابي. في يداية شهر آذار/مارس 1991» وصف الإمام التكفيري الذي بعظ 
في مسجد بروسيت (حسين داي/ الجزائر)» عباسي مدني وعلي بلخاج وسحفوظ 
نحناح» بآنهم «هراطقة؛. ومنذ تاريخهء راح مناضلو التنظيم يعترضون بالسلاح على 
نفوذ الجبهة الإسلامية قي المساجد والجوامع. وفي آخر الشهر نفسهء في بلكور» كان 
سكان أحياء «العقيبة وموسيه العليا» شهوداً على مجابهة بالسيوف المشهورة؛ بين 
المتاضلين التكفيريين في م # جال الكيلاني' ومسجد ااصللاج الكين١»‏ المسسى 
(كابول)ء وبين مناضلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ. بعد عة أيام» طرد كوماندوس 
اتكفيري" مقاتلي الجبهة الإسلامية من جامع المديتة» مستخدمين السكاكين. 

داخحل امسجلس الشورى»» تمتلت لزعة «التكفير والهجرة) بالهاشمي سحئوني› 
وأيّدها قمر الدين حخربان («أفغاني») وسعيك مخلوفي (من قدامى البويعليين). 


8 التزعة «الحهادية» (الحهاديون) 


هى النرعة السائدة؛ داخل «مجلس الشورى). فالجهاديون لن أگثر ف لث 
الأعضاءء أي ما مجموعه (13): علي بلحاج» ساحلي بن قذور» يحيى بوكليخة» 
عبد الحخق ديبا» بشير فقيه» سعيد قيشي» محمد قادري كرار» قمر الدين خربان 
(1أفغائي)» سعيد مخلوف» عبد الرحمان خطيب» عاشور ربيحي» هاشمي سحنوني› 
بشیز طويل. 

إنهم آنصار جهاد؛ مباشر» لكن دون تكفير كل المجتمع. فكل االمجاهدين» 
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الجبهة اإسلاميّة للإنق 


يرون أن على «الشريعة٠‏ أن تكون المصدر الرثيس للحكمء وأن يكون القرآن» المحور 
_الأساسي للحياة السياسية» المرجع الواحد والوحيد لشرعية الدولة. كما أنهم 
يتوافقوتن» كلهم» على إسقاط التظام القاثم. إنهم يۇسسون افتاواهم! على إنتاج فقهي 
_هائل ؛ يجد مصدره لدى اين حنل وابن تيميةء وامتداداته فى الوهابية وفكر سيد قط 
إاتكاني ٠لا‏ سيا تابه المرشد» معالم فى آلطريق» وأكتمالة لدن عبت السلا 
قرج» صاحب كتيب مشهور» «الفريضة الغاثبة!» الذي يضيف إلى الواجہات الخمسة 
المعروفة في الإسلام» واجباً سادساً: الجهاد ضد المارقين. إن مثالهم السياسي هو 
المدينة-الدولة (دولة المدينة) في عضر النبي والخلفاء الأربعة الأوائل. هم إذ يمقتون 
القوموية» يرون أن «الأمة) بقيادة خليفة» هي إطار مثالي لحياة المسلم. 
إن هذه التزعة السائدة في مجلس الشورى»» كانت حركة جماهيرية أيضاً 
شديدة الانزراع في الآحياء. فهي التي كانت تعبّى الناس للتظاهرات الجماهيرية 
وال حتفالت الحاشدة. 

يتكون باقي «مجلس الشورى» من اسلفيينا» تقليديين بعيدين نسبياً من سياسة 
الإخوان المسلمين الراديكاليين» أمثال عبدالقادر بوخمخم»؛ علي جذي وأحمد مراني. 

يبقى أن الحضور الكثيف لأتصار «الجهادا الفررى (السلفيين) داخل اسجلس 
الشورىا خلافا للأئحة الأعضاء المنؤسسين» ذو دلالة غلى غدة أصعدة. فقذ كان 
ينوي االجهاديرن» استعمال الجبهة الإسلامية للإنقاذء كإطار شرعي لإعداد «الجهاد» 
وإطلاقه . 

وظل الاتجاه الشيعي حاضراً أيضاً في الجبهة الإسلامية لاإنقاذ» فهو على الرغم 
من ذوبانه في قاعدتها» ونشاطه تحت غطائهاء وغيابه عن مستوى أركانها القيادية؛ 
کانت تستعمله کوادرهاء كلما لزم الأمر. | 


في الجزائر ثلاثة تكتلات شيعية» اختارت الحزام الجزائري لكي تتكاثر. أما 
المجموعتان الشيعيتان الرئيستان فهما: «أبطال القدس» و«السئة والشريعة!» اللتان 
تحتلان منطةقة تمد من بومرداس شرقا إلى تپارة ربا فتکون عاليتهتا رۋس 
الجبال؛ وسافلتهما المئاطق المأهولة. 
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الحو ان الو عب فقيس الج ۴ الإسلمة انق 


اأبطال القدس» 


€. الحبهة الإسلامية لاإنقاذ 
هنذا القبارة المستوحى من الأمامية الأثنى تیک 0 المذهب الرسمي 1 


للجمهورية الإسلامية في إيرانء نشا في البليدة (مدينة جنوب العاصمة) وفي ضواحيها من خلال بعض وجوهها البارزة 
المباشرة» في السبعينات» بتأثير من المدرسين العرب» المصريين والسوريين»؛ المقيمين 
في الجزاثر كمتعاونين فنيين. لكنهم جاؤوا لنشر الفكر الشيعي في أوساط بعض اسي مدني 
وجهاء المدينة ولدى الطابة الذين كانوا يزؤدونهم بكتب مرجعية وبيانات وصحف. عضو مؤسس وناطق بلسان الجبهة الإسلامية لاونقاذ 
وهو حركة مسلحة» قام بهجوم على مركز للدرك الوطني» يوم 23/ 12/ 1991 في بلي - رئيس المكتب التنفيذي الوطنى للجبهة 
مراد وعلى بعد عدة كيلومترات من البليدة. ی E‏ الوطني للجبهة 
االسنة والشريغة) ا في ا الفلسفة (جامعة الجزائر»ء 1968) 
هذه المجموعة هي النظير الجزائري لحزب اللّه اللبناني (الموالي لإيران). دكتوراه حلقة ثالغة (لندن) 
استنسخ أعضاؤه النمط السري للتنظيم والعمل. وعليه» فمن الصعب رصدهم. فهم دكتوراه دولة شي علوم الترببة االتدن 1975 = 1978): 
حاضرون قي بعض آحياء العاصمة: كليما وفرانس» لجراي بوروبة» ديار الجمعةء أستاذ سحاضر فى معهد علم النفس» جامعة الجزائر (بوزريعة): 
دار البيضاء الأوكاليبتوس» ونوتردام دافريك. هم أيضا استفادوا من مرور مدرّسين : 
شيعة» خصوصاً لبتائيين وعراقيين» لكي يتطوروا: كما آن جزائريين مهاجرين» عادوا ولد في 2/28/ 1931» بالقرب من بسكرة» ودرس في هدرسة قرآنية حيث تعلم 
إلى البلد» خصوصاً من انكلتراء أسهموا بدورهم في توطيد ركائز هذه المجموعة» العربية إلى جانب القرآن. بعدما ناضل في )۶۶۸/M115(‏ التحق بصفوق جبهة 
بفضل اتصالاتهم والخبرة المكتسبة لدى الممثلين السريين لحزب الله فى لندنء أو التحرير الوطثي» منذ اندلا حرب التحرير في تشرين الأول/ أوكتوبر 1954. أوقف؛ 
بفضل انتقالهم إلى إيران وأفغانستان. _ واعتقل لعدّة سنوات قي السجون الاستعماريةء ولم يطلق سراحه إلا عشية الاستقلال 
البهائية : ستة 1962. 
فرقة رأت النور في السبعينات. جرى إدخال البهائية إلى الجزائر» من طريق ) مدرّس في العاصمة» ناضل في جمعية «القيم' التي كانت تدور في فلك «أخو 
دکثور إيراني کان يعمل في فر کز مضنطفی باشا الاستشفائي-الجامعي (و سط العاصمة) اة العامة رگائت تندد بجبهة ا العجرير الوطتي وتبنيها؛ فين ربع 1962+ 
لسنوات مديدة» فتمكن من تجنيد مات الأتباع؛ لا سيما من الأطباء والمحامين قان ابلس اذى يقر بالخار الأشتراكي. نة 1566 كلف عباسي | ا رة 
والمدرسين . | قالاخوان السلمين؟ قي الغرب الجزائري: جمع تبرعات وإنشاء خلايا سرية. 
بلطالما حاجمتهم الأجهزة الأمنية فاتروا الذوبان في قاعدة الجبهة الإسلامية للإنقان لتكرن اعتباراً من 0 خرج من السرية؛ وكانت أعماله لصالح الإسلاموية معانة 
as lS a Ga e‏ للعموم. 1 4 
بخض السلفيين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أولاد يعيش في قضية طلاب المدينة الجامعية أخذ RF‏ عن الإسلام» على امتداد التراب الوطني بكامله» منددا في 
إالبليدة) أ لتعكير الج النفسي في حديقة خروبة للملاهي» اي لنشر شائعات هجمات تقول؛ مداخلاته ب «انحراف» النظام الذي کان كناك في إسادمته لائة لا يطبق «الشريعة). 
عشية عيد راس سنة 1991 إنهم سيقومون بتقجير مركز رياض الفتع لفون *. ۳ غقون ذلك كمتاضل في حزب جبهة التحرير الوطني» أنتخب سئة 1971 
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عضرا في المجلس الشعبي للولاية في العاصمة. وكانت إقامته فى لندن حاسمة على 
صعيد تطؤّره السياسي واعتناقه الوهابية ذات الأصل الحنبلى. 

ڪي معقدة إن لم تكن متناقضة. بارد وحسّاب» متلاعب وذو لسائين. 
محافظ ومتسلط› لا تحرکه إلا #إرادة قوةا> تتخدى السلطة , ليس لعباسى قتاعات» 
ا ی ا الحرير الوطني إلى جمعية «القيم٠؛‏ ليعود ثائية إلى جبهة الثحرير 
الرطتي: حيث تولى كعضو مجلس شغبي في الولاية» ملف «الثورة الرراعية التى كان 
يندد بها في مواعظه. يجيد اللغة الفرنسية فع اذعاثه العكس. مؤيد متحمس لاخر 
الشامل» لكنه يرسل أولاده إلى الليسية الفرنسية في العاصة''. 


حين عاد إلى العاصمة؛ درس في معهد علم النفس الذي يقغ في بوزريعة 
(الجزائر)» وكان في الوقت نفسه يخطب في المساجد. تغرف إلى علي بلحاج. وفي 
مطل المائات مع كارثة الاقتصاد المائلة قي الهبوط الشديد ا شتسار إا و 
وبينما كان الرتيس الشاذلي يطلق سياسة إصااحية تلزع نحو اانفتاح! المجتمع ٠‏ 
بنحو خاص ية اکر للئمة الذين كائوا يعظون في المساجد» أخذت تظهر 
ااج روید رویداً بوصقها رداً غل رة تیک کیل قباس می + کی ,تشرد 
الثاني/ توقمبر 2 .» بو صقه واضع بيان (من 4 نقطة) موجه إلى Cê‏ الجا 
كات المخرك الرگيسن لاستعراض القوة ة في كلية الجزائر الفركزية» یٹ کان مات 
ا ساڈمريين قد احتلوا المبنى والشرارع المحاذية لإقامة صلاة الجمعة. 

في كانون الأول/ ديسمبر ۰1982 اعثقل وحكم عليه بالسجن لستين» بسبب: 

- إنشاء ومساهمة في منظمة تخريبية ترمي إلى تعكير الأمن العام 

وضع وتوزیع منشورات من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية» 

تحريضات وتجمعات استفزازية. 

أطلق سراحه في 14/ 5/ 1984ء إثر قرارات العفو التي اتخذها رئيس الدرلة 
الشاذلي بن جديد. استأنف نشاطاته المصلحة الحركة الإسلاموية» فمخر عباب التراب 
الوطني» ووعظ في الجوامع حيث كان يندد بحوجة الجزائر الاشتراكى» ويعرّض 
و الوطتية ربالقادة السياسيين الذي وصفهم باهم اشيوعيون» قرو المصدافة 

ت اجعة, 
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الجببة الإسلامبة لانت 


جامعة الدول الإسلامية الذي انعقد في مكة> في العربية السعودية. 


نجدداً ظهز على مقدمة المسرح إن اضطرابات 5 تشرين الأول/ أوكتربر 1988؛ 


فکانت تراجيديا وطنية هوى إليها الإاسلامويون تحت جِميه» مخاطا بعلي بلحاج. ثم 


تارات الجراثرية الااسلاموية: في 8/ 1989/1« دشب إل سکیكلة ۽ بدعوة من سعك 


جاب الله قظاف. بعد عشرة أيام» في أثناء محاضرة ألقاها في مسجد «السلة! في 
بات الراد» وا پعلیئ بلحاج وهاشمي سحلونی وين روز نة ؤاخرين ؛ أعلن 
عن الانشاء الوشبك لعجمعية تسنھمی ارابطة ال نقاد وال صلاخ في العجرزائرا- 
في 10/ ا د عب سي 2 وعبدالباقي ر ابان صا الححمعة 

اا جمهورية ت إسلامية». وفي أشنا وتر 2 آخر» یوم 0 لن 
عا سي » مصخرياً بعلي بلحاج» أن «الجھادا سیکون سلاحهم إذا لم يعثرف بالجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. وفي وقت لاحق؛ في وهرانء أغلنوا أن «القدرات البشرية للجبهة 

| لا سالا مية لاونقاد» تقدر تشاد نة مالایین مانا ا وتالا سن الممكن ان تفر ضن نفسها 
بالجهاذ» إن لم بعثرف بها ۽ فالصراع لث بثو ففف مهما کان الثم 


بعك الاعتراف بالجبهة الاسلامية لاإنقاذ (فيى 12/ 9/ 1989)ء سيقوم عباسي 
بتشاط كيف على امتداد العراب الوطتى ؛ بهدف فرض الجبهة كبديل وحيد: خطب 
مواعظ في الجوامع» تصريحات للصحافة» مقابلات مح الصحافة الوطنية والا جنبية» 
E,‏ إلخ. في 15/ 10/ 1989 وفي جامع «الخلقاء الراشدين' في الأبيار 
(الجزائر)» تتاول محاكمة البويعليين؟ المعتقلين » فقال: 
«لن تتساهل في ععاملة رجال الدين كمجرمين؛ وبعون الله بطلا سز الهم بحد 
الحداك تشرين الول | اوكتوبر 1989ء اأصبحنا شركاء لسلطه.... 
طيلة الأشهر التاليةء أحذ عباسي مدني يطلق دعزات إلى «الجهاد؛ في حال عدم 
قیام جمهورية إسلامية بعد الانتخابات التشريعيةء وذلك في آثناء مهرجان في بوسعدة؛ 
تيبازة» مغاير (الواد). وفي مجرى مهرجان آخر» في جسكرة» في اليوم تفسه» أعلن: 
بق تغدو الجراثى الفخاستان تة إن لم تق جمهورية إسلامية من ال حتى 1991ء 


195 


الجرلار؛ الرعب ادس 


وقي خلال ندوة «العقيدة الإسلامية التي انعقدت في جلفة» يوم 3/ 1/ 1991« 
بحضور عباسي مدني وبين عرٌوز زبدة» شدّد المتنادون على أن «الجهاد وحده سيسمح 
بقيام جمهورية إسلامية في الجزاثر 

غداة نتائج افتراع 6/12/ 1990 (الاتجابات ٠‏ البلدية) الموسومة بانتصار الجبهة 
الإسلامسة للاإنقاذ» عمق وش خطابهة ا اصن الآن وضاعداء آخذ يطالب بحل 
البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ولمناسبة أول تشرين الثاني/ نوفمبرء إبان 
تجقع افنعبي في قستطيعةء بدا عباتي مهدا للاطة: 

ابالحواز: سنخيّر النظم. فبلا ترلجع الحوان عندها سيكون «لجهاكء يا شخب 
الجزات موشفك حاسم إما التصر وما الشهكة باسم الله. هذه السنة ستكون سخة قيا 
الجمهورية الإلهية». 

إن القانون الانتخابي المصرّت عليه في 1/ 4/ 1990ء رأى فيه عباسي مدني 
الذي كان ينتقد التقسيم الانتخابي: RE SS AA E‏ 2 
لأخد السلظة: في 4/14/ 1991ء ردا على الجيش الذي قد حذر الجبهة الإسلامية 
للإنقاد من سؤامرة واشحة تهدف إلى تفكيك العالم الإسلامي٠»‏ صرح عباسي مدني قاثلاً : 
لئنّ منع الجيش الجبهة من اللجوء إلى إضراب احتجاج عام» فإتها «ستحارب الجيش 
حتى النهيةا ودد بالدعوة إلى «الجهادا إن رفض رئيس الجمهورية إجراء الانتخابات 
الرثاسية المسكرة۔ 

يوم الجمغة 24/ 1991/5 أغلن عباسي مدني إضراباً عاماً مفتوحاً» لليوم 
التالى . ميدانيا » قجسد الإضراب ياحتلال عدة أماكن ومجالات غامة. وبنحو خاص» 
اص کل الجهود على 'العاصمة. فلت ساحات أول آيار/ماي والشهداء أهم 
مراكز استقطاب هذا اللإضراب ذي التوجهات الثورية. وأخذ عباسي مدني على كاهله 
مهمة تجذير الإأضراب العام. 

في 28/ 6/ 1991ء إبان خحطبته في جامع ابن باديس (القَبّة/ الجزائر)» هاجم 
عباسي مدني بخنف شذيد» الجيش زأجهزة الاستخبازات؛ مهدداً إياها بالدعرة إلى 
«الجهادا في حال عدم تليية مطالب الجبهة الإأسلامية لاإنقادذ: لل لم يرجم الجيش إلى 
التكنات. يكين من حق الجبهة أن تدعو إلى استئناف الجهاد» في 29/ 6/ 1991ء اعتقّل في 
مقر الجهة الإسلاميةء ووضعته محكمة البليدة العسكرية تحت الحراسة. وكان e‏ 


للتهم الرئيسة التالية : 
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الجبهة الإسلاية للإندد 


تنظيم حركة تمردية 

هجوم وتآمر على ساطة الدولة 

اللإضرار بحسن سير الاققضاد الوطني 

حيازة وتوزيع مناشير» مضرة بالمصلحة الوطنية 

_ خطف» حجز» وتعذیب أشخاص مخطوفین. 

مثل أمام المسكمة المذگررة لمر آولی× فجری تأجل محاگمجه إلى تاریخ 12/ 
1 9. حکم عليه بالسجن الجنائي لمدة 12 سئة. أطلق شزاحة المشروط في 
1997/5 ٿم وضع فی الإقامة الجبريةء يوم 13/ 8/ 1997. 


بلقاسم لوئيس (الملقب ب اامحمد سعيدا) 


عضو مجلس الشورى الوظني للجبهة الإسلامية لاإنقادذ 

التاظنق يلان قجامعة”"الدعوة الأسلاسة 

- مدرّس في ليسيه «الأمير عبد القادر» (الجزائر) 

ولد بلقاسم لونيس في 7/8/ 1945» في بوعكاش (ولاية تيزي وزو). والده 
سعيد بن أحمد» بن قايد» كان يمارس حراسة الحقول فى آيت صدقة» أعدمته سنة 
6 وحدة من جيش التحرير الوظلني ALN)‏ بقيادة الكومندان مرا عبك الرحماك. 
فقد انکشف rR‏ مع الجيش الاستعماري» إثرَ العملية الدامية التي قامت بها القَوّاتُ 
الفرنسيّة ضد أركان الولاية الثالثةء المجتمعين داخل المطحنة العائدة إلى بلقاسم 
محمّد» قريب بلقاسم سعيد» كان حاضراً في ذلك الاجتماع كريم بلقاسم والعقيد 
محمدی سعید. 

متعلَّم على تفسةء حاتز على إجازة فى الآداب العربية؛ وغلى تدج لاحق: كان 
مكلا فى إطار نشاطاته السياسيّة بإحياء ندوات دينية وتحرير افتاوى» لمجلة «التذكير 
الناطقة بلسان «مجلس الشورى الإسلامي» الذي أقامهء سنة 1981» عبّاسي مدني 
وبوجلخة محمد. 

سنة 1982ء ترط قي عملية «أمزال»» على اسم الطالب الذي اغتاله 
الإسلامويّون» في كليّة الحقوق (بن عكنون/ الجزائر)» فأحيلَ إلى محكمة أمن الدولة 
في المدية»ء يوم 8 4/ 1984. خیس في سجن برواغية (المدية)ء ثم حظيىَ بتدابیز 
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الجر فرعب اتد 


ا ال الاح واف أطلن مر اجه حي اقا اا اتو اة 

أحيا سنة 1990 ندوة في منطقة الوصيف» منطقة القبائل» صرح في غضونها أله 
ی ق حزب سياسي. ومع ذلك» كان هو الذي أنشاً الرابطة الشقافية 
الإشادمة الأول على مرق قري اوالتي شيطلي لاا هن رمن العجاسن البلدي 
في منطقة الوصيف» مركز للجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

بلقاسم لوئيس قريب من الشيخ سختون» بمثابة ابنه الروحي» عَيْنَ عضواً في 
مجلس شورى! الجبهة؛ وهو ينتمي إلى نزعة "الجُزأرة» التي تمكنت» بعد تغلغلها في 
أجهزة الدولة» من القوصل إلى الهيمنة على الجبهة أيضاً. يعد الزعيم الحقبقى لهذه 
التزعة. 

ضبان بلقاسم وچس عك اتصاله بالمجموعات المسلكةن إثر توقف امسار 
الآانتخانے :ئى 12/25[ 1991 أعك كار المسرلين كفن اة الساسة 
انض إلى المجموعات الإسلامية المسلحة. أعدم في كانون الأول/ديسمبر 1995ء 
مع 15 إرعابياً آخر» في منطقة المدية» على يد جمال زيتوئى» قائد المجموعات 
الإسلامية المسلحة» بعد أن حكم عليه بالموت في محاكمة سريعة: 


علي بلحاج» (الملقب ب اعلي فبّي») 
- عضو مؤسس للجبهة الإسلامية لاإنقاذ 
عضو مجلس الشورى الوطني (ج إ إ) 
القدي المساغك. لا عة الجهةة آلهدانة 
معلم سابق للتربية البدنية والرياضة في مدرسة القليعة لأبناء الثورة 
استاذ تعلیم متوسط فی باش جراح. 
أي سلطا في الضوت بالئسبة إلى جسم ضالمن وهش إلى هذا الخد حى عباسي 


يصضخى إلبة و والوجة نن E PEE N‏ ا اسا و 
کن لااك سا ا ۹ هک 
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الجبهة الإسلاميّة للإنتاا 


تدحا هو ويرت شتور او لدف تك 6 اجه تجكه اة 
علي بلحاج» يقول: «كل ما هو ليس شريعة إلهية فانتا ندوسة.: 


ولد علي بلحاج سنة 1956 في تونس؛ آنذاك» کان يُسمّى علي بن محمد بلحاج 
میسا» يتيم الأبة ریاد اله بدا درو سه الاتدائية فی توس العاضمة: وفي القَنَةَ 


(الجزاتر)ء تابع دروسه الثانوية. بعدما فشل في البكالوريا» صار أستاذ تعليم متوسط 
قي محهد في باش جراح» وإماماً في مسجد ١السنة١‏ في باب الواد (الجزائر). في 
القبة تلقّى المبادىء الأولية لاإسلاموية الإيديولوجية تحت جبة الشيخين سحنون 
وشلطانی . 


کس ترات آطلی سرا کی آبلو ل شمر 0198 کایکانف برا قف فی ساد 


الجزاثر والبليدة. دعا علناً إلى «الجهادا. وبرز حقاً على مقدمة المسرح السياشي إبَان 


حو ادث نرين الأول/ أوكتوبر 1988« التي عرزت جمهوره. فی مساق ميحاضرة له 


يوم 22/ 4/ 1989ء في قسلطيئة: ضرح : ل الجهاد سيكون سلاحنا في حال عدم 


الاعتراف بالجبهة الإسلامية للإنقاا.. وفي جامع القَبّة وجه نداء إلى المؤمنين» يوم 28/ 
19897 يدعوهم فيه إلى «عدم العمل داخل الأجهزة الأمنية والجيش؛». 

بعد الاعتراف الرسمي بالجبهة» ضاعت علي بلخاج تشاطه (مواعظ» مهرجائات› 
تجمعات» محاضرات» اجتماغات). ذعا في الجزائر» يوم 27/ 10/ 1990ء إلى 
إنشاء جيش إسلامى. وقي أثناء حطبة له في جامع الجزائر» أطلق افتوى»: «الطاعة 
للدستور وللقوائن الثافذة هى عدم طاعة لله وللرسول». 

استفاذ من حرب الخليج» فاتصل بقدامى أعضاء الجيش الوطبي الشعبي› 
لتجنيدهم كمدربين. في 9 کانون الثاني/ جانشي ٠‏ راس علي ٻلحاج» في حسين داي 
(الجزاتر) اجتماعاً لرؤساء المكاتب التنفيذية البلدية» ليعلن لهم أن تدريبات المتطوعين 
لأجل العراق ستبدأ في كل بلدية وبلدةء يوم 26/ 1/ 1991. وفي 3/ 2/ 1991ء سافر 
إلى بغداد» من طريق عَمّان» على رأس وفد من الجبهة الإسلامية لاجنقاذ. في مقابلة 
مع (الفرقان» مجلة الجبهة التي تصدر دورياً كل شهرين» يوم 2/15/ 1991ء هاجم 
عي باج الجن 
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لجر اتن؛ الرعب لتقد 


«نرى لل جيشنا الوطلني الشعبي لم يعد يملف الوسائل والإمكانات لمجابهة أي عدوا 
خارجي. ولا يملك مربونا المسكريون اة مواصفة لخلاقية دينية أي ووحية. وهعظم 
کین جری لتك حن قل اة لافيت شكصجة: 
ثم أضاف بعد قليل : 
ها نحن فبنتا نتمخى إمخال الدروس الدينية قي تربية الجيش الوظتي الشعبي. 
وسيكون في إمكان اثمة لل يُلقوا دروس «فقه» علاوة على الاستراتيجية والعلم شبه 


العسكري عمومة لكننا نؤكد عزمتا حاليا على المطالبة بتدريباتٍ عسكرية وشربية بدثية 


وقنؤون قتاليةء؛ حتى وإ عارضتها السلطة. 
طلب علي بلحاج» في أثناء حطبته» يوم 21/ 6/ 1991ء قي جامع «السْنَة٤‏ (باب 
الواد)» من مناضليه أن يخزّنوا كل أنواع اا تؤقعا المجابهة اة وأوضح أن 
المناضلين الإسلامويين لا يهابون الجيش. ثم حدر الجيش الوطني الشعبي» طالباً مله 
ترك المتجال السياسي» وقال» في E‏ أجاف کرت ا امو ون کف 
يردون. وفي خطبة أخرى» عتد مدرج الفبةء لمناسبة صلاة عيد الأضحىء أعلن علي 
بلحاج : 
«أقسم بالذه إن لم طق شريعة الله على ازض الله قن اللحروب ستتوالى. سوف 
تنطفیء شم تندلم. موف توف عام لتستاثف في الع التاليء لأتها صراع بين الخير 
والشر؛ بين شريعة الله وشريعة الإقسان. إتها صراح بين الشرع الإلهي والشرع اللرضي. 
بين هبة الله وعطاء اللشيطانء. 
جرى اعتقاله يوم 30/ 6/ 1991 قي دار التلفزة الجزائرية. وضعته محكمة البليدة 
الحسكرية قيد الاحتجازء ولوحق بسبب التهم الرئيسة التالية : 
ت تنطیم حركة تمرد» 
هجوم وتامر على سلطة الدولةء 
اضطرابات من خلال المجزرة والتخريب› 
الإضرار بحسن سير الاقتصاد الوطني› 
حيازة مناشير وتوزيعهاء لإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية» 


مثا آمام محكمة البليدة العسكرية» يوم 27 6/ 1992 ؛ اکت محاکسته إلى 


تاريخ 12/ 7/ 1992. حکم عليه بالننجن لمدة 12 ستة. 
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الجبهة الإسلامية للإنقذ 


قب القادر بو خمُخم 

عضو مؤسس للجبهة الإسلامية لاونقاد 

_ عضو مجلس الشورى الوطني 

موظف إداری فی جامعة الجزائر 

کا جاو کا 

_ مساعد باحث فى جامعة قسنطينة 

رد فى آذار/ مارس 1940ء في الظاهر (جيجل). درس في جامعة الجزائر» ثم 
ای جامعة فة لمن 1973 إلى 7) يث نال إجازة الآداب الحربية. طيلة f‏ 
ااعرات» كان مسؤول الخلية الإسلامرية في جامعة قسنطيدة. اسخة 1978 1979+ 


اجرف تمرينا في العراق؛ ٹم حج إلى العربية السعودية. لدى عودته إلى الجزائرء 


حصل على منحة دراسية (اقتصاد المكتبات) في مصر» حيث أقام حش 1985 
آنطلاقاً من تشرين الثانى/ نوفمير 7 صار إمامَ جامع «الفرقان» في مدينة 20 آب/ 
آوت؛ في قسنطينة. وفي 18/ 2/ 1989 كان بين مؤسسي الجبهة الإسلامية لاإنقاذ. 
فى 23/ 2/ 1989ء دعا إلى مقاطعة الاستفتاء. إنه مقرب من من عباسي مدني . 

E.‏ البعض فى نزوعه الشيعي» بسبب المضمون الإيديولوجي لمواغظه» حيث لا 
توان عن التكرار: ليس هناك إسلام سوئ إسلام الخميني . 

اعتقل فى حزيران/ جوان 1991» ووضعته محكمة البليدة العسكرية قيد التوقيف› 
کک فل بان الام نرات اريخ 19927.112 


علي ڇڏي 
_ عضو مؤسس للجبهة الإسلامية لاإنقاذ 
اة الما الات 
_ مكلف بالعلاقات الخارجية 
فلكيو ليسيه بعال المختلطة (عتابة) 
اسشتاذ خاو دقيقة في القليعة (تيپازة) 
ولد في 2 كانون الأول/ ديسمبر في شريعة. ا من تبسة» عاش ما بين 
7 و1963 في تونس» التي القجات عائلته إليها طيلة حرب التحرير الوطني: سنة 
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الجراشل؛ الرعب اللقدس 


0ء تسجل في مدرسة بوليتكنياكڭ الحرّاش (الجزائر). حصل على منحة دراسية فى 
الخارج. حتى 1974ء كان طالباً في جامعة دمشق (العلوم)ء حيث نال دبلوم اا 
علا متخصصة (في الأرجحيات والإحصاءات). سنة 1980ء حج إلى مناسك الإسلام 
(العربية السخودية). وما بين 1982 و1985» كان أستاذاً في مدرسة أبثاء الشورة 
)EC8(‏ في القليعة (تيپازة). 

كعضو مؤسس للجبهة الإسلامية للإنقاذء كلف في خلال شهر كائون الثاني/ 
انى 1890 ججولة على ولبات الشرة اواةر دة والظ رك لاوما 
بممثلي الجبهة المحليين. وفي 28/ 3/ 1990ء راس اجتماعَ الأعضاء المحليين للجبهة 
في منطقة ختشلة. وعين في نيسان/ أفريل 1991ء على رأس اللجنة السياسية للجبهة 
الإسلامية لاإنقاد. 

اوش فن وا جا اوق واخن إ مح اة اتك وف اا 
7 حكم عليه بالأشغال الغاقة المدة أربع. شنوات. 


- عضو مؤسس للجبهة الإسلامية لانقاذ 

مسؤول لجنة التنظيم والتنسيق في المكتب الوطني للجبهة 

موظف في إدارة المواضلات الخضرية (سطيف) 

- تاجر (صاحب مقهى ومحطة خدمة في عين تبينت/ سطيف) 

- وزير العمل والتكوين المهني 

ولد في سطيف سنة 1945» وفي 1972ء تورّط في قضيّة أحلاقية وتهريب 
فاصرين. أوقف سنة 1982 لتورّطه في حركة تمرّد أطلقها بویعلي؟ وحکمت عليه 
محكمة أمن المدية» استفاد من العفو الرئاسي» فأطلق سراحه في 29/ 4/ 1985. 

ينتمي إلى المجموعة المنشقة (مح فقيه بشير» مراني أحمد وسحنوني هاشمي) 
التي تعارضت مع خط عباسي مدني/ علي بلحاج» خلال الإأضراب التمردي في 


حزیران/ جوان 1991+ وانضمت إلى مجموعة براهیمی » ضاوی» حموش وب و خضرة» 
التي حاولت استرداد الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 
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الجبهة اإسلمية لنت 


عضو مجلس الشورى الوطني 

برهي الججاي الشعي, هة لجرا 

- إمام متطوع في جامع التقوى» - باب الواد 
_ موظف في جامعة الجراثر 


ولد كمال قمازي يوم 9 ؛,,؛, في قمّار (الواد)» هو من أشذ كوادر 


االجبهة الاسلامية للانقاذ. بعد انتخابات 19/ 6/ 1990 البلدية» أعلن: ۷ن تصميمنا 


على إقامة جمهورية إسلامية ل رجو عنه ونحن مستحدون لمحاناة كل الحواشب»ء 

فى أثتاء الإضراب التمرّدى الذي أغلنته الجبهة الإسلامية لاإنقاذ (أيار/ هاي - 
رانا جوا 1 )» امتاز کمال قمازی TEE, ٠‏ 

- إغلاق المجلس الشعبي لمديئة الجزائرء 

- إغلاق المسالخ»› 

إغلاق حدائق الأطفال ومراكز الخياطة» 

استعمال وسائل «المجلس الشعبي لمدينة الجزائر» المادية لمصلحة المتظاهرين 


ا(صهاريج ماد شاضات» مارات اسای اجه اتال 


بت معلومات من طريق اللوحات المضينة: 
استخدام مطبعة االمجلس الشعبي لمدينة الجزائرا» لطباعة المناشير. 
8 في حزیران/ جوا ]1991+ وو ضعته ميحكمة ااك ا فل | EE‏ 


,ولاحقته يسبب الاتهامات الرئيسة التاليه: 


6 التواطؤ في تنظيم حركة تمرّد على ساطة الدولة» 

8 إلحاق الضرر بحسن سير الاقتصاد الوطنى › 

6 استعمال مقصود لوسائل وأموال مؤسسة محلية» لغايات حزبيةه _ 

آعیل اتی نكا اع الکر 419941678 آوچ ایک إل 
تاريخ 12/ 7/ 1992. حکم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. 
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الجز الي الورعب االقدسن 


عبد القادر حشانی 


- مهندس في نقل المحروقات. 

عضو مؤسس للجبهة الإسلامية. 

عضو «مجلس الشورى"!. 

رئيس المكتب التنفيدي الوطني المؤقت للجبهة. 
مكلف بمشروع الأمن الصناعي لسوئاطراك في سكيكدة. 


لِد في قستطينة يوم 26/ 1/ 1956ء في سن الدراسةء تكفله والذه» الذي كان 
مقيماً في الجزائرء بعد زواجه الثاني في تونس حيث الجا خلال حرب التحرير؛ 
بسبب إصابته بجرح حربي خطير. وبعد ذلك أقام في قسنطينة» حیث نال بکالوریته 
من ليسيه يوغرطة. تسجل في المعهد الوطني للمحروقات )1N١(‏ في بومرداس» ونال 
يلوم مودس فن تقل الجروقاات. 

حشّانى الذي يصفه معاونوه المقربون بأآنّه واحد من أكثر قادة الجبهة الإسلامية 
للانقاذ اديكارتبةا وااعقلانيةا» هو فار من حركة «النهضة» (التابحة للأخ المسلم) الشيخ 
بالل ااب الله الت آتجر لها غجلا بويا مدهشا فی سكيكدة وعبر ولایات 
أخرى من الشرق الجزائرئ. 

للمرة الأولى» اكتشفت قاعدة الجبهةء حشّاني» في مسجد الثور» في كليما 
دفرانس» يوم استجواب عباسي مدني وعلي بلحاج بالذات. جرى تقديمه للكثيرين من 
المناضلين؛ المقصرتن جرًاء النزاعات والانقطاعات التى آثارها الإضراب التمردي» 
بوصفه الشريك الموفع على نداء المعارضة البتاءة» الذي قد يكون نصاً مكتوباً 
حسب التعليمات الأخيرة لعبّاسى مدني» المنقولة إلى محمد سعيد. 

من أعضاء نزعة ١الجّزأرةا»‏ توصل إلى ضبط جهاز الجبهة الإسلامية لاإنقاذ في 
مجرى امؤتمر البيعة» الذي عقد في باتنة» يوم 26/ 7/ 1991. منذ ذلك اليوم:+ 
وبالاعتماد على دعم عياسي مدني مسن ال وله سلما وة وق الطاكلة :بنا 
عبدالقادر حشّاني يعمل من داخحل «مجلس الشورى»» المتفجر بكامله. وكان من نتاڻج 
تلك المناورات تعليق عضوية خمسة أعضاء» منهم بن عرّوز زبدة - من مؤسسي 


الجبهة؛ وقي بيته» أَقَرّ دستور الجبهة الإسلامية للإنقاذ - مع طرد إثتين ا(أحمد مراني 
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الجبهة اإسلامية للإندا 


وبشير فقيه)؛ وتوقيع عشرة أعضاء آخحرين نذاء «السبعة غشرة الذي يندد بهيمتة نزعة 
واحدة على مقاليد الجبهةء وكا ذلك على هامش المؤتمر الثاني لمنتخبي الجبهة؛ 
يوم 3 تشرین الأول/ آوكتوير |199 
ذلك المؤتمر كان يضم م أكثرية منّخبي المجالس الشعبية البلدية/ المجالس الشعبية 
في الولايات؛ وکان ما اا في تاریخ الجبهة الإسلامية للانقاد. في آثناء ذلك 
ا أذيعت رسالة شفهية» في ل سرية) بصضصوت أحد سخامی القادة 
[لإسلامويين المسجونين في البليدة: ايغتبط المشايخ بنتائج مؤتمر باتنة ويطلبوك فن 
المشاركين التقيّد بتعليمات القبادة الموقتة» الثاجمة عن مؤتمر أوراس جری تويج 
انی الق الأول فى الجبهة الإسلامية للإنقاد» وذلك من قبل قيادة خلف القضبان. 
وکال سو نفسه غاشاً؛ إذ جرى توقيفه يوم 7 9/ 1991ء آي قبل انعقاد المؤتمر 
بأشبوع» وقبل يوم واحد من زف حالة الحضار» يوم 29/ 9/ 1991. أطلق سراحه يوم 
29 10/ 1991, 
في 112 1991 راس اا في مسيلة. ومما قاله إن 
للإنقاذ تری تشکیل جيش لتحرير فلسطين › E‏ القدس!, 
التشريعية المقبلة» قال إن 
سکس اکور فخ دد بعد اشتراك الجبهة الإسلامية في الانتخابات التشريعية. 
ولڪن» في حال غياها عن هذه الانتخابات. ستسحى الجبهة بالطرق لقانرئية لمث 


ن: «الجبهة الإسلاميه 


حصو ها 
وقي مهرجان آخرء في الأخضرية» يوم 113 991 طالب حشّاني بإطلاق 


سراح قادة الجبهة الأسلدمية: وإعادة الغمال المسرّحين إلى أعمالهمء وقال إئهما 
شرطان وحيدان لمشاركة الجبهة في الانتخابات التشريعية المقبلة: 
يوم 4 1991. آصدر حاتي ١أمراً»‏ للمناضلين الجبهويين بتنظيم تظاهرات 
جماهيرية حاشدة في كل البلاد حول الشعارات التالية : 
إطلاق سراح المعتقلين› 
إعادة القدس للمسلمين ؛ 
رفع الحصار عن العراق. 
وفي يوم 6 // 1991ء صرح في سياق خطبة في جاج لةه (باب الواد): 
نري بُصرة الإسلام بعد قيا دولة إسلامية وتاي لا بد من استبعاد الاتتهازيين 
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الجزشر؛ لزعب اللقبس 
الحبهة الإسلامية لانت 
وابراغتایگیین من صفوفته إننا معتيون بانتصال اإسلام وباالمصضاحة الوظنية ولیس 
بالانتخابات التشريعية والكراسي. تم توسع فى الموضوعات الأية. 
= سمارسات الياطة غير ديمقراطية : 
- الجبهة الإسلامية للإنقاذ تجسد الشرعية اوستيقى وفة المشابخهاء 
ا الاي الجزائري سيقترع لاإسلام» 
العچيهة ال سلامية سنتیختار فغرکتها بنفسها» في الزمان والیكان اللدين 
تختارهما: 
تعویض ضحایا حزیران/ جوان 1991 


السلطة. إن استتالة رئيس الجمهورية هي غير دستورية ولا تشكل سوى مرحلة مثممة 

للمؤامرة الشاملة الهادفة إلى تنفيذ جريمة بحق الجزائر والمشروع الإسلامي». ٍ 
بناء غلى اشكزئ فن وزارة الدفاع الوطلي» جرى توقيفه يوم 122 2 وقدم 
پوم 27/ 1/ 1992» أمام قاضي التحقيق في محكمة الجزائر» متهما بدعوة الجيش 
الوطنى الشعبى إلى التمرّد. بعد إطلاق سراحه» جرى اغتياله في الجرائرء يوم 22/ 
11 1999 88 يد إرهابي من المجمرعات الإسلاموية المسلحةء يدعى فؤاد 


و جيه ت 


حمد مراتي (الملقب ب شيخ أحمد) 


_ عضو مؤسس للجبهة. 

- عضو مجلس الشورى الوطني للجبهة. 

_ مكلف بلجنة الشؤون الاجتماعية. 

_ المستوى المدرسي : ابتدائي . 

دپلوم دكتبلر (طاعة), 

على التوالي: بائع» عامل مَمَسّم اه کیارن سای ویر دکتیالی فی 

سونلغاز (1977)» ثم في معهد باستور (1982)» ساتق لدى تاجر أقمشة في القصبة 

[(الجزاثر): 

کے لی وی اال 1992 

وزير الشؤون الدينية. 

رل أحمد المراتى في بني فليق (تيزي وزو). استدعتة الأجهزة الأمنية سنة 

6ء فى إطار قضية بويعلي . یلال آحداث حزبران/ جوان 1991ء آظهر اخثلافه 

الخات اسي مدني وعلي پلحاج. طرد من القيادة العليا للجبهة الإسلامية لاحنقاد. 

و ا الانتخابي وقيام المجلس الأعلى للدولة» نذد بسياسة قادة 

الجبهة المغامرة والمتطرفة. في 17/ 12/ 1991؛ حكم ظا ية سج اتر شخوط 

قدح وذم؛ قدمتها ضده لويزة حنون» قائدة حزب الشغيلة. NÊ‏ 
فى 17/ 3/ 1992» عيّن مكلفاً بمهمة لدى رئيس الحكومة. وعين أيضا وزيرا 


للشؤون الدينية - 


بعد قرار مشاركة الجبهة الإسلامية في الانتخابات» أحيا حشّانى مهرجاناًء أقیم 
لي مستوی موقف فصر الرياضة» بمواجهة حضور 000Û E‏ 4 سشخص . وفی 
كلمته» تناول الموضوعات الاآتة: ۰ 
ج E‏ مشار كة الجبهة ۳ الا تابات سوئ وسسلة لبلوغ السلطة > 
ليست قضية قار سوى سيئاريو افتعلته السلطة ليل من الجبهةء 
اق الجبهة هم أولئك الذين يقومون على رأس الحكم والجيش والأجهزة 
الأمثة. 
0 ب جا ا الإسلامية لاإنقاذ في الاورة الأولى لادتعخابات اة 
لقی حشّاتي خطبة في مديئة ابن باديس (القَبّة)ء يوم 1992/1/10 حدر فيها 
السلطات من إعاقات محتملة للدورة الثانية من الاقتراع» المحددة فى 16/ 1/ 1992, 
SF‏ أن قيام دولة إسار ية شو » سن الآن ففتاغدا» سن آیدی الع رسو فت بکونك 
آمامنا اجزائر إسلام حقيقي» في مواجهة اجزائر الجاهلية؛. 
إثر استقالة الرثيس الشاذلي ووقف المسار الانتخابى (مطلع کائون الٹانی/ جانقی 
1992(« في 13 1/ 2 دعت قيادة الجبهة الاسلامية کی شاا وای ا القادر 
: ص a‏ 
حشاني» الشعب الجزاثرى والجيش إلى التكتل ضد السلطات التى ألخت الانشخابات 
الششريعية: : 
اتتا تدعو قدامى المجاهدين والمفكرين والقدة الديديين والضباط والجنود ونه 
الشهدهء والمنظمات اللجتماعية وجميع اولئك الذين يحبون الجزاثن إلى الوقوف ضد 


ے 
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لجرا الرعب الس 


عبد الرَزاق رجام 
تشو مجلس الشورغ الوطني . 
ریس مجان عباسي مدلی ۔ 


ولد يوم 11/18/ 1956 في الجزائر (العاصمة). وقي 2/4/ 1992 وفع على 


البيان رقم 12 الصادر عن الجبهة الإسلامية» والذي يعلن فيه: 
«قي مواجهة السياسة التي ازدوت الشرعية ونهبت الشحب وانتهمكت قيمنة ندعر 
جميع الضمائر الحية جميم اولك الان علانوا من ألم الجزلىء والذين ها زالوا يقارو 
على وحدتها وعلى سلامها إلى العمل 
١‏ عدم الالعتزاف بشرعية ما سمي نبالمجس الأعلى للدولة وكل ما يصدر عن الان 
ل يملك الشرعية الدستورية ول الشرعية الشبية؛ 
2 - إطلاق سراح جميع المحتقلين السياسيين؛ وعلى رأسهم قلاة الجبهة الإسلامية 
لانت 
2 فواصلة المسار الانتخابي حتى يتاح للشعب لختبار مشروعه اللجتماعى ورجله 
المونوقين؛ 

4 نطلب من كل شركاء الجراثر عدم توقيم معاهدات اي اتفاقبات دولية مع اللطخمة 
الحاكمة ما دامت تحتقر الشحب الذي رفضت حقه في الكلام. إن الجبهة الإسلمية للإنتاكن 
الحائزة على الشرعية تذكر باتها لن تعترف بالمعاهدات المزعومة 

5 قك الحضار عن الجوامح والمسالجد ووضع حد لملاحقة الأثمة والذعة للش 
يحمون الشريعة والعقيدة. 

في الختلم؛ تدعوك اها الشب العرير المجاهتد إلى البقك مخلصاً دينك وشهدالك. ب 
دعن لياس ولا تكن ضعيفة لآنك علمت شعوباً الخرى على صعيد الجهاك والتضحيات.. 

أما بيان الجبهة الإسلامية (رقم 13) الذي يحمل توقيع عبدالررّاق رجامء المذاع 
يوم 5/ 2/ 1992ء فقد اعتبر أنًَ: 
بإاعادة الثقة والاستقرار ووحدة الشعب وتعبئة الطلقات. سز من خلال لحترام إراكدة 
الشعب». وأشار رجام إلى أ «الجبهة الإسلامية للإنتان تؤك مجدَهاً خياراتها السياسية 
القائمة على الإسلام والشريعة. مقابل الماركسية الباكة والاتموذج الغربي». 
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يوم 6 1992ء وقع البيان رقم 14 الذي قال فيه : 
کک کک کک کروی کی لقعت فلخل لجرايح والجافعات» وذكر بان 
«المخرج الوحيد للأزمة التي تجتلذها اليلادء يكمن قي استئناف المسار الاتتخابي. 
صفاه زیتونی قى جال الشريعةء في كانون الأول/ديسمير 1995ء بصحبة آخرين؛ 
اپ : محمد 2 العمارة عبد القادر»ء تاجين محقوظ . 


بدالباقی صحراوي 
_ عضو مؤسس للجبهة الإسلامية لاإنقاذ. 
_ عضو مجلس الشورى الوطني للجبهة. 
_ متقاعد عن التعليم. 
ولد عبد الباقى صحراوي يوم 25/ 8/ 1910 قي قستطتة. هاج إلى فرنساء وعاد 
آلى الجراثر نة 1964. مارس وظقة رئيس قرع )0N4€0(‏ قي العاصمة. 
برز على المسرح متذ الثمانيثات. فى شباط/ فيقري 3 عقد عدة لقاءات ب 
الإسلامويين فى برح منايل> امتدح خلالها عباسي مدني وفرحات عياس» اللذين يكن 
ل إعجاياً بلا حدود. كما أنه تناول الثورة الإيرانية التي يقدمها بوصفها القدوة لكل 
البلدان المسلمة» خصوصا بالنسبة إلى الجزائر التي تسودها الشيوعية. وطالب 
ساف ین فی بلك اللقاءات والاجتماعات يان يتكرّسوا لتجير الإسلام لدى الشبيبة» 
ضحية النقوذ الخربي۔ 

فى العام تسه سرّحته وزارة الشؤون الديتية بحهمة صرق أموال مخضصصة لبناء 
جد فالنص فى باب الوا التي كان يرفس جمعيغة الدينية. حكم عليه يعقوبة 
الج فنقل؛ و 4 12/ 1983ء من سجن الحرّاش إلى مركز التأهيل في تيزي 
اۆزق: 
الجبهة الإسلامية للانتخابات الشريعية في 7 6/ 1991. وفي اذار/ 
مارس 1992ء ساعده قمر الدين خربان على السقر إلى آفخانستان» من طريق كراتشي 
وبيشاور. عادء أخيراء إلى فرنساء حيث أخذ ينشط في جامع باريس. هناك جرىی 
اغتیاله يوم 11/ 7/ 1995. 


کان مرشح 
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زبدة بن عَرْوز (محمد الأمين) 


- عضر مؤسس للجبهة الإسلامية للانقاذ. 
- عضو مجلس الشورى الوطني للجبهة. 
- ناب رئيس المكتب التتفيذي الوطني. 
حائز إجازة جامعية. 
مدير جريدة المنقدذ. 
ج إمام في حسین داي 
ولك زبدة بن روز سنة 1943ء في بوشعادة» بعد دراسات فرآنية) دحل إلى 
الجامعة سنة 1966. 
في نطاق نصف شهرية بوسعادة الاقتصادية والثقافية » ألقى محاضرة» يوم 20/ 4| 
1+ بعنوان «إعداد الشبان المسلمين!ء أعلن فيها تنديك بالشيوعية» قبل تهجيه 
لے آلا سوا وقال بنحو خاص» إن «لجوامع يجب لل تكن مكلن صلة ولق بين 
المسلمين؛ ولا يجوز ان تستعمل في ية حللة كسلحة قتل». 
يوم 8/ 11/ 1989ء نددء خلال خطبة ألقاها في جامع «الناظور» (تيپازة)ء بعده 
فعالية السلطات إبان الزلزال الذي هر المنطقةء وأكد على أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
ستواضل جمع الأموال لمصلحة الضحاياء ولن تتقيد بالقانون. 
في أيار/رهاي 1990 إبان خطبة ألقاها في جامع حجوت» أعلن إنشاء المحاكم 
الا ساامة ب امتداد التراب الوطني . 
بعد ثلائة أشهر» ساقر إلى طرابلس (ليبا) حت اأجرق اتصالات مح الكادر 
المسؤولا عن وف الإيرانية الميختصة. 
طيلة العام 1991ء آقام زبدة علاقات متصلة مع بعض السفارات الأجنبية في 
الجزائر وبعض كبار المسؤولين الليبيين. يوم 27/ 5/ 1992ء ذهب زبدة إلى مقر 
السفارة العربية السعودية في الجزائر 
يعيش حاليا في الجرائر. 
صفوة القول إن الجبهة الإسلامية لاونقاذ هي سدیم متنافر» کان يیجمع شتی 
التيارات الإسلاموية الجزائرية حول شخضيتين بارزثين: عباسي مدئى» «الأصولى 
بالمرسيدس)» البارد» الحسّاب» الخبير في النفاق» والخالي من القناعات العميقةء 
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ى لا يحركه سوئ عطش شديد لدلطة» كان يمل الوجه السياسي لحزبه؛ علي 
اج إمام متعم اا واأمثقف 0 داغية مفوّه؛ يهل وخيه من أخلاقية 
لافتتاع› لم توان عن دعوة الشيان المشعطلين إلى الكفاح المسلح» حتى قبل توقف 
هسار الانتخابی : 
فھی بطبيعتها (المماثلة لطبيعة الأحزاب الفاشية الكبرى» الألمانية والإيظالية ما 
ك الکن وبطابعها الجماهيري وانزراعها في ااضواحى الحقدا» ورسؤها 
لأجتماعي رفي الشبيبة الحضرية المهمشة» وقطاعات التجار الكبرق والاقتصاد غير 
المخقی حت الارض) وبآوساطها التجنيدية (الحركيون ونسلهم»ء أوساط 
وح ONE‏ أفغانستان)» وأخيراً» بصورة قادتها وسيرتهم؛ فضلاً عن 
ا الأولية (هيمنة أتصار الجهاد الفوري على مناصبها القيادية» لا سيما العلاصر 
من الحركة الإسلاموية المسلحة) إنما تظهر (الجبهة الإسلامية لاإنقاذ) على 
o :‏ قائوئي لإعداد العمل المسلح (الجهاد)- 
إن اتتصار الجبهة فى الانتخابات المحلية (جوان 1990) أثار داخل قيادتها إدراكاً 
لأستحالة إدارة البلديات في طاق التشريع المعمول به من دون تخييب آمال البنية 
الريسة لقاعدتها الاجتماعية: بعض فروع الفئات الشعبية (الطبقة العمالية الفتية 
ا روليتارية الرثة) والشباب الخضرئى EAN‏ إن هذا التناقض بين ممارسة السلطة» 
ال رن الطوبى بالواقع لأنها تصدر عن اأنادتة اتس رة الا كق تحبا 
کا شرن الرةه وین رافيكاة قاعدة اجماة شلق حرا اب ١اغادتي‏ 
القناعة الأشد استعداداً للجهاد» من استعدادها للضبرء إنما قاد الجبهة الإسلامية إلى 
يل الخيار التمرّدي لاستلام السلطة. وهكذاء جرى إطلاق الإضراب العام 
آللامحدود» وحركة العصيان المدني (أیار/ ماي - حزيران/ جوان 1991). إن فشل 
قله الحسيرة» التق أدئ إلى تفجير قادة الجهة الإساامية وتوقيف كبار قادتهاء إنما 
ا القبادة الجديدة التاتجة عن مؤتمر باتنة» غلى قبول الاشتراك في الانتخابات 
يعية وهي تطلق العمل العسكري» كما تشهد على ذلك الهجمة على مركز قمار 
اکا (لبلة 29 _ 30 تشرين الثاني/نوفمير 1991). 

لكن» ما الذى يفسر الظهور المهتاح لاإسلامرية في الجزائر؟ لماذا وكيف ت 
الجبهة اللإأسلامية لاونةاد» في مدي سثةة القوة السياسية الکبرگ فی اليلد لمادا للا 


ہتشک 


ا 
| ا د 
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حقيقية إلا في الجزائر؟ جواب هذه الأسثلة يُحيل إلى تاريخ الحركة الإسلامبة أ كواشي الفصل الثاني 
الجزائرية» الذي سيكون موضوع فصلنا المقبل . 
CI. DELCAMBRE (A.-M.), «Hold-up sur le Coran», L'Ëvénemer! du Jeudi, 11-17‏ 
fevrier 1993,‏ 
GOZLAN (M.) Pour comprendrê [intégrisme islamique, Paris, Editions Albin Michee,‏ 
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ES-SULTANI (A.A, Sîham El Islam, Alger, Editions-SNED, 1980, p. 181. 
ih, nı, 1184, jeudi 23 novembre 1995. ست‎ 
e ERS چ‎ êl voyoueralie», Hebdo Libêrê, n". 43, du 22 au 28 jinvıer 
1992. ا‎ 
Voir LABEVIERE (RJ, Les dollars dë la terreur, Paris, Editions Grasse! & 
ن کد‎ «Quî finante les parlis intégristes?n, Alger Rêpublicain, 
°..408, 12 avril 1992. ٠ 
المتتشرة قي أكثر من 20 يلداء تحعلت نفقات اكثرية المتطوعين الجزائريين للحرب و‎ N 
لهذه الجمعية مكتب في الخرطوم (السودان)ء وهي تتعتع بمساعدة مالية ضحمةء هن أسامة بن لادن.‎ 
Paul Balta, L'Tslam dans le Monile, Paris, La Dêcouvertc, 1986; DELACAMEBERE 
-M.Y, L' Islam, Paris, La Dêcouverte, 1980. : 
و المؤثمر الإسلامي ([.©€:0) جری إنشاؤها ستة 1969ء رقا على محاولة إحراق ا‎ 
منك ذلك الخينء وتعت المتظمة مجالات تدغلها» وثزؤدت صرق‎ 9e! ي لني م‎ 
وصندوق تکافل إسلامي ووكالة صحافة عالميةء» وشبكة إذاعية في الدول الإسلامية»‎ E 1 
ا ر في الحربية السعودية. تضم 24 دولة عضرا وهي مع الجامعة الإسلامية العالميةء أحم‎ 
. منخلمة في العالم الإسللامي‎ 
Aas mondial de [Ielanmisme activiste, Paris, La Table ROMER E : آنظرٍ‎ 
رو چ 0 الارية الكرئ لتق الفقه الأسلامي : مؤسو عذه المذاهب هم الأأثمة:‎ 8 
:)820 ا (المتوتی نة و ومالك بن آتس (المتونى سنة 796)ء والشافعي (المتوفى سنة‎ 
وآحمد بن حنیل (القشوفى تة 855): هذا الأخير أسس المذغب الأكثر تشدداً في الإسلام» الذي‎ 
۰ يرمي إلى مخاربة كل أشكال «البتخ»» لا يقبل استعمال القياس ولا الاجتهاد.‎ 
عاش في عصر المماليك. كان يقول بعقاومة الظلم ب االهروب‎ (1328 0 
والصرم والاعتكاف. كان يندد بالعلماء الخاضعين للأمراء» وبلا هرادة يسعتكر‎ e € 4 
ماد قي إخارة ية من الشره يعةء اعتنق المقعب الحثبلي» مفضلا قراءة حرفية للشراث الإسلامى»‎ 
معارضاً كل يدعة باعتبارها «حرطقة». كان متاهضاً مثاعضة مطلقة للفلسقة الهليتية والميحية واليهودية‎ 
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(18) 


(79) 
(Ê0) 
(R1 
(B2) 


83} 


(44) 


الجبهة الإسلاميّة للإندك 


رالصرقة الإسلامية . كان الملهم الأساسي اللركة الوهابية وللجماعات الإأسلامرية المعاصرة. ترجم 
هری لوست ايء الياسة الشرغة: بعلوان Traillê de droit public d' Tbr Taymiyya‏ . أعبت 
نشره سلة 1990ء فى اللغين (العرية/ الفرشسية)ء عن مسشررات ۸۸6 8» قي الجزائر. أنظر أيضاً: 
H. LAOUST, Efsaf Sur les doctrihes sociales et puliligues dThn Taymiyyd, Le Caire,‏ 
,1939 


حول تائيره اليومة اقرأً: 
KEPEL (65, L'‘Egypte f anjourd' hul, motvement jslamiste et traditiot simile,‏ 
Annales ESC, n, 4, 1984 et SIVAN (EJ, Ibn Tatmiya, falher of the Telamie'‏ 
Revolution, Encounter, mai 1983,‏ 
بين تلامذة این تيمية» انجد أبن كثير (السوفى نة 1375) وبالا حص محمد بن عبد الوعاب التميمي ؛ 
ا(المتوقى سثة 4)1762 موؤسس الحركة االوهابية . 
حول الفْرق في الأسلام» پڪکن آن يرجم القارئء إلى LAOUST (H.), Les sehimes dans‏ 
(Islam, Paris, Payot, 1965.‏ 
رخص روصن الخرارج» آئظر ؛ شعروف (نايق)؛ الخرانج قي العضير الأموي: ببزوت. داز الطليعة: 
7 (ط. ثاتةء 1981). رل الإباظية» القرع الرئيس للخوازج: المنحم حتى أيامنا فن عبان 
وآفرقيا الشرقية وطرابلس الغرب والجزاتر» آنظر: ابن بكير اس :ع:)٠‏ درااسات إسلامية قى اأصول 
ألإباضية؛ الجرائر» لانت 
المقصود مجترعات إسلامية راديكالبة محخدرة من الإخران الفسللمين: لكدها لشقة من السبينات 
تة إلى حبد اقطب (1906 _ 1966). يدو أن هله التطيعة فم الإخرأن الملبين صادرة عن 
التاثير الكير والعباشر للهندي, الباكتاني» أبي الاعلى المودودي (1903 _ 1979) على سيد قطب: 
أتظر حول هذا الموضوع : 
CARRE (O.), «De Banna ã Qutb Vers la Rêévolütion islamique», in L ‘Utopie‏ 
islamifue dans [Orient urahbe, Paris, Pressê dê la FNSF, 1991, pp. 167-191 et‏ 
Mystique et politique: lecture rêvolutioinaire du Corah par Sayyid Oulb, Frêre‏ 
Musulman radical, Paris, Le verl/Presse de la FNSF, 1984.‏ 
BURGAT (F.), Ltlamisnie ûli Maghreb, Paris, Karthala, 1980, pi 53.‏ 
LAMCHICHI (A), L'islamitmê èn questiott (#), Paris, "Harmattan, 1998, p. 62.‏ 
Cité par POULAT (E), in Encyelopêditt Universalis, Paris, Corpus 9, 1984, p. 1247,‏ 
Voir par exemple la dêfinition dé lintêgrîsme dans L'Eneyelopédie Philosphigne‏ 
Universelle-lês nollans philosophigues, Paris, PUF, 1990, 1, 1, p. 1325. Voir ésalemenî,‏ 
POULAT (6G), Jntégrisme ef calholiclsme intêgral. Un réşeau International anli-‏ 
moderniste: La Sapinîêre, 1909-192], paris, Tournai, 1969,‏ 
KEPEI (GJ, La Revûnche de Dieu. Chrêtienî,‏ 
nrohde, Paris, Le Seuil, 1991, Pp: 260,‏ 
MAHMOUD HUSSEIN, Fersant sid dê la fibertê, Paris, La‏ 
p- 141.‏ 


jfuifs @t hisulmans û la reconguête dl 


Dêcoiverte, 1989, 
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IOPINSON (M.), «Réveil de l'intêégrisme musulmann, Le Monde, 612/1978, Pp. 4% (857 
URIGNON (C.], «Sur les relations entre les transformations du champs religieux ct {86 
i transofrmalions de espace politique», #Aetes de lu Retherche én Scientes sotiûlês, 
gptembre 1977, p. 9. 

IPRGER (PF), La religion dans lı conscience moderne, Patis, Editions le Centurion, (87) 
Ar. 

LUCEMANN (TJ, Das Problem ter Religion in der Modern Gesellschaft, Freibutt, (88) 
Rombach, 1963 (trad. Fr., La religion ivistble, Parîs, Êdilions le Centurion, 1971). 

ROY (O), Afghanistan, Jam ef modernliê politique: Paris, Le Sêuil, 1985, p. L2. (89) 
Voir û bte propos, BUKGAT (FJ, 4De la difficullê de nommer. Inlêgrisme, (90) 
‘ondamentalîsmê, islamîsme», Les Temps Moderns, mai 1988, p. 126; LAMCHICHI 

{A.J, L'islamisme ên Algeêrie, Paris, THarmalan; 1992, pp. 35-36; Lislamitmê en 
gestion (4J, Paris, Harmalan, 1994, pp. 58-60 et ROY (O), ûr. dil, pp. 12-13, 

A propos du protestanlismêe, voir [excellent ouvrage de CHAUNU (P.), Le lemps (91) 
res rêformes, Bruxelles, Editions Complexes, 1984, 2 tomes. 

Vai VERNETTE (J), Les sectes, Paris, PUF, coll, Que sais-je?, 1997, (Se edition), (92) 
pp. 35-58: 

Ã propos de la pensee mutazilite, voir NADER (A,N.}, Le systême philosopltigus des (93) 
ni Tazila (preriiers pengelrs: de | slant), Beyrouth, Dar et-Machreq, 1984. 

Cit pap CARRA DE VAUX, Les penseurs de islam, Paris, Editions P: Geuthner, (94) 
(984, lome IV; p. 150. 

Pour une leelure critique: le ee courant, lire MALEK (RJ, Tradition ef rêvolition, le )95( 
vêr iTauble enjek,, Alger, Êdilions Bouchêne, 1991, chapitre TIT, réformismê miulman el 

ser linitas, pp. 56-68. 

Pour sen convaincrê, il sU de lire Meyjinmur ‘ate rasa al-imam al-thahid Hassan al (96) 


(97) 
(98) 
(49) 
(100) 


(101? 


(102) 


Banna, Alger, Charikatle et-Chihûb, sd. et Abhadith al-Djoumou’'a li-liman al-chahid 
Hassan al-Banua, Batna, Dûr el-Chihûb, s.d. 

LAMCHICHT (AJ, L'ilamtimê tn Algêrie, Paris, L'Harmalttan, 1992, p. 36. 
LAMCHICHI (A.J, L'islamisme en question (5), oP cil., pp. 6405. 

ROY (O), L' Afghanistan. Islam etl modernitê politique, op, cit. 

ROY (O), Gêndalogie deê ['ilamisnie, Paris, Hachellê, 1995, «Le nêéo-fondamêntalisnîê 
islamique öou I"îmaginaire de FOumrmuah», Esprit, avril 1996. 

Voir AL-HAFNI (A.J, Mawsor'at alkfiraq Wu aljamû at wa ul-madhahib al-islûmiyya 
[(Enoyclopêtlie des sectês, des groupes €l «les dcoles jurisprudentielle islamiques], Le 
Caire, Dûr al-Rachûd, 1993, pp. 148-150, 

LAMCHICHI (AJ, Lislamisme en question (8), ap. cil, P G8. 
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ts cê pûlnt (le vue, Fuvênement du FIS m'est pas une calasirûphê car il êšt parfois dN | 
regressions fécondes» dans l'histoire dm pays, ADDI (LJ, «L'Algêtie E 0 
construction dêmocralique», (ême partie), El Watan, 8/1/1992 P 8 a 
C'est la (hêse défendue par un groupe dîintellectuels frnguis, Aympiihisaats dif 
mouvement islamisle: F. FURGAT, B. ETIENNE, A Ei u (Uf 
SEURAT, O. ROY, elt, ا‎ RUE 


Voir A, AL-HAFNI, op. cit. pp. 345-247. 1 
IN 


Concernant la Nahda, voîr ANAWATI (GC), BORRMANS (MJ, Tendances el (10 
a de [islam qarabe contemporain, vol. 1; «Êtyplê el EI ن‎ 1 (O 
Minchen, Kaiser-Grünewald, 1982: ARKOUN (MJ), La E a 2 0 
2 0 sais-je? 3e êd., 1985; BOUAMRANE (C.), GARDET (iL) SS 7 / , 
penséc islamiqueê, Paris, êd. Sindbad, 1984; DIAIT (H.), «slam el politi ue ا‎ 
1 pûlitique au Maghreb, Paris, Ed, CRESM/CNRS, Paris, 1981: ERKE 3 9 
کید ج‎ musuhnan en Algérie: de 1925 û 1940, Essai d it En 2 e 
a 2 ا ي‎ PR MEAAD (A.J, L'islam tontenportin, Paris, DUE 
E 2 sli, n Dirtiommaire des religion, sduês la ' dir. De 
(G.), Paris, PUF, 1985, 


CHARNAY ÛO-PY, Sociolorie relieleust 
ا“‎ rie rêlî ê OTT 0 : . 
ا‎ gteusê deê islam, Paris, Editions, Sindbad, 1977, (07 


Voir û ce propos LAROUT (A), L toli 
ْ وف‎ al FTE 1 ر‎ 
1970 ogie arabe contemporaine, Parîs, F. Maspero, (IORI 


Voir ARKOUN (M.), L'islam dans (histo 
1 Hans histoire, Revue Maghreb-Maehrek, 0®, 102, oct 1097 
IBN TAYMIYYA, Trailê u foi 1 

7 mit piblie, Alger, ENAG 
Tbidl., p. 232. : E: 
Ibi, p. 253. 


(EO 
MIN 
El YOUSSOUF (M.], «Ettakfîr wal Hidjra, 1 (112) 

8 2 al Hid Fil, إ1‎ 1 Bt 3 کے‎ 
sêîmainê du 2 au 9 avril 1991, p. 5. J am sabres au claîrs, L'Observateur, (13) 


Ibid., p. 4.‏ 
ا 2 إلى الجزائر قادما من پیشاور؛ لی اراس مجمرغة كيرة ص 
Rh 0 0 a‏ فى بداية ۱992ء تمن سن توزيع رسالته «الحجج 
«الأفغان», اعتقل في خزيران/ جران [199» رفي چدانة ٣‏ ب وت 
الجلية فى كفر أتباع الجبهة الإسلامية وكل من ازال دين الديمقراطيةا؛ التي أغلن فیها کفر 0 ۳ 
دس زی عات انر ور ی مین وی سروه لا ری متت قود م 
عقيلة خير القروكت) لا تراك تمشل فرجعا للمجفوغات التكضيرية الملشقة عن المجمر ۴ 

السلحة (614) في منطقة غين الدفلة. 

(116) هذا عنران قال كه مثير ا(ب:) في : 
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Nouvel Hebdo, Semaine du 29/1/1992 au 4/2/1992. 

(117) تقوم الشيعة الإثنا عشرية على محور «الاثني عشر إماماً» الورثة الأوائل للسر الإلهي» مصدر اللطة 
المطلقة؛. أما الاتجاهات الأخرى في التشيم فهي: «الشيعة السبعية» «الزيدية؟ (في اليمن وسورية)٠‏ 
#الأزارقة»» «السفرية» أو أيضا «العلاة . 

9 ست ت( وزد تاها ) 

(119) «حائز على دكتوراه دولة في الفلسفةء نالها من لندن» عباسي مدني متأهل - زوجته بريطانية الأصل - 
وآب لستة أولادء اثنان منهما كانا في مطلع الشمائينات» مسجلين في مؤسسة للمكتب الجامعي والثفافي 
الفرنسي٠ء‏ 1990 سز 14 ,غا۸ 1٠1۵‏ «تلميذ قديم لمدرسة قرآنيةء في الستينات من عمره» إجازة 
في الفلسفة وحائز على دكتوراه حلقة ثالثة . . . أحد أبنائه الخمسة درس في الليسيه الفرئسية - الجزائر - 
لوقت محدود» اتهم «بشنائية اللغة» من قبل السلطات» قبل محاكمته. 

Le Monde, 14 juin 1990. 
AKEB (F.), «Une idole û part», #Algêrie Actualitê, n". 1340, semaine du 20 au 26 (120) 
juin 1991. 


e 


القصل أالتثالت 


«كدت اققد طحم القلق. مر وقت تجمدت قيه حواسي عند 
سماخ الئى صرخة ليليّة واتشعز شعر راسي واضطرب؛ من 
حكاية مخيفة كما لى كان أبطالها أحياء. لقد اختنقت من الأهوال. 
فاارعب» الاليف لدى أفكاري القاتلة لم يعد في إمكانه إن يجعلني 
از تحد. لملاا هذه الصرخات ؟ه. 


ولام کس کت 
الفصل ۷ء المشهد ۷ 


مسار تكوين العنف الإسلامويٰ 


من الدعوة إلى الجهاد 


دات المسيرة الطريلة للحركة الاسلاموية الجزائرية» على مدى المرحالة 

الا ستعمارية؛ فى آأربسنات وتات لفرت العشرين). وفى مضهر اجمعية العلماء 

الجا ا ایی اشا ناجه ہن باد س ۲1931 ستتمو تارات شت 
رایغا وی کا اران الما 

«لعتباراً من خر الثلاثينات بدا الإخوان المسلمون بتأسيس فروع لهم في عدة بدن 

في السودان والمقرب» حيث تواصلوا مع جمعية علما الجزائري بن باديس» وفي فلسطين 


ا 
وسورية . 


منذ ذلك التاريخ» نذا جيار من نزعة الأخرات المسلفين» بتكل ذاخل عة 
العلماء الجزاثريين" بدفخ من ية م ,الارامي ايقضيل لورت الى ذا الا 
أقام في القاهرة» مطلع الأربعينات» لفتح مكتب للجمعية 
يحمل» قي الظاهر؛ في اتجاه مساعدة الطلبة الجزاتريين؛ وفي الخفاء يقيم علاقات 
مع المتظمات الإسلامية القاعلة ذاك على المسرح السياسي المصريء مل تنظيم 
الشييبة السلعة عب مرجم وتخو خاض» حركة «الإخوا االمسلمين» ٠‏ 


كان مكتب العلماء الجزائثريين في القاهرة صلة وصل تنظيم الإخوان المسلمين في 
وسط الطلاب الشبان الجزائريين في مصر. حول هذا الموضوع يلا حظ م. عصامي : 

گان مكتيب العلماء قي القاهرة اة لتشجيم الطلاب الجزائريين المشبان على الانتماء 

إلى تنظيم حسن البتاء وقي الوقت نفسه كلل من الصعب لن لا ترىئ صلة مبااشرة بين 

هذا العمل وظهور التتظيمات الآولى للإخوان المسلمين قي الجزائ منذ تلك الحقبة 

وخصوصاً خلف المكثب القاهري للعلماء. فالحزب الإسلاموي الجزائري الأول سيرى النور 


م 3ے 


الجرئ. اأرعب. لقنس سسا تكرين العف الإسلاموي 


سثة ا0ا وقد اسه رشو ي يالذات» وسوف يسس سخة 0955 القرع الجزارى ١وا‏ 
المرتبط مبالشرة بالجقاعة المصرية". 
بخان الحرب الإسلاموي الجزاتري الأول المقضصود هو «خزت الرحل 
الجزاثرية» الذي أسسةء ستة 1947؛ طلاب متحدرون من جامعة الأزهر ممصا 
والزيتونة (تونس). ولقد اضطلع الشيخ العقبي بدور مهم جداً في ولادة هذا الحزب 
لقد كان داعيته الأساسى. فوضع بتصرفه ريشته وصحيفته» الإصلاح» التي كتب فيهاا 


لاه ا E‏ 
ن الفرع المؤسس» خشية اندلاع حرب التجرير (أول تشرين الثائي/ توفخبر 
كو تر إتمام حمل بين قوسي غلا الفرغ» هناك سخميطان القيخ 
ا عرباوی» سبضبحان غداة الاستقلال من الوجوة البارزة في الجراك 
ووي قي الجزائر. 

«هاكم الاحزاب الوطنية في الجزاتر وعددها تلاثة: حزب الوحدة حزب الشحب وراب 
البيان. اما ما يختصض بحرب البيان فهو يطلب بالحكم الذاتي في بار الوحدة مم قرسا 
واما حزب الشحعب قبن مطلبه هو الاستتلال الدلخلي مع تشكيل حكومة جزاترية د 


المرحلة الأولى: عصر النخَب (1962 - 1966) 
سياد وبولمان جرائري منتخب بالاقتراع العلم من كل الجزاتريين مدون تفريق بر 


عدة آشهر فقط على الاستقلال (تموز/ جويلية 2 کال عل الدعاة 
ري قى المساجد والجوامع» قد وجد» أخيراًء إطاراً تغبيريا جاهزا: اجمعية 
لقب التى أسسها الشيخ الهاشمي تيجاني» سنة 1964 ورأسهاء بالتعاوك مع 
) اي ا اللطيف ساطاني ؛ متجمك سخنون ومضباح حويدق.. وسرغان ما قرضتت 
ا هذه الجخعية على المسرح السياسي بفضل نشاطها الشديد في المساجدء 
کات راتھا فی انادی الترقي»»› وإصدارها مجلة شهرية «التهذيب الإسلامي!ا. 

E.‏ اف النزاع أن انفجر بين الجمغية والسلطة القائمة. ذاك أن التوجه 
ا 4 الوارد فى مياق الجزائر (1964) سيزيد من حدة التعارض بين بن پا 
الجمعية. سنة 1964ء وقع الصدام رك ب الج واا غا اف 
: ۶ الشيخ الهاشمي تيجاني؛ من منصبه كأمين عام لجامعة الجزائر. وفي 22/ 9/ 
1906ء أقدم نظام هواري بومدين الجديد على حظرهاء بسب دعمها «للإخوان 
مسلمين» الذين حاكمتهم محاكم ناضر في مضر: غندها>ء دخلت الحركة الإسلاقوية 
ى طون السرية. : 
اها الف ر ية بقانة الخندس مالك بن انبي» ملا الفراغ»خضرضا 
ي جامعة الجزائر وبغعض اجه الدولة. فنظم مالك ٻن نبي ااجلسات خاصةا في 
ارله فى الأيار (العاصمة). 
کان الت ن :نی اطا اة ارجا نوز الین بوقرو س" ورشید بن عیسی 
ادق سلام. و بتشجیع من مالك بن نبي٬‏ أنشاً تلاميذه (نورالدين بوقروح» رشيد بن 


مواطنين اصليين واوروبيين. ويطالب حزب الوحدة من جهته» بالاستقلال الكمل. اي 
الداخلي والخارجي» حتى ل تظل الجزاثر متخلفة بالمقارنة مع شتيقتيها المخرب وتودس. 
اللثين تطابان بالمطلب داقها ولا ينسى النتمة إلى مجموعة المول العربية شماه دى 
الدين؛ اللخة؛ الوطن. بهذا المعنىء هو الأول من نوعه قي بلدنا كما الله نسخة عن حرزب 
الخوان المسلمين الفشهور قي المشرق؛ الذي يرفع راية الإسلام والعروبة ويحمل مشعل 
الدين والقومية الصحيحة.. 

کیا آن ال واالمدارس» والجوامع التي يديرها نجوم جمعية العلماء» كانت 
هي المصادز الأخرى لشر الإسلاعرية فى الجزامر طيلة المرحلة الأاستعمارية. كان أ 
الخمعية في شارع  )۴p88(‏ الجزائٹر ‏ حیٹ کائت تلقی ٤‏ دوریاً؛ محاضرات دينة» 
لا سيما عشايا شهر رمضان»ء وكان يشارك فيها الشيخ بشير الإبراهيمي والشيخ العربي 
تبسي وتوفيق المدني والشيخ خير الدين والشيخ سحنون» كما كان هناك ١نادي‏ الترقي! 
الذي كان يديره الشيخ ظيب العقبي» الذي كان مالا للوهابية. سنة 1953ء تكوّن 

الفرع الجزائري لاإخوان المسلمين. كتب أحد أعضائه: 
«في البدلية كانت تجري اجتاعاتنا في الجوامع والمقاهي او في امشارع. حتى هنذا 
كنا نتظم رحلات لهذ الخلية إلى الريف. لكن. مع اتساب الشيخ سحثون: مدير الجا 
ومدزسة سانت اأجين (بولوغين)؛ صار الجامم هدا مقرنا العلم. وكانت تنعقه لجتماعاك 
ما صارت تدعى اللجنة القيادية للفرع» والمكؤنة من الشيخ سحنون؛ عرباوي وينياطي؛ قثال 
وغنيبة ونه اتعقلا دورياً في مكثب الشيع سحنون؛ الذي كلن مجاوراً للجامم. ها 
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الجزل» الر عب اللقدسن 


عغیسی وعلي حمودة) سنة .1969ء مسجد الكلية المركزية (الجزاشر): هذا المسجد 
مکل کل لجميح الطلية الستاوین للاتحاد الوطني للطلبة الجرائريين الذي يهيمن 
عليه الشيوغيون. إن إنشاء هذا المصلى والمواعظ التي گانت ثلقی فيه بالفر ٠١:‏ 
سجلا بداية توظن الحركة الإسلاموية داخل الجامعة. كما أنهما سيدشان مر اة 
طويلة من المجابهات بين الطلبة الإسلامويين والبساريين- فبينما كان اليسار بعت 
بشکل أساسي في كليات الفلسفة والآداب والعلوم الإنسائية» كائت ا الأسادموية 
ورای ی ااه الفرنكوفونيين في كليات الطب والعلوم الدقيقة. تعد ذلك 
کي : امكتب الدراسات الاجتماعية الإسلامية! e .)6٤5M(‏ ااسنتدى المح 
الإسلامي! الذي كان مالك بن نبي قد ثظمه في ليسيه رشيد عمارة (بن عكنوذ/ 
الحاصمة)» يوم 10/ 1/ 969|" . 
وعندما ڪان عباسي مدني عضو في لجنة التورة الزراعية حسب محلومات لج يجر 
مدا تڪديبها کان المتففون اإسلامويون يتجمعون حول مالك بن اتبي» لذي صل الوجة 
الأبرز في الحركة بعد استقالته من منصبه في ورازة التعليم العالي» الميدان الممين تيدر 
ال ۴۸63 وعلى هذى ستوات طويلة؛ وحتى خلول غهد الرثيس الشاذلي بن جديد؛ في 
شباط |فيقري 1919 كان خطإبه مهيمنا على الحرم الجامعي» لتكوين المخات من الكوادن 
إن 
تاز هذه المرخلة بميزتين أساسيتين: كانت الحركة الإسلاموية برأسين: نزعة 
روفو نة يقودها مالك بن تبي» ونزعة عربوفونية فلتفة حول اجمعية القِيّما. كان 
نقوذ اللإاسلاموية متخضراً في الجامعةء آولا في كليات الطب والعلوم الدقيشة 
والتكنولوجياء ليمت بعد ذلك إلى كليات العلوم الإنسائية» لا سيما كلية الحقوق. 
بکلام آخر. في السنوات 60 - ٠70‏ كانتت الإسلاموية محصورة فى دوائر صغيرة 
للمشقفين والكوادر والجامعيين. لكن عاملين سيسهمان في تهميش جناحها 
الفرنكوفوني! صعود اليسار وسياسة تعريب التعليم. 


2. المرحلة الثانية: عصر السرية (1966 _ 1980) 


مخد نهاية اسلا اوبداية المتجضاتة اظ دة تججرعات إسلامو ية في 
ار وکانت في ١‏ ا ها ماله إلى اللأخوان المسلمين! اااي الل اجنود الله 
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مسل نكوي لحنت اللوي 


اجماعة المودودياء «الموخدون)ء إلخ. وتكاثرت في كل البلد جماعات تغرف باسم 


لامر تالمعروف ا عن المتكره. إنه الانتقال إلى مرحلة العمل الذي يأخذ على 
اعارا امسن 41971 تاریخ إقرار مياق القورة الزراعيةا» سّظهر الحركة 
الإسلاموية› 8 معارضتها السياسية لنظام بومدين. عندثذ آقام لامرون ججبا 
مع کبار مأاکي الأراضي» الغائبين والمنتدبين . سيعلنون معارضتهم اللثورة الزراعية 
بمناشير وأسطوانات سمعية وافتاوی» كان أشهرهاء آنذاكء يعلن تحريم الصلاة على 
أرض موْمّمة. إن هذا التحالف دفع بالإسلامريين إلى الصف الأول من حركة رفض 
السلطة القائمة. والحال» في غياب قوی معارضة قادرة على التعبير عن مصالح 
اليجماعات المتضررة سن التوجه الاشثراكي للحكم (كبار الملاكين العقاريين» كبار 
التجار» بعض شرائح الرأسمال الخاص» إلخ) والدفاع عنهاء فإن كل هذه الجماغات 
اتجهت بشکل طبيعي نحو الحركة الإأسلاموية التي قدذمرا لها مساعدة مادية ومالية 
مهمة. ومن جهتهاء اتتقلت الحركة الإسلاموية إلى الوا اا و ماو 2 
سجلها الإيديولوجى» انتقاد الاشتراكية. قي هذه المرحلة» سيظهر الشيخ عبد اللطيف 
سلطاني بوصفه أحد أبرز المتهجمين على الاشتراكية» من خلال سلسلة مواعظ 
وخطب چمعٹ في كتاب : المزدكية هي الى الاشتراكية؛ الذي صدر قي المغرب. إنه 
يشبه الاشتراكية ب االمزذكيةا» وهي هرطقة «إباحية٠‏ وااشيوعية٠‏ من القرن الخامس 

عشر في فارس الساسائة. 
ستة 1976» ستبلع المعارضة الإسلاموية لنظام بومدين» ذروتها» في مجرى 
النقاش الشعبي حول «الميثاق الوطني٠»‏ البيان الإيديولوجي الحقيقي الذي ستكرّس فيه 
اتجاهات البلد السباسية والاقتصادية والثقافية. كاك رشيد بن سی من اش خصوم 

هذا الئض: 

الم يكن بن عيسى الإسلاموي الوحيذ الذي رخض «الميثاق الوطتي» عام 1916. هنك 
اسا اب عربية ععجب يسيد قطب» منظر حركة «الخوان المسلمين» هو الشيخ 
محفوظ نحناح الذي بات مشهورا ودفم غاليا شمن محارضته لخط النظام الإيديولوجي. 
فالشيخ محقوظ الذي كان قد نظم مجمؤعات تخريبية: اقدمت بشكل خاص على تدمير 
أعمدة كهرباقة سیحکم عليه بالسجن لمدة 1۱5 سئه من قبل «محكمة الثورةا قى محكنة 

واا اة 
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الجرالل» اأرعب اشد 


اعتباراً من ذلك التاريخ» انتقل اللإسلامويون إلى العنف للاستيلاء على الجامعات 
والسيطرة عليها. 
بين 1976 و1980ء اندلعت مواجهات بين طلبة (۶۸65) الشيوعيين وتحالف 
إساامویین وعربوفونیين ؛ 
«سيمتد مناخ التوتر والصراع هذه إلى جامعات اليلد الكبرىء؛ مُقضياً دوعا إلى 
المولجهات ذاتها قبعدسا تكن الإسلامويون من إقامة مساجدهم على صحيد جالمعات الب 
بداها بخرجون من العزلة التي كانوا قد لاذوا بها طوعة ليبداةا عملا طويلاً من التهييج 
والتعبثة. وهكذا اشا عباتم الثتانية والرياضية الخاصة يهم واعتمدوا تنظيماً شبه 
سري» للرد على الدعاية التي تبتها عتاصر اليسارء وللقيام بمهام التجنيد وتوسيم القاعدة 
النشالية ومع اك تتظمهم باضطراك رلحوا يقومون بعمليات كوماشرس ضد الظلاب. 
احقلات تتر اأسئة. الفجاكد. كحت سكل اتمخيب لحياة الجسية التي بوا 
کی جک ی 3 وی مچ اوا ی وی که ل ا 
الجامحي بالقوة ويالودع:. 
منذ أواخر السبعينات» خرجت الحركة الإسلاموية من الجامعة» وثدفقت فى 
الشارع قباشرت غزوشا للمجتمع . لدينا: حول هذه المرحلة» شهادة صحافي ١‏ ف 
أورباح» التي نشر سنة 1979 في الجريدة اليومية الوطنية (الحكومية) تحقيقاً بعتوان» 
في إقطاعية اقدامى المتعصبين؟» أصوليون مريضون آم صخر مشعلمون؟» پروی فيه 
الظهور العلئي للمجموعات الإسلاموية الأولى» في المنطقة الممتدة من المدية إلى 
قصر البخاري (بوغاري سابقاً)». جوب غرب الجزائر . 
کی 
«مذذ يحض الوقت وإكثل» وبالأخص منذ مطل العام أوحظ قي المنطقة شاط سري 
لكنه عكتف لبعضن الوسها المحقظة اي الوجية يضراحة اتحت ستل فاح عن التي 
ال ی دة ى 838 حو شک متمركرة قي المدية وقصر البخاري؛ 
من خلال عمل دعافي دؤوب» وسط المؤمخين الذين يصلون قي المساجد... إن موقف هول 
المَترْمَعن الجدد يتوق التعصب الأشد عماهة ول إلى تييع عدة شة وغالبا ها يحدة 
اضطراب خلال صلاة الجمحة عبر مول الممسؤسين الثن يشوشون على الخطبة 
ويتهمون الأشة باهم مؤظفو دؤلة. تكوّنت مجموعتان من هذا التوع في قصر البخاري 
والمدية لهما فروع قي الجزائر - خصوصاً في الجامعة وقي مسجد شاتوت 
SSSI‏ 
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اثتهى عقد الشمائينات (1980) يتشر كخاب عبداللطيف سلطالي» سهام 
الإسلده': الذي حاول من خلاله اجتذاب حركة الشحرر الوطني إلى الحراك 
الاسلامى» المغتقد شرعيته التاريخية . في نظره» يمكن إدراج الثورة الجزائرية في خط 
حر که EN‏ اللإأضلاحيين. وهي ؛ عثده» امتذاد» لکتها بتر حاص انجرافه عن 
مدر شا الأصلى: على ما يقول» لن 
اإدين لم يمر المسلمين بمحاربة عدوهح من لجل قطحة ازض وحجارة والشجارء 
ول اتلاك اموال قي هذه الدتيا فهذا من الحسد وااخضي.. ويخلص» في هذا الصند» إلى 
أ الحرب ضد الاستحمار القرنسي لم تن جهاد بل کائت يرا عن عجرد وة قعل 
خسود. على هدا الأساس؛ خر بين التبن قضوا في سبيل العقيدة واكك الین ماتوا 
للجل «الأزضىء (الجزاش) وينفي عتهم مقام «الشهيدي 
كان لهته المراجعة التحريفية للتاريخ الوطنى عواقب خطيرة. إذ إنها قادت إلى 
تجريد الحرب التحريرية الوظتية من قدسيتهاء وبذلك» دمرت كل 1 ة عن االشرعية 
الثاريخية» التي كان سلح بها اکا القائم آنذالك. کہا ادت إلى تفي الدرلة-آلاأمة 
الاقليميةء المنظور إليها بوصفها تعاجاً للمنطق الاستعماري» وذلك لمصلحة الدولة 
العابرة للقوميات التي تضم مجمل الأمة (أمير المؤمنين)؛ الأمر الذي يخسن 
الإيديولوجيا الشوموية» التي كانت في أساس الخركة الؤطثية الجزاثرية منذ أواخر 
العشريناات: 
فى هنين الكتابين الائتقاديين لساطاني» تكمن الجذور الفكرية للعنف الإسلامي 
في الجزاثر. 
کا رای جتلی مکی خکون الإيديولوجيا مهمة في تكوين اللزهك: فالمفكلة ليست 
قي مدى اغتبال الموضوعاك الصريحة التي تحدّد «الانتقال إلى الفعل» الإرهابي؛ بل هي 
قي تحليل يثية متشكلة تمقصل نفي الواقع المشترك والتماسك المنطقي وحصر السياسة 
فى العنف"". أما هذه الجذور الفكرية للعنت» المشتركة بين كل اشكال الحركة 
الاجتماعية*". المتحظة | المننكة فهى ٠‏ 
القطع مع الإدراك المشترك والنظام القيمي القائم : يصدر خطاب سلطاني عن قطع 
مع القومية والاشتراكية وشكل الدولة-الأمة» ومقولة الشرعية التاريخية/ الثورية» ورؤية 
تاریخ الحر كة الوطنة؛ 
يثاء هوية ميتا أو أنفرا - اجتماعية (فوق المجتمع آو تحته): في خطاب سلطاني؛ 


EN 


الجواز لزعب القن 


ليست الجماعة التي يدعي النطق باسمها: مخدَدة بالاستناد إلى هوية اجتماعية عيثية ‏ 
بل هي بمثابة شكل تجريدي ومقدس (أمة المؤمنين). 

حصر المجال السياسي في مجال القوة: في نظرة داعيتناء لا يوجكد خصم» بل 
هثاك عدو فقط» يعدو كياناً معادياً ينطوي بلا تفريق على المجتمع (الكافر) 
والشيوعيين والعلمانيين والجيش واالمجاهدين! (قدامى محاربي حرب التحرير)» النظام 
القائم » النظام السياسي» الدولة؛ 

بناء طوبى (البعد المسيحاني): يرى سلاطاني أن الأمر لا يتعلق بضبط المجتمح 
الحالي» بل يتعلق بتدميره» باسم طوبى جماعية؛ فجاءت من هنا الدغوة إلى المطلق؛ 
إلى الضرورة الملحة لكسر النظام القائم. 


باختضار»ء مكنا القزل إن الحركة الإسلاموية الجزاثرية كانت فى أواخر 
السبعينات/ مطلع الثمانينات» في مرحلة انبناء متشدم. فقد کائت سوکدة؛ بشکل کاف» 
حدود الإطار التنظيمي . وكانت لا تزال في نطاق نرعة «الإأخوان المسلمين"» على 
ضغيد زغمائها االكبار (نستاح» بوسليماني وجاب الله) الذين يقيمون علاقات متبنة مع 
فروع الخركة المنزرعة في فختلف البلدان العربية. وعندما صارت أكثر تنظيماء أخذت 
تفرض مشروعها ورؤيتها على مجمل المتحد الجامعي من خلال «الدعوة» (التبشير/ 
الدعاية) والعثف. في هذة المرحلة» انتقل عملها من المجمعات الجامعية إلى الجواقع 
والمساجد والشارع . وغندئذ» تعاظمت رؤيتها الاجتماعة: فظهرت نحر التمانينات 
مظهريشها في المجتممع:؛ اللباس الإسلاموي (لحية واقميص» للرجال ووشاح أو 
ااسحجات) للتساء) . 

على الصعيد الإيديولوجي» توافرت المقومات الكفيلة بجر المناضاين الإسلامويين 
إلى اختيار استراتيجية عنيمة. 

ابات كل شيء ممكتا ولخذ الإسلامويون يستقوون ويتظاهرون بالعنف أحياناء شي 
متي انى ساو كخ وة كه سن اوح فين اکن ونت سکیم 
كائت المرة الأولى التي يصطدم فيها الإسلامويون اصطداما مباشراً بالشرطة. في باتنة 
في تبسة؛ واجهوا رجال الشرطة وغم مسلخون ببتائق صيد: وغي الأغواط؛ كانت الصدمة 
متعمدة فقي 3|28 1918 إثر توقيف لحد المدبرين الأساسيين للحركة قي هذه المديتة 
الجنوبية لاك ااسلامويون بجامم المديثة بعدما هلجموا مغر الشرطة وخربوا مقر جبهة 
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مسال تخوين العئف اإسااهري 


التحرير الزطتي. ولم تتمكن الشرطة من إلخراجهم إل بعد قتال تلاحمي وسقوط قتيل 
RTT‏ 

إلى جاتب تيارات (العلماء المتجذرين) التي سبقت وجود تيار «الإخوان 
المسلمين» السائدء نشهد في أواخر السبعينات/ مطالع الشمانينات» ولادة تيارات 


أحرى: الجزأرة والسلفية الجهادية: وسوف يؤدي موت الرئيس بومدين (1979) 


وؤصول الشاذلي بن جديد إلى الحكم» إلى توفير الشروط المؤاتية لظهور الإسلاموية 
كأول قوة سياسية على المسرح الرطني . 


3. المرحلة الثالة: الظهور على المسرح 
واللجوء إلى الخيار المساح (1980 _ 1988) 
في الجزاثر - كما في بلدان المغرب والمشرق الأحرى - ظهرت الحركة 


االأسلاموية كقوة اة ښاٹله ت موطف الخماات الس فلك طب الجدعة 


(الدعوة المعارضة) وتعبئة المقحد الطلابي»ء انشقلت الحركة إلى التدحل السياسي. 
وعلى امتداد هذه المرحلةء سنجد أيضا هذه الخضيصة الثابتة للإسلاموية : التأليف بين 


أستراتيجية أخذ السلطة من تحت واستراتيجية المجابهة العنفية.- فهى تنسح من جهة» 


ومن دون اللجوء إلى مصطلح السياسة» ,وبتوسّل العمل الاجتماعي والثقافي» قاطرة 
مجتمم مضاد للدولة» واضعة على المحك صدقية النظام؛ ومن جهة ثانية» بموازاة 
ذلاف» تحرك رافعات الخيار العسكرى. إن غقد الثمانينات هو غقد الربط بين النخبة 
الإسلامرية والحركة الجماهيرية» التي ستعطي للحركة الأسلاموية الجزائرية وسائل 
فرض نفسها على المسرح السياسي الوطني كقوة معارضة أساسية. 

ولقد ساعدت على صعغود الحركة الإسلامرية عدة عغواملء فى المستويات الوطنية 
والاإقليمية والدولية : ۰ 

1) على الصعيد الدولي: 

الثورة الإيرانية (شباط/ فلفرى 1979)» 

- فخول السوقيات إلى آفغانتان (كانون الأول /ديسمبر 1979): 

- التزاع العراقي - الإيراني (أيلول/ سپتمبر 1981)» 
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ا في البلدان الاشتراكية وتراجع مد اليسار. 

2) على الصعيد الإقليمى؛ 

اتفافية كاب ديفيد (مارس 1979)ء 

الهجوم على الجامع الكبير في مكة (20 نوقمبر 1981)ء٠‏ 

د اغتبال. الرس الساذات (6 تشرين الأول/أوكوير 1981): 

دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت (حزيران/ جوان 1982)ء 

مجزرة حماة التي جرت في عهد الرثيس السوري حافظ الاسه (1982), 

3) على الصعيد الوطني : 

إعادة تظر الرئيس الشاذلي بن جديد'"" ب «التوجه الاشتراكي»: تطبيق سياسة 
انفتاح جامح. غندها بدأ عهد الليبراليين». غير أن البورجوازية الجزائرية لم تسده بل 
سادت شريحة منها: شريحة المضاربات والأعمال والشجارة الكيرى (رجال مال 
وضصفقات» وسطاء» مضاربون» تجار كبارء وكلاء وعملاء» إلخ)» وفئة فن 
البورجوازية الريفية أنتجها تفكيك الثعاونيات (الإنتاجية والخدماتية) وإلخاء الثورة 
الزراعية وتسييب التسويق على صعيد المواد الزراعية. 

هبوط أسعار النفط»ء الذي قضم قدرات الدولة المالية وتجسد في التخلي عن 
سياستها الاجتماعية وإعادة وتوزيع الدخل الوطني. وتجلى ذلك كله عبر مسار كبير 
لإفقار الجماهير الشعبية ويعض شرائح البورجوازية الصغيرة (معلمون» موظفون» 
جرفيون. . .)» تضاعف بمسار تذرير الفئات المتوسطة التي التحق بعض شرائحها 
بالبورجوازيةء فيما سقط بعضها الآخر عن السلّم الاجتماعي. 

القبادة السياسية الجديدة ستنتج بسرعة فائقة سياسة اتصفية البومدينيةا» 
وسترتدي رداء حملة تصفية للمعارضين لتوجهها الجديد» الموجودين في أجهزة 
الدولة» في حزب جبهة التحرير الوطني وفي المنظمات الجماهيرية. ولأجل تحييد 
هذه المعارضة» تحالفت السلطة مع الإسلامويين. إن هذا الاستعمال للحركة 
الاشااسة د إن مسر اليسار والجرير = فهو سيقطى شلد الكر ةا الفر هة المتاسية 
والوساقل لإرساء ترخا شى الجامغةء مكذ صارت الجامغة قزة رة لجاب 
ستغذّي الجراك الإسلاموي وستمنحها فرصة الإفادة سياسياً من مطلب التعريب العام 
الذي وظده الطلاب المستعربون إبان إضراب تشرين الثاني/نوفمبر 1982. على سبيل 
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الشبازل للإسلامويينء شد التظام أسلمة السلطة (المؤتمر الثامن عشر للفكر 
آلإسلامي» تموز/ جويليه 1984ء المخضص الصحوة الإسلاما؛ وصدر في اا 
1984» قرار إنشاء جامعة «الأفير عبد القادره للعلوم الإسلاميةء التي تولى رثا 

محمد غزالي: منظر حركة الإخوان المسلفين المصرية؛ وفى العام نقسه ا ا 
ألدولة فريضة الحج فی مکة» وسط استعراض کبیر). 


مسثاف «الدولة الاأسلامية! 


من دون هذا التحالف بين فغة من السلطة والحركة الإسلاموية» لا يمكننا فهم 
هذا الصغود السريع لهذه الحركة. يتحدث أحمد مزاح" المساعد الأول لبويعلي - 
کي أول حركة إسلاموية مسلحة في الجزائر - عن اتفاق سر بين كبار الزعماء 
الإسلامويين (محفوظ نحناح» وعتّاسي مدئي» وعلي بلحاج) والرئيس الشاذلي بن 
جديد» لاقامة ذولة إسلامية على رال ركان هتا الاشاق, مربرطا بالتزامات متنادلة: 
تتخلى السلطة عن الخيار الاشتراكي وتضمن هذا التخلي» فا ا المشايخ ضبط 
القوات الإسلاموية۔ 

فشر أحمد مراح التحالف بين الرئاسة والإسلامويين»؛ بعزم الشاذلي على مجابههة 
جبهة التحرير الوطتي» حتى يحقّق التحوّل السياسي الذي كان ينشده» ويوضح مراح: 
لآن مخرجه الوحيد الممكن كان في الحصول على الدعم الشعبي من خلال المعارصة 
الاسلاموية» الى كان بتبغي عليه هو نفسه) أن يکرنهاء مستعيدا/ مستحملا ازعماءها 
الثلاثة الكبار. فعد اتفاق مبرم» على حدةء بين الرئاسة والقادة الإسلاموبين» ظهرت 
الخلافات التي من شأنها السماح بالسيطرة عليهم» كان هؤلاء القادة مكلفين بثعبئة 
الحراك الإسلاموي» وهم مجازون سن الرئاسة بثقد السلطة علا 

بناءٌ على ذلك» جری في 7/11 11/ 1982 تنظيم مهرجان قي لةه اراش 
المركزية. وآقنع عبّاسي مدني وعبداللطيف سلطاني الشيخ سحنون» عميد الإسلامويين 
الجزائريين» بتنظيم تظاهرة لكل التيارات الإسلاموية: في أثتاء هذا المهرجان» وجه 
نداء يدعو إلى تجمَع في الغد» سيضم أكثر من 5000 شخص. وفي خلال هدا 
التجمع » ستجری قراءة مياق الدولة اللإسلاهية a‏ بتوقیع سحنون وسلطاني ومدنی »› 
أمام الجمهورء وسيجري إرساله إلى الرئاسة. 
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وبعد العذكير بان الحوادث الطارئة فى جامعة بن عكنون (الجزاش » «أثارها 
الخال آتیو جو تة افاي امام اة وة رة 
وباتعاون مع عملائها» مرؤجي الشيوعية والحنصرية والبعثية! بهدف اتوريط أجهزة 
الدولة في تنفيذ سخطط مدير يسير في الخط المباشر للمجازر الوحشية ضد المسلمين 
فی لہنان. وفلسطين وسواهما من العالم الإسلامي! واوضع الدولة في خدمة 
المستعمر» عبر مشروع مكافحتها للدين» . .٠.‏ طلب المشايح تفسيرات واضحة حول: 

وجود غتاصر معادية للدين داخل أجهزة الدولة» ما هي سوى عملاء للاستعمار 
وأركان للفساد الأخلاقي والضياع : 

- تعيين ناء وعناصر مشبوهة في الجسم القضائي والشرطة. 

ب استقمران اتتاك أوامر اال الي 

- منع المواطن من التمتع بحريته» وحرمانه من ممارسة حه في أمن شخصه 
ودینه وأملاکه. 

د تواصل الممارسات الرامية إلى إبعاد الأسرة عن الشريعة الإسلاهية. 

الاختلاط في المدارس والإدارات والمنشآت العامة 

الفساد والممارسات غير الا خلاقة فی القطاع التربوف: 

- تزوير مفهوم الثقافة . 

- رفض التربية الإسلامية قي المدرسة: 

الحملة الصحافية المنسقة بين وسائل الإعلام الوطنية والغربية لكيح التجدد 
الإسلامي بر الدولة. 


eal 

8 إتوجية التنمية الاقتصادية توجيهاً إسلاهياًء 

8 بمنع عمليات التبادل المحرمة» 

#8 بإطلاق سراح الأشخاص الموقوفين› 

8 بإعادة فتح المساجد المغلقة في الجامعةء في الثانويات والمعاهد والمؤسسات 
العامة 1 


8 بمعاقبة كل هؤلاء الذين بتهجمون على الدين. 
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إن هذا العجمع يشكل انعطافاً كبيراً في تاريخ الحركة الإسلاموية الجزاثرية؛ 
ولحظة حاسمة فى مسار نضج مشروعها السياسي : إقامة دولة إسلامية. فكان رد 
السلطة باعتقال الزعماء. ففي موضع ماء لم يحترم أحد معارضي التحالف شروط 
الاتفاق. وفى موازاة العمل السياسى للزعماء» كان مناضلون آخرون يعدون العدة 
لذفقة اي امل الماح الال عا كاير جهن غل الجمم مام كلب الجرار 
المركزية وتوزيع لبيان الإسلامي» حتى أعلن تصريح لوكالة الصحافة الجزائرية (۸۴5)؛ 
صدر في 21/ 12/ 1982ء عن تفكيك تنظيم سرّي متخصص في صنع القنابل بواسطة 
متفجرات مسروفة» في مقلع يقح على بعد 60 كيلومتراً من جتوب الجزائر. وأوضح 
التصريح: فضلاً عن أسلحة نارية وتسخ قنابل جاهزة للاستعمال»ء كان يملك هذا 
التنظيم مجموعة وثاثق مزورة . 

وكما نلاحظء كان الخيار المسلح حاضراً» ذوماً» الدى الإسلامويين الجزائريين. 
أولاًء لأن الإسلامويين يعتبرون «الجهاد»» أحد أركان الإسلذم («الفريضة الغائبةا) ٠‏ 
ثانياً» لأآن الحراك الإسلامزي» وهو تحالف متتافر بين قوئ اجعماعية متباينة ومختلفة 
المصالح» نمت على أطرافه المباشرة» باستمرار» تيارات راديكالية تجعل من العنف 
وسيلة خيرة لبلوغ السلطة لإقامة الجمهورية الإسلامية» عندما تكون الظروف وموازين 
القوى مؤاتية لها. والحال فإن التأكيدء في ما يخص الجزائر» على أن وقف المسار 
الانتخابى (1991) كان وراء العتف الإسلامي (الإرهابي) إنما يدل على جهل كامل 
بتاریخ الجزائر المعاصر وطبيعة الإسلاموية. فقد بدا طور العنف الإسلاموي في 
السبعينات ليفضيى» بعد عقد» إلى ولادة الحركة الإسلامية المسلحة .)N1۸(‏ 
الحركة الإإسلامية المسلحة: 
مولدها» تطورها وثفککها (1982 _ 1987) 


الحركة الإسلامية المسلحةء أول تنظيم إسلاموي جزاثري مسلح» أنشأه مصطفى 
بويعلي» وهو مجاهد قديم» انض إلى صفوف جيش التحرير الوطني» سنة 1957» 
وهو فى السابعة عشرة من عمره: اعثقل سثة 1958ء وأطلق سراحه بعك عامين؛ 
قا س بر مو خا المقول ست 1863 شارك کی بوؤرة ية انرک 
الشركة (ذعم المساة :اكم اتب إلى جبهة الفحرير الؤطي وصان مقا الاتحاد 
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الحبهة في اسراف فة (الجزاثر). أيعك تة قيادة جبهة التحرير الوطتي من تبه ). ویقال إنه 
کات کن غا دیا لپا الک 22 
اغتباراً من 1976 بات بويعلي مجره موظف في وحدة سونيليك العاشور 
(الجزاثر)ء وعضواً في نقابة فرغية» مسؤولاً فيها عن لجتة االصحة والأمن). كان 
يقيم في واد رومان. آنذاك» أنشاً لجئة جامع» إلى أن ظهر عبد الهادي. الواقع أن 
الأمر كله بدأ» سنة 1978ء مع وضول هذا الإمام الشاب» المتحدر من الجتوب 
الجزائري» إلى مسجد العاشور الصغير. يقول آولئك الذين عرفوه إنه ولد فى توئس»› 
ن أب جزائري وأم مصرية. كان مصطفى بويعلي» آنذاك رئيس لجئة المسجد» 
فدعاه إلى إلقاء المواعظ. وكان قد آأغراه هذا الإمام الشاب [عبد الهادي] بمراهبه 
العطاية» وخصرطا باتقاداته الحادة للدولة: 
عبد الهادي› اسمه الحقيقي دودي محمد» لم يکن في الواقع سوئ شاب کان 
يؤدي خدمته العسكرية في ثكنة قريبة من جامع الأرقم في شاتونيف (الجرائر). هناك 
كان يذهب في المساء لاستساع خحطب عباسي مدني ؛ لکنه» ائ ,ایت له ة ا 
الكلام» أظهر موهبة خطابية لا اتنكر» وإقداما كبيراً. وسرغان ما صار اذاعية شعبياً. 
ولما دعته مساجد المنطقةء اختار الإقامة فى مسجد العاشور. كان ذلك متعطقماً كبياً 
في خیاة بو علي » الذى کات نھ ودا طا هذا الإمام الشاب الذي كان يتحدذى 
سلطة الدولةء قاكتشف بذاته »> وهو الفرتكوفرني القكوين» والمحدود المعرفة على 
الصعيد الفقهي الأولي» وجهاً آخر للفعالية الإسلاموية» كان يجاوب أكثر مع مزاجه 
وكرهه الشديد للنظام. بعد سفر هذا الإمام الشاب إلى فرثساء سئة 1980ء خلفه على 
راس مسجد العاشور. 
في مرحلة أولى»ء نظم بويعلي بعض الحملات التآديبية على المخلات التي تبيع 
المشروبات الكحولية و«أماكن الدعارة). كان يجمع حوله بعض المؤمثين وأئشاً 
اامجمو عة النهي عن المنكر'. 
اقذاك. ستة 1980 كل الشادلي قد وصل إلى الحكم وكا ششعن بال شيا ما 
سيتغيّر معه. لقد اسل الله علائم لمن يعرفون قراءتها كن الإسلامويون قذ استلموا 
الحڪم في ٳيرانء وڪان ڪل شيءَ ممڪتا هي سيدي بلعباس» قم الف من ااسلامويين؛ بعد 
توقيف واحد منهم بمحاصرة امن الولاية وجإبهوا للمرة الأولى الشرطة في الجزالر 
موفرة في مكة سقط جز يون كحت رضي رجاق وة کین سيین 
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سعوديين) اناه محللة لحتلال الكعبة في باقنة قي تبسة تكافرت المجبهاكت بين 
الإسلامويين المسلحين؛ الحيانا ببنادق صيهء وبين قوى الأمن. وغي الأغواط كان الانقجار 
ماشو کال دو یخی زعيماً تاشطا وخلامة فكل في صميم كل هذه الأعمال. عندها 
فهم ا الضراع بيته وبين السلطة يجب لن يدور والسلاح قي يده فتسنح على اقضل 
وجه ممكن () واششنا حزبه «الحركة الإسلامية الجزالرية.. هذه الحركة ستكون» يالنسية 
لته القر ۽ العمسلح للدعوة والسييل الوحيد الممكن لإقامة جفهؤرية السلامية لخيرة في 
الجر ات ا 

بعد قضية عرفت ب قضية العالشور» ٠‏ داحل وحدة سوتيليك الغاشور» حيث كان 


يعمل بویعالي قار عا الاخ مورضترعا ا لاله رقف بتاریخ 3 1981/10. لکنه 
تمن قن الفرار وا لا خشاء: ډو بعك ذلك بعدة أيام؛ وبواسطة بو سف يحلا وی ۽ اهت عام 
المنظمة الوطية للمجاهدين )0N[(‏ زاثنين من أصخابه القدامى في حرب التحرير؛ 
التقى بالهادى الخضيري»ء المدير الغام للأمن الوطني )065N(‏ الذي قدم له جميع 


الضمائات. وحين إطمأنث بويعلى» غاد إلى مواعطه في العاشورء في نوتردام إدافريكا 
(السيدة الأفريقية) وفى رويسو (الساقية). فندّد بالدولة الشيوعية وتآميم الأراضي 
اجات وخی سسا ۳ بسك خلة أشهية دنه اول تو فر اجر إلى الغرصن 
مجددا في السرية. لن تنجح محاولات المصالحة؛ فان الرجل عرضة لمطاردة 
حقيقية. وفى كانون الأول / ديسمبر 1982ء جرى تفكيك شبكة إرهابية متخصصة في 
صنع القنابل. 


من خلال ب. جعغفر الذي کان يعرف ٻويعلي› قدم له منضوري ملياني مادا في 
منظقة الأربعاء (البليدة). ومن هناك»ء أخذت الحوادث تتسلسلل ببخضهاء وا لاد 
ترابط الأحدات» الذي سبفضي إلى إنشاء منظمة مسلحة (الحركة الإسلامية المسلحة: 
۸ ) التی ستجعل من أهدافها إقامة دولة إسلامية بالقوة”* . 
ابمساغدة الإخوة منصوري الذين اأصوا به لجهزة شبوطلي عبد القادرء المحروق في 
المتيجة بخطه اللاهبةا رر مصطفى بويعلي تخي احاجز الخوفة والانتقال إلى 
العمل كاة دل ١‏ .ءا انش تنظ 
غير أن قراراً كهذاء كان يستلزم رضى العلماء وكبار زعماء الجراك الإسلاموي < 
فحاول بويعلي التقرب منهم› بهدف عقد اجتماع لمجلس الشورى› الموغل وا سحكه 
للآمر بالجهاد. پروی آحد. رجالاتة آحمكد مراح» قفي تابه المدگور ناقا ء فضبة 
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الجاث» لرعب التسن 


بويعلي» آنه تلاسن مع علي بلحاج ومحفوظ تحناح والشيخ سحتون وعبدالباقى 
صسحراوي وعبداللطیف سلطاني وعباسي مدني » بسببا دعوة (المجلس) الذي لن يرى 
النور أبدأء لأن معظم هؤلاء القادة أوقفوا بعد التجمع أمام كلية الجزائر المركزية 
(اخر 1982( 

قبل موافقة المشايخ» كان بويعلي قد بدأ بيناء الفروع الأولى للقنظيم والحصبرل 
على الأسلحة اللازمة. كانت العملية الأؤلى سرقة كمية متفجرات من مقلع کاپ 
جشيكا. جر تفي العملنة لبلة 7 - 8 تشرين الثاني / نوفمبر 1982. وكان المشاركون 
في تلك السرقة مصطفى بويعلي› » أحمك فراح» محمد بوسلينة» عمر فراح» عبد 
الكريم رمضنان وعد العزيز عوالي . استولوا على 161 كيلو من المتقجرات ۳ , وعد 
عدة أيام» في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982 وقعتث العملية الثانبة قي بن عكنون 
(الجزاثر) في المكان المعروف باسم مونكادا» واستهدف حاجزاً للدرك الوطني. إثر 
هذه العملية» نشرت جريدة المجاهد مذكرة بحث بحق مصطفى بويعلي» أحمد چ 
وبك الكريم بن رمضان الذين جری تحدیدهم. وخسب شهادة أحمد ماح » داشماء 
کان التنظیم قد وضع برنامج عملیات ذا مصراعين: 

ے اغتیال عدة مسؤولين سيا سيين وعسکريین › من بينهم اران الشادذلي بن جليك» 
الوزير الاوك اد کل الغانى» الشر هك فساعدية مسؤول حزب جبهة التحرير 
الوطتي والعقيد عطايا؛ 

- تدمير بعض المباني العامة مشل مطار هواري بومدين الدولي (الجزاثر)» مقر 
رسا جبهة التخرير الوطتي» مقر الجيش الشعبي الوطني» قضبر العدل»› مین | لاذاعة 
والعلفزة الجزاترية (۸7۸) ومكائب جريدة المجاشهد. 


جرى شن عملية بحث واسعة النطاق؟ نجم عنها توقيف بعض كوادر قيادة الحركة 
الإسامية المساحة ھ1. وھکذاء تم پوم 16/ 1982/۱2 توقیف محفوظ هابا 
المعروقا باس ابرعلام) من قبل الأجهزة الأسية في ين مدان مكلة قري في 
بوفارياك (ولاية البليدة). هذا الاعخقال سیسمج بكشف الشيكة حتی نوتردام دافریکا 
التي کال مير ها شو ممل بوسنية (الملقب ااحموذي») المخلف اااشب شم نع القتابل . جرف 
اعتقاله يوم 12/17/ 1982 فيا كان في مزل السيدة زبيدة كزدري» أخت بويعلى» 


ER. 


فستار. تكوين العنف الاشالاموي 


والحضر هي أيقضا في العنظيم. إت ذا الاعتقال سيسمح بتحديد هوية معفم أغضاء 
الحرقة الإسلامية المسلحة؛ والبدء بتفكيكها. غير أن محاولة تسوية سلمية آخيرة 
0 وقام بها ضابطان EF E E‏ اتصال مع پويعلي. لکن 


أخاه فتل يوم 3 19831 مما جعل ا ية مفاوضة مسخحلة يعد ذلك. 


بینما کان نفوذه يتعاظم في لشت فا لظهوراته العلنية في الجوامع» أثناء 
ساعات الصلاة» ونظراً لعجز قوى الأمن عن توقيفه» كانت صفوف تنظيمه تثضخم 
بوصول متطوعين جدد. وكان الانتقال إلى العمل المسلع يستلرم السللاح والمال. في 
ااب شمر باوت 1985 لليلة 25 22اب هاجم كرعاندوس المديرية. الوطية لاء 
في عين النعجة (الجزاثر). جرى تهب 80 مليؤن سنتيم في أثناء هذه العملية. وبعد 


ملء الصناديق» انتقل التنظيم إلى المرحلة التالية: هاجمت الحركة الإسلامية المسلحة 


مندرسة الشرطة القريبة هن صومعةء الواقعة على بعد عدة كيلومترات من بوفارياك» في 
ولاية البليدة؛ وذلك ليلة 26 - 27 اسار أوت 1985 عق عيد الفطرء الدى يشير 
إلى تهاية شهر رمضان» على راس سجمرعة مون ةا من 16 شتخصاء کان فی عدادم 
متصوری ملیاتی » بك القاذر شبوطي ۽ وعد الرحمان حظات. الدين سيكونون راء 
إنشاء المجموعات الإسلاموية المسلحة في التسعينات» قام بويعلي بمهاجمة المدرسة 
والاستيلاء غلى كمية كييرة من الأسلحة والذحاتر. خلال المجوم فل شرطي. 

مع هذا الهجوم دقت ساعة الحركة الإسلامية المسلحة. قفي 22/ /١0‏ 1985 
اعتقلت مجموغة من 17 شخصاء كان في عدادهم عرز الدين باع» عبد الرحمان 
حطاب ومنصورئ مليانى» القادة المقبلون للمجموعات الإسلاموية المسلحةء بعد 
رقف المسار الانتخابي في كانون الثاني/ جاتفي 1992. وشن 10/24/ 1985 جرت 
عملية كبيرة للأجهزة الأمثية»؛ المعززة بالمروحيات» ضد موقع مرصود لبويعلي . 
وتكللت بمقتل 12 دركياً» لكثها سميحت بالقضاء على معظم مجموعة الهاربين . 


آما الكمين الأ خير فقت يوم 3 2/ 1987 
اكان يوماً شديد المطر. وكا الوقت ليلا وكان بويعلي يفصل تنول العشاء قبل 
السفر إلى بوقارة ومن المكان الذي كلل قيه (الأربحا)ء كلن قادرا على رؤية الطريق 
الضائم في الظلام. في الأسفلء على بعد بضع مثات من الأمتار. كان الطريق الصخير 
ق قي 2 الطريين الوطنية لک المفري؛ قي ظللٰ الخاسات وا شا 4 مختلف العو اث 


E 


اللجرانو: الرغب الحخدس مسل كين حتف باوج 


آطرافها» کج آغا 8 : تعملها کاطار قانوني لاطاای الجهاد مرة آشخری: و قا 
الاأستي؛ يشنطرون الاشازة تصجر وضدمت. هذه اإنشارة كشت ااك طلقا الحميل» ساق 


E.‏ نيما كان بويعلي پستعد للعمل المسلح» أن متاضلين إسلامويين آخرين كائوا 
النلقلة قجكة رازا الكتلة السيدة من جنود الاستطلاع. تحبر الطريق ببطء تم اة تون ل سیا شش es a‏ 9 ذاك أن الاسلاموية التي 
| ا ا ی چ وی ا د خت هذا المسجوى من القوة المرموقة» ووصلت إلى مرخلة متقدمة من التعبئة لا 
آصيبت شاحنة بويعلي يرصاصات خوقة؛ وعلى الفورء فُتل بويعلى والعميل وكل 2 
| وة fre‏ وكذلك فل کن تشرط : إلا ان تصل إلى العمل المسلح» 


لا تزال غملية بويعلي لحرا من عدة جوانب. صحيح آن الكثير قيل وكتب منذ 
وقوع الحادثة» وجرى الكشف عن وقائح خفية وعن تواطؤات مدبّرة» لكن الكثير من 
ناطق الخموض لا تزال قائمة» ولم يبددها شيء حتى الآن. الواقع آن المئاورات 
التي أحاطت بعملية بويعلي وظهور حركته» تدعو إلى التكهن بوجود اتفاق بين الرثاسة 
وكبار الزعماء الإسلامويين. فهل جرت التضحية ببويعلي على مذبح هذا التوافق 
الوطني حول المشروع الليرالى الذى حملة الرئيس الشاذلي ؛ المشروع الذي كان 
الإساامويوك من أنصاره دواماً؟ 
«هذا الثائر القديم إمصطفى بويعلي) البالة من الحمر 48 سخة (.) كان قد حك 
غيابيا بالسجن مدى الحياة في اناه محاكة 5ا سلفيا امام محكمة من الدولة في شهر 
فيسل | ريل التخير. عملي على غرار الكيرين معن حكمنا واستدادوا حريتهح بحه لتك 
المحاكمة كانت عقوبتهم في نطق التوقيت الوقاتي» ركان بويعلي قد استفك من عقو 


4. المرحلة الرابعة: بين العصيان المدني 
والشرعية عبر صناديق الاقثراع (1988 _ 1991) 


إن كان لا بد من تأريخ ا وة الجا اغ اقا سقو من الخودة إلى 
وات 88 _ 1985 على الأرجح. قهي مسجری شه الستتو انت الاد بف نموصعم 
اللاعبون وتبلورت الاستراتيجيات وانعقدت الحبكة. ذاك أن سياسة E‏ ا 
ا i‏ سوف E‏ من الثبابثات ال جتماعة ا للاغتناء قله اغتاءٌ تخا ا إل 
الا قتا دية في اتارتها . 


الاسلطت: العصممة على طي صفحة 1982 والاستناد إلى التيار الذيني القوي لكي تنج الهبوط الشديد لأسعار المحروقات: في مطلع الثمانينات» كانت تحمتح الجزائر 


يعلى و صحفة: ف حم جمهورية مامي . فة بء Ee‏ ین عت ده ليبق ایی 


| تي جوا وجي الاقتصادية ( کی ا يؤيدون ا خی E!‏ من بصحة مالية ممتازة بفضلل مداخيلها النفطية الضخمة. ولكن سعر البرميل هبط من 543 
سثة 1985» هیوس شدیداً في 2 نقسه» إلى 57. 


1 الحا جي إلى 
شی E‏ شش ا ES aS A e‏ ا تی فاستطاء 4 26,067 a E‏ هذا | الرقب بذاته» .9 يڪن ضخما إن و خل اا 
لشفل إلى جرب السات الخام» قھو یعٹل آکثر بقلیل من %40 (مقابل %100 للمخرب» ونحو 115 E‏ 
0 بالعملا 
بعد أحداث تشرين الأول/ أوكتوبر 1988 والانفتاح الديمقراطي» قزر الرئيس إل أن خدمة الدين هي التي كانت تستهلك %66 من المداخيل السنوية ا 
عفواً غاماً عن جميع معتقلي الرآي المحكوم عليهم قبل شباط/ فيغري 9ء وغَذا الصعية. | 
اللأجراء سیکر ره الجيش الوطني الشعبي ٠‏ ویعمل زه اعتباراً 31 7/ 1990„ وعايه؛ _ الحقاف : ةة 1988 _ 1989 طراً جقاف قاس بحر خاصس» جعل النقس 
| تم إطادی ر معظم البويعليين فی تموز/ جویايه ونسرین الثاني / نوقمبر س العام الصارخ فی المياة آمراً آ يمڪ FE‏ وأدئ ا ارتقاع گنیر في یار المنتوجات 
اا سینتسب بعضهم ا الجبهة الإسلامية لاڑنقادء وسیہقی اشرو على الزراعية. 
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اجار الرعب القدس 


وبالنسبة إلى الشاذلي وفريقهء كان اعتماد سياسة سخية في إعادة توزيع الدخل 
الوطني مفساعدة سياحية) برنامج ضد الفاقة ›)۴A۴(‏ مشتریات مقابل تعویضات) 
إلخ .- وسيلة لتدجين الخركة الاجتماعية. لكن الآثار السلبية (انهيار الجهاذ 
اللاقتضادي» ضعف السلطة المركرية» اا البا ینا ت الاجتماعية» هبوط مستوق 
معيشة السكان) الناجمة عن إعادة الهيكلة/ الإصلاحات الطارئة» لن تتوانى عن إثارة 
الاستياءء والحال: منذ 1986ء بينما كان البلد يجتاز أزمة مالية حادة» نتيجة للهبوط 
الي کے اسار اللفط» ولاإنخفاض العاد في احتياطات الحملة الصعبة» اندلعت 
«اتتفاشاات الخبزا في قسنطينة وسطيف . 


سجلث بدایات الثمائینات حلول طور جديد من العنف» في إطار تاریځی جدید» 
بۆلادة أشكال جديدة للتماهي الاجتماعي (الجماعي)ء قليلة الاتسام بالمصلحة 
آي الاتقماة الطبقي؛ اتر آزتباطا بالمدلو لات التقافية/ الا يديولوجبةء عندهاا كتا 
شھردا لطفرة في بحة وسمة الحركة الا جتماعية التي لن تتجسد وتستقر» بعد ذلك› 
إل خارج كل إطار عضوي وسياسي» متاحة على هذا التحو لكل الاأستعمالات 
الممكنة. في هذا السياق» وقعت أحداث تشرين الأول/ أوكتربر 1988. 


أحداث تشرين الأول/ أوكتوير 1988 


في شهر تموز/ جویلیه 7ء قذم الحاج الخضيري»ء وزير الداخلية الجليد. 
مشروع قانون حول الجمعيات. أمام المجلس الوطني الشعبي (4۴۸). بادىء الأمر» 
رأى فيه ثواب جبهة التحرير الوطني ذريعة للحد ؛ من احتکار حزبهم . قبل ذلك بشهر؛ 
کات بيان لمتجلس الوزراء قد أعلن غن سلسلة إجراءات اقتصادية (إدخال استقلالة 
اذارة السجنات العامة وإغادة توزيع أراضي المشاعات الزراعية على تجمعات فلاحة 
صخيرة): هله الإجراءات وضحتها الرئاسة من دون استشارة الحزرب. فكانت دلي 
على أن الرثيس كان يتجاوز الحزب» على الرغم من إعادة التأكيد على دوره القيادي؛ 
إبان مۇتمر 1985. 

حيئئذ وقعت المجابهة المكشوفة. الرهان: المؤتمر السادس للحزب» المتوقع 
انعقاده في كانون الأول /ديسمبر 1988ء والمفترض فيه تعيين ن المرشح الوحيد 

للانتخابات الرئاسية. كان الرئيس الشاذلي مرشحاً لخلافة تسه لک لا يستطیخ تعیین 
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مسا تك ين الحنف الإسامري 


اه تشه فكات, ل بد له من السضرل عحكما على فويض العزتب. کان فی 
بطاح التيار المسمّى محافظاًء إفثال مواصلة الإصلاحات الرتاسية» وحتى إفشال 
کت الشاذلي من خلال آتصاره في لجنة الترشيح التي كان يرئسها الهادي 
يري» المقرب من الرئيس. 

حين أراد الرثيس تغيير ميزان القوى» بعدما اهترز موقعه» جراء الاتهامات بتورظ 
حه أبتائه قى عملية تصب مضرفي كبرى» لجا في 19/ 9/ 1988ء إلى الهجوم 
المضادء فى حطاب عام» يكشق للمرة الأولى آمام الشارع» علافه مع جبهة التحرير 
الوطني . وبكيفية ما» كان يعرّضها للغار الشعبي» حين اتهمها بأنها تعارض كلل 
الإصلاحات. بسبب تعصّبها للنظام. في الأيام التالبةء سرت شائعة» أخذت تنعاظم 
مع مرور الأيام: «الأربعاء إضراب عاما. هذا الأربعاء المعلن وصل: كان يوم 5 
تشرين الأول/ أوكتوبر 1988. وبشكل سريع جدأً؛ تحوّلت النظاهرات إلى اضطراہات 
وانتفاضات؛ المحركون» شبّان في معظمهم» هاجموا المكاتب الرسمية والمباني 
آلعامة (مراكز جبهة التحرير الوطتي» بلديات» صالات عرض» آسواق الفلاح»› 
محاکم» زارات سن دون أف دل اقرى الأخن, آمقدت :الا شسظرابات شيعا 


6 10/ 1988ء حالة الطوارىء واستدعت الجيش لاستعادة الاأهن. آأذّت المجابهات 
بین م المتطاهرين رقو الأمن والجیش ‏ حسبا بيان زسمی للسيلطات ‏ إلى سقرط 


) 33 ضحت بینهم 9 قتيلا وألوق الموقوفين. 


جZ‏ ظهور الإسلامويين على المسرح وسيطرتهم على المظاهرات 

مذ اليوم الأول للأحداث» حاول الإسلامويون السيطرة على المظاهرات. لهذه 
الغايةء أنشأوا خلية أزمة” . في 6/ 10/ 1988ء صدر تضريح بتوقيع أحمد سحنون» 
يقترح ق یا ا ا چ 

إقامة االشورى» فى السلطةء 

العدالة في توزيع ازاك الوطتية: 

مساواة الجميع أمام القانون» 

صفاء الآداب وسلامة الدين» 
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فيا إلى كامل التراب الوطتي. للمرة الأرلىء منئذ الاستقلالء أعلئت الحكومة يوم 


ارا الرعب اقداي مسا سكين لتق E‏ 


E 

في /١‏ 10/ 1988ء نظم الإسلامويون مسيرة" ٠‏ إتطلاقاً من القبة وباب اواد ا 
إلى مشفى مضطفى باشا» للمطالبة بغسليم جثت الضحايا المردعة قي براد هذا | 
المشفى . بعد مناقشات بين ممثلي المتظاهرين وعناصر الجيش تفرق الجمهور بهدوء. 

وقي 1988/10/10 |إثر تعوة مجهرلة ‏ إلى مسرت اتدقن ارال .20060 
إسلاموي إلى الشارع. أما الشيخ سحنون» الذي كان قد أطلقء صياحاً» دعوة 
مضادة»ء أذاعها في كل العاصمة»ء فقد حاول بالتعاون م بوسلیمانی وەنخمك سعغيد 
تفريق الجمهور بسلام. ولقد نجحوا في ذلك» غير أن فريقاً من المتظاهرين» المقيمين 
في باب الواد»ء وصلوا إلى مستوى المقر العام للمديرية العامة للأمن الوطتي 
.)(65[N(‏ ويعد طلقة نار» مجهولة المصدر» تعرّضوا لطلقات ثارية من جهة قوئ 
الأمن. سجل عشرة قتلى . في رسالة" موجهة إلى الرئيس» اعترض أحمد سحئون 
وطالی بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات: 


ين على بلحاج ومحفوظ نحناح وعباسي مدني وأحمد سحنون» قذم له دفتر شکاوی. 
هله اللقاءات كرست الإسلامويين بوصفهم قوة معارضة للساطة» شرعية وقانونية. كما 
0 گشقت عن عزم الرئيس على أن يون له حلفاء ۾ کاو الأجهزة؛ ۽ يمكنهم أن 
ميطوا الشارع وأن يدعموا التعديلات التي يريك إدخالها: وهكذا توضحت ملاح 
تالف موضوعي ا ال کین وا لاسلا مویين »دا في تطلخ العقد. وقي 10 تشرين 
لاوکر 8ء أعلن الرئيس عن استفتاء في -3 تشرين الثاني / نوفمبر» يدور 
بول مشزوع لتعديل الدستور. وفي 29 تشرين, الأول ارکتوير 8 جرى إقصاء 
لجنرال الأكحل آيت» مدير أجهزة الاستخبارات (آلأمن العسكري سابقا) اومسحمد 
اش مساعدية» الأمين الداثم لجبهة التحرير الوطتى. في 25 تشرين الثاني/ نوشمير 
8ء عغرضت على المجلس الشعبي الوطني» تعديلات جديدة تنص على انفتاحج 
جبهة التحرير الوطتي آمام كل الاتجاهات» وعلى حرية المرشحين للاتتخابات المحلية 
الت عة وف 27 تشرين التائى/ ترقمبر 1988 وافق الموتير الشسادس لجبهة 
ا ا E E‏ ى ف و و اناك اج قد ا ۴ ا 0 ا9 A E‏ و 0 EG Ce‏ 
: هي حي چت E‏ 2 انين ا کو کا 0 ا E‏ ال اا بورغ 2 گانون چ 
E E RO REL, FERA e i‏ 
قسقط قتلى وجرحى. اتتم؛ سيدي الرثيس؛ مسؤولون عن امن الخلى. لهذا تطاليكع وا اب الجادلي لر د3 ا8 في رلاسة اجو رر ية دة جر جي 
بالتحقيق لتحديه المسؤوليات المتعلقة بهذه المجذرة لان ممارساك كهذء لا تسير في تشر التص الجديد للدستور يوم 5/ 2/ 1989. ومما يلحظ فيه إلخاء الإحالات إلى 
اتجاد الإرادة العامة لإعادة الأمن ولا في مصلحة اللمة الله سيحاسبكم على كل قطرة دح الأشتراكية» والاعتراف بحق إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي ونقابي» وتأسيس 
أيقد. اوتفوا اتف مجلس إسلامي. وفي 23/ 2/ 1989ء جرت الموافقة بأكثرية NS‏ 
في المساء تفسه» سيتحدث الرئيس. وفي خطابه المتلفز إلى الأمةء سیحمل الجديد» من خلال استفتاء شعبى عام. وصدر قي 5 تموز/ جويليه 1989ء القانوك 
المتظاعهرين مسؤولية المع ويعلن إعداد مشروع إلا جات سياسية. هکذا» تمكن الق اغات دات الطابع اساي : جاء في الفشرة الأحبرة من الماذة الخاهسة 
الرئيس من تجاوز یاز ضيه وإعادة السيطرة على الأمور. فی هذا القانون: 
I Sa N A |‏ على طرفي ENE‏ اي ن : ءل قستطع اة جمعية ذات طيم سياسي لن نُقيم هيكلها وعملها على قاعدة و |4 
الشعارات التي رفعها متظاهرو تشرين الأول | ايكتوبر لا ُحيل إلى دَفْرَعلة الحياة العامة داف تنطوي على: سلوك مضاك للاخلاق الإسلامية ولقيم خورة الأول من تشرين الثاني | 
فين الخطاب الرثاسي» عن جهته سيدور قي اجويبته حول الإفخال التريب لإصلاحات اکا 1954 في هذا التطاقء لا تستطيع الجفعية ذات الطايع السياسي قضلاً عما شد 
سياسية ولن يجيب عن اي من اامطالي کک البطالة. السكن..) التي ل تزال ا تقي ننک و اها ع كق جوا فة ريه هة خكمة جى ولح 
من رموزها اعمال الاعتد على اليتة واالمكاف العة“. و کک کی ی 
E‏ الاچ e gE E e‏ تحدى الشاذلى هذا ,الإجزاء القاثوني وقرض فثرغتة الجبهة الإسلامية لاجقا ٠‏ 
الإسلامريين. وبعد يومين» في 10/ 10/ 1988« استقہل الشاذلي»ء رسمياء وفدا مؤلما التى ستنال رخصتها فى 9/6/ 1989. 
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كا للحتت او ج 
ET‏ مسال وین احرج 


ا اني إ اذا با ا ية فيي انیا Re‏ والواقع تعد غدة مناورات زمداؤرات» انطلق المسار الانتخابي» الدى بدا بالانتخابات 
جا س رل اکر من سین ا ا (أنظر الملحرة i‏ ولما ا اتشخاره انقسام | ج لجنهة معسكرين : من جچه ال اعات نون“ الدين يدافعون عن القبول اچ 
لرثاسة الجمهورية» وضصمى خصومه في أجهزة الدولة والحزب» وفرض شرعة الجهة أا لى الاقتراح: ومرجعهم الديني هو الحديث المنسوب إلى الرسول: «الحرب احدعةا 
اللأسلامية لاإنقادذء ضار طليق اليدين لإتمام مشر وغه کاس فهذا المشروع J‏ ينرج لدی يني ا اللجوء إلى «الخدعةا في امحاربةا العدو حلال. وهم يرون الانتخابات 
في غاية اتساكنية» وكان مستوحى على هذا الصعيد من الصيغة المبتراتية) عير أا جرد وسيلة للوصول إلى الحكم: ومن جهة ثائية» «الراديكاليونه الذين أعلنوا أن 
التعايش بين معارضة إسلامية» خصوصاً الجبهة الإسلامية لاإنقاذء قد يترجم قي أ المشاركة في الانتخابات حرام. 
وصولها إلى الحكم من خلال إثتلاف مع جبهة تحرير وطني متجددة. چ على بالحاح لإيجاد ثبرير في القرآن لمشاركة الجبهة الإأسلامية في 

٣ ۰ 0 ا‎ 

على غرار میخائیل غوریانشوف» عرف الشاذلي گیف يهدم وها ليس غاا الانتخابات البلدية. لهذا رجم علي بلحاج إلى يوسف ادق ,قدا إلى اتعسيرات 
e‏ - ولکن 0 باهظ جداً (مثات القتلى» ديون خارجية ضخمة» اقتصاد مفكك السوزة الى تحمل اسم سورة يوسف. تحت عتوان كشف النقاب عن ضوابط دخول 
E‏ اا جهرة دولة في غاية الانحلال» سلطة غير مونوقة ومجتمح مذرر). إذ الا تساب در فن تبریره انی نقاظ تجعل الاتتخافب اا طبقا للشريعة» وكذلاك 

هلا التي اسشا IY‏ 33 1 ای 3 : 0 
E a 2 2 1‏ على طاقة البباضة في E‏ المشاركة فى إدارة البلديات . الشروط الخمسة الأوؤلى هي من النسق العام والثلاثة 
سره ول ال يق فرف الانقتاع الديمقرا : SNE Bke.‏ : 
قدراته الشخصضية لإعادة تأسيس حزب حول مشروع مجتمعى» كانت ب دون دخوله E‏ 
في متطق إعغادة البناء, هتا تمن الأسباب التي قادته إلى التفاوضس مح الجهة kî‏ 3 ا 
| لإأسلامية للإنقاذ. غا المرشح المشتخب أن یحرصضں على أن ا ويطاع؛ ولکته لا شلق اوافر 
ان قانونه حول اللحزاب والإجراات المتعلقة بتمويلها من جاب الدولة ستشخم عن ` ولا ڀطیع؛ | 

قصدء ظهور كوكبة من تفكيلات صغيرة تكون؛ في معظم الحالات داثرة في فلك الحرب ` بالیس ليه أف يكون منفذاً «للجاهلية٠»‏ بل عليه العمل لتصفيتها» وفقا لسياسة 

الواحد القديم. ولم يكتف المقزرون بتفكيك الطاقات الديمقراطية على هذا التحي فمخحنا ااشريعية ا 

رخضة لحزب حيتي الجبهة اإسلهية للإنتان خلاها لل E‏ ۴ ٍ ا ا 

لغران» حذا E‏ عليه رفض كل موقف متناقض مع الشريعة. 

حران؛ حماس والنهضةء؛ على ترخيصض لهما مدؤرهما وعتدها اكتمل المننق اليكو - ١‏ | : : 

لالجل التمخل الجناتزى ١,‏ من الطبيعى أن تفضى هذه الرؤية إلى إتكار الشرعية الجمهورية. ومن الواضح› 
إذأء أن اللعبة الديمقراطية في نظر اللجبهة الإسلامية لاإنقاذ ليست سوى «خدعةا» 
الانتخابات البلدية (حزيران/ جوان 1990) وسيلة للوصول إلى الحكم الفرض نظام سياسي مطابق للشريعة» آي توتاليتارية على 

في 20/ 1990/4 نظت الجبهة الإسلامبة للوإنقاذ مسيرة صامغة إلى رثاسة الطريتة النعودية أو الإيرانية. بوالدليل غا دد ی O‏ 
الجمهورية ضمت عشرات الألرف ف الاشخاص الاد شن .زايا الاد ا ۳ التکرار بان شرم اللي جرا ي عریب عن الاحة 1 لجربیتین؛ 2 2 ي 
اول ل اة اش المراقبوك Lk‏ ا خطاب الجهة. rE aR‏ عڻ اتاد 2 بے الها هي اا مغادية تخاسا لاوسللام» وال اسشیر ادها یشکل صو اصرف 8 ااا 
الثظام ا الزئینن فل ر جائب «الهوذ :. الماسويين' ولاالضهيونية العالمة» واالعربيين' قاالشيوعين؟ پالدين 
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لجرا ١‏ ارعب القدس 


يرمون إلى إضعاف «الأمة٠‏ والقضاء على الإسلام. في مقال نشر في المنقذ»ء لسان 
حال الجبهة الإسلامية لاإنقاذ» كان علي يلحاج صريحاً جداً حول هذا الموضوع؛ 

وش القكرة الديمقراطية في عداك الدج الفكرية المشؤومة التي تستولي على وعي 
التاس. فهم بتداولونها من الصياح إلى المساء وينسون الها سح زعاف» اساسة الكفر (.). 
إن هذا المضطلح المستورد من عالم الكاقرينء يخفي عقاك فاسدة ومقاهيم إباحية تصط 
باعماق الإسلا وتنشر افكارها الفاسدة لدى الشييبة المسلمة خصوصاً ولدى النس 
ععوما (). مع ذلك لا يد فنا من التساول: ما معثى الليبرالية الديمقراطة؟ المقصود هى 
تعبير لوروبي الأصلء» عليتا درسه قي سياق هذه الثتافة وحدها (). إنتا ترفض كل 
الحقيدة الديمقراطة لفاسقة عن دون التى ضعق (). قوراء هته الإيديولوجيات الخربية 
التي تدعى الانتمه إلى حرية كلملة تتخفى دوقع خطيرة لخطرها هو اتتصل للمملية 
والماركسية والإيديولوجيا الإباحية والملحدة إن كل هذا يتجاوب مع الآهداف الواردة في 
دروتوگو لات حكماء صهيون. حسي ما ورد قي البروتوكول الأول مكنا ليل من نوجه إلى 
الشعوب يلسم الحرية والمساواة والإخك» لم تنقطم هذه الكلمات عن التكرار حتى امنا 
هذه على اسنة بيغاوات. ولك اقسدت العالم كما اقسدت حريات الفرد الحقيقية 

إن كلمة حرية تضم الجماعات البشرية في مولجهة كل سلطة حت «حة لله. لهذا 
مشو دا سکع کنو ممت کک حوية هي هي اعدد السموح الماسزؤنية 
واليهودية الرامية إلى إفساد الحالم على ازسع نطاق. ها عتدنة في الإسلاب قالامر 
عحكوس؛ إلا الحرية مقيدة بللشريحة وليس بالقاتون» كما يقولون؛ بحيث تصبح مقيدة 
بهلجس عدم إيذك التخر. 

محرّم على المسلم أن يخير ديت قن المرتد عقايه القتل. كما قل الرسول؛ ويطيق 
عليه الحد. فحرية التبير و لايح بان يوتد ويُنكر دينه وينقلب على أعرلفة [.). 
فلا یجوږ له لن يشرب خعره ول ا فيح علاقات: جشنة محرمة تحت طائلة نطق 
الحدود والحقوبات المقبلة لهذه التجوزكت (). خحاقب مرا إن خرجت يلا حجب لل 
متبرجة [). كلك على العسلم ان يتقيّه يما سمح له من ظعام. 

استتاد؟ إلى ما ورد حول الحرية في او ترى ل الحرية المطلقة؛ بالمعتى الذي 
تذهب الديمقراطية إليه. تتناقض مع شوط العلاعة لله .). 

إن الديمقراطية الكافرة ترى ن الإنسان يبتي مصيرء بمعزل عن خالقه. وإن الصيغة 
خير اللخلاقية «أعطوا ما لقيصر لقيصن وما لله لله هي قي ساس ميدا فصل الدين عن 
الدولةء الاساس اافلسقي للديمقراطة ا 


مساز تكرين العتف الامو 


ولقد كتت في مواضع اخرى إل فصل الدين عن الدرلة يعادل بالضبط مراعم اليهود 
واأمسيحيين هى شيل لخب عن الخ رخذ سا كاه الله اة امات 

إن هذا الرجلل بالذات هو الذي أصدر «فتوئ؟ ب اتحليل؟ اشتراك الجبهة 

آ 760 366 8» وثسبة مشاركة بلغت %65,15) على الصعود القوي للجبهة الإسلامية 


للإنقاذ» فمن أصل 1539 بلدة مناطة مجلس بلدى جديد» حضلت الجبهة الإسلامية 
على 853 (أي  )%55,42‏ (آنظر: الملحق 111 الأرقام التي نالتها الجبهة بالولاية 
والتوزيع الجغرافي) : 


«الواقم أن كل السدن الكبرى والمدن المتوسطة في الداخل» غرتها الجبهة الإمسلاسية 
للإتقا. ولق جندت الحركة اإسلاموية مناصريها ووجدت الأصوات التي عبرت عن رقض 
البيروقراطية بين المواطنين الحَضريين المتقفين والطبقة لعاملة والفئات المهمشة 
والمتققين المستعربين والعمال الذين يعيشون في الإقطاعات التقليدية للشركات الوطنية 
البرىء وبين المستحدين وألحامة وكل إولك الضن «ضلكرا يهتشا لخصاعيا". 


صيقف 1991: فشل استراتيحية العصيان 


وحملة «التمرد المدني) 


نما أن الاإسلامويين / پملکون أي بر ة في إدارة الشؤوك العامةء ولم ظعو | 

فإنهم كانوا بتخرفون مع اقتراب الانتخابات التشريعية المتوقعة في آخر حزيران/ جوان: 

شن خبة آمل خادة من طرف نا خبیهم . مخ قوعي هذا اليخظر » آخڈ | لاسلامويوك يخزون 

إلى السلطة نوايا عرقلة أعمال الجبهة الإسلامية في إدارة البلديات» حتى تنال من 

شعبيتها. إن هذا الإدراك وما ترتب من آثار على حرب الخليج آثارا الخط الراديكالي 

داخل الجبهة. ففي أثناء تجمع في قسنطينةء لمناسبة آول ثشرين الثاني/ نوفمبر» کد 

غباسي مدني : 
ابالحوار سنخيّر اانظلم. ولا ترلج الحوار قسيكون الجهاك.. وتلم ١يا‏ شحي 
2 1 

الحران) موقفك حخاسم. فما التضر وما الشهاكدة جاسم اكه هذا اداح سیون علم إقامة 

الجمهورية الإلهية.. 


الخرل. لرعب الق | مسار تكزين لحف الاسلافوي 


زد على فلات إت اجك صوتت في اول نیسان/ آفریل 1 :ئ عابي القاتونت فجرت عن شل البلد. المسيرات مشواصلة فی شوارع المجمعات الحضصرية الكبرى 
الاتتخابي+ وهو قانون معد في مكاتب وزارة الداخلية» مفقصل على المقاس لضمان والوسطى. المصحف مرفوع عالياً باليد» والرايات السرداء مخفومة بالشهادة 
فوز جبهة التحرير الوطنئي. عندها بدأت امتحانات القوىء في 2 نيسان/أفريلء وفي الإإسلامية» على الطريقة السعوديةء ومتحركة في كل الجهات» مع تنديد بالسلطة ورقع 
مؤتمر صحافي حرك عباسي مدني شبح إضراب عام مفتوح. وغي 4/14/ 1991ء ردا شعازات ونرديد نشيد االجهاداء هكذا كان المتظاهرون في حالة غير عادية. لقد 
على الجيش الذي کان قد e‏ الجبهة الإسلامية للاإنقاد من «خوامرة كييرة ترمي إلى القت جود الجهة الإاسادسة على العاضصكة بوه لخاصن : يزات الالوفة سب 
تفكيك الحالم الإسلامي»» صرح بأن الجيش إذا كان يحاول متع الجبهة من اللجوء إلى آلأشخاص يحتلون الساحات العامة. في ساحة أول آيار/ماي (بالقرب من مشفى 
إضراب عام» فإن الجبهة «ستحالب الجيش حتى الإبادةه» وهدد بالدعوة إلى «الجهاد» إن مصطفى باشا) كما في ساحة الشهداء» كائوا ينامون تحت ضوء النجوم الجميلة. 
رقض رئيس الجمهورية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتسارعت الأمور. والحال؛ 


تصبت فيها بعض الخيام» وقخفت بعضن القصاء ايشا لف سعاتر مصنوعة من فماش 
يوم الجمعة 24 أيار/ ماي آغلن عبّاسي مدني » لليوم التالي» قيام إضراب عام مغتوح. 


| آلشوادر مع أغطية أو حرامات من النايلون. وكائت مكبرات الصوت تذيع باستمرار 

وكانت أبرز مطالبه: إعادة النظر في التقسيم الانتخابي» إجراء انعخابات رثاسية ر الأغبار والخطب والمواغظ. في المقابل» كانت جاهرة للعدخل الكتاثبالمضادة 

مبكرةء في وقت واحد» مع الانتخابات التشريعية. وفي الواقع» حسب رؤيته للأمور» الاقخب. اعتبارا من أول حزيراة/جوات» في الجداقي اتشرف الإضراب السياشي 

لم یکن الاهر يتلق بإضراب» بل بحملة «ثمرد مدني» حتى انهبار الدولة. إن التص - المي تحر الغصيات. كات في الشارح 200000٠‏ شخصر بين الخزاش اربرلرشن 

الذي يحدد الشكل والمراحل والاهداف» ويوضح الا سس الفقهية _ الذي وچ و ات آوجين فاا رفح أكثر من آلفى خاجز. وگانت E‏ 

مخلوفي بعنوان «العصيا المدني» السسة المدافه وسائله والسالييه»» كان يجري تداوله سرا ان خا المكهة وا ا دع ار هجوم 6 و 

قبل ذلك» داخل الجبهة وفي الجوامع» مثذ شهر كانون الثاني/ جائفي [199. ااجرائر» من قبل مطاهرين بهتقون: «شرطة إسلامية)ء «دولة إسلامة اليف وبالد. 
قاب اورا الح اورم ج کي وو اعا کرد دی ا چان واندلعت مجابهات وصدامات في عدة أخياء من الجزائر بين المتظاهرين وقوى 

مبرمج . فمن استعمال القران إلى مضامين الشعارات» الهدف واضح: إزاحة رئيس آلأمن. 

الدولة وحكومتهء استبدال النصوص الدستورية بالشريعة» وإقامة جمهورية إسلامية 

اقرا ول ھی فر اا ای ااا کا بک ارو اک یا 8 کیت ,اجرد اا وی رتا اة غا 

نسمع أو نقرآً الشعارات التالية فوق اليافطات أو الكرتونات التي رفعها الجمهور: التلفزيون قسم ثلاثة من أعضاء امجلس الشورى الوطني! للجبهة الإسلامية» بشير 
اشائ پا فقيه» هاشمي سحنوني وأحمد مراني» على أن اعباسي مدني هو الخطر الأكبر على 
دة اة الجزاثر والجبهة الإسلامية للإنقاذ؛. دعوا مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى التمرد 
اق 9 ی اد الو هان ار على آوامره"*. ردا على هله البيانات» وقع عباسي مدني بيانين: أولهما يعرض 
التسقط الديمقراطيةا: سلسلة من 12 وضصية موجهة إلى كل مراتب الجبهة» ويأمر بالحفاظ على الطابع 
اادولة إساامية بلا ما نقو تىا (باا اقتراع). السلمي لااإضراب والاإبقاء على خدمة دنا في اللديات التي تقودها الجبهة الإاسلاهية 

: لاونقاد. لكن العكس هو ما حدث في الوقائم. وثانيهما» الذي سيؤدئ إلى إعلال 

داتسا ادت العيكة اغناد كل الأمافن آي المجالات الخاهة. مارت حالة الطوارىء وتدخل الجيش (5/ 6/ 1991). إنما يوضح: 

الجوامع مواقع لوا وچر اک انات اک شک الجبهة الإسلامية الشوارع» حين ما لجئة إذارة ومتابعة الإضرابء علمت لل الجبهة اإسلامية للإتتقلا ستوقف 
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س وين العف التلاموي 
الجرشل. لرعب فين 


HL slg Sag Phra 
هدفها زعزعة صفوف المضربين. إن الجبهة تختتم هذه الفرصة لثوكه مجددا على ال وتف الجبهة الإسلامية لاونقاد غيرت الا نجاه» ود و‎ 
اإضراب لا يمكن صدوره عن آي فريق تخر كافتا ما كلل سو الشيع غباسي وغلي مرائ العضر المؤسس للجبهة رالمنشق عنها في كتابه الفتنةء الصادر ستنه‎ 
قشت ن ای مدای کات جاح سرا رؤساء المكاتب البلدية للجبهة‎ ٣ 1999 باخام قحو ها ىء من لش كك‎ 
أول حزيران/ جوان - يوم الإطلاق الرسمي للحملة الانعخابية في سبيل ا على إحدات الاضطرابات بكل الوسائل؛ وكان قد كلف بوخمخم وعلي‎ 
. الاتتخابات التشريعية المحتدة في 27 نه - كان أول يوم صجلت فيه 'أغمال إرهابية. ى بالاتصال مع مكاتب الولايات» لاإبقاء على القوضى في بقية اليلد‎ 
22 فبحد فشل الإضراب الحصياني» تأکد العود إلى الخيار المسلح الذي ينادي په ِ اا ها الأمرء وتطقا للنقظة الحادية عشرة من اتعليغاث فى‎ 
وو ا و ا وراقبوا السبير في بعض الاحياء. قتل نقطة؛» بدأ المناضلون الذين كان بقترض بهم الالتحاق بحرب العصابات أو الحمل‎ 
درکي. وخطف را شرطة وعسكريون. وهوجم مركز للشرطة» مع سرقة آسلخة ۳ الخقاء باتخاذ الترتيبات من أجل ذلك» في 1991/6/12 اعنْقِل قرئسي اعتنق‎ 
وإحراق مكاتب. خجز عئاصر قوى الأمن والعسكريون المخطوفون» وحاكمتهم الإسلام» وبحوزته عة أسلحة آليّة ومواد متفجرة في صندوق ناقلته. كان قد التقى‎ 
كه لماي بدا في شى العزار ابرزوسيء عشي ي بادا الل ن على بلحاج إبَانَ حرب الخليج. وكان قد صرّح بانه جاء إلى الجزائر ليقاتلّ إلى‎ 
قبل السلا مويين: ا چ جرد جتاح الطوارىءء لمراقبة دخول/ خروج 8 ا الأسلامة لاإنقاذ ضد «هجمات العلمائيين والملحدين». تدهورت الأموز‎ 
حينها ندل الجيش ليعيد إلى واجهة البلديات الشعارَ الرسمي للدولة:‎ ê 4 . الجرحى والأطباء. وفي آخر لحظة ا هجمة على فببى الخزينة العامة‎ 
ليلة 3 - 4 حزيران/ جوان» تدخلت أجهرة الأمن لإخلاء الساحات العامة فنجم ار افاب للعية ال كانت الجبهة الإسلامية قد استبدلته بشغار «بلدية‎ 
اکر اوو جوز ای جاو 8 ا یا کی وا جراد آو إسلامية؛. الواقع أن السلطات كانت قبل هذا التاريخ قد وجهت إنذاراً إلى الجبهة قبل‎ 
رئيس الجمهورية بحالة الطوارىء لمدة آربع أشهر» وأرجاً الانتخابات التشريعية: أن ج کی نها إلى إعادة الشخار الرسمي. رفضت الجبهة أن ترا جع › فاختارت‎ 
وأعلن استقالة حكومة مولوةذ حمروش. فرض مع الحجزل في أربع ولايات من الضدام مع الجيش؛ وواجه قادتها المحليّرن قوى الأمن بالسلاح. عُمّر شيخي؛‎ 
الأوسط: الجزائر» البليدة» بومرداس وتبپازة. أزرل السابق للجبهة فى مديعة الخضصيرة» الذي كان قد العحق آنذاك بخرب‎ 
رقت الجبهة الإسلامية على هذه الإجراءات بمواصلة الإضراب. تفي 6 حزيران/ اا سكت بتكاف الرطية لاا أن‎ 
جوا عممت على المکاتب اة المحلية» وثيقة اتحليمات في 22 نفطة»» موقعة کیک یایچ یی کی افق کت ارج معد کی ع وة‎ 
من عباسي مدني وعلي بلحاج معاء ياسم «اللجنة الوطنية لمتابعة الإضراب وإدارته». بلدية الخضيرة اسقرت ومین کاملين. ما حن فكنا مسحي بجنانق يد فيماً كانت‎ 
ونجد فيها توصيات الزعماء الخاصة بمتابعة الإضراب المنطلق (أنظر: الملحق 1۷). ا الأمن قد اتخذت مواقم رماية اتضل من مواقعنا وقع كتير من الجزّحي على‎ 
هكذا» تواصل العصيان رسمياً. فواضعو التعليمات؟ المذكورة هم: عبّاسي الجالبين. كنا تحتل شرطيا ا مخطوقاً في بداية المجابهات فتجعله تراسا بيشريا اماما‎ 
مدني» علي بلحاج» وقمر الدين خربان“. انقلب إخلاء الساحات العامة إلى ذراما: لكى يحميتا من القنايل اليدوية أي المسيلة للدموع لر غامنا على الخريج ن اواج التي‎ 
(منهم 18 قتا ,181 ا من رجال الأمن)» دمار 16 کنا نحظها ول پحد پومین من الصدشت: ا الوضع من اديت فلم تاا ا کی‎ ê 481, تسس‎ 95 
ڪاتوا مسلحين بخناجر وسور ام دواري انل‎ aS قرا لمؤسسات عامة» تخريب 360 ناقلة ؤخسارة آكثر من 250 مايار دینار جرائرزی. عتاضرنا الانشد‎ 
ا‎ n 2 0 جرت عدة مجاولات للخروج من الوضع المتفجر أكثر فأكثر. ففي 6/7/ 1991ء‎ 
بعد لقاء مع رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي» أعلن عبّاسي مدي رسمياً نهاية الأمر الذي جعله  يتابع هذا المسؤول المخلي للجها _ لار ع ا‎ 
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الجزائر الرعي اللقدس 


في زبربر حيث شکل؛ حوالى آخر شهر تموز/ جويليه؛ أول بؤرة إسلاموية. وفى 
الواقع»ء مذ عداة وقف الإأضراب العصياني (7/ 6/ 1991)» تشكلت مجمرعات 
اة صغيرة تحت عباءة العناصر العجهادية» التي کانت ترفض المسيرة القانونية 
للحزب وترقض مسقا حکم صنادیق ف د على سبيل المثال» يوم 26/ 6/ 1991, 
کان قمر الدين خربات لی راس تنظیم مسلّح» «الباقون على العهدا الذى E‏ همع 
ښبعید شخاوقي: واضخ کراس حول االتمرد المدني!. تتدرج هذه التحركة لانشاء 
مجموعات E‏ في خط الاستراتيجبة التي طبقتها الجيهة اللإسلامية للانقاذء منذ 
0ء مع تاسيس عناضر «الهجرة والتكفير؟ تنظيماً ملحا غلوانه ايوم ا 


یوم 30 حزیران/ جوان» جری اعتقال عباسي مدئي وعلي بلحاج مع خسة آخرين 
من القادة. لحن الاضطرابات تواصلت» الأمر الذي ادى إلى مرجة اعتقالات شی 
الأوساط الإسادسرية للجبهة. تكللاك هذه العمليّة بأكثر من 2000 مذكرة توقيف. 
تمن الكثيرون من الفرار من الاعتقالات. التحقوا يإحدى منظمتي الجبهة المسلحقين ؛ 
منظمة عبد القادر شبوطي التي كانت في طريقها إلى التموضع والتي ظهرت كفرع 
مسح للجبهة بعد ستة آشهرء ومنظمة قمر الدين خربان وسعيد مخلوفي. > وسۆف 
يلتق اعروت آنا بالنوی المشبية E‏ تحت إمرة منصورى ملياني ؛ الذي شل 
الهيكل العظمي لما ستكونه لاحقاً الجماعة الإسلامية السلحة. 


«بالنسية إلى کل هذه المجموعات الصخرة التي اتزفض سلفا حك صتاديج الاشترام 
يعد لمجو على نكنة قمر الجولة الأولى من الحرب الضروس ضد «الطغمة لقي قزر 
إعلائها مؤتمر سري» انعقه في تمو |جويليهة على جيل زبربر بين منطقة الحاصدة 
والقبائل. شارك في هذا الأجتماع الشري مخظمٌ المسؤولين المقبلين لأمجموعات اة 
تجد قبه» إلى جاب عيد القادر شبوطي ومتصور مدياني» قدامی رجالات بويعلي» عد 
النحيم حسين» مدير مڪتب عباسي مدني ١‏ سعيد مخلوقي؛ نقيب سايق في سلاج ابر 
واضع كتاب حول المقاومة المدضة ٠‏ جرى توريعه إن إضزاب الربيع العصياني قمر الذين 
خربال؛ طيار ميغ سبق محارب ديم قي الفخاتستا؛ وعم الحولسي» رئيس النقية 
اإنسلامية للعمل. وكما نرى فل التداخل بين الجبهة اإسلمية للإنقلا والمجموعك 
النسذحة بات مرا واقعا وله سيخنو ٠‏ على مدى السنوات؛ صحب التفريق. الدرجة انا ل 
نعد تحرف ين ينتهي الحزث وان تبدا المنظماك الحسكرية: وها المخاضلون قسوف 
ينتقلون من تنظيم إلى لخر حسب الظروق السياسية والتحالقات والانتاناے*. 
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عسان تكوين العنف الإسلاموي 


. المرحلة الخامسة: من البؤرة الأولى إلى قطع 
آلمسار الانتخابی (تموز/ جويليه 1991 - كانون الثاني/ جانشي 1992) 


كانت الاععقالات الجارية في الأوساط الإسلامويّة» ترمي إلى تفكيك الجبهة 
آلإسلامية للانقاذ وإعادة ثركيبها ie‏ قطب فن العناضر المعتدلةء القادرة على إعادة 
إذراج الحخزب في اللعية الديمقراطية سن جهةء وإلى تحييد المجموعات الإرهابية 
[لأأخذة فى التشكل» من جهة ثانية. هذا الأمر يمسر الطابع الغائي للاعتقالات» التي 
طاولت الا الراديكالية» دون تناول المعتدلين ولا إعادة النظر في وجود الجبهة 
آلأسلامية للإنقاذ. إن استراتيجية الإدارة هذه تنطلق من عزم السلطة على متابعة المسار 
ا ومن اقتناعها بان الإسلاموية قابلة للذوبان في الديمقراطية. وكل هذا يمسر 
واقع: ا 
«الجيش لخة بيده الإدارة السياسية للازمة. بخية خبط إعادة إطلاق العيور ورسم 
حدوده؟ لكنة لم يسحلم السلطة. وع قم الخط العضياني | الانتقاضي للجبهة (رزعيهاه 
عاشي متي وعلي بذحاج جى اعتقلمااء لم يجر الانقضاض على قاعدة الحركة. 
لقد سمح إضعاف النزعة االجهادية٠‏ اللجزأريين» بالاستيلاء على قيادة الجبهة 
اللإسلامية لاإنقاذ. والحال» بعد يومين من اعتقال الشيوخا» ظهر وجا بك ناغ 
رسالة من عباسي مدئي» يتنه انها ملفا له. وفي 7/2/ 1991ء وقع حشاني HEE‏ 
يجعلهما» عملياًء الزعيمين الجديدين للجبهة.. حسب هذا البيان 
«قي ان اللقاء التخير قبل اعتقاله شذد إعبّاسي مدني] على صون طريق الجيهة 
كخزب سياسي؛ هدفه الحل اإسلامي الشامل على السا المطالية والصرا المظقّر في 
نطاق الشرعية والقانوشة.. : 
ؤيشدد البيان على الوفاء الخط الجبهة لتحقيق مشروعها الإسلامى إبالطريقة السلمية 
والقانونية» ويعلن عن اجتماع قريب لممثلي الولاية للنظر في الوضع وصياغة برنامج 
إن الإعلان الذاتي لزعماء نرعة «الجرآرة» أثار حَنَقَ أعضاء «المجلس)» الأخرين. 
آي تلك اللحظة بالذات أقيمت ية أزمة؛ سريةء لمواجهة كل احتمال» مع مواصلة 
الاتعداد للجرلة الفافية امن الاتغابات. رلقة قر اإتشاوعا ياء على قراخ خقان: 
ففي مواجهة الخلافات حورل الخحتيار الأعضاء الذين بقترض بهم أن يكؤنوا في عداد 


ik) 


هذه الخليةء كان لحشاني سلطة تعيين أعضاء هذه البنية السرية» نظراً لكونه رئيس 
المكتب التنفيذي المؤقت للحزب» منذ مؤتمر باتنة المنعقد فى 25/ 7/ 1991. 
كانت اخلية الأزمة» المذكورة؛ بقيادة حجّاني» تتألف من الأعضاء التاليين : 
محمد سعيد»ء عبد الررّاق رجام» یخلف شراتي٬‏ قاسم تاجوري› محمد عون» أحمد 
الراوي» نضر الدين تركمان» أحمد بوغجيلان» آنور هذّام» محمد سعيك مولاي 
ورباح كبير: إن وجود هذه «الخلية» لم يكشف عنه التقاب أبداًء ولا أسماء أغضاثها. 
ولكن» غداةٌ قظح السار الانتخابي (11/ 1992/1)» هى التى صارت المرجعية 
القيادية للحزب» برثاسة حشالي؛ حتى اعتقاله i‏ يوم 22/ 1/ 1992 ٹم ترثاسة راح 
کیره بعك ذلك بعد أيام . 
لن إلى الواجهة القانونية للجبهة الإسلامية لاإنقاذ. فقد آدّى التسابق على ضبط 
الحزب إلى اجتماع رؤساء المكاتب التنفيذية في الرلايات» يوم 7/ 7/ 1991» تم 
خلاله تعيین «مڪتب تنفيڌي مؤقتا» الناطق باسمه هو محمد سعيد» يعاونه عبد القادر 
حشاني. لكن» بعد هذا الاجتماع» جرى اعتقال محمد سعيد وهو يعقد مؤتمراً 
ضتخافياً: بسبب خطبة ذات نبرة تهديدية كان قد ألقاها في أثناء صلاة الجمعة» قبل 
ذلك بيومين. وفي آقل من ثلاثة أسابيع› سیرآس حشاني يومي 25 و26 تموز/ جویليه 
1ء لقاء وطنيا للجبهة الإسلامية» ضم ممثلي كل الولايات. جرى تعيين قيادة 
جديدة وضار حشاني رسمیا هو المقام الجديد للجبهة (أثظر الملحق ۷). 
نحن إذاً آمام «قيادتين» للجبهة الإساذمية لاإنقاذ: «قيادة؟ قانوئية صادرة عن مؤتمر 
باتنة» تحضر للاشخابات التشريعية» وافيادةا سرية منظمة في ااحلية الأزمةاv‏ مولجة 
بإعداد الكفاح المسلّح. زالعاك عن مرت باقنة تمرز جريلية 01991 إلى حل 
الجبهة من طريق العدالة (مارس 2)/) ينحدر تاريخ هذا الحزب على سجلين 
مختلفين (سياسي/ قانوئي وعسكري/ سرّي) وعبر ثلاث بى معمايزة: «المكتب الفيذي 
المؤقتا (واجهة قانوئية)» «خليّة الأزمة' (قيادة سرية لتحضير «الجهاد) والمجمروعات 
المسلحة المتشكلة حول عبد القادر شپوطي » سعيد مخلوفي وعُمَر الغولمي . 
إن الوصل/الريط بين هذين السُجلَيْن وهذه الأطر الثلائةء كان يوؤمنه يخلف 
شراتی: ٳيديولو جي احلية الأزمة والرجل المفتاح فى «المكتب التفيذي المؤفت» 
داخل الفرع المسلح ‏ 
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بقضل شراتي ستكرن للحزب السايق اليد الحليا على الثنظيم. لهذا «الشيخ» بطاقة 
اة كان فى إمكاته استعمالها إإثارة طريق المؤمنين. فهو بحتب من اقضل الحارفين 
بالر کی الجرائن وهو جيه تلاوتة على سبع راا مختلفة ومعروفة. وکل له تگوین 
2 ا السعودية اكه ار ان يكون سََفياً خالصاً ومتشندا وقضل الهبوط قي 
E E‏ (الجداش) خبت سيْعْرّف بخطيه ومواغظه اللاهبة. رسيخدو عضدوا في 
اة المركرية للدعوة والارشاد قي الحزب ا خيٿ سيکون ده اود غيب تظرا لاذه 
کر گی کن ی بافتتاح التجمحات الكبرى بتلاوة القرآن. وليس نافلا ا نوضع ف 
8 المكتي التنفيدى الموؤفت الصاكن عن مؤتمر باتنة ورتيسا للجنة 
المنكورة ذا a‏ هتا لقال لثما كل يسعيه مزالي الحركة السلامية المستكحة (N1‏ 
صا غداة البورة الآولى للانتخابات التشريعية عضو في مخليّة الأزمةء. ولا ريب في أله 
اسع غبهة لهذا السبب بالك يبي تخد في انه انشا «الخلية 'الذراح المسلحا اني 
تتو ت الجيش الإسلامي للانتان: کان هو ممدلاً قیها“. 


منذ فشل «الإضراب العصياني في آیار/ ماي - حزیران/ جوان ۰1991 دحل 


شرّاتى فى نطاق السرية: ومنذ ذلك الحين» بدا في تأسيس تنظيم مسلح» مع شبوطي 
سراتی فی 0 
وشسعید مخلوفى وغز الدين باع ومتصوری ملیانی وعمر العولمي. آی في الاعحظة لتي 


اہ ھا انی غکرا شی :اة الجديدة القائدة للجبهة الإسلامية للإنقاذء المكتب 
الختفیذى المؤقت» كان شراتي زعيما إرهابيا. 


والحال فى الوقت الذي انحقد فيه امؤتمر باتنة" يوعي 5 و26 تموز/ جویاليه 

أ 1 ت 4 ا 2 , 
تنظيم پو یعلی الارهابی ف الفماتخات يعقك في مکان شا في خبال زربر (ولاية 
الويرة) امۇتلمراًا اغ گانت غایتّه إنتاحَ إطار وقيادةٍ للفرع المسلح من ا 
الإسلامية للانقاذ. عندها كان انبعات «الحركة الإسلامية المسلحة؟ :)M14(‏ بالجتبة 
ك البريعلتين» كانت فرضصة للائتقام من التاريخ ولمواصلة عمل بويعلي. وحين أطلقوا 
ا الأساامية المسلحة على عجل) كان دهم استتصال التيارات الأخحرى؛ 
لمکونوا القَوّة الوحيدة الميشلة اللجهاد» في الجزائر. وعليه» فقي شه اا بالذات» 
لم یکن سعيد مخلوفي أحد المؤسسين الأساسيين للحركة الإسلامية ا 
بل کان ايضاً من قبل » على رأس تنظيم إرهابي؛ «الباقون على العهد»ء أنشأه مع قمر 
ا الجبهة الإسلامية للإنقاذ)ء قبل ذلك بشهر 


الدين خربان وتا مدني (آخد آیثاء رتس 
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:اا «الجزأریون) فگانواء من جانبهم» یخشون أن يفقدوا كل سيطرة على 
يران المسلحة» التي كان يسوذها السلقيّون؛ فنشطوا داخل «حلية الأزمة؛ لكي 
يتزودوا بتنظيمهم المسلح الخاص بهم. وهكذاء جرى تأسيس «الجبهة الإسلامة 


للجهاد المسلحا (۴10۸) بأمر من «اخلية الازمة هذه» التي كلفت عبد الوهاب 
الحمرة» الملقب ب العربي» بتنظيم هذه المجموعة المسالحة. : 
والحاك» عندما انعد امؤتمر باتنة؟؛ كانت تملك كل نزعة من التزعات الممدَلة 
في الجبهة الإسلامية للإنقادذ فرعها المسلح: ۴104۸ للجزأريين؛ الحركة الإأسلذي: 
اة (MIA)‏ للہويعليين (قداسی ااالسلفيين الجهاديي ١)؛‏ واالباقون على 3 
اللجهاديين الجددا. إلى هذا يجب أن تُضيف عدة مجموعات مسلخة أخرى» كلها 
معادية لفكرة عمل سياسي انوي کانثة افد تشیکلت تحت قيادة أعضاء منظماتت سرية 
سابقة» مشل االتكفير وا 6او ی و فخا الا 
١‏ : والهجرة! أو بعض قدا ب اشاتان الا 
ب الافغان»). ا i‏ 
| ی الإيديولوجي؛ طا حجنت مسجموعة افتاوی» أن االجهادة مَبّاح. نشر 
يخلف شراتي 13 شريطا مسجلا باسم حلية الأزمة: في أيلول/ سپتمبر 1ء أوصل 
علي بلحاج من معتقله أول رسالة فن رسائل من وراء القضان› 2 اا کان 
a 1‏ چ ا ا : : ۰ 
2 مسجلا على میکرو سن 22 صفحه ونشر قي 20040 فة . وښنظره» تعود 
اچ ل ایرام التمرّدى (العصيان) في آيار/ ماني - حزیران/ جوان 1991ء إلى 
ية الله في امتحان الجبهة الإسلامية للاإنقاذ». وعد ما نهل بوقرةٍ من فتاهل 
مفکری #السلضة الجهادية» اجن مه۲ اجن الجوزية؛ ابلك قط :+ إلخ)ء ر الحرت 
2 االحكومات الطاغة التي لا تحکم بحکم الشريعة!. وبعد» هناك واقىة ج 
یع اھچا وو العاية لهاي الحين على ايفى, المجيرعات اة ب 7د 
a‏ عاي بلحاج الخجتح إن معسکرین کبیرین متعارضین : المسلمون: شو واتضارة: 
بن ففرا اکى جاتت الله زرسوله؟ والطغاة» في القعلى المعاگس . ولیت تاد 
یکا & YN‏ 3 3 ّ 2 : َة a im‏ اق ۰ | و 
ھا الذين يرفضون التورط في المجابهة فهم يشبهون أولئك الذين يتخلون 
عن القرائض القرانية. بهذه الصفة. له بد من فقتل هؤلاء «الممسةا. 


اقدادا لهذا «الاجتهاد» (الجهد الشخصي في التأويل) لتسويخ «الجهاداء نشرت 
المساء» الجريدة الحكرسة. وم 1991/10/2 تصریعا السعید مخلوفن يقو فة ا 
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آقامة خظام السلامى التخراج البك والأمة عن التحاسة والبؤس اللذين کا علیهما هذه 
ك فة اة هي فرض ديني. لض أيام؛ يتحدّث في مقابلة مح 
ال فة العرة (الخاصة)» إا )8 10/ 1991( عن دعوة الت الجزاثرى الد 
سل السلاح ضد السلطة التي شهرت السلاح بوجه الشعب. | 
ولكن» من كل عدا المجتم الراقعي» لا يجوز أبداً الاستنتاج بان فكرة إنشاء 
فرع مسلح لم تنبذر في صميم الجبهة الإسلامية لاإنقاذ إلأ بعد قشل «الإضراب 
اا تیا فی آیاز ما - حزیران/ جوان [199. آولاء لأن هذا الإضراب» هو ذاتهء 
لسن سرى مرحلة على طريق الإعداد «للجهاد». ثانياًء لأن البؤر الإسلاموية المسلحة 
كانت قائهةً قبل ذلك بكثير. فالجبهة الإسلامية للإنقاذء أقامت منذ إنشائها في مختلف 
اطق البه؛ قى الاطق الريفة» كرات تدريب على :الفنون القتالية والرياضمات 
اا س (سير ۴ الأقدام» مسيرات» تسلق العواتق) وعلى تقنيات القتال المغلق. 
وكان الجميع بعلمو بوجود معسکرات التدريب هذه. 
اعتباراً من 0 نشهد الإعداد العَمّلاني للبؤر المسلحةء لا سيما إنشاء 
رادیب نحت الأرض. رلقد استعملت الجبهة الإسلامية لاإنقاذ» في البلديات التي 
صار e‏ علیها کرادرها؛ غداة الانغخابات المحليّة (حزيران/ جوان 1990): 
الوسائل البلدية. (نقل » موا بناء» شاحنات المياني والأشغال العامةء إلخ). 
ب النقتك إلى «لجهان من الخطاب العلتي للحزي المتحل (الجبهة الإسلامية) منذ 
الايله الأرلى لتاسيسها ونا لنتكر هذ المؤتمر الصحافي الأول في 22| 8| 1989 لمتاسبة 
طب التركيجى للجهة لل عباسي عدي لم يترد قي 'الإعلان: لن الشغب صسيّغفوح بنورة 
إن لم منم الترخيص لحذبي). تلك كانت بداية التصعيد الذي سيتتهي قي المد 3.). 
فمنذ التظاهرة الأولى المرخصة 20| 4| 0989 إلى اللخيرة 099۲|1١ | ١(‏ لم بحب هرذ 
واحد اللشعال السات: «لا ميتاح» ل دستون» قال الله قال الرسولء». واليوج لم يتغير شار 
الحماعة اإسلامية المسلحة (618 هذا يحني بكل ضوح لل الحزب؛ عندما يستقر في 
الحكي ل ينوي بدا الذهاب إلى صناديق الاقتراع. واه كان قد اختان» سلفاء المضي إلى 
هة عاج اي تبك وان كل المسيرة الأولى نحو الركاسة 20| 4| 1990) قد جى 
تنظيمها للمطالبة باطلاق سرح البويعليين» ومن بيتهم محكومون بالاعدام على ما ارتكبوا 
من أعمال إرهلية (إوليس بسبب جتحة واي | فكانت مسخابة إلشارة لا يجوز آل تخدعتا 
خول ظبيعة الحزب ٠.‏ 
يوم 5 1/ 1991ء أعلن االرئيى الشاذلي موعد الانعخابات التشريحية في 26/ 
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2 1 ومنڌ 28/ 11/ 1991ء تماما یوم إطلاق سراح محمد سعید اتخذت 
الجبهة الإسلامية لاإنقاذ قرار المشاركة في الائتخابات التشريعية. لكنّها لم تعلن 
مشاركتها ارسمياً» إلا يوم 14 كانون الأؤل/ ديسمبرء بينما كانت الحملة الانشخابية قد 
بدأت منذ يومين. لقد اعتقل سعيد في 7 تموز/ جويليه. فلماذا اتتظرت قيادة «المكتب 
التتفيذي المؤقت» يوم 7 تموز/ جويليه لتعلن قرارا متخذاً في 28 نوفمبر؟ الجواب هر 
أن «الجزارة» حاولت» آثناء ذلك» الاستيلاء غلى الجتاح المسلح. فبدات بعنوية 
المجموغات المسلحة المستقلةء وآلت إلى إنشاء تنظيمها المسلح الخاص بها: 
۸ء والحالء على الرغم من دخول الجزأريين بقوة إلى مراكز قيادة الجبهة 
الإسلامية لاإنقاذ» خصرصاً في "مجلس الشورى» والمكاتب التنفيذية المحليةء فان 
السلفيين الذين کانوا مناوئین لهم إنما انوا مسيطرين على -الجتاح المسلح. وإن ما 
سمي الحركة الإسلامية المسلحة» على. خطى مراني» إنما كان تحت سَبطرة عبدالقادر 
شبوطي» البويعلي منذ الساعة الأولى. وكان التنظيم السعاح «الباقزن على العهد» 
تحت إمرة سعيد مخلوفيء وهو سَلَفيَ» له رؤيه الخاصة ولا يرغب في التقيّد بأي 
شاغل سياسي. 
جموازاة ذلك ظلهرت في كل مكل مات الشلل غير المتشكلة التي يقودها مر 
اللحيك. چ ويدون اي مشروح أخر سوى الرغبة في القتال لجل الجهاد؛ وهي 
3 ججج إلا لزعيمها وتحصر عملها في نطق خضري تعرفه تمل المعرقة. والاغلي هى 
انها مؤلقة من شجلن يطالين وجاتحين؛ المر الذي لا يمع اميرها من الظهور بعظهر 
أحامي والمنتقم في الحي: إن هذه الشلل هي التي «تصفي الحسات» مع الشوطة 
و«تحمي» الحي من تدخلاتها. على منتصف الطريق بين الميليشيا والعصببة ل تستك إلى 
إبة مرجعية. لكنها قادرة على التعامل مع هذا التنظيم اي ذلك لمقظة اي لمجوح مسلى١‏ 
لقد ذهبت هباءَ جهود الجزارتين؛؛ فهم لم يتمكئوا أبداً من السيطرة على مختلف 
المجموعات المسلحة» التي ترفض سَلَفاً حك صئاديق الاقتراع . إن الهجوم على ثكنة 
قمار يوم 29/ 11/ 1991ء هو عملية «الجهاد» الأولى الواسعة النطاق» «الجهاد» الذي 
فرر إغلانه مؤتمر زبرہر؛ المنعقد فی تموز/ جریليد 1.-. معظم الزعماء المقبلين 
للمجموعات المسلحة شاركوا في هذا المۆتمر السري : ونجك فيه» حول عيد القاذر 
شبوطي ومنصوري ملیاتي ‏ قدامۍ رالاتا پویغل» ‏ عبد اریم ین مدير متب 
عباسي مدني» سيد مخلوفی » صاحب كتاب حول التمرّد المدني الڏی جرئ توزیعه 
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[لان الإضراب العصیانی فی آیار/ ماي - حزيران/ جوان 1991ء وقمر الدين خربانء 
4 اى الا 3 أفخانستان» وعمر العولمي» رئيس النقابة الإسلامية للعمل. 
ا نلاحظ» كان التداحل بين الجبهة الإسلامية لاإنقاذ والمجموعات المسلحة قد 
ار a‏ کک قدا اتل ااالجهادا وانطلق» حثى قبل معرفة موعد الدورة 
آلآولى للانتخابات التشريحية. 

لم تكن تسيطر «الجُرْأرة» إلا على جهاز الحزب. كان السلفيّون يقودون التنظيمات 
المسلحة» وكان قرعها المسلًح الخاض (۴15۸) لا يزال في المهد. والحالء كان لا 
بد للجزاريين من حماية الحزب ضد كل إجراء بمنخه. لهذا» لم يثخذوا موقفا ضد 
ال الجبهة الإسلامية لاإنقاذ والنقابة الإسلامية للعمل» المتورطين في مجزرة 
قار» فقرّروا إدخال الحزب فى التنافس الانتخابي. وبينما كان السلقيّون قد ساروا 
الى طريق «الجهاناء كان الجزأرتون يسعون إلى كسب الوقت. قفي موازاة إقامة 
الاک نة ا من جاب الجزأرة» كانت التزعة «الجهادية» تضاعف الأعمال 
1 هابة. جری القياء بعمليات قاتلة قي مختلف متاطق اللد. وكانت: بنحو خاص» 
U Ê‏ المستهدة: خش وا فى منطقة العاصمة؛ بطلقات من رشیش و/آو 
بقنابل اک في يوم الانتخابات بالذاتء يوم 26/ 12/ 1991ء فيل شرطيّ. 
ا ارخ التالى» چرچ تفكيك شبكة إرهابية في ولاية بيسكرة (غرب اليلد). 
تنتمى الشبكة إلى الحركة الإسلامية المسلحة تماما مغل شبكة قيار الثي اعتقل 
ا د 15 یوما من المطاردة قي واحات تخيل بيسكرة؛ رهذا پکشف آن 
حركتهما متزرعة أيضاً في غرب البلد» خحصوصاً في منطقة سيدي بلعباس وتيارت› 
وفي الوسط» في ولاية الجلفة: 


جرت الانتخابات فى جو من الإرهاب. فالجبهة الإسلامية لاإنقاذ» المعتمدة على 
المجالس الشعبية البلدية الواقعة تحت ميمتتهاء وعلى ولاء مناضاليها المدسوسين في 
كل الإدارات وقي جسم الدولةء والمستندة إلى وسائل مالية ضخمة آنية من العربية 
اریت ادت باک عملا وی اتفخای لی طاق غیر معرزف من قبل عل 
سبيل المثال» نذكرٌّ أن أعضاء الجبهة» العاملين في «البريد والاتصالات» سمخوا 
دة حزبهم بآن تعرف» من طريق الاستثماع السري› الأوامر والتوجيهات إلا 
ل السلطات (ولاة/ محافظین ورساء دوائر/ قائمقامين) إلى المكلفين بتنظيم غملیات 
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الاقتراع» لتحويرها 
الموظفون الموالون للجبهة الإسلامية باسشخدام السجل الائتخابي. ويكمن هذا 
الاستخدام في تحفيز الجسم الانتخابي المحتمل للجبهة» على حساب الجسم 
الانتخابي للأحزاب الأخرى. وهكذا» حصل أعضاء الجبهة ومؤيدوعها على عة 
بطاقات» واقترعوا مراراً في عة مكاتب. عشية الاقتراع» أعطي الأَمرٌ لأعضاء الجبهة 
بالاقتراع باكرا جداء ليعمكتوا بعد ذلك من القيام بأعمال تسمح بانتصار مرشحي 
حزبهم. فجری تنظيم عمليات لجلب أشخاص غير قادرين على التنقل» كما استعملوا 
وسائل نقل البلديات لجلب المرضى من المشافي . 
هناك مخالفات وتزويرآات كثيرة (أنظر الملحق »)۷١‏ مدبرة باعتناء» لطت هذه 
الدورة الأولى من الانشخاب الجارى» والتى وصلت الجبهة يموجبها إلى التصدر 
والتفرق الواسعين (أنظر الملحق 11١۷ء‏ الأصوات التي نالتها الجبهة شي كائون الأول/ 
ديسمبر 1991ء في كل ولاية)ء تلتها من بعيد جبهة القری الاشتراكية (۴۴5) بقيادة 
آيت أحمد» وجبهة التحرير الوطني (۸[). فمن أصل 554 13258 نابا مسجلاًء 
شارك في الانتخابات 625 7822 (أي أن نسبة المشاركة بلغت %59)» مع 
aA BIT T9‏ مقترعاًء مقابل 924906 أوراق تم إلغاؤها. لقد تعيب 
459 5 مسجلا (أي %41). وكان توزيع عدد المقاعد على النحو الآتي: 
الجبهة الإسلامة للإنقاذ: 188 مقعداً (260222 3 صرتا)» 
جبهة القوى الأشتراكية: 25 مقعداً (510661 ضوتاً) 
- جبهة التحرير الوطتي: 16 مقعداً (947 612 1 صوتاً). 
بلا توقف» نلاحظ عيب طريقة الاقتراع (الاسمية الوحيدة في دورتين) التي 
سمحت لجبهة الفوى الاشتراكية بالحصول على 25 مقغداء مع 510661 صوتا فقط؛ 
بيتما حصلت جبهة التحرير الوطتي على 16 مقغدأً» مع 612947 | صزتاً: ناهيك 
بان عدد المقاعد المعلقة للدورة الثانية» يظهر حخضور مرشحى الجيهة الإسلامية للانقاذ 
في 186 كائرة انتخاية اهن أصل 198 كارت وآ 136 م اال ية الجتهويين هم 
في وضع مؤات لنجاحهم في الدورة الثانية. لقد تأكد أفق حضورل الجبهة الإسلامية 
على أكثرية مطلقة في الدورة الثانية. 
ردا على ذلك» في 30/ 12/ 1991ء أنشات عدةٌ تنظيمات من المجعمع المدني 
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تة الرطنية لإنقاذ الجزائر» (۸58۸©)» التي تولى رثاستها عبد ألحق بن حمودة» 
ن العام للاتحاد العام للشغلة الجزائريين (0674). وفضلاً عن هذا الاتحادء 
ت الج «الجمعة الرطنبة لكرادر الإدارة »)۸N©0۸۴(‏ «الاتحاد الوطتي للمقاولين 
قاصین» »)CNE۴(‏ «الاتحاد الوطی للمقاولين العامین" 7N٤۴(‏ )> الفدرالية العامة 
هقاولين الخاصین» (68۴©)ء «الاتحاد الوظني لمسيّري القطاع الحا (۴۸۷68۶)ء إلخ: 
فد تأسيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر» حظيت بدعم لاا اا تزا 
من أجل الثقافة والديمقراطية» و«احزب الطليعة الاشتراكية١؛‏ وانضمّت إليها 
فة تنظيمات مهنية وحركات نساثية وفنية وفكرية. وفي كل أنحاء البلد» نشأت لجان 
جلية للجنة الوطتية لإنقاذ الجزاثر. 


ف 0 1991 أذاعت «اللجثة الوطبية لإنقاذ الجزائر» نداء تؤكد فيه 


خالة صون الديمقراطية في ظل أرلئكڭ الدين تک روا لها واا وطلبوا من الجيش 
ل لك e ١‏ ارف ٭ مسنطد 
جد ا 3 لحن لجيشن قرار قهږ a‏ 


ات عل زؤية الجبهة الإسلامية للإنقلة حاثزة على اللكثرية المطلقة في البرلمان» 
ال في مواجهة فق انتصار أكك للجبهة الإسلامية للانقاد» أشختاز اجيس » 
عوماً من عدة شرائح في المجتمع» إلغاء الدورة الثانية» وتعليق المسار الانتخابي. 
E‏ 1 ا/ 1992ء قدم الرشيسن التشساذلي بن جنديد اسخقالته, قي ٩1/14‏ أعلن 
جلس الأعلى للأمن شُخورٌ الساطة - إذ كان الرثيس قد حل الجمعية الوظنية 


| وء رٿاسي » بوم 1/4 KS‏ المجلس ا للدولة؛ قيادة ا مکو نة ن 


2 أعشاء» مكلفة بالادارة المرحلة انتقالية محلّدة بثلاك سنوات. أوكلت قيادة 
آلمجلس الأعلى للدرلة إلى سخمد بوضيافة کک او ن کا 110 
1 اله علي كاي (الأمين العام لمنظمة المجاهدين الوطنية) وعلى هارون 
عام ا ن 2 ا ار الوطتي في فرنسا) تيجاني هدام (رئيس جامع 
ا واللواء الرّكن خالد نزار (وزير الدفاع). 

مد إعلان استقالة الرئيس وانقطاع المسار الانتخابي» جدّه عبد القادر حشّاني 


لشاط «خلية الأزمة»ء المقامة بعد اعتقال عباسى مدني وعلي بلحاج. 


«غداة الانقلاب. لمر المكتب الوظطني كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاد بالتخفي وتشكيل 
کلانا ازغ لتنا لتحظنا ا بحض مكاتب لاو لايات لم تحترم التعليمات؛ وكذلك فعل بحض 


E 


الجزر: الرعب لتقيس 


الكوادر على الصعيد الوطتي. كن الاخ عيد القادر حشاني قد اعتقل قبل رباج كبيرء قلم 
يبق من المكتب الوطني سوى وو يحالف ودي تونن الدبن ترڪمل. عشلن غيسدي 
عبد الوق رجاه غندقة تشكتت فة الم الوظضة عن الشكتة ارين كق 
الذين يتبغي ا نضيق إليهم الحمد بوعجيلان وعبد الكريم فماطي. اللنين عالراها دون لن 
يعودا إليها تانية. ولما للق سراح رياح كبير. جى التوسل إليه للاتضعم إلى الخلية 
قرفض وار السَقَر إلى الما 
لکن اخحالرة الأزمة» کان یتو جب عليهاء هله اة أن كتف االجهاد» الذى 
كانت المجموعات المسلحة قد بدأته قبل موعد الدورة الأولى للانتخابات التشريعية 
احينئزء وجدت الجبهة تفسها مضطرة للتعامل مع المحطيات الجديدة ولم يكل ق 
بقي لها أيه حجّة لتهدئة الشيان المُهتاجين خن التظام الحسكري؛ على الصعيد السياسى, 
ممت الجبهة اإفتلاهة ادك عر وس التساية ے رسا الجيهة قحرك اة 
متبر الجمعة الفيرء الشرطة يخلف شراتي ‏ العمل المسلح كرض ديتي. وعلى الصعيد 
الحعضوئ» كلل الاتصال داتعا عع الالخوان سحيد مخلوفي» عر الدين جاع وعبد القادر 
شبوظي»؛ وڪنلك مع التنظم الذي ياوه سین عيد الرحيم. وكات تتلخص اتساد هي 
التوجيهات السياسية والعسكرية وتتعأق بالدعم السالي مال سلح تخيرة ملاس 
وسال اتصال وملاجىع). ولم تنقطم ادا الاتصالات يشيوخ البليدة لكل الوسطة لى 
ندا شروخ 
يوم 16/ 1/ 1992› انحعقد اجتماع سري في جبال زيربر ضم زعماء المجموعات 
المسلحةء مثل عبد القادر شبوطي » متصوري مليائي» سعيك خاو فی › حسير عبد 
الرحيم وقادة الجبهة الإسلامية لاإنقاذء ومنهم هاشمي سحتوثي وبن عرّوز. زبدة. هذا 
الاجتماع سيكرس وصاية الجبهة على معظم المجموعات الإرهابية. غداة هذا اللقاء» 
أظلق یخلت شراتي» مسؤول لجنة الدعوة والإرشاد في الجبهة» والعضو النافذ في 
احلية الأزمةاء افتواها حول «الجهاد»: 
«متدذ لحظة متحنا من إقلمة الدوكة الإسلامية منة لحخظة الجخعك من «الشريعة 
الإسلامية صار مباحاً لنا إعلانٌ «الجهاكدء ضد كل هؤلاد الذين يقفون إلى جانب السلطة. 
جرى إلصاق هذه (الفتوى الجهادية) في كل الجوامع التي تسيطر الجبهة الإسلامية 
لم يتاخر تطبيق هذه «الفتوى». في شباط/فيقري 1992» قامت مجموعة إرهابية› 
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مسا لوين انف الإسااموي 


يقبادة ياسين عمارة» الملقّب انايولي»» بنصب فخ ستقع یه دور شرطة. ردا عل 
لداع هاتف يشن إلى مشاجرة بين الجيران في عر الليلة في القضبة قامت دوريه 
برطة بالتؤغل قي أرّقة الحيّ» لتجد نفسها في كمين» بمواجهة رجال «نابولي' 
[المسلحين برشاشات الکلاشینکوف. فقتل جمیح اقرا الدورية اللمانية. وبينما كانت 
توافد التعزيزات لإغلاق القصبة»ء قامت ا إرهابية آخری؛ بقيادة هاني مراد 
ل ق بمراد الأفغانيء نمهاجمة نى الأامرالية: اتر إطلدی الار ي القجر» 
وآى إلى وقوع عشرة قتلى» سبعة من العسكريين وثلاثة من الإرهايين. 
يوم 2 1992/1 ظهر على شکل لوحة إعلانية في الخيّرء اليومية العربية ٠‏ فان 

پتوقیع عبدالقادر شای باسم ااالجبهة الأسلامية لاإنقاذ» والشعب الذي افترع في 26 
اود الأول / ديس »ہرا» مۇرخ تاریخ 8 وبعتوان آإلى اللجيش الوطني 
جزافري»» يدعو قيه العسكريين إلى التمرد. افجزتق اغتقاله. آخذ رياح كبير مگانه 
ے اراش الحلية الأزمةا» الكنه اعتقل » بكورة» بعد آسپوع › قي 8 انون الاي 
اق , عيتدد» تقزر ضع عبد الرزاق رجام إلى «خلية الأزمةا وتفويضه تؤقيع البيانات 
ا سم (الحزب: دون أن يکون» هح ذلك» هو رئيسه» وبشرط التخفي على القور. 
ا فضاعدا» ضارت خلبة الأزمة القيادة العليا اللحزب : 

تعد مرخلة إعداد طريلة» بدأت عام 1990؛ عقدت الحركة الإنسلامية المسلحة 
ھۆتمرھا التافيسي»: ۳ شباط/ فیفری 2,.,ى, خلال شهر رمضان» في زير : کان 
آلب الأعضاء الحاضرين من جماعة بويعليى. في ساق هدا الو ية جتن 
عبدالقادر شبوطي اأميرآً» وظنياً» وحسين عبد الرحم: اأميراً على القظاع الأوسط؛ 
مكلا بالتتسيق على مستوى العاصمة» وبلعبدي دزاجي «أميراً» على الشرق» وآحمد 
پولاغنو «أميرآه على القرب» وكُلّف سعيد مخلوقي ومتصوري مايائي بالعلاقات 
الدانخلبة والشؤون العسكرية. أما الغلاقات الخارجية فقد أوكلت إلى محارب قديم في 
أفغانستان» قمر ألدين خربات. ) 

کن یخگی, شپرطی» :تلفي تماما والمتعات تعلق خلا بالقيدة المتجشدة في 
عباسي مدتي وعلي بلحاج» آل یری التياز «اجرزي» إمحمد سعين) على رس مايه 
الازمةه. قهذا الشر لحتل المقدمات حين انثا التنضم المسلح بالتطاون مع عضو موسس 
جن إسعيد سخلوفي) الششهور يمواقفه السلفية والذي يمكته؛ خو ذلك الاعتماد على 

بانء المقيم في الخارج» على صحيد الدعم العسلاتي [اللوجستيكي ٠)‏ 


-% 
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ا 2 اة 
چ : ا الحركة الإسلامية المسلحة لن يكون له سوى تأثير ضئيل فى الراة 
8 ا بان رمام 
و المتسلحة انعشدت ي یلول / پمیر ¢1992 بتحر یتس من لاخلية الأزمةا 
تي سنا ا (ولاية البليدة). کان هدف هذا اللقاء إعادة تنظیم ا المسلحة 


آم 


ای ۷ کی وکوین کیاد 
جي تحصی › وتکوين قيادة مو دة . لکن القمة جری تخرتبها, اد قاح iz,‏ 


a‏ مجوقلون من القوات الخاصة بتطويق الغابة التى اجتمع فيها الزعما 
5 7 2 ا 2 د ا ن ٤‏ 
E‏ ج شبوطي ومخلوفي من الفرارء فت موج ا ودی فشلل شله 
ولة التوحيدية الأولى إل تفاقم الانقسامات بين مختلف | ا عات المسلحة 
7 : ا ا = + غ 
کي لإأرهات, بوم 26 8/ 1992„ عند الساعة الحادة عشرة اجا ة آ ا 
û. e e‏ : وعم ر 
کې 2 المسافرين في مطار هرارئ جرمدين الدرلي (الجزاتر). أول عا 
0 تغل و182 جريحا؛ والمدنيون ضارواء بدزرهم» مستهدفين. ناهيك 8 
2 8 لا حقفون ضد الطفمةء. بحلمات آخرى› ااج قتل 1 : ل 
0 إرھابیین . ê‏ ٍ الغرى؛ التي جرى العمل بها منذ ETS‏ 
ا a‏ جرا ي في هذا السيافق من الإرهاتب» ربیح 1992 ت ن 
5 لر ناا ية المسلحة (614). لقد دخل عهد الارهاتب المقدسن فى طو جه 
فالمجتمم پأسره هو المستهدف» من الآن IT‏ : 7 
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مسا تكوين الف الاسلاموي 
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Cité par AI-AHNAF (M.) BOITIVEAU (B.), et FRECOS] (F.), L'AlJgérie par ses‏ 
islamistes, Paris, Editions KARTHALA, 1991, pp. 87-100,‏ 
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المنقل الان حال الجبهة الإسلامية للإنقاذء تشرين الثاني/ نوفمير 1990. 
سيجد القارىء أهم تصريحاتهم للتلفريون» في الجريدة الحكومية اليزسةء السجاعد 'الخميس 6/27 
1 ص 3. 
ضابط سابق في سلاح الجر الجزافري» عضو مؤسس للجبهة آلإسلامية لاإنقاذ. رد من متاصب 
الحزب في خلال مؤتمر باتنةء آخر شموز/ جويليه 1991. غادر الجزائرة سنة 1992ء إلى فرنسا. بعد 
استعافة»ء ساف إلى الباكستات؛ إلى بيشاور» حبٹ ثولى» مع ضديقه برجمعة بونرا ٠‏ «المكتية الذي 
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الجزائر» الرعب اللقدس 


مسعود. بعد ذلك أظطر عناصر جزائرية وعربية في البوسنة. أقام في كرواتيا والبوسنة؛ في تيراناء 
ليستقر نهائياً في لندن حيث حصل على جواز سفر بريطاني. هو مؤسس التنظيم الإرهابي «الباقون على 
العهد». 
مقابلة شرت في جريدة اليوم» 13/ 2/ 2001. 
AINOUCHE (F.)J, BACKMAN (R.), «Enquête sur les GIA», Le Nouvel Observaleur,‏ 
n°. 1608, 31 août - 6 septembre 1995, p. 46.‏ 
MUNOZ (G.M.), Les Etats arabes face û la contestation, Paris, A. Colin, 1997, p. 53.‏ 
KHADRA (N.), «Qui est FAIS? II. Option pour le terrorisme», Le Matin, n. 223l,‏ 
lundi 5 juillet 1999.‏ 
تعود هذه الرسالة إلى 3/ 9/ 1991ء وهي بعنوان: الصاعدة الفتية من وراء السجون العسكرية؛ 
وبتوقيع : علي بلحاج آبو عبد الفتاح. 
KHADERA (N.), Ibid.‏ 
AINOUCHE (F.), BACKMAN (R.), op. cit., p. 46.‏ 
NEZZAR (K.), Algérie-échec dû une rêégression programmêée, Paris, Êd. Publisud, 2001,‏ 
p. 167.‏ 
شهادة يوسف بوبرالس» مسؤول سابق لمکتب الجبهة التنفيذي في ولاية البويرة. 
Idem. :‏ 
KHADRA (N.), «Qui est FAIS? I. L'AIS avant PAIS», Le Matin, n, 2232, 6©‏ 
juillet 1999.‏ 


القصل الرايع 


«ربّما عند بابي المفتوح على الظل الكجيرء 

يبدا درج الدياجي الخفي؛ 

ربماء ايها الفارون الشاحبون 

عتدما تصحدون من قاح الرعب القبري؛ 

يها الموتى» عندما تخرجون من اللولب البارد؛ 

هل ستقرعون باب ٻيتي“ 

فبکتور ھوغو»› «۲0۲اH]0»»‏ 
التأملات 


تطور الإر هاب الإسلامو ي )1992 a‏ 2000( 


كما أوضحنا من قبل» كانت عدة منظمات مسلحة قد نشآت لحظة انقطاع المسار 
الانتخابي (13/ 1/ 1992)ء على الصعيد الوطني. وسجل الهجوم على موقع قمار 
الحدودي (يوم 8 991/1 انطلاقة «الجهاد» في الجزائر. وكانت الكوكية 
الاسلاموية المسلحةء غداة انقطاع المسار الانتخابي» تضم النزعات التالية : 


الحركة الإسلامية المسلحة :)M14(‏ 1991 _ 1994 


غداة «الإضراب العصياني» (أيار/ ماي حزیران/ جوان 1991)ء أنشأها سلقیون 
اجهاديون» يرفضون خيار الشرعية» وينكرون سلقاً حکم صناديق الاقتراع. عقدت 
الحركة الإسلامية المسلحة مؤتمرها التأسيسي في غضون شهر شباط/ فيقري 1992ء 
طيلة شهر رمضان» في جبال زبربر. كانت معظم العناصر الحاضرة في هذا المؤتمرء 
تنتمى إلى حركة بويعلي المسلحة. جرى تعيين عبدالقادر شبوطي اسیا غامات یکین 
عبد ال أميراً على الأوسطء مكلفاً بالتنسيق على مستوى مدينة الجزائر؛ بلعبدي 
0 کراجي أميراً على الشرق» وأحمد بولاغنوء أميراً على الغرب. وعلى التوالي» جري 
تعییر اثتين آخرين من البويعليين» منصوري ملياني للعلاقات في الداخل»ء وسحيد 
خلوفي لاشؤون العسكرية. أما العلاقات الخارجية ققد تولأها أحد المحاريين 

القدامی في أفغانستان» قمر الدين خربان. (أنظر الهيكل التنظيمي للحركة الإسلامية 
| المشاة» الملحق ۷111). 

بعد وقف المسار الانتخابي › تالت الحركة اللإسلامية المسلحة 0 القادة 
الرئيسيين للجبهة الإسلامية للإنقاذ. لكن سياستها في التجنيد التخبي» حتى لا نقول 
التخبري» ورفضها دمج الهامشيين الكثيرين» شجعا على ظهور الكثير من العجمرجات 
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الجراال؛ الربي لتس 


الإسلاموية المسلحة المناوئة. وغلى الرغم من عدة محاولات» لم يتمكن عبدالقادر 
شہوطي من توحيد مختلف الشرائح المسلحة. بسبب نزاعات مصالح دائمة. وعندما 
بايع عدد من الكوادر النافذة مئل محمد سعيد وسعيد مخلوفى الجماعة الاسلامة 
المسلحة في أيار/ ماي 1994ء كائت الحركة قد ضعفت ضعفاً شديداً. إن موت 
القائد التاريخي للحركة الإسلامية المسلحة» عبد القادر شبوطى» فى كانون الأول/ 
ديسمبر 1993ء في تمزقيدة» بالقرب من المدية» بداية الثهاية لهذه الحركة المسلحة. 


الحركة لأجل الدولة الإسلامية :)M1٤1(‏ 1991 _ 1998 


سنة 1991 اسسا سعيد مخلوفي » البويعلي القديم» العضو المؤسس للجبهة 
الإسلامية لاونقاذ» رئيس تحرير المنقذ (من 1989 إلى 1991) وصاحب كتيب شهير 
بعنوان العصيان المدني» الذي وزع بكميات كبيرة خلال الإضراب العصيانى فى أيار|/ 
ماي حزیران/ جوان 1991. ج 

إن الحركة لأجل الدولة الإسلامية» الحاضرة في القطاع الأوسط (منطقة الجزائر 
والقبائل) وفي أعالي سفوح الخرب» طوّعت عدداً من العسكريين التاركين» وانضمّت 
إلى الجماعة الإسلامية المسلحة (61۸) بعد نشر بيان حول الاتحاد والجهك ولحترل الكتلب 
والسنة» الموقع من سغيد مخلوفي نحو خاص. 

بعد تطهير تشرين الثاني/ نوفمبر 5 وائقسامات خطیرةۃ مع جمال زیتونی› 
استعادت الحركة لأجل الدولة اللإسلامية طريق استقلالها الحضوى E‏ 
ولكنها» بما آنها تملك عديداً ضعيفاً» مورّعاً على المناطق القريبة من الحدود المغربية 
في شح الزرستيس: فقد اندثرت بعد سلسلة من حملات التطهير التي قات بها 
قوى الامن» وبعد انسحابات منها لمصلحة الجماعة الإسلامية المسلحة. سنة 996 
لم يعد ي غاد االخركة سوئ 60 رجلا ومنذ 1998ء لم يظهر أي تنظيم مسلح 
سري يعمل على التراب الوطني. 


«الباقون على العهد 


بمبادرة من سعيد مخلوفي وقمرالدين خربان وأسامة مني | ا ,کسی ونتی) 
و هذه المنظمة في تموز/ جريلية 1991. وأعلشت عن أعمالها الإرهابية الآولى 
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اتبا سنواك ذم 


فى شباط/فيقرى 1992. هذه المجموعة اة التسالية ‏ كات حاجن اساسا ي 
اة TEE‏ طيلة السنوات الأولى. استفادت من مساهبة المتطوعين الجددء 
إثر الفرار الواسع من سجن تازولت (لامبيز سابقاً) في كانون الثاني/ جائشي 1994. 
بقيادة س. مهدی؛ السمى بغبد الرحمن أبو جميل» أسقطت هذه المنظمة سنة 
7 مبدأ الهدنة» وأوصت بالإرهاب الذي تمارسه الجماعة الإسلامية المسلحة. 
[إقلدت عن تنفيذ عدة عمليات هادفة» عبر مطبوعتين تصدران في أوروباء ثور المصباح 
وصوت الجبهة . 1 

حالياً» يملك التتظيم أعداداً ضئيلة ويتعاون تعاوناً وثيقاً مع الجماعة السلفية 
للدعرة والقتال (©65۴6) التابعة للأمير حسان حطاب. 


الجبهة الإسلامية للجهاد السلح (۴۱0۸) 
تأسست سنة 1993» بتحريض من االجزأريين١ء‏ الملتفين حول محل سعيلاتداخل 
«اخلية الأزمة) التى أقيمت غداة اعتقال «شيوخ؛ الجبهة الإسلامية لاإنقاذ. من 
خصائصها أنها وظیم إرها بي نخبوي يضم عناصر ذات تکوين جامعي . آما هدنها فهو 
أرتكاب آعمال عنف مذهلةء ذات تأثير إعلامي شديد» تستهدف الضباط الكبارء 
الشخصيات السياسية الفنانين» المغقفين والصحافبين بقيادة عبد الوهاب العمارة 
وآحسین کاشاء کانت تتکون «الفیدا؟ (۴15۸) من خليعين: الأولى مكلفة بجمح 
المعلومات عن الأشخاص المستهدفين» والثانية مولجة بالعمليات. (أنظر تكوين فيادة 
«الفيدا» فی هته المرخلة الملحن 156), نكر حامس كانت شط الجهة الإسلامسة 
للجهاد المسلح (القيدا) في العاصمة التي كانت قد قسمتها إلى خمس مناطق عمليات 
(أنظر الملحق ×). 

للقيام بعملياتها الإرهابية على أحسن وجه» تزودت (الغدا) بعتاد معلوماتي دقيق ٠‏ 
کان سمح لها بتزوير الوثائق الرسمية (من الشهادة الرسمية العادية حتى البطاقة المهنية 
الصادرة عن الأمن الوطني). 


الحماعات المسلحة «المستقلةا 
ظهر عدد من المجسوعات المسلحة في ضواحي المراكز الحخضرية. وهي 


ا 


الجرااز لزعب الس 


اتستقاةءء لا تأتمر إلا بأوامر زعمائهاء وتحصر شعاع نشاطها في نطاق حَضري› 
تعرفه تماما . تتاف من شبان هامشيين» بطالينء وفى أغلب الأحيان أميين وجانحين. 
في العاصمة» تميّزت بنحو خاص مجموعتان بأعمال ذامية ومروعة فى آن. الأولى 
عرفت باسم مجزرة شارع بوزريئة؛ والثانية قامت بالهجوم على الأميرالية. کانت 
العملية الأولى من تنفيذ مجموعة بقيادة ياسين عمارة» المسمى «نابولي»؟ والثانية 
قامت بها مجموعة يقردها اهت أحد الأخاء محمد علال»ء الملقب ت لفیی باسم 
حي حسين داي (الجزائر) الذي ولد فيه هناك أيضاً مجموعة متصوري سليانى المكرّنة 
من «أفغان». قي منطقة بوفاريك (على بعد 30 كيلومتراً جتوب غرب الجزائر)ء قامت 
مجموعة مسلحةء بقيادة علي زوابري» الشقيق البكر لأمير الجماعة الإسلامية المسلحة 
الحالي؛ بعدد من العمليات ضد الشخصيات المدنيةء وبعدد من الهجمات ضد قوى 


لباز سنوت ام 


هذه المطاردة للمثقفين ستخحصد مئات القحلى. فبالتسبة إلى كل أمراء الأحياء؛ 


صار قتل مشقف وسيلة للشهرة ولاعتراف أنداده به. إن البحث قي الصحافة الوطنية” 
يعطى الأرقام التالية : 
يعطي ال رفام التا 


عدد المشقفين ضحايا الإرهاب (1992 _ 2000) 


| محاموك 
ہے آنا 


الأمنء قامت بعدد من عمليات السلب لتمويل تشاطاتها. أما في المتيجة» خصوصاً 
في شرق الجزائرء فإن 
«الرجل الاي يصعد في خريف 1992 هذا فهو يدعى عبد الحق لحيدة الملقي يلو 
عدای. هو ل ينتمي لى الحلماء قهو حرفي صفيع قي حي يزاقيء إحدى اقطاعات 
الإسلامويين في الحاصمة؛ وهو غملياً اهي على ترا إمراء الحيك تخرينء شكل مجساعته» 
عصابته من الشيان البطالين والمتحرفين الجانحين. أما «جهاذه فهن ثورة طفراتين كث 
منه التزاها دينيا او إيديولوجيا ما الفرقء إنه يقتلء يسرق وهو يعلن اله يفعل فلك باس 
| الله هذا گا في الظاهر حتى تحصي بياناكت الجبهة اإسلامية للإانقلا في الخد 
وخصوصا في فرنسا العمالها بوصقها اعمال مجاهدين مسلحين.. 
| إن افتوى» يخلق شراتي التي تحلل قتل جميع أولثك الذين ١لا‏ يفون ضد | اساتدة 
| الطغمة؛» واضحة بالنسبة لكل هؤلاء الأمراء المحليين: كل الذين لا يحاربون الساطة ITT‏ 
| هم حلقاؤها؛ ولا بد أن يھوتوا إذاً. من الآن فصاعداً شیر المشقفون»ء الأطباء» | ا 
8 2 َ أ 1 3 بوظقون 
1 المحامون» الصحافيون» الكثاب» القنانون المناوئون لقيام دولة إسلامية› هم کقار» 
يستحقون الموت. هكذا بدآت اللائحة الطويلة لاغتيالات المشقفين: الكاثب 
| والصحافي طاهر جاووت» الطبیب لعدي قليسي » عالما الاجتماع جلالي الیابہ االتكقير وألهرة» 
ا وعخمد بوخبزة» الطبيب النفساني محفوظ بوسيسي»ء طبيب الأطفال جلالى بلخنشيرء ۱ در واه 
اوی غت الفا عر كرتر پعن شارا هدا اتقروع الحقيقى ل لاتصةة هذا التنظيم الذي أسسه قدامى محاربي أفغانستان» كان يقوده ثور الدين صدذيقي 
| | أدمخة) المجتمع الجزاتری. وأحمد بوره وهو ينمي إلى منظمة مصرية» بالاسم تة ماسمنت نة 1974 


| قضاة 

| - طلاب 
اة 
رجال آداب 
| رجال دين 


افثانون 


الجر اتر الز عب اشاس 


ونتافي بالضراع الاخ ازلغد ادعات هف 'الإيدير “وجا إلى الجزائ خن ريق 
المعاوتين المصريين والسوريين الوافدين في الستينات. وكلما تشحلت جمعية أو 
جماعة إسلامية» حاولت عناصر التكفير التخلغل فيها. ثم جرى تكليفهم بإرسال شبان 
إلى بيشاور (الباكستان) لمتابعة تدريب عسكري وتكوين إيديولوجي . قي الباكستان؛ 
كان جميل رحمان .هو المكلف بتكرين القادمين مس البلدان العربية على هذه 
الإيديولوجياء لإعادتهم» من ثم» إلى بلداتهم. منذ عودتهم إلى الجزائر» وضح 
أعضاء هذا التنظيم معلوماتهم الجديدة في الخدمةء وبدأوا بتكوين شبان متطوعين› 
غلی صنع المتفجرات. 

ربما سيطرت التكفير والهجرة على الجماعة الإسلامية المسلحة (61۸) في عهد 
إمارة جمال زيثوني» بعد التصفية الدموية في تشرين الثائي/نوفمبر وكانون الأول/ 
ديسمين 1995. بواليوم تلن الالتماء إلى هذه التزعة» بعض زمر الجماعة الإسلامية 
المسلحة» المنتسبة إلى عنتر زوابري» والعاملة في غرب البلد. 


وكما نلاحظ فإن التنظيمات المسلحة الرئيسة بدأت تعمل قبل وقف المسار 
الانتخابي بكثير. فاك أن زمر مسلحة شتّى» كانت تعمل في عدة مناطق من البلد. 
ناهيك بأن تقسيم السديم الإرهابي إلى نزعتين كبيرتين كان قابلاً للإدراك أيضاً: فمن 
جهةء عبد القادر شبوطي على رأس المنظمة العسكرية المنبنية الوحيدة على الصعيد 
الوطني» خحصوصا منذ الملتقى في تموز/ جويليه 1991 في جبال زبربر» الذي أرتضى 
بوصاية الجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ ومن الجهة الأخرى» فنصوري ملياني» الذي التحق 
به أمراء المجموعات المسلحة «المستقلةا» محمد علال (المسمى موح لفيّي): هاني 
مراد ,المسمى (مراة الأفغاني)» عبد القادر لعيادة» (المسمى أبو عدلان)» علي زبيري 
(المسمى عليوات) وبعض زمر تنظيم التكفير والهجرة الي يرفض كل وصاية حزبية. 
التزغة الأولى ستفضي إلى ولادة الجيش الإسلامي للإنقاذ (۸15)» يوم 18/ 7/ 1994+ 
أما. النزعة الثانية فقد شحلت نواة ما سيحمل > بعد تشرين الأول/ أوكتوير 1992 امم 
الجماعة الإسلامية المسلحة (614). 


سمح شاف الجبهة ہے ااعو دة المكبوت» وظهور سلا فا ت المصالح والتایتات 
الاجتماعية المستررة حتى الآن. والعال» قمن خصائض الجبهة الإسلامة للانقادذ - 
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اخباز نوات العم 


التاجمة عن ازدواجها كلاعب ديني في الحقل السياسي ؛ وكلاعب سياسي في الحقل 
الديني » خصيصة كامنة» بالضبط؛ في قدرتها على استبعاد التناقضات اليا 
وجمع طبقات اجتماعية متنافرة» وحتى متخاصمة؛ وكذلك»ء قدرتها على أن تجمع في 
إجركة واحدة الشبيبة الحضرية الجديتة» المتحدرة من البروليتاريا الرثة» ومن 
البروليتاريا الدنياء وبعض شرائح الطبقة العاملة (خصوصاً الطبقة العاملة الشابة ذات 
التكوين الحديث) والبورجوازية الصغيرة (صغار الشجار» الموظفين» الحرفيين» صغار 
المقاولين » إلح) مع بحعض شرائح البورجوازية (كبار التجار» الصاغة» رجال الأعمالء 
مالكي الأراضي» إلخ) من خلال انتليجنسيا إسلاموية (معلمون» أطباءء جامعيون» 
مهتدسون» فنيوك» كوادر) تمثل الفقات المتوسطة. 

إن تصاعد العنف فجر هذا الححالف الشنافري وشظاه بين مكونات الجبهة 
اللإسلامية الثلاثة: الشريحة الطفيلية من البورجوازية» بحعض شرائح الفئات المتوسطة 
اوالبورجوازية الصخيرة» والشبيبة الحضرية اللجديدة الفقيرة. الشرائح الأولى» السائدة 
_ في المناصب العليا للحزب المنحل» ستتعارف فقط من خلال ذراعها الحسكرية. أما 
الشبيبة الحضرية الجديدة الفقيرة فسوف تتماهى جوهرياً مع تكتلات المجموعات 
المسلحة «المستفلة" التي ستؤدي إلى نشوء «الجماعة الإسلامية المسلحةا. مع ذلك؛ 
هن الخطاً الظن أن العلف الأعمى هو من الصنيع الحصري لهذه الشبيبة الحضرية - 
اي الفقيرة تحت راية الجماعة اللإسلامية المسلحة. على هذا الصعيد ل تقصر 
بات الإرهابية الا رى . 


ستحاول» في ما يلي» أن نعرض تسلسل الأحداث التي من خلالها تجابه وانهزم 
مختلف المتغالبين المتنافسين داخل الجبهة الإسلامية لاإنقاذء وتفرقوا أيدي سباأً على 
يد المتجموعة التي ستخرج ظافرة من هذه الحرب الداغلية: الشبيبة الحضرية الجديدة 
الفقيرة. ولقك تجسد ظفرها بما ثالت الجماغة الإسلامية المسلحة من شهرة ونفوڈ غلى 
صجمل المنظمات الإرهابية الأخرى: للا سيما «الجيش الإسلامي لاونقاذ»ء الذراع 
العسكرية للجبهة الإسلامة المتحلة. الأمر الذي يدعو إلى استرجاع تاريخ المنظمات 
الإسلاموية الجزائرية .. من الصعب الإحاطة بموضوع هذه الدراسة بكل تعقيدها طالما 
أن تشابك الوقائح لا يزال غير قابل للفرزء ومن الصعب أحياناً تفكيك المناورات 
والارتدادات والإنكارات التي تجري في الكواليس» وتحد من اللعبة المرثية على 


: 
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الجا الرغب القدس 


المسرح» فتجعلها تعاقب مراحل بدون تلازم حقيقي» يغذي التبسيط الإعلامي۔ وعلى 
الرشم من قصر القاصل الزمني» خصوصاًء كما يشير آلان غرينيار" إلى ذلك» حول 
المرخلة اة فن الاكينى الجماقة الإسلدة االمسلحة اتخريق الأول او توي 
2) حتى إبعاد جمال زيتونى (1996)ء فإن تاريخ المجموعات الإسلاموية 


ا کی لات ال 


1. مرحلة الاتبناء وانطلاق الحهاد 
(تمو/ جويليه 1991 - تشرين الأول/ أوكتوبر 1992) 


في آثناء هذه المرحلةء شكل «الأميرانه عبد القاذر شبوطي ومنصوري ميلياني 
تنظيميهما المسلحين» فهذه المرحلة تبدآ مح ملتقى زبربر (تموز/ جويليه 1991) وتنتهي 
مع إنشاء الجماعة الإسلامية المسلحة (614) قي تشرين الأول/ أوكتوبر 1992. وهي 
موسومة بثلاث سمات: إرادة توحيد كل المجموعات المسلحة تحت لواء الجبهة 
الإسلامية لاإنقاذء فشل هذه المحاولة» وتضاعد الأعمال الإرهابية. اللاعبون الكبار 
ف المعسكرة الإسلامرى هم 

«الجزأريون» الذين يسيطرون على جهاز الحزب» «خلية الأزمةا وشبكات 
المساندة التي أخذوا يزرعونها في الخارج» وتالياً كل العم الآتي من الخارج؛ 

«السلقيون؟ الذين يهيمنون»ء من خلال عبد القادر شبوطي» على المجموعة 
المسلحة الكبرى في هته المرحلةء الحركة الإسلامية المسلحة (M14)؛‏ 

_ المجموعات المسلحة «المستقلة) (الأفغان» المجموعات المرتبطة بتنظيم 
التكفير والهجرة٠ء‏ آمراء الأحياءء إلخ) التي بايحت متضصوري مليائي؛ 

سعيد مخلوفي» العضو المؤسس» مغ عبدالقادر شبوطي» للخركة الإسلامية 
المسلحة»ء الذي يمارس نفوذه على مجموعتين: أولاهما «الباقون على الخهداء 
وثانيتهما الحركة لأجل الدولة الإسلامية» التي تضم عدة زمر (شلل) مؤلفة من 
مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المختبثين في الغابات» منذ أحداث ربيع 1991. 

وبينما آخذ وقف المسار الانتخابي يصعّد وتيرة الانتقال إلى الكفاح المسلح» 
كانت الاعتقالات الواسعة لمناضلى الجبهة الإسلامية لاإنقاذ» وقتح معحسكرات 
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الخبار سنوات الم 


[الحرب قد عخلخلت فليلاً الماكينة الإرهابية. وربما يكون هذا ها يقر لوك 
بدالقادر شبوطي الذي سارع الى إغلان إنشاء تتظيمه» مذ نهاية شهر شفاط /فيقري 


= 


2 بهدف دفح المتاضاين المنشودين أو الذين لا يزالون مترذدين؛ إلى الالتحاق 


لله" 
" ا 


الواقع أن إعادة بناء الخلايا الإرهابية التي فگكتها موجة الاغتيالاتف» تشكل 
المحور الأساسي للجهود التي بذلها شبوطي» الذي عقد سلسلة اجتماعاث سرية (في 
سيدي موسی» في شباط/فيشري» وفي جبال زبربر» في تموز/ جويليه للحد من 
االأضرار الناتجة عن الأحداث» رخصوضاً للهيمنة على علد من المجموعات المسلحة 
المتشكلة خارج وصايته). 

فى شباط/ فيشرى 1992» اكتملت مرحلة العحضير للكاح المسلع؛ فاعلن 
عبدالقادر شبوطي وسعيد مخلوفي قيام الحركة الإسلامية المسلحة. وقبل ذلك بقليل» 


وخلت إلى ساحة العمل فى الجزائرء المجموعة المسلحة «المستقلة) التابعة المحمد 


علال (موح لفيّى) ومجموعة «الأفغان» بقيادة منصوري ملياني. وحاول الجزأريون» من 
چاتبهم؛ السيطرة على الحركة الإسلامية المسلحة» واضعين يدهم على المساعدة 
الخارجية. بين اجتماع توحيد الصفوف بقيادة الجبهة الإسلامية لاإنقاذ (16/ 1/ 1992) 
واجتماع تامسقيدة (31/ 8/ 1992)ء اجتمع شبوطي مراراً مع منصوري ملياني الذي 
حاول إقناعه بوضع نفسه تحت الرعاية السياسية للجبهة الإسلامية لاإنقاذ. وقي كل 
اچتماع» كانت تظهر خلافات عقيدية وضراعات على الزعامة» لتفضي آخر المطاف 
إلى الفصل بين الزعيمين الإرهابيين. منذ تيسان/ آفريل 1992ء نظم منصوري ملياني 
نواة تنظيمهء الذي سيغدوء بعد ستة أشهر تقريباًء الجماعة الإسلامية المسلحة 
(GIA)‏ . 
لم تتخل الجزآرة يوماً عن ضبط كل المجموعات المسلحة. إنها تتحرك من خلال 
ااخحلية الأزمةا. 
«گانت خلية الأزمة اول من عمل لتوحيه المنظمات المسلحة وتامين الإطار والرجال 
المناسبين لذلك. جرت إزلى اللتصالات مع الجماغة الإسلامية المسلحة في زمن محمد 
علال (موح لقيي)» ومن خث مع عبد الحق العيادة آما بالنسبة إلى حركة الدولة الإسلامية 
8۵ فلم تكن قيادتها منسجمة إذ كانت تجري الاتصالات بصفة فردية. تارة مع سعيد 
مخلوقي وعر الدين باعة. وتارة مع عاشور تواتي؛ ولحيانا الخرى مع مجموعة الاريعاء 


28 1 


الجولل الرعب الس 


التي كانت مستقلة يجب ان تضاف إلى كل هذا الاتسالاف ع مجمرعة نة ولق 
يخلف شراتي فع عبد الرحيم حسين؛ مع مجموعات الفرب. ل١‏ سيما مع محمد قندوسي٠‏ 


معتل بتحيشه وشنوف. لقد كانت هذه الاتصللات سطحية لكن المتاششات خعمقت ر ذل 


خصوصا بعد توزيع «خلية الثورة مشرو الجيش اإسلامي للإنقة إ8 كر 
توحيدي وتراع عسكرية للجبهة الإسلامية للإنقاد.. 


يكشف هذا الاستشهاد آن مشروع إنشاء الجيش الإسلامي للإنقاذء كإطار موحد 


لكل المجموعات المسلحة» وكجناح عسكري للجبهة الإسلامية لاحنقاذى کان في 
الواقع ا ا تم نف شاهدنا: 


«تحاو رتا عم مقاتلی الارجعاك قعدی اسهم فن الخرزنر وبر افيح عيهوبي. نقد رتا 


3 = 1 وعرضنا علب عرق الحدشن السلامي داز نقاك. انت شاد الللتد کے قي قت 


اعتقال عيد الحق الحيادة في المغرب. مع باعة شددتا على ضرورة تنسيب غبد التادر 
شبوطي إلى Ee‏ المشروع. جحد عدة ال اعلمتا باعة ل شبوطی بعت إلنه ترسلة بوافن 
فيها على ضمان المشروع المنكور. بعد ذلك التقينا طاهر تواتي» امير سيدي موسى 


وبراهيم ميهوبي» ممتل مجموعة الاريعاء. وكعنا جميعثا عريضة نلثم فيها على توحدنا 


قي إطل الجيش الإسلامي للإنتا.. 

كان عبد القادر شبوطي» من جهتهء يكف الاتصالات لشوحيد مخثلف 
المجموعات المسلحة تحت لواء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولم تذلل الخلاقات بينه 
وبين منصوري ملياني» إلا بعد عدة اجتماعات (فی جیال زبربږ؛ وسیدی موسی 
والصومعة في ولاية البليدة): بكلام آخر» بينما كانت العدالة تحكم بحل الجبهة 
اللأسلامية للإنقاذ EE‏ (يوم 5 كانت تلك "هله الجهة تنما ملحا 
مزروغا على الصعيد الوطني» وكان» قبل ذلك بعام» قد أعلن «الجهاد». 

عشية محاكمة عبّاسي مدني وعلي بلحاج (تموز/ جويليه 1992)ء أطلق شبوطي 
دعوة ثانية اللجهاد؛. في آخر شهر حزيران/ جوان هذاء كان أعضاء ووس 
الشورى»؛ المحصور في أعضاء «خلية الأزمة» يجتمعون سرا فى ضرواحى العاضمةء 
لإطلاق حشروع قرعبه المجمرغات اتمستحة مدد المخارف الأساضي هة 
المشروع منضوري ملبائي» كان قد اعغتل في تمرز جريلية ا1992 منذ ذلك الخين» 
صار كل شيء يدعو إلى الافتراض أن «أفغان» سعيد قاري ومجموعات موح لفُيّي 
المسلحة قد حاولوا فرض أنفسهم كمنظمات إرهابية رئيسة» خارج وصاية الجبهة 
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لخبان ستوات لتم 


1 الإسلامية للانقاذ. هناك سيناريو آخر محتمل أيضاً وهو أن منصوري ملياني عندما 
في شهر نیسان / آفریل السايق» رفضن الاتغاق المبرم مح عبدالفادر شبوطي انان 
اع الصومعةء ! إنما كان قد سحب قواته ليؤسس تنظيمه الخاص به» الجماعة 
ا المسلحة (614). 
قي هذا السياق انعقدء بين 8/31 وا9/1/ 1992ء اجتماغ كل الزعماء الإرهابيين 
فى غابة تامسقيدة» الواقعة على الحدود بين ولاية البليدة وولاية المدية. غير أن القمة 
ا فت لن قوات الجیش الخاضة حاصرت الغابة حيث اجتمع الأمراء. تمکن من 
الفرار عبد القاذر شبوطي ؤسعيد مخلوفي»› المكاكاة قل خوك الاباك وقل 
[لإرهابيون الحضريون» والمحتادون على أزقة الجزائر» مثل موح ليّي وزلمته نور 
آلدين بوفرًا. 
إن عبد الحق العيادة (الملقب بأبو عدلان) هو الذي خلف موح لقبي على ر 
ألجماعة الإسلامية التي كاتت لا تزال في طورها الجنيني. 'إنه حرفي صفيح 2 
ا إحدى إقطاعات الإسلامريين في ضاحية الجزائر» وهو غيلياً أمّي. على آثر 
هجوم قوی الامن في غابة تامسقيدة طيلة انعقاد الاجتماع » ساد جو الجماعات حدر 
شديد» إذ كانت كل جماعة تشتبة في كون الأخرى وزاء التسريبة!. هذا قاد عبد 
الق العبادة» بعد تنديده باتشاقية التوحيد؛ إلى الابتعاد من الحركة الإسلامية المسلحة 
والجبهة الاسلامية للإنقاذ. رسمياء أغلن إنشاء الجماعة الإساامية المسلحة في تشرين 
0 ررر 1952 
كان البيان رقم 2> حول القيام بأعمال إرهابية جديدة» يحمل للمرة الأولى توقيع 
آبو عدلان عبد الحق العيادةء أول آمير للجماعة الإسلامية المسلحة» المشكلة. وان 
ألعدد 40 من ثشرة الشهادة» الصادرة فى استوكهولم بتاريخ 4 3/ 1993 على اید 
|سلامویین جرائريین هند تشرين الثاني/ ئوقمبر 2ء قد فتح أت اللجتاغة: أغاد 
العيادة رسم مسار تكوين الجماعة الإصلامية المسلحة وأوضح أهدافها. افمدذ سقوط 
دفة عام 1924» فشلت جميع الحركات الإسلاموية» حسب قولهء لأنها لم تعلن 
r.‏ في المقابل» حققت النجربة الأفغانية معظم أهدافهاء كونها المخاولة 
آلاسلامية الوحيدة عن طريق «الجهادا. ويوضح أننا استخلصنا متها عدة دروس. تج 
اتقصاله عن الجبهة الإسلامية للإنقاذء أكد أن وقت الجهاد قد حان» وأن الجماعة 
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الإسلامية المسلحة قد جمعت لأجل انطلاقتة كل المبررات الضرورية وفقاً اللشريعة». 
فهو یری آن «الجهادا فرض فردي: ويقول: إن هدف الجماعة الإسلامية اللسة 
(GIA)‏ هو إقامة الخلافة في الجزائر من طريق «الجهاد». ويضع العيادة الجماعة 
الإسلامية المسلحة في السلالة المزدوجة اللجهاد» الأفغاني ولحركة بويعلي المسلحة. 

اعثباراً من كائزن الثائي/ جانقي 1992 صارت تسجل أعمال إرهابية بومية؛ 
شملت متطقة الحاصمة» فضلاً غن متاطق أخرى بدآت تنتقل العدوى إليها: البليدة: 
البويرة» بؤمرداس» معسكرة غیلیزان» تیپازة» تیارت والاغواط. فی شباط/فیقری 
992 ڈکر بيا :رسمي للأجهزة الأمشة وقوع 102 قتلی و114 ا ر السكان 
امین و31 لا و141 جريا بين آفراد الأجهزة الأمنية» منذ ثشرين الثانى/ 
نومير 1991. 

تعلن نشرة سرية» النشير» بتاريخ 6/5/ 1992» وملصتة في جوامع الجبهة 
الل شاا نة لاونقاذ» عن اغتيالات في الجرائر ومستغانم » تيپازة والبليدة. وتوجه هذه 
النشرة ذاتها اإنذاراً أخيرا إلى الصخافيين الذين يشتون حرا تفسية قك المنجاهدين» 
وتعلن البدء بعمليات اغتيالات زاسعة للصحافيين . 

سجلت عدة هجمات بالقغابل (جامح الجزائر الكبير» مقر التلفزيوت...). 
واجتاحت حرائق اسوق الفلاح (مساحات تجارية عامة كبرى) والأبئية الجامعة 
(البليدة قسئطيئة » اسطيف) والبنى التحتية الاقتصادرة (مضانغ» شبكات هاتفيةء قنوات 
لمياة الشفةء جسور...) والمياني العامة (بلديات» مراكز بریده فنادق» مدارس > 
ئانويات› مراكز تقافيةء - ٠‏ كما سجلت عشرات «عسليات السظر» غلى المضارف 
والمتشات العامة. في أول كانون الأول/ ديسمبر 2 تجا اعد الحن بن وة 
الأهين العام للاتحاد العام للشغيلة الجزاثريين» من محاولة اغتال. ) 


2. الصعغود القوي للحماعة الإسلامية المسلحة (61۸4) 


الخيار نوات لادم 


الجماغة هذه» جعفر الأفغائيء يوم 2/26/ 1994. إنها تمتاز بالصعود القوي للجماعة 
الأسلامية المسلحة» وباشخداد العثف الإرهابي. في مجرى هله المرحلة» حعَقت 
ألجماعة الإسلامية المسلحة هيمنتها على الأجنحة السياسية والم.لحة للجبهة الإسلامية 


للانقاذ. 
هذه الهيمنةء في المستوى السياسي» التي أحرزتها الجماعة على مكونات الجبهة 
[الاأسادمية الأحرى : تجسد انقطاع التحالف المعقرد» منذ آواخر الشمانينات» بين 
البورجرازية الطفيلية وبعض أجزاء الفقات المتوسطةء المخمكلة في «المثقفين 
لاسلا مویين؟ س جهة» وبين عامة المدك» من جهة ثائية. 
يضف جيل كيبل » على نحو جيد جداًء ديئاميكية هذا القطع السياسي : 
في عضر الناديات الولقعة تحت سيطرة الجبهة الإسلامية (حريران | جوان 1990 
تيسن | اثريل 992) كانت السلطة المحلية بين يدي الفات التقية المتوسطة ومتقفي 
الحزب؛ الذين كانوا ينتهجون سياسة شعبوية ترمي إلى تلبية المطالب اللجتماعية للشبيبة 
الحضرية الفقبرة اانضال ضد فسك موظفي القطاع العام ضد السرقة. تهذيب ااب 
السلوك. إل ستة 1995 _ 1094 استوئى الشبان عتوة على السلطة ,المحلية: كلل الأعبان 
الاسلامويون والتجار والنلقلون والمقاولون؛ المعلاون للدرلة التي حرمتهم من التصارهم 
الانتخابى فى كانون الثاني | جانظي 1992 يعوّلون طوعة بادىء الأمرء شولا «الامناء. 
الحشين الميازمين السشكريين لخن يقن شيهم الا تازه ,السيامي :لك على هذى 
الالشهرء تحرّل هذا الاستعمال الإسلامي الطوعي إلى خوة تمارسها الحضصايات التي تڏعي 
حمل قضية ضبايية اكت فكت وتقائل للسيطرة على مجال تمارس فيه نفودها قي الوقت 
نفسه الجيش الذي السحب من هذه الأحياء حاصرها وحولها إلى متب [غيتي). عندها 
وجدت القئات المترسطة التتية نفسها مخقرة ثم ضحية عصبات فتيان من وسط شعبي. 
قحالت النجاة بالهجرة من لحيائها وهذا ما اسهم بقوة في كسر الوحدة اللجتماعيهة 
للحراك الاسلامويى» وحضر هذه الطبقات المتوسطة للاقتراب في المدى المتوسط من 
اللخنال ءا 
ما ينبغي أن يضاف هر أن العنف في نظر معظم هؤلاء الشبان الحضريين الجدد؛ 
الذين غاشوا سنوات طويلة في مرازة الحرمان وارتكاب الأعمال المُنكرة: هو أقل هن 


واشتداد العنف الإرهابي (تشرين الثاني/ نوثمبر 1992 - شباط/ فيفرى 1994) ER‏ 
1 : _ أداة لاستلام الساظة السياسية؛ إنه مصدر لتكديس الموارد المادية“. انطلاقا من هذه 


ثلا فة الحا الماتة د اة ا ا 4 : 
e E‏ و فح انح تتفي اقاي «الياقوكة على العهند) في _ العتبة «الارتدادية»» أخذت تنحل السياسة في محلول ١عئف‏ غير قابل للتبديل»؛ 
حماعة الرسلامية المسلحة (تشرين الثاني / نوشمبر 1992 ونتهي مح موت آمير هى الكل «تطرفة والاكذر تدميرا للآخر وللذات؛ ذلك التي لا بلعب فقط لعبة الموت 
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الذاتي» كما هو الخال في ديالكتيك الفكرء ويدقم شمن السلطة والقوة بل هو عثف اإعصال اللإزهابي. 4 في مواجهة ثلاثة لاعبين يتصارغون لفرض نفوذهم على 
البربي والتدمينالمتبايل. أي هى اسو [إرهاب على الصعيد الوطني: السلفيون» الجزأريون والجماعة الإسلامية المسلحة. 
tp ote rapa Ta aS E o TT‏ 
بحسب له حساباء هو عنف بلا تاوذ وبلا قاعدة. فهو لا بصب إلا في آنية تجلبات وحبد كل المجموعات | تحت وصاية الجبهة الإسلامي و 
التامةء وى إا اف إلى بيان «الضفاء» (الديني هنا) ورين بقلائد المقدس» إنما انج المباشرة تحريل الحركة الإسلامية المسلحة إلى جيش إسلامي لاإنقاذ» وتنشيط 
تعالى فوق إشكالية الغاية والوسائل» ولم يعد يتحقق تماماً إلا في الانتقال من ابقالة لچڙاريين للفيدا التي افتتحت منذ آذار/ مارس 1993ء السلسلة الطويلة لاغتيالات 
الإرعاب الصغيرة؟ إلى سوير ماركت المجازر الجماغةا. “ المفقفين (من جامعيين وكتاب وفنانين وأطباء» إلخ)» (آنظر الملحق »×11١‏ اللائحة 
ير الكاملة). 
14/ 3/ 1993: اغتيال سنحردي (كادذر أعلى» عضو مؤسس للجنة الوطظنية 
لإلقاذ الجزائر وعضو مجلس الشورى الوطني) في مديئة غريدي 1١‏ (القبة/ الجزاثر)؛ 
16/ 3/ 1993: اغتيال جلالي اليابس (باحث جامعي ومدير المعهد الوطني 
آلدرآسات الستراتيجية الشاملة) في مدينة بن عمر (القبة/ الجرائر)؛ 
16/ 3/ 1993: هجوم قاشل على حمدي طاهر (وزير العمل) في غرمول 


والحال» آعلن تأسيس الجماعة الإسلامية المسلحة في تشرين الأول اوكتور | 
2 إثر فشل اجتماع تامسقيدة (31/ 8 وا/ 9/ 2 الذي كان يرمي إلى تؤحيد ‏ 
كل التنظيمات الإرهابية تحت إمرة عبد القادر شبوطي» فآذى تدخل قوى الأمن إلى 
تخييد كبار زعماء المجموعات المسلحة: منصوري ملياني» سي أحمد المرانى» 
ليقي توي الدين؟ رة قور العن وغو لي لك عة الس الميادم خاعل 
التصفيح في براقي (الجزائر) موح لفيي وصار الأمير العام للجماعة الإسلامية 
المتسلحة. روفي عهده انتظمت هله الجماعة متقلة من مجموعة جناعات مشج /القاصة)؛ 
وشبه مسغقلة إلى تنظيم مرضيوض البتهان. وفعراثب. بدا تالح العا بيه 17/ 3/ 1993: محاولة اغتيال عمر بلهوشات (رئيس تحرير جريدة الوطن) في 
مجموعات براقي والكاليبثوس (الجزائر) الإرهابية؛ ثم بى المجموعات المسلحة فى باب الزوار (العاصمة)؛ 
شرق البلد وغربه. زود الجماعة الإسلامية المسلحة بنظام واقانون آساسی۲+ '(أنظر 26/ 5/ 1993: هجوم على طاهر جاووت (کاتب صحافي) الذي قضى متاثراً 
الملحق 1٭×)» سيعمل به مجمل الأمراء الذين سيتوالون على رأس الجفاعة الأسلامة بجراحه یوم 2/ 6/ 1993؛ 
المسلحة (614). وكان معاونوه الآأساسيون هم آيت مزیان کریم» زکیوي براهیم؛ 8/5/ 1993: اغتیال رباح زناتي (صحافي في التلفزة)؛ 
نقتي جلد مرادء الملقب ب جعفر الأفغاني. من الآ فصاعداً صارت الجماعة 9/ 8/ 1993: اغتيال عبد الحميد بن متي (كادر إداري ومكلف بدراسات في 
الإسلامية المسلحة فناطة بنظام داخلي وبنية وطنئية (أنظر الملحق +(Algérie/ Actualités ةıع yı] ) .)×1١‏ 

ای اه اتف ماح ك اقرش اة اة ع آیل ب ری 11/ 9/ 1993: اغتيال سعد بختاوي (صحافي) في الأربعاء (البليدة)؛ 
تي الل کید تیر من مفادو الیل مرا راغا شی خر ا ونی 14/ 2/ 1994: هجوم على عزيز سماطي (مخرج تلفزيوني)؛ 
نعو رعبد 'الكريم خماطي» اهن قبل القباكة السرية اللجبهة الاسادمية لقا 9 2/ 3/ 1994: اغتيال عبد القادر حيرش (صحافي تلفزة) في جسر قستطينة 
الحزب في الخارج» بخية وضع حد لعمل "الوفد البرلماني الذي يقوده أنور هدّام» [العاصمة)؛ ) & 28 
المتهم بالدفاع عن مصالح الجزأرة فقط. تندرج هذه المكيدة/المناورة في سياق التزاع ) 5/ 3/ 1994: اغتيال الصلاح أحمد (مدير مدرسة القنون الجميلة في العاصمة) 
الذي يدور بين السلفيين :والجزأريين للسيطرة على شبكات الدعم زالمساند: الخارجة وابته» داخل حرم المدرسة؛ 
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3/5 4 اغقيال سن بن عودة (صحافي تلفزیونی) في العاضصمة؛ 
10/ 3/ 1994: اغتيال عبد القادر علولة (ممثل» مخرج» وكاتب مسرحي) في 
وشرات؛ 
7 5/ 1994: اغتيال فرحات شركيت وهشام قنيفي (صحافيان إذاعيان). 
إن توقيف يخلف شراتي (شباط/فيشري 1993) والاختفاء الغامض لعبد القادر 
شبوطي» حالا دون أية محاولة توحيد انطلاقا من الداخل . كما عمد لقاء» بمبادرة من 
خربان وكبير» خلال صيف 1993ء ضم ممثلي الجزآرة (هدام ؤزاوي) والسلفيين 
(خربان) والأفغان (بونوا بوجمعة الملقب بعبدالله أتس). أدى هذا اللقاء إلى إنشاء 
مكتب» المكتب التنفيذى في الخارج #)1E8(‏ وغلی رأسنه رباح کبیر (زٹیا) وهدام 
وخربان (ناثبي رثيس). كما تفاهم كل الأعضاء الحاضرين على واقع أن الجبهة 
الإسلامية لاونقاذ بحاجة ماسّة إلى تنظيم مسلح. قي الخرطوم (السودان) أعلن خربان 
في کانون الأول/ ديسمبر 3ء المولد الرسمي للجيش الإسلاسي لاونقاذ. 
مذ ذلك الحين» ضار الإأرهابت في الجزائر من صلع عدة منظمات متيخاصمة: 
الجيش الإسلامي للإنقاذ» الجماعة الإسلامية المسلحة» التكفير والهجرة» والباقرن 
على العهد. لقد انطلق التنافس بين هذه الجماعات على الزعامة. الشرعية تقاس بعدد 
الأشخاص المغتالين وبمدى الأعمال الدامية المرتكة وبأهمية التدميرات الحاصلة. إنه 
تصاعد الإرهاب وتوسع مجال بربريته. إن هذه الحرب للحصول على الهيمنة هى 
بوجه خاص من صنيع تنظيمين إرهابيين أساسيين» الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة 
الإسلامية المسلحة. 
العيادةء ان الجماعة الإسلامية المسلحة» شن في تصريحه الثاني بتاريخ 12/ 
1 993 هجوماً صريحاً على قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 
ان هؤلء الذين يرسلون ممثلين سياسيين إلى اروب ويجمعون الأموال ويتكلمون 
باسم «المجاهدين» تقول لهم: منذ الآنء لن يكين مسموحا لأحد بان يدلي بتصريحاكت 
والعا تمثيل «المجاهدين». وعقد اتقاقيات اي عقود باسمهم. انتا نحذرهم سن عو قي هذا 
السلوك ونقول لهم إن الجماعة الإسلامية السلحة سخ يخقهم الاير اللارمة إن هم 
استعروا قي جنونهم وهم يدلون بتصريحات باسم «المجاهدين» ا يدعون باسمهم إلى 
الحوال...٠.‏ 
في تصريح ا تاريخ 20/ 11/ 1993ء أكدت الجماعة الإسلامية المسلحة آن 


288 


لَب ستول الم 


االمجاهدين هم أصحاب القرار في الد هم ولك الدين عارضوا کل حواأر» کل 
تقاوض وكل مصالحة مح السلطة القائمة٤.‏ كما يوضح التصريح أن الجماعة الإسلامية 


مثذ هتا العام (1993)» اتخقلت الجماعة الإسلامية المسلحة إلى سياسة الأرض 
المحروقة لكي تثير الفوضى ي: 

توسيع مروحة الأهداق لتشمل المثقفين (كتاب» باحئثين» صحافيين » فنانين؛ 
قضاة؛ إلخ)؛ 

محاولة شل الإدارة العامة باغتيال رؤساء المفوضيات التنفيذية البلدية؛ 

التصميم على شل الاقتصاد الوطني بهجمات على الوحدات الصناعية 
الحساسة» والمتشآت ووسائل التقل والمراكز التجارية؛ 

عزل الجزائر بمهاجمة الرعايا الأجانب. 


وهكذا» يوم 1 9/ 1993ء جری اغتیال مواطنین فرنسییڻ» إمائوييل ديديون 
وقراتسوا برتل» المهندسين في شركة هرليكو القرنسيةء قي سيدي بلعباس (غرب 
اللد). وفى 25/ 10/ 1993ء أعلتت الجماعة الإسلامية المسلحة» في بيان لها» عن 
کان هنی الکارتین القرشییق قن مدي بلاس زایا این وسین 
وخطف ثلاثة عاملين في القتصلية الفرنسبةء ومحاولة خطف مواطن ياباني في البليدة. 
ت 1/ 2/ 1994ء ارتكبت الجفاعة الإسلامية المسلحة ا اا في القصبة 
(الجزائر) استهدف صحافيين آجتييین ؛ مکلفین بتحقيقات حول الجزائر لحساب الشبكة 
الأميركية إى بى سى نيوز (6#۷5" .)۸8٥©‏ قضى أوليشييه إيف هنري» من الجنسية 
القرتسيةء مارا ELA‏ بينما تقل زميله وايت سكوت آلانء الأوسترالي الجنسية؛ 
إلى بلاده وهو في حالة صعبة. 

أما الجيش الإسلامي لاإنقاذ فلم يکن» من جانبه» أقل توغاا في الوحشية 
خلال عطلات الربيع المدرسية (1994)» ألصتق الجيش الإسلامي لاحنقادء f‏ قي 
المؤسسات المدرسية (المعاهد والليسيات) متشوراً يأمر فيه طالبات المعاهد والليسيات 
يارتداء الرداء الإسلامي؟. وستدفع الممتنعات حياتهن نا لرفضهن الانصياع لهذا 
الأمر . سيسقط العشرات من الفتيات والمراهقات وهن مخنوقات داخل مؤسساتهن 
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بالڈانت آو عد آبواانها. وجرى اغتيال معلمين في قاغاتا,الصفوف ا تحت آأنظاز 
تلاميذهم. إن استعمال السكين يتضمن رموزاً لا يتضمنها الإعدام باستعمال الأسلحة 
النارية. فاستعمال السكين لقطع الراس هو فعل قرباني علني» يسمح باقتراب الجزار 
من اهدفه» جسد الضحية. عندها يجد الحقد هدفاً قابا Bi‏ لآئه معلوم؛ 
فليست الرصاصة هي التي تقتل؛ الرصاصة الاآتية من مكان بعيد» بل الجرّار الذى 
جاو فة شسیچرانشن, کل اید فذبح فتاة أمام باب مدرستها أو في ملعب 
الاستراحة» يصدر عن إخراج مسرحي للقسوة المحؤلة إلى تقنية إذلال علني» يرغم 
التلاميذ الاخرين على المشاهدة وكأن المطلوب جعلهم شهوداً على موتهم المقبل. إن 
الأفر المنشود خر الإيحاء باقصى ارعب سيكن. على ذا الصعب» عاذت '«لأعمال 
المسلحة! بالشهرة على مصطفى قرطلي ؛ معاون الباص السابق» وعمدة سابق للجبهة 
الإأسلامية لاونقاذء ورثيس الجيش الاسلامى للاإنقاذ فى مبطقة الأربعاء/ تابلاط إذ إن 
تلك الأعمال تجاؤزت حلود اإقطاعته». . : 


لم تتخل الجبهة الإسلامية لاونقاذ استرجاع الجماعة الإسلامية المسلحة في 
حضنها؛ وهذه الجماعة حين ترطدت أخزت تبر نفشسشها المتظمة «الجهادية؟ الشرعية 
الوحيدة. تكاثرت المجابهات المسلكة بين هنين التنظيمين الإرهاييين المتخاصمين . 
ولما خوضر العياجة أمير الجماعة الإسلامية المسلحة من قبل قوات الجيش الإسلامي 
لاونقاذ وقوى الأمن» خصوصا في متطقة العاصمة) وشعر باشتداد الطوق حوله فر 
إلى المخرب» حيث اعتقل في حزيران/ جوان 11993 ثم سلمته السلطات المغربية. 

خلفه على زاس الجماعة الاسلاسة المسلحة: محاونه سي حمل مراد المعروف 
بلقب سيف الله جعفرا أو أيضاً ااجعفر الأفخائيا» اة عېوره في ااانا 
آما عهده الممتد حتى وفاته (26/ 2/ 1994) فهو مطبوع بتصاعد الأغمال الإرهابية. 
فقي ظل فيادته» ؤسشعت الجماعة الإسلامية المسلحة نفوذها إلى ماوراء منطقة 
العاضمة. وسوف يسعى الأفغاني إلى ضم مجموعات الخرب المسلحة (شلف 
ومعسكرة) وسفوح الشرق العالية (منطقة مسيلة). إن الصعوة القوي للجماعة الإسلامية 
المسلحة قاد المجموعاث المسلحة التابعة للجبهة الإسلامية للانقاد» (۸18» ۴۱5۸» 
الخ) إلى مضاعفة وحشيتها حتى لا تثرك هذه الجماعة تحتل الميدان وحدها. تكاثرت 
اغتيالات المشقفين والأجائب؛ إذ فقتل 20 أجببياً خلال ثلاثة أشهر. 
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تل جعفر الأفغاني يوم 26/ 2/ 1994ء في ع شهر رمضاتء أثئاء صدام مخ 
ی الامن ق بوزريعة» على سقوح الحاصمة. في اجتماع عقده زعماء الجماعة» 
اال آذار/ ارش 4 في خوش ټن يتو؛ في ضواحي بني تامو (ولاية البليدة)» 
ا وا قوسمي شريف» الملقب 5 وبل الله أحمك» اميا عاماً للجماعة. وقي شه 
3 2 كانت تدشط في الجزاثر ااك ا , فو اقرا في مجمل التراب 
الوظني: من جتوب غرب العاصمة حتى سيدي بلعباس في جبال الوسط؛ وفي الشرف 
ا ن بجاية وجيجل“ إلخ. كان القسم الأكبر تحت سيطرة المجموعات الإسلامية 
[ ا اة الى بدأ الأفخاني بتوحيدهاء والتي سيجمعها خليفته» قوسمي شريف» تحت 


إمرته 


3. ذروة الحماعة الإسلامية المسلحة (1994 _ 1995) 


لم تعد المنظمات الإرهابية الأخرى: الجيش الإسلامي للانقاذ» الحركة لأجل 
| الإاسلامية» الجبهة الإسلامية للجهاد المساح (فيدا) والباقون على العهد» الي 
تضم ألوف الرجال المبعثرين على امخداذ الترآأب الوطني» قادرة على مناوآة الجماعة 
A.‏ المسلحة ومنافستها. لقد سَبّر علي بلحاج» من سشجنه» تطور ميزان القوة 
داخل المجال الإرهابي. ولقد حرص على صون هالته لدى الشبان الحضريين في 
آلأحياء الفقيرة التي تشكل الخزان الحيوي الأساسي للإرهاب الإسلاموي» فوجّه 
رسالة إلى قوسمي يقترح فيها أن يساعده على خرض الجهاد. في يار / مائ 1994 
أعلن زعيما الجبهة الإسلامية المتخفيان» محمد سحيد وعبد الرازق رجام» اللذان 
یقودان تيار الجزأرة» انضمامهما إلى الجماعة الإسلامية المسلحة وبايعا رئيسها. قادت 
هذه الأحدات إلى عقد اجتماع توحيدي» يوم 13 5 1994 كرست الجخماعة 
الإسلامية المسلحة بوصفها الإطار الوحيد للجهاد المسلح. بيان التوحيد الجهادي 
طا للكتاب والستةء وقعه عبدالرزاق رجام» باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وسعيد 
مخلوفي باسم الحركة لآجل الدولة الإسلامية. وجری تغیین امجلس شوری! جدید 
(أنظر لاثحة أعضاء هذا المجلس في الملحق 1۷×). ضم مدا المجلش 48 غضوا؛ 
هن پينهم علي بلخاج وڪپاسي مدي 
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على الصحيد التاريخي يجسّد «اجتماع التوحيد ولا سميمنة العامة الحضرية على 
السديم الإرهابي. ومما له معناه الرمزي على هذا الصعيد» أن نرى محمد سعيد» 
الجامعي » الخمسيئي » پبایح شيره شريف قوسمي» الشاب ابن السادسة والعشرين»› 
الإمام السابق والمسؤول المحلي للجبهة الإسلامية للإنقاذ في بيرخادم. كما يجسد 
أيضا بذاية غيلية القسلل إلى الجماعة الإسااية الممكة (أفظر اجرسخة الجماة 
الإسلامية المسلحة في الملحق ۷×) من قبل الجزأريين. 
على الصعيد الداخلي بلغ الإرهاب مستوى خطيراً قي هذه المرحلة. إن الحصياة 
التى أذاعتها الأجهزة الأمنيةء يوم 4/ 3/ 1995“ تكشف أن كل فثات المجتمع قد 
أصيبت» إذ ارتقع» في هذا العام وحده (1994)» عدد الضحايا إلى 8677 مواطاً 
(منهم 6388 قضوا اغتيالاأًء و2289 جريحاً). وهتاك أكثر من 200 عملية سطر 
وحوالى 0 13 عملية نشل بالسلاح» جرى تسجيلها خلال هذا العام (1994). كما 
يظهر بين المدنيين المغتالين أن العمال المتخصصين هم الفئة الاجتماعية - المهنية 
الاك قروا من العمليات الإرهابية» مع 800 1 مختال و96 جريحاً؛ وأن المغتالين 
الذين لا مهئة لهم بلغ عددهم 1384 قتيلاًء و1039 جريحاًء وآن الموظفين 
المغتالين بلغ عددهم 682 قتيلاً و314 جريحاً» فيما فل من العمال المهتيين 407ء 
وجُرح 171 و670 قتيلاً و195 جريحاً من أصحاب المهن الحرة مقابل 350 قتيلاً 
و119 جريحا من التجار. 
كما تشير حصيلة الأجهزة الأمنية إلى أن والياً و11 رئيس دائرة و7 موظقين 
كبار» و76 رئيس مفوضية بلدية (رثيس بلدية) و40 عضواً في هذه المغوضيات» فتلوا 
ستة 1994. كما تشير إلى اغتيال 101 مدرس» 52 إماساء 41 طالبا 122 مجاهداً 
سابقاً (قدامى خرب التحرير الوطني)ء 32 حارساً بلدياًء 31 حارساً للسجونء 21 
سجافا: 1 ج1 15 اعا 18 اعواة اة مته 5 خا 3٢ع‏ 
في المجلس الوطتي الانتقالي )C۸N1(‏ طيار واحدذ» مطرب واحد. 
خلال العام نتفسه» بلغت أعمال التخريب 2725 عملاًء وطاولت كل قطاعات 
النشاط» وتسببت بخسارة أكثر من ملياري دولار آميرکي . بالنسبة للقطاع التربوي: 
تشير الحصيلة إلى إحراق المجموعات الإرهابية: 915 صفاً ابتدائياء 7 موؤسسات 
يحوث» 3 مراكز جامعيةء 999 مجموعة إدارية» 9 مراكز تأهيل مهني. المباتي العامة 
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لم تسلم آبداً: إحراق 224 مركز ولاية ومديرية. وبالنار جرى تدمير عشرات المنشات 
الاقتصادة. كما أن الطوفان الإرهابى أصاب قظاع النقل: تدفير 1218 شاحنه» 
1 ناقاة خحفيفة» 511 اة أشغال عامةء 228 باصاًء 7 قاطرات» 204 مقطورات. 
على صعيد اليثى التحتية جرى تحطيم : 4 2 مراكز هاتفيةء 78 محطة اتضالات» 
و178 عموداً. 

بالنسبة إلى التوزيع الجغراقي «للرعب المقدس»ء تأتي في الطليعة ولاية البليدةء 
مح (580) قتيلاً مدنا و124 جريحاً و1301 عملية اغتصاب أموال؛ تليها ولاية 
الجزائر مع (373) قبلا مدتياً و(141) جريحاً و(479) عملية اغتصاب أموال؛ ثم 
ولاية المدية مع (283) قتيلاً مدتاً و(90) جريحاً و(372) عملية اغتصاب أموال. 

ماذا تعنی هته المحاسة المقبرية سوى آن الإرهاب الإسلاسوي قد اخحتار اسياسة 
الأرض الكررةة و«التطهير الإيديولوجى». لا شىء يعبر عن ضخامة هذا الإرهاب 
المرعب»ء أفضلل من هذه العارة المقتطقة من معجمية العتف الكولومبى : ,اN13)3»‏ 
:rematar, conlramatab:‏ («القل !› امعاودة القتل »٤ء‏ القتل المضاد»). قتيل وربما 
قتيلان» كل ساعة؛ كان الدم يجري أمواجاًء والتيران التي يذكيها توحش الجزارين 
وقسوتهم› کانت تضاعقف وتشتد. کادت تصیح مدنتا داكنة» وباردة كالموت» في 
عدد متهاء کان مع التجول مفروضاً مذ الساعة 16» وحتى منذ الساعة 15» ولا 
يخاطر أحدٌ فى مخالفته. لا تسمع إلا زات الرشيشات وطقات الحراب وضجة 
السيوف الخترةة وهي تعير الأجسام والأتّات الصماء المخطوقة من أولئك الذين 
جرحوا جراحا بليخة أو ماتواء فسقطوا أرضاً ولا يتجاسر آحد على إسعافهم ولا حتى 
الاقتراب متهم . 

إبّان ذلك كانت الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج »> بإدارة رباج 
کبیا ترد 0 ألماتيا على هذا الاتفاق التوحيدي. طرة الجزأريون» أنضار محمد 
سعيد ‏ أنور هدام المقيم في الولايات المتحدة وأحمد زاوي المقيم فقي بلجيكا - 
وأنكرت على عبدالرزاق رجام أي حق في النطق باسم الجبهة» وهكذا حاولت الهيئة 
النقيذية الخارجة للجبهة إعادتها إلى الحياة. ومن الداخل» استنكر أحمد بن غايشة 
الج الاسلامى للإنقاذ/ شرقاً) ومدتي مزراق (أمير الجيش الإسلامي/غربا) 
إلحاق الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجماعة الإسلامية المسلحة» وأسقطا كل تمثيل 


293 


الجرا؛ الرعب القدس 


سياسي عن محمد سعيد وعبدالرزاق رجام إنها بدايات الصدامات الدامية بين 
التشظيمين الرهايين. 

جاءت تصريحات ين عايشة؛ مرراق وكبير في سياق تشظت فيه الجبهة الإسلامية 
لاإنقاذ إلى عدة اتجاهات» وانقسم الجيش الإسلامي لاونقاذ بفعل ضربات قوى الأمن 
و"الخملات التأدية» الي شتتها عليه الجماعة الإسلامية المسلحة» إلى عدة أقطاب 
محلية . لمواجهة هذا الوضمع» عشت الجبهة الإسااسة قيادة موحدة على زاس الجیش 
الإسلامي لاإنقاذء؛ فعينت في آذار/ مارس 5 مدني مزراق "آميراً عاماً» على 


الجيش. لم يكن هذا الثعيين ذا فائدة عسكرية قادیةء بل کان خا فاتدة سياسية بنخو 


لخباز سنوات م 


ألجبهة الاسادمية للإنقاذء وذكر بأن الجماعة الإسلامية المسلحة لا تخوض الحرب 
أكى اتتحاور مع الحكام الكافرين. والشعار البارز في البيان المذكور فلا وفاق» لا 
هذنة» لا حرار! يختصر عط الجمافة تاا پخ اسبوغين» في 6 9/ 1994ء قتلت 
وى الأمن قوسمى. وفي 1994/10/6 ,أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة موت 
ای 8 ا r‏ اا بد ابی عب الله كاه وغينت »فا له على 

جل» إذ أن الجماعة لا تسعطيعا لني بطامها الداخلي أت ثبقى من دون زغيم أكثر 
کن اد آيام. المعيّن هو محقوظ تاجين الماقب بأبو خليل محفوظ» مساعد قوسمي 
ااب من محمد سعيد: لن الان ألذين حضروا الاجتماع الذي انعقد في 


جبال شريعة (البليدة)» لا يريدون جزأرياً على رأس الجماعة الإسلامية المسلحة. 


) | صن داك أن قيادة الجبهة السياسنة کات لساتی إلى مشاوضة الاطة س موقع وة . 
ویعد انقلاب» تمکنوا من استبعاد محفوظ تاجين لمصلحة جمال زيتوني. 


وکانت قد جرت مفاوضات بين السلطة وقادة الجبهة المسجونين. فى 9/ 4/ 1995ء 
وجه عباسي مدني من سنجنه رسالة إلى الرئيس زروال (المعين رتيس دولة خلال شير 
اتون الثاني/ جانشي 4 مقترحاً عليه حلا للأزمة بشروط الجبهة الاسلامة 
| اا عر عاشي مدئي عن آمله بإشراك مسؤولين آخحرين فن الجبهة في 
المناقشات. وهكذاء سمح لعباسي مدني باستقبال عبد القادر حتاني» بوخمخي 
لي علي بلحاج» دمازي وعير غيد القادر. روصن به وجات المججرخة فرضة 
ا لها حتى تتناقش معا ظيلة شهر. في 19/ 6/ 1994» ,أعلنت المجموعة عن 

موقفها في وثيقة مرفوعة إلى رئاسة الدولة“'. 
لن تنجح المفاوضات لأن مسؤولي الجبهة الإسلامية لانقاذ رفضوا التزول عند 
طلب السلطة: البدء بنداء لوقف العنف وإدائة الإرهاب. وهكذا» خلاف لما أشاعت 
بعض الأصوات: في الجراثر كما في سواهاء لم تختر السلطة الجزائرية الحل "الأمنى 
الشامل» آبداً. فهيء مند اندلاج العثف الإسلاموي» تبحث عن حل تقاؤضي» وعن 
| مفاوضین تمشلیین : لكن عناد سياسات الجبهة الإسلامية أو إصرارها على قرض حل 
بشروطها شي؛ وکترۀ المتصارعين على ساحة الأرهاب» وتعقيد منطق العنضف 
اللوي جعلت اليهجة تة . ففي مواجهة حل كهذاء ما من دولة في العالم 
توافق على التنازل› والتخلي فوق ذلك عن حقها بالدفاع المشروع. E‏ 
ا ميذانياً؛ واصلت الجماعة الإسلامية المسلحة مشروعها الدموي» واضعة البلد بين 
لغار والدم. يوم 13/ 9/ 1994 أذاع شريف قوسمي بياناً انعقد فيه بشدة مسيرة 


4. زمن الانشقاقات (نهاية 1994 نهاية 1996) 


جمال زيتوني البالع من العمر 30 سنةء ابن تاجر طيور» لم يتجاوز آبدا مستوى 
التعليم الثانوئ. هناك خيث تمكن شريف قوسمي من دفع توحيد السديم الإسلاموي 
قدماًء أحيا زيتوني» ثم أضرم نيران الانشقاقات داحل الجماعة. إذ ظهر بسرعة كبيرة 
آن زيترنى لا يحظى بالإجماع داخل جماعة الأمراء النافذين»؛ الذين يأاخذون عليه 
عجزه ا قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة» وجهله على صعيك الفقاهة. كما يرفضه 
«الجزأريون» والسلفيون على حد سواء. المحاولة الأولى لاإطاحة بجمال زيتوئي قام 
بها محمد حبشی› الملقب أبو جعفر محمد» أمير االمنطقة ٠1‏ (البليدة» المدية؛ 
تيبازة؛ عين الدفلةء شلف» جلفة» الأغواط وغرداية). لكن جمال زیتوني ا 
وأخذ يستخدم هذه السابقة لردع أدعياء آخرين لاإمارة العامة» واضعا رجاله في 
المراكز القيادية للجماعة الإسلامية المسلحة. 
منذ اتربعه» على رأس الجماعة الإسلامية المسلحة» انطلق جمال زبشوني في 
غمار حرب ضد فرنسا. الرسالة الأولى لهذه الحرب ستكون خحطف ظائرة إيرباص من 
الخطوط الجوية الفرنسية عشية أغياد الميلاد وراس السنة» من مطار الجزائر» الذي 
أنتهى بتصفية مجموعة القراصنة الجويين في مطاز مرسيليا. وكانت نرايا زيتوني من 
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المرحلة كانت جميع القوى الخربية شخ بان انان اة الخزاقرية بات وهيكا: 
إنها مسالة أشهر» كما قيل» انطلاقاً من اقتناع بان الجزاثر» على صورة أفغانستان 
الجیت الله لا تستطيع أن تقاوم الطوفان الإرهابي الإسلاموي. عندئذ دآبت الغواصم 
الخربية على تحويل الجزارين والجلادين إلى ضحاياء فهي مهحمة بصيانة المستقبل 
وشديدة الاهتمام أيضاً بالتخلص من نظام كانت قد برمجت سقوطة منذ أمد بعيد. 
الواقح هو أن تقريراً من 120 ضفحة» عنرانه هل ستكون الجزائن الدولة الإسلامية 


وراء مهاجمة قرنسا واضحة في بيانين للجماعة الإسلامية: البيان رقم 13 يتاريخ 30/ 

10/ 1994« والبيان رقم 14 بتاريخ 31/ 10/ 1994. إن عملية خطق طائرة الإيرياص 
و الفرتسية ستكون سوؤضوغاً لثلاثة تصريحات. في الأول (رقم 15 بتاريخ 25/ 12/ 
| 1994( تؤكد الجماعة الإسلامية المسلحة على أن لا حوال ولا هة ولا مقلوضك مع 
| اللسكطة ا وفشاً لموقفها الثابت› وتالياً لن تجري المقاوضات حول الطائرة المخطوفة 
1 إلا مع السلطات الفرنسية بحضور أجهزة التلفزة الأجتبية. وفي التصريخ رقم 16 قي 


اليوم ڏاتهء اعلنت الجماعة آتها مسؤولة عن خظف الطائرة وآنها تبرزه بوضقه ودا التاامة؟ وضعه غراهام ف. فور آخر العام 5 ونشرته الراندکوربورایشن» مرکز 
٤‏ على الدعم السياسي والحسكري والاقتصدي غير المشروط الذي تقدمه فرنسا لنظام البحوث شبه الرسمي لوكالة المخابرات المركزية» سيكون مصدراً لكل المرجخيات 
| الكافرين في الجزائر. وهددت فرتسا بهجمات جديدة ضد مصالحها إن هي تمادت في ال إن أطروحة الكاثب صريحة : اليست المساة لن نعرق إن كائت الجبهة الإسلامية 
1 سياسة الدعم هذه. وطالیت السلطات الجزائرية بالإفراج القوري عن نة دا جسن إلى السلطة بل هي كيف ستصل إليها وإلى أي حد ستسيطر ومع عن 
أ اللقسلهدر: + ومنهم عباسي مدني » علي بلخاج» عبد الحى العيادة» إلخ. وتظالب استتقاسمها» . فليه؟ في إظار إدارة النراعات ١‏ المتدتية الخرترء نط إلى الجزائر کأنها 
1 البلدان الأجتبية بإطلاق سراح «السجناء المسلمين» ومنهم المصري عمر عبد الرحسن کک کی ت مبتدئون آنماطا جديدة لخسيير الإسلاموية في 
) المعتقل في الولايات المتحدة. أخيرآء هددت بذبح كل الرهائن ويتفجير الطاثرة إن النطاقات المطابقة لمصالح الرلايات المشحدة. من خلال التجربة الجرائريةء يحدد 
لم تلب هذه المطالب. التصريحانء رقم 16 بتاريخ 25/ 12/ 1994 ورقم 17 بتاريخ فولّر طبيعة الإسلاموية ويقرّر خاصيتها ك «اجسم قابل للانحلال» في النظام العالمي 
6 12/ 1994ء يستحيدان المطالب عينها ويكرران التهديدات ذاتها ضد فرتسا. في ال ای 
التصريح رقم 18 بتاریخ 29 1994/12 تدعو الجماعة الإسلامية المسلحة إلى ,اإسلميية لا تشبه الشيوعية هي بدون ية ويدون ٻرتامج مرڪڙي. ينق 
مقاطعة البضاتغ الفرنسية اعتباراً من 1/ 1/ 1995. فمن حزيران/ جوات 1995 إلى السياسة الإسلامرية مباشوة من التقافة المحلية التقليدية. لخيرا تمتا الحركات الإسلاموية 
تشرين الأول/ أوكتوير من العام نفسه» أخذت تعمل عدة شبكات إسلاموية تابعة بكو كير والبا الفحدا للمذر هة خير تلاح الها فرق فك شتلدد حع ا 


والخيوة لكل الحكومات الإسلاموية كل الفرص للتكاثر قي اشرق الأوسط على مدلول 
السنوات القادمة مرتدية عدة أشكال مختلفة. سيكون عليها ان تتعلم التعايش مع الخرب» 
وعلى لغرب ان يتعلم العيش معها والحالء لهذه الثجرية مع الجيهة الإسلمية للإنقاد 
مدلول کببر». 
تجربة. لقد الطلقت الكلمة» وهكذا زسم مصير الجزائر بشكل نهائي.: 
طلبت وزارة الخارجية الأميركية من تظيرتها الألمانية عدم إصدار تأشيرة خروج 
لرباحج كبير» التاطق باسم المكتب التنفيذىي للجبهة الإسلامية ى الخارج (بون)؟ ودل 
إجيديو (روما) وق وو المركزية O‏ تقو تقوم بالإغداد ل سی خد لکي تسمح لانور هدام بفرض نفسه كممثل وحيد للجبهة في الخارج. لقد 2 
سياسي وسلمي للازمة الجزاثرية: المشروع المذكور سيوقعه الحاضرون يوم 13/ 1/ الطريق» وسيقوم تور هدام برحلة إلى زوما في الطائرة الشخصية لوزير 
ا 5. جرى الترحيب به قي العواصم الأوروبية والولايات المتحدة. ففى تلك _ الأميركي. وكان حسن استقبال الغربيين للإسلامويين الجزاثريين يرمي إلى تحويل 


للجماعة» متشكلة في فرنساء ومتنسقة انطلاقاً من لندن» فأقدمت على ارتكاب 
عشرات الهجمات التي تكللت ب 9 قتلى وآكثر من 150 جريحاً. قى 1995/8/14 
وجه أمير الجماعة الإسلامية المسلحة رسالة وعظ إلى الرئيس شيراك» عتوانها «أسلم 
تسلما. 

| حدث هذا التصعيد الإرهابي» بينما كانت الجبهة الإسلامية للإتقاذ مع بعض 
آأحزاب المعارضة (جبهة التحرير الوطتى/مهري» جبهة القوى الاشتراكية/ آيت أحمدء 
الحركة الديمقراطية الجزائرية/ بن بلة)ء قي ضيافة الجمعية الكاثوليكية العلمانبة / ساقت 
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الجراتر» الرعب القدس 


الجزاتر إلى أفغاثستان جديدة. لماذا اختار الأميركيون ألور هذام؟ السبب بسيط. فهو 
عضو المكتب التنفيذي للجبهة الإسلامية في الخارج» وممئل تيار «الجزأرةا؛ كما أنه 
بايع الجماعة الإسلامية المسلحة: 
«بواسطته تلقى هلا الأخيرون الضمانات بعدم التعرض .للبتى االتحتية للطاتة واليد 
العاملة الأميركية العامة في الجراتر.'. 

كانت الجماعة الإسلامية المسلحة معارضة كلياً لهذا الاتفاق «المعقود في ظل 
صليب الفاتيكانا. في 4/ 5/ 1995ء أصدر زيتوني بياناً ينخظر على ممثلي الجبهة في 
الخارج النطق باسم الجهاد؛؛ وأمهلهم شهراً لكي يتوبوا» وإلا سيجري اغتيالهم. 
نجد بين الممثلين المعثيين الإمام عبدالباقي صحراوي» الذي سيقتل في باريس» يوم 
11 7/ 1995. وفي حزيران/ جران» طرد عبّاسي مدني وعلي بلحاج من مجلس 
شورئ» الجماغة الإسلامية المسلحة. 

في الجزائر» ستبلغ الأعمال الإرهابية درجة غير مسبوقة من العنف والوحشية. 
لقند بحت فتيات عند مخارج المعاهد والليسيات؛ وخحطفت أخريات ليجري اغتصابهن 
باسم مبدأ موروٹ يحلل زواج المتعةا. وصفيت عائلات لها أبناء في الشرطة أو 
الجيش. وسلب مراهقون» باعة سجاير. وفتل أئمة رفضوا «الإفتاء؟ لهم. ومنع التبغ 
مع الصحف. وحرمت الموسيقى والأعياد. وتكائرت العمليات بالسازة المفشخة صد 
مدن المساكن الشعبية أو منازل عائلات الشرطيين. 

ا العام 1995 بهجوم بسيارة مفخخة على مقر الأمن الحضري في الجزائر 
الكبرى» الذي يقح في إحدى جادات الجزائر الكبرى. إنها مجررة حقيقية ستعلن عن 
ارتكابها الجماعة الإسلامية المسلحة في بيانها رقم 22 بتاريخ 1/31/ 1995. البيان 
رقم 20 بتاريخ 1/16/ 1995ء يعتبر صحافيي الإذاعة والتلفزيون مرتدين. اشتدت 
حملة اغالات الصحافيين. وفي البيان رقم 28 بتاریخ 30/ 4/ 5,؛, حکم بالإعدام 
على عاثلات عناصر قوى الأمن. في هذا البيان تطلب الجماعة من زوجات 
االمرتدين» الطلاق . لم توفر آية فثة اجتماعية: 

البيان رقم 38 بتاریخ 16/ 8/ 1995: تهدیدات بالموت 
في وزارة العدل؛ 


للقضاة والمستخدمين 
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- البيان رقم 41 بتاريخ 8 1/ 1996: تهديدات بقتل المجندين وبمنع السفر في 
گر الاتجاهات» لمن بلخوا سن الخدمة العسكرية؛ 
3 البیان رقم 42 بتاريخ 1 1996: تهديدات بقتل جميع العاملين في قطاع 
المحروقات. 

كما کان عهد زيتوني هر عهك العضصفيات الكبري. في حزیران/ جوان 1995 
عدم عز الدين باعة» أحد قادة الحركة الإسلامية المسلحة (M14(‏ وبویغلیٌ سابق. 
وقي خلال شهر تموز/ جويلية من العام نفسه» ضفي عبدالرزاق رجام ومحمد سعید» 
الوجهان البارزان في الاسلاموية الجزائرية وزعيما تيار «الجزأرةه. وسيكون لهذا 
الإعدام صدی کبیر فی السديم الأرهابي» في الجزائر والخارج: فهو بدء عزلة جمال 
زیتونی. وظاول الأنشقاق بعض زعماء مناطق الجماعة الإسلامية المسلحة: 
ê‏ الانشقافق في وسط اليلد 
) الجبهة اإسلمية للجهك المسلح (۴15۸): تنظيم إرهابي» ا کا اوس 
سابقاً - في عام 1992» عبد الوهاب العمارة» المتخصص في اغتيال المشففين 
والشتخصيات السياسية*؛ 
EE CE‏ علي a EE‏ المدية) ا سكو اعیپانا من شهر ا 


ا کت 


3 كتبة صوال .عيذ القادر (ولاية المدية)؛ 

4 که مش وزان فى 'الأربعاء (زلاية البليد الي ضيح في نوز جويله 
5ء الحركة الإسلامية للدعوة والجهاد (MN1۲5)؛‏ 

5) الجماعة المسلحة لحمرة محمد الملقب بالداعية؛ 

6 الجماعة المسلحة لعلي بن يحيى قويدر؛ التي تعمل في ولايتي عين الدفلة 
والشلف. 


© الانشقاق في غرب البلد 


۱ فی الغرب «الأمير المحلى» - فى المنطقة الرابعة للجماعة الإسلامية المسلحة» 


9 


دسق 


التي تقح ولاية معسكرة» وهران» اسعيدة» عين تموشنت وتلمسان قادة بششيحا 
الملقبه ^ عبد الرحيم العربي» مريّن سابق»؛ مولود ستة 1963» متخدر من سيدى 
لباس ٩‏ ارقف تقاسم الأسكة والذخائر المسروقة من سبدو وتلاع» م المجموعات 
السلحة 'لأخرى. كان يطمح إلى توسيع منطفة نقوذه نحو منطقة بتى بوعتّاب (ولاية 
عين الدة ٠“‏ اليجعلها امقر قيادتة حتى يتمكن من التقاوض مجدداً؛ من مرقع قوة» حول 
إعادة 8 مناطق» الجماعة الإسلامية المسلحة» لمصلحته. بالموت حكم عليه جمال 
زيتوتي ۴ استبدل بعقال مضطفى. ردا على هذا القرارء أنشاً قادة بتشيحا» سنة 
6ءء شيا جروا باسم «حماة الدعوة السلفية٠»‏ المعروفة أيضاً باسم «كتيبة 
ا عذه الكتيبة ستظل تحاربها الجماعة الإسلامية المسلحةء حتى أيامنا. يوم 
6 9/ 196 قامت هجموعة تنتمي إلى الجماعة» بأسر قادة بنشيحاء الذي قضى 


و ن آسابیع. فعین نشا ره العسكري» الطیے جریری ۰ أميراً للقنظيم ؛ 
: سق ر 


لقد ا التصفيات مبلغاً كبيراًء لدرجة أن المجموعات الإاسلامريةء الأكر 
نفوذا؛ ,وا * سك دعا للجماعة الإسلامية المسلحةء الملشقة حول دورية الأنس 3#“ 
کان من ريتوني أدلة على المؤامرة المزعومة المدبرة من قبل الجزأريين الذين 
صقَاهم. لن تصل هذه الأدلة إلا صيف 1996ء على شكل شريط ثيديو» حيت 
يعترف بال امرة عبدالوهاب العمارة ومحفوظ تاجين» قريبا الضحيتين (رجام ومحمد 
سعید). ا إعتامههاء لکن تتا آخر سيقاقم الأشرر؟ إنه حاتف خطف سم 
رهبان فر ین TE‏ م 99627 ن کبوتجری 5 ول تف 
الجماعة کب الرهبان السبعة إلآ من خلال بيانها المرقوم 43 بتاريخ 4/18/ 1996. 
وفي اليوم سه وجه جال زيتوتي رسالة إلى السلطات القرنسية يكلف فها أن 
الجماعة ادسرلت إلى هذه السلطات مبعوثاً حاملاً وثيقة مرقعة من الرهبان السبعة 
وشریطا ا يبرن :غل آنهم رالو اء بعد فشل المفاوضات مع السلطات 
الفرنسية» سيضى على هؤلاء الرهبان يوم 21/ 3/ 1996. 


وستعلن الجماعة الإسلامية المسلحة في بيانها المرقوم 44» بتاريخ 21/ 5| 


6 عي أ تيال الرهبان. يبدأ البيان بحديشين (نبويين) وآية قرآنية. ثم یذگر فرنسا 
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الخبار سنوات الدج 


أ الرذائل كلها؛ بخيانتها إبان خحطف إيرياص اتختوط الفر هة وت ااا 


المفاوضات حول إطلاق سراح الرهبان السبعة المخطوفين. اويوضح أن الجماعة 


آرسلت بتاریخ 0 4 996 موفلا إلى سقارة فزنضسا في الجزائر» مزرداً بوثائق 
ريال مخطوظة رظ مشجل) تعبت أن الرهبان لا يزالون آحياء. ويضيف أن 
الفرنسيين آظهروا استعدادهم وأنهم أرسلرا إلى الجماعة رسالة يبلغونها فيها عزمهم 

غلى مواصلة الاتصال: ويخلص البيان إلى ما يلي : 
«بحد عدة يام صدح وزير خارجية هذا البلد ل فرشا لن تتناوض مم الجماعة 
اإسلامية المسلحة لقد قطعوا الاتصال مع الجماعة وقطعوا رؤوس الرهبان السيحة في 

الوح ذه 

إن هذه المجررة الجماعية ثارت الاستياء حتى فى الأوساط «الجهادية!. في 
1 5/ 1996 أوقف فمحررو الأتصار» الدورية: عن الصدور. وفي 6 حزيران/ 
جوان» أعلن إبديولوجِيًا النزعة #السلفية _ الجهادية! الكبيران» الفلسطيئي أبو قتادة 
والسورئ أبنو مضحبا وكذلك كل الفجمروعات الإسلاسرية» الموؤتلفة حول الاتضار: 
نهم يتوقفون عن دعم جمال زيتوني . في آثناء ذلك: أقدم هذا الأخير؛ أیقا) عل 
یک کو کو ی «الأفغان» (محاربین جزائريين سابقين فى آفغانستان) الذين كان 
حرفا سشهم: لن ينجو سيد مخلوفى» أمير #الحركة لأجل الدولة الإسلاسية 
والمقاتل منذ الساعة الأولى» من غضب زيتوني» المعزول والمطؤق» الدي سيىجتلبه 
آولباقه الاأقربوت: حسان حظاب وعبد الرزاق الباراء الملقب أبو لبابة» إلى منطقة 
المديةء إقطاعة المثشق بلحجار» حيث سيجري قتله مخ 0 إرهابیا اتر کانوا في 


صحبته» یوم 16 تموز/ جویلیه 1996. 


5. تذرّر المحموعات الإسلاموية المسلحة 
وتكاثر منطقيات العف الإرهابي اعتباراً من 1996 


سيؤدي اختماء زيتولي إلى إثارة بعض الاضطرابات فى صفوف ال ففي 
زمن أول» آغلن بيان تعيين حسن آبو الوليدء الملقب حبيب ميلود» أميرا جديدا على 
الجماعة الإسلامية المسلحة. فهو ولي حميم لزيتوني» لكنه وقع بياناً» قبل زواله بعدة 
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أيام» (14/ 1996/7) انخقد فيه سلوكه. كان أبو الوليد تاشطاً قى فنطقة الوسظ 
(الجزاثر) على نحو مسنتقل نسبياً داخل جماعة «المهاجرين». وكان يعمل بالتنسيق مع 
آبي حمزة حسن حطاب» مير المنطقة الثانية (بومرداس» البويرةء تيزي وزو» بجايةء 
فسيلة). وكان حسن حطاب قد وافق على تعبين أبي الوليد آميراً عاماً ل(وطتاً). 


واف جیا آخر» ظهر خلال شهر آب/ أوت» يُعيد النظر في تعبين أبي الوليد. 
ندد مجلس شوزئ!» فصخرء بهذا الانقلابء وعين عشر الزوابري على راس 
الجماعة الإسلامية المسلحة» في غياب أكثرية أعضائه. لقد استفاد عنتر الزوابري من 
النظام الداخلي للجماعة الذي ينص على عدم شغور متصب الأمير الوطتى» أكثر من 
ثلاثة أيام متعاقبة؛ واستفاد أيضاً من ضغط قر الأمن» التي منعت Aa‏ أعضاء 
مجلس الشورى» من الوصول إلى مقر القيادة الواقع في شريعة (ولاية البليدة): 
ليفرض نقسه على رأس الجماعة. هذا الانقلاب سيؤدي إلى انشقاق أبى الوليد 
وجماعته المسلحة «المجاهدون»» وائقسام منطقة حسن حطاب الثائية. هذا الأخي» 
تكن لاتا من تجميع عدد من المنشقين» وسوف يشكل «الجماعة السلفية للدعرة 
والقتال٠»‏ بعد انضمام جماعة «المجاهدين! إليه» في 14 تشرين الثاني/ توفمبر 1998, 


لحظة صعود عنتر الزوابري إلى مرتبة الأمير الوطئي للجماعة الإسلامية المسلحة» 
كان عمره 25 سئة. مولود في سويداني بوجمعة (حوش غرو سابقاً)ء وهو دڙار - 
عمليا ميدان زراعي كبير ‏ يقع على بضعة كيلومترات من بوفاريك (ولاية البليدة) على 
طرق بوینان. مي وجانح»؛ يعيش من الجِيّل» تجند مئذ مراهقته» متاثراً بأحيه الأكبر 
علي الزوابري الذي قاد أول مجموعة إسلاموية مسلحة في منطقة بوفاريك. يؤكد نشسه 
بوصفة مكمّلاً لحمل جمال زيتوئي. انطلق إلى العنف كمن يهرب إلى الآمام» فكتّف 
التصفيات ودحض الاتهامات التي وجهها التيار السلفي الجهادي العالمى إلى الجماعة 
الإفادسبة 'السبلهة وبال زيتوني. وجد في المصري» آبي a‏ جن شاي 
المخاربين في آفخانستان» الذي يعظ في جامع فيتسبوري بارك الكبير فى لندنء 
مۇدلجا جديدا جاهزاً لتبریر جرائمه ب «فتاوى مناسبة». منذ مطلع 1997 آغاد ابو 
جز إصدار الأنصار» بعدما تأكد من الخط الفقهي» للزوابري» الذي أوصل إليه 
كتيبا عتوانه «السيف البتار» وضعه أبر منذرء الضابط المشرع للجماعة الإسلامية 
المسلحة» وقدم له عنتر الزوابري بنضسه. 
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لتلميع الطلاء المهترئ لتنظيمه »› والصراع ضد عزلته المتزايدة سواء في الجزاثر آم 


في الخارج؛ داخل الحراك | لسلفي الجهادى العالمي› راح الرؤاہري رضاعف شن 
جالياته المتيرة والدامية لا سيما المجازر الجماعية» خصوصا في الدساكر والقرى 


اتی يقطنها مؤيدون لجيیش الانقاد اللإسلا مى ؛ وعاتلدٹ منلشقین ؛ وذلاك لکي پردع 


الالة هيب الستشقين و رأف المقاومين المحتملين. خلال شهري كاتون الثاني/ جانفي - 


شباط/ فقری 1997 (شهر رمضان 1997) بل أالعتف ذروته ند قيام الإإرهاب؛ مح 

تزايد المجازر الجماعية للسكان المدثيين» التي وصلت إلى القمة في نهاية شهر آب/ 

مسوس. . ر 
لكى تفه هذه الآلية الذهنية (الإيديولوجية) التي قادت جحافل الجماعة الإسلامية 

E A Ek e 4 1‏ جات 

| حة إلى ارتکاب المجازر الجماعية: يكفيتا أن نعاود فقراءة البياناستر لي 

توقيع عنتر الزواپري. على هذا الصعيدء هناك ثلاث وثائق ألموذجية. إنها تترجم 


تماما شله الآلة: 


1) بيان للحماعة الإسلامية المسلحة منشور في دوريتها السرية»ء 
الحماعة» العدد 13ء حزیران/ جوان 1997 


لتبرير المجازر الجماعبةء يقسم الضابط المشترع للجماعةء الشعب الجزائثري إلى 
ئلاآٹ فنات : 

® فئة اولى؛ تضم جميع هؤلاء الذين يمارسون الدين ويدافعون عنه ضد أعدائه. 
وهى تنطوي أيضاً على جميع الذين بايعوا االمجاهدين» بما قدموا لهم من دعم؛ ويم 
غو فا من عداوة تجاه «الطاغوت!. كما نجد في نطاقها امستضحفمي الأمة من رجال 
ونساء وأطفال لا يستطيعون تقرير مصيرهم . : 

© خخة اة هى فة أولئك الذين أظهروا عداوتهم لله ورسوله وحکماء دینتا» 
فقاتلوهم بالىك واللسان أو ٻالقلم. أولثك سيموتون کقاراً ومآواهم جهنم خالدین فیها. 

فة ئة هى فة أولفك الذين لا يؤيدون الجهاد آو لا يشجعون القتال ضد 
أعدائه. هؤلاء الأشخاص ضصاروا؛ من أكبرهم ا أصغرهم» أعداء المجاهدين . هله 
الفئة مؤلفة من عدة شرائح متباينة لا بد من تبيينها ' 
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- اولك الذين لا ينفرون للجهادء فيتبعون «الطاغوت»» إنما يظهرون للمنافقين 
1 وللکافرین انتماءهم إلى ديتهم» وإلى القوائين الوضعية والديمقراطبة, والانخابات: 
| وذلك بخوفٍ أو بحساب؛ 

1 اولك اللي لا يوالونك المجاهدين ويطيعون «الطاغوت»١؛‏ 

اا اا الذين ا أعشاشا لاء و«البدّع المنكرة. 


المرتنين۔ | 

ليمنحتا له القوة لقطلع الرؤوس وتصفية المهرطقين. 
وهکذا سرڌ قلونتا 

شم لنچ فصا خهال». 


هناك إذاء الجماعة الإسلامية المسلحة (مقاتلوهاء شبكاتها المساندةء وكل 
الذين والوها بتحر أو باخر) من جهة؛ وباقي السكانء المعلتين كافرين زالمحكومين 
بالإعدام» من جهة ثانية. 


سلتا بين 1/ 10/ 1997 و30/ 1/ 1998 6 3 ضسحية إرحاب 2404 فى 
,752 جريحا)". وكانت مناطق الخرب هي الأكثر تضرراً (%53,11 من الأعمال 
الإرهاسة) تليها مناطق الوسط (%29,74)ء وأخيراء بقية البلد (%17,15). 

لأعمال الإرهابية حسب الولاية (1/ 10/ 1997 -30/ 1/ 1998) 

(يالتسب المئوية وبالترتيب التنازلي) 


2( تصریح للحماعة الإاسلامية السالسة ۽ 
بتاریخح 0 1997/9: 


يبدأ التصريح بآيات قرآنية ليوضح بعد ذلك أن 
اجماعة اإسلامية المسلحة هي الحلم الشرعي الوحيد والموحد في هذا الحالم. شهي 
مؤلفة من مؤمنين حقيقيين؛ لانها تمارس تكفير الطفاة والشياطن.. ويقوم تكفير الشياطين 
على عدم الأقتد بالباعهم. هته التعاليم تطيقها الجماعة اإسلمية المسلحة حرفي وهى 
تكذر كل الطغاة واتربائهم والباعهم ومؤيديهم.. وبعد يتين قرابتين يستند التصريح 
إاليهماء تقول الخانمة لهذا تطرد الجماعة الكفر وتبيدهم. وللسبب تفسه تختمب 
تس#هم وتلخذ اموالهم. إن الاتفجارات والمجازر والدم الذي يسيل يومياً في كل مكل 
تجسد التماءنا إلى المبادىء التي عرضناها.. فعلى الرغم من عدم دعم اللشعب المثاقق 
للمجاهدينء لم نفقه الشجاعة. لائنا نقاتل شي سبيل لله ولا يمكن لسلوكه إلا أن يزيدنا 
قوة وتصميمة الله سيجر ين 
ثم يخاطب التصريح 
«الاقراد النجسين الذين يقطتون فرسا والمسيحيين المشركينء أعدك الله ويحذر 
المح المتحدة التي يقودها اليهود المنحرقون والأميركيون والباعهم القذرون عليهم اللعنة 
والحماهة حتى لا يرتكبوا اللخطاء نقسها التي ارتكيتها فرسة آم الرذال. 
ويختم بهذا التقريظ للجريمة وللموت: %0,75 
ليست افتیالاتنا ومجاارنا وحرائقتا سوی قربی إلى الله فنحن نقتدي في هت . الجلقة... a‏ 
الحرب خطى الخليفة ابي بكر إزضي الله عن E‏ %0,25 
ننا فحالب الكلترين. NET‏ 0,05 


غلیزان. . . %40,26 
البلىكة. .. 25,58 
ات : ب S22‏ 
E e E‏ 0,05 
اليو E‏ 70, %5 
. سيدي يلعياس. . ۔ | 393 
:الا ام20 + . %2,2 
2,62 
1,61 
1,21 
0,85 


1 
2 
3 
4 
2 
6 

7 
8 
9 


ج د فغ يا 


الجواثر» الارعب اتد 2 


ر سهالى خالد الذي يقود المجموعات المسلحة في مفتاح - شراربة - تابلاط؛ 
انى محمد أمير كثيبة «الموت! التي تعمل شرق العاضمة؛ هؤلاء جميعاً دخلوا 

ك الاتقاق أبغا: 

آه تة ١‏ شهدت أغعطر الانشامات والانشقاقات. ست كتائب» عاهلة قي 

لآب الشلف وعين الدفلة» هي تحت إمرة الأمير أبي فارس. سبع كتائب» على 

رار الفدا (۴15۸4)» نامية في ولأيات الجزاثر والمدية وعين الدفلى» انضمت إلى 
(LID)‏ بقيادة سيد على بلحجار. 

© ,المنطقة 2 4 ا ثحت ضابطة المنشقَ خسان حظاب» الذي سيؤسس 
آلجماعة السلفية للدعرة والقتال فى 14/ 9/ 1998. 

6 ,تة د مجموغة مسلحة من 300 إزهابي» تدعى اكثيبة التكتل!» بقودها 
اة غبد الحميد: ائشقت وائقصلت عن الجماعة الإسلافية المسلحة. 

| ® ,المخطتة 4ب٠‏ تحت ضابطة المنشق قادة بتشيحاء الذي أنشاا سنة 1996ء E‏ 
قعروقاً باسم «احماة الدعوة السلفية٠»‏ المعروفة أيضاً باسم اكتيبة الأهواله. قادة 
بدشيحاء قتلته قلة مناوئة» يوم 6 9/ 1996. حل محله على رأس التنظيم مستشاره 
العسكري» طيب جريري. 

8 سالمتاطق 5 6 1 عدد معين من مجموعغات مفسلحة انقشصلت عن جماعة 
الرواہري» وهي تعمل على نحو مستقل. 

ادى تجريء السديم الإرهابي لأنظر الملحق ۷1ء إلى تكاثر ممارسي الحنف 
ا وتعفد منطقباته. تقيم أكثر المجموعات المسلحة جسراً مع الإجرام الكبير 
ارالعصابات (تهريب مخدرات»؛ لصوصية» نهب وسلب» إلخ). إن «انفغاح» الاقتصاد 
آلوطني قڏم للأمراءء أيضاًء الفرضة المؤاتية لممارسة العنف في اقتطاعاتهم على دورة 
المواردء وتبييض أموالهم من خلال الاستيراد/ التصدير» والعقارات والنقل. فضلاً عن 


شهد مطلع العام 1997 تجذد ظهور مجموعتين صغيرتين كانتا قد اقتلمتا عملا 
بفعل العمليات العسكرية: الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح (فيدا) و«البافرن غلى 
العهدا. منذ البداية؛ عملا إلى جانب الجماعة الإسلامية المسلحة. ثم انتقلتا إلى 
ضفوف المعارضين للجماعة» جراء تضفيات الجزاريي. إن الفيدا المستوطنة في 
العاصمة» يقودها محمد أبو الفغدا. في تلك اللحظةء لم تعد الجماعة التاريخية سوق 
ظل ذاتها. فيعد تضجرها بسلسلة اتشقاقات» تناقص وزنها أمام المجموعات المسلسة 
الجديدة: الرابطة الاسلاسة للدعوة والجهاد (بن خجار)» الحركة الإسلامية للدعرة 
والجهاد (قرطالي)ء وبالأخص أمام مجموعة المنطقة 2 (حسان حظاب) التى ستخدو ٠‏ 
الإطار التوحيدي الجديد. ۰ 


يتطوي التقسيم الجغرافي للجماعة الإسلامية المسلحة (الزوابري) على 8 مناطق: 
تعتبر العاصمة في نظر الجماعةء كما في نظر كل التبظيمات الإرهابية الأخرىء منطفة 
استراتيجية» نظرأً لما تقدم من فرص عديدة في مختلف المجالات؛ تأثير إعلامي 
للأعمال الإرهابية» تجنيد في الضواحي» كثافة سكانية» إمكاثات تمويلية» إلخ. 

® منطقة (1): البليدة _ المدية - تيبازة ‏ الشلف - عين الدفلة؛ 

6 منطقة (2): بومرداس - تيزي وزو - البويرة ‏ بجاية - برج بوعريرج» مسيلة؛ 

® منطقة (3): غلیزان ‏ تبارت ۔ معسکرة - تیسمسیلت - مستغانم ؛ 

® منطقة (4): سيدي بلعباص ‏ تلمسان ‏ وهران ‏ عين تموشثت ‏ سحيدة _- 
ال 

© منطقة (5): باتنة - بيسكرة - أم البواقي _ خنشلة؛ 

# منطقة (6): جيجل ‏ سكيكدة ‏ سطيف - ميلة - جزء من قسنطينة؛ 

© منطقة (7): عثابة ‏ قالمة - سوق أهراس - الطارف ‏ ثبسة؛ 

© منطقة (8): بشار ‏ تندوف _ آدراز ‏ العامة ۔ تمنراست ‏ الواذے ورقلة - 


غرداية ‏ الجلفة ذلك» اكتسب الإرهاب كثافة نادرة في سهل المتيجة حيث تتمركز المجازر الجماعية. 

ولا بد من ربط هذه الواقعة مح أفق تخصيڍص (Privatisation)‏ آزاضتی الدولة. إن 

جميع هده المناطق شهدت انشقاقات : الهدف الذي تنشده الجماعة الإسلامية واقادتها» الذين يتوقون إلى اتلاك هذه 

© العاصمة: الانشقاق هو من صنيع الجزأريين» أعضاء تنظيم «التكفير والهجرة»» الأراضي› حو تصقية گل الشراة النخملين لهدة الأراضي» وهم سكان االحرش"؛ 
وبالاخص المجموعات المسلحة في «المنطقة الثائية» التى n a‏ حاب الأراضي الزراعية» المعتبرين بمنزلة محتلين غير مناسبين : 
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إن الإرهاب يتجه نحو اللصوصية والعصابات. وإن الخلط بين هثين البعدين ۶ 
ا بات من المشغفضل عا تفكيك شلة الأعمال الإرهايية» لتمييز هؤلا 
الذين ما زالوا يملكون دلالة سياسيةء من أولئك الذين ما عادوا يملكونها. إا 
التداخلات والتشابكات» التحالفات والانقطاعات» التي تميّز السديم ا إنما ضحايا 
تتطابق آقل فأقل مع خلافات نة وااو إبديولوجية؛ لكنها تصدر عن منطق ااا 
الشبكات والمبايعات بالإكراه» للسيطرة على متاطق. هذا ما يقسر أن المجموعا 
الإسلامرية المسلحة تنفلت من نفوذ النخبة السياسية الإسلاموية. إنه عهد الناشطين 
المتحدرين من العامة الحضرية الجديدةء الذين يتمسكون بمتطقيات طفيلية. من هذه 
الزاوية» تظهر دلالة اغتيال عبد القادرحشاتي على يد إرهابي إسلاموي» يوم 22/ 
11 1999. إن الحنف في الجزائر يحيل» من الآن وضاعداً إلى استراتیجيات إكراه 
وهيمنة على أقطاب التراكم» التي يصاحها تقكيكڭ لبتيان المجتمعء ومحر للسياسة. 

في هذا السياق أعلن الجيش الإسلامي لاإنقاذ الهدنة خلال تشرين الأول/ أوكتوبر 
1997. وتبعته الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد بقيادة بن حجارء ومنظمة )M1۴5(‏ 
بقيادة قرطالي . أآما منظمة حطاب )68٥٥(‏ والجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة 
الزوابري»ء الذي يواصل منحاه «التكفيري»» فقد عارضتا الهدنة» على الرغم شی 
نداءات السلطة المتكررة. 


تطرّر الإرهاب (من 1992 إلى 2000) 


2000| 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 7 


على أساس المعطيات المتوافرة للعام 9ء تستطظيع التفريق بين عدة بؤر 
اق کا حا اكةد 7 ف الةم ع اقلق الب 
6. التشاط الإرهابي في الجزائر (1992 - 2000) اویات التي جا یا اکن بن 
: : : للف البويرةء بومرداس وتيزي وزو؛ 
منك 1996» شهل التخباط الإرهابي هبوطا ملحوظا؛ فقلد سجل ستة 1995ء الرلايات التى اتا فيها ما بين 40 و70 فاد : تيبازة» معسكرة» بشار» 
562 7 ا رايياًء مقابل 9 5 سنة 1996ء IF‏ سنة 1998ء و2407 سنه ك جیجلء الجاقة | البيضا لارا 
E E‏ 1995 مقابل 10779 1 E E TT‏ اة 2 i eR e,‏ ومسبلة۔ 
1996 ؛ TO2Ils‏ ضحبة (بينهم 3058 قتیل و3963 جریحاً) ستة 998[ و3443 1 الولايات الي يقل فيها علد الا عن الحشرة : قسنطينة» عثابة» سنك ة ٤‏ سیدي 
ضيخرة (بينهم 573 1 قتا و870 1 جریا سنة 72000 r‏ ا الطارف»ء ع خي تموشتت › تلعسانء قالمة: آم البؤاقي وسوف 
آھراس ۔ 1 تىا 


یشرضدها المواطتون المسلحون (مجموعة الدفاع الشرعي› والوطنيین)» وبعد آن 
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ت عة السلقية للدعوة والقتال (حسان حطابت) 
زفضتها شريحة مهمة من السكان الدين کانرا يۆيدونها؛ تشك الضربات القاسية التي 


سدّدت إلى الجماعة الإسلامية المسلحة (مثلاء في أولاد علال» يوم 10/5/ ۱997) تضم هذه الجماعة» فضلاً عن نواتها الصلبة» المنطقة الثانية للجماعة الإسلامية 
مما أدى إلى تفكك شبكاتها في المتيجة: ا ي الكات الأعرع الجمافة الإماوية المجلحة داي 
تحارپي الجيش الإسلامي لاإنقاذ» جماعة «الباقون على العهدا» مجموعات مسلحة 
ت إلخ. إن للجماعة السلفية للدعوة والقغال علاقات أيضاً مع القاعدة» التابعة 

e‏ ا 3 لادن. تمتد منطقة نشاط هذه الجماعة من شرقي العاصمة 
0 وإلى جنوب شرقى البلد. «مركز قيادتها» قاثم في غابة ميزرانة (ولاية تيزي 
رزو). التنظيم مقسم على عدة مناطق. تعتبر «المتطقة ٩2‏ بمنزلة العمود الفقري 
الب عة السلفية للدعوة والقتال. وهي تضم أكبر عدد من العتاصر الموزعة بين عدة 


إغقادة انتشتان فو منطقة القبائل الجبلية حيث تسهل الغابات والميدان الوعر 
لازيام عر الفرج آبفا ”عل يارت ے غییران میات )مورا یں 
الدفلة. 


إن إعادة الا نتشار شه تصدر عن استراتيجية بسيطة > لکن غایتها الأولى في فك 
الكماشة عن المجموعات المسلحة الناشطة في الوسط» وفي المتيجة بنحو خاص. 
والحال» فإن الجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والقتال لا يمكتهما 
غض الثظر عن أهمية العاصمة (الجزائر) الستراتيجية» على الصعيد السياسي 
والإعلامي. والدلیل هو وجچود معظم قواتها على الحكدود لین ولایتي الجزاثر وؤهران 
من جهة؛ وبين ولاية الجزائر والشرف› في القبائل › من جهة ثانية. نجل تفسير له 
الحركة في سقوط حصون الجماعة الإسلامية المسلحة في ولاية الجرائر (مثلاًء أولاد 
غلال» المقر العام للكتييبة الخضراءء التابعة للزوابري في سر يعة ٠»‏ إلخ). إتها 
استراتيجية انطواء على المناطق الخرجية والوعرة (الجبلية) التي تستطيع المجموعات 
المسلحة الإسلاموية» الانطلاق منها مجدداً «لاسترداد» الوسط وغزو الجراثر. 

مما يلاخظ أن المجموعات الإسلاموية المسلحة تبدو عاجزة عن القيام بعمليات 


لأغيترن (لخميس الخشة) 
الجرّاح (ولاية بؤمرداس) 
غابة سباع (خميس الخشنة) 
جيل الرتح جيل بررفرة 
بلعزام (الأخضرية) 

زیان (مفتاح) 


۱ ى ٤‏ نا 
إرهابية منتظمة في المدن الكبرى. حتى ليمكننا القول إن قوى الأمن اجتتّت» منذ ا 2 
1996 _ 1997 جذور a‏ المي ایا وام a‏ و N‏ ٻيڻ ية وبرج برغريریج 


الکن اا مناطقی لا ایا اللأسلاموية ا 

عالياًء الإارغاب هو نتاج ثلاث منظمات (منظمة حظاب» الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال» الجماعة الإسلامية المسلحة الثابعة للزوابرى وجماعة حماة الدعوة السلفيةء 
وعدد من المجموغات المستقلة التي يصعب تحديد نطاقها: االجماعة السنية للتبليغ 
والجهاد»؛ «الجماعة السلفية المقاتلةا؛ اجماعة الفرقانا» إلخ): 


سور الغرلان 


في نيسان/ آفريل 1999ء آدت نزاعات داخلية إلى استبعاد حسان حظاب. حل 
محله عبد الحميد ديشوء الملقب بأبى مصعب» المناضل القديم في الجبهة الإسلامية 
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لاإنقاذ» الذي كان يقوم بدور إمام جامع برج منايل الكبير (ولاية بومرداس). كا 
عهد دیشو قصیرا؟ توفي فی حزیران/ جوان 1999, وتختلف الآراء حول ظروف مرن 
يؤكد البعض آنه قتل قي أثناء عملية شنتها قوى الأمنء فيما يزعم آخرون أن آتباء 
قتلوه» لأنه كان يدا للتقاوضس مح السلطات. بعد موت ديشو» جرى مجدداً ت 
حاسن حطاب أميراً وطتياً اللجماعة السلفية للدعرة والقتال. 
لقد هر العمل بقانون الوئام الآهلي» التنظيم قليلاً سُجّل استسلام عدد م 
الإرهاببين» لا سيما استسلام الأمير جعقر تواتي وأربعين عنصراً من كتيبة ١الخرباءا‏ 
التي تحمل في منطقة الأخضرية. 
ولكن بفضل تحالف أمراء الجماعة المحليين في الغرب (سيدي بلعباس) والشرق 
تة وباتنة) والجنوب (الواد)» خرجت الجماعة السلقية من نطاق القبائل» وصار ليا 
مجموعات ناشطة» من الآن فصاعداًء في متاطق عدة من البلد. 
تعلن هذه الجماعة أنها مجموعة لا تهاجم سوى عناصر الأجهزة الأمنية. وهذا 
زعم تنقضه الوقائع. ففي منطقة نشاطها (ولاية تيزي وزو - بومرداس - البويرة» وفي 
اقصی الجنوب) كان المدنيون مستهدفين أيضاً. ومع ذلك» تبقى هذه الجماعةء 
عموما» وخلافا للجماعة الإسلامية المسلحة» قليلة اللجرء إلى «عمليات عماء» ولا 
تمارس الانتقامات الجماعية. إنه اختيار تكتيكى 
لذ إن اللجوء إلى العنف الأعمى يشر حتماً ظواهر إسقاطية ويشجم كار مجموعاك 
الدفاخ المشروع. إن إعادة إنتاج الشبكات لا تقوم في هذه المتطقة على انتما إيديولوجي. 
بل على اليات معقدة.. قمعظم الانتماءات نلجمة عن ودود تضفتية وعن ضيوفق شرف 
وليس عن فحالية الخطبات الحقيدية. فغالباً ما يرتبط محاريو جماعة مسلحة بولجيك 
غريبة عن الفضا السياسي. إذ ل تذال الروابط الحائلية والعشائرية بالخة القوة قي 
المجتمع القبلي الريفي» وتادراً ما يتحرك اللاغبون بقتاعات وإيديولوجية خثيحة'. 


أغارج» واصل عنتر الزوابري سياسة الهرب إلى الأمام واستلهم إلى حد بعيد 
اهحات سلفه» جمال زیتوني . 
ينطو التقسيم الجغرافي الحالي للجماعة على 9 مناطق. إن دمج المنطقتين 8 
4 اللتين كانتا تشمادن الجنوب الخربي والجتوبي الشرقي» سمح للزوابري بإنشاء 
ملطقة الجنوب! التي يقودها بلمختار مختار. وعلى غرار المنظمات الإرهابية 
خت الماك الاسكمة المكة أن اهامية مطة اكراججة لحن كل 
اطق هذه الجماعة تزعزغها الانشقاقات والانقسامات الحادة. 
6 مخطتة الجرالر: العاصمة هي المنطقة التي يغمل فيها منشقر الجماعة» المتحدرون 
هن الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح (۴15۸) ومن تنظيم الهجرة والتكفير 
والمجموعات المسلحة فى االمنطقة 2 التي يقودها حسن حطاب. إن المجموعات 
الأنغط هى المجمرغات المنشقة الي يقودها سهالي خالد» والتي تنشط في 
#قاحء شراربة وتابلاظ . وها الأخير يساغده شعباني مراد «آمير كتيبة «الموت» 
الفاشطة شرقي الجزائر. 
6 المنطقة ١/(البليدة»‏ المدية» تيبازة» الشلف» عين الدفلة): هي ألمنطقة الأكثر 
تعرضاً لموجة الانشقاق. 
- 6 كتائب» عاملة في ولايتي الشلف وعين الدفلة بقيادة أبي فارس» غاذرت 
اللحماعة؛ : 
7 كتائب» منها الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح» ثاشئة في ولايات الجزائر» 
آلمدية وعين الدفلة» بإمرة سيد علي بلحجرء أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد 
پا . 
6 كتائب مر المنطقة نفسهاء أعلنت استقلاليتها: 
8 المنظتة 2/ (بومرداس - تيزي وزو - البويرة - بجاية - برج بوعريرج - مسيلة) : 
هي حالياً تحت قيادة تنظيم خسن حطاب للدعرة والقتال. ولمجابهة هذا الأخير: 
نشا الزوابري ١المنطقة‏ الثانية المكررة). 

© المنطقة | (غيليزان - تيارت ‏ معسكرة - تيسمسيلت - مستغانم): مجموعة 
مسلحة مهمة» تدعى «التكتل ١‏ غادرت الجماعة الإسلاموية المسلحة. 

8 المنطقة 4/ (سیدی بلعباس ۔ تلمسان ‏ وھران ۔ عين تيموشنت ‏ سعيدة - 


الجماعة اللإسلاموية المسلحة (عنتر الزوابرى) 
باشر عنتر الزوابري منذ وصوله إلى رئاسة الجماعة» في تعيين أوليائه في المراكز 
الأ اة بدا بتعیین «الأمراء» في مناطق الوسط (اليليدةء شريعة» المدية»ء تبيازة» 
الجزائر) وهي متاطق حبوية لبقائه. في مواجهة الاأعتراضات الداخليةء وفقدان دعم 
الأهالي. العمل المستدام للقوى الأمنية› وتفكك شبكات الدعم المزروعة فى 
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البيض): هي منطقة المجموعة المنشقة المعروفة باسم اجماعة حماة الدعوة السلفية) 
التي أنشآها قادة بنشيحا. هذه الجماعة هى هدف هجمات الجماغة الإسلاموية 
النشسلجة. وإ تمت كت قاد تيا جريرج طيب سحل ك فنك د 
التنظيم في هذه المنطقة. 

8# المنطقة 5/(باتنة - بسكرة - أم البواقي ‏ خنشلة - وقسم من قسلطينة): هذه 
المنطقة اجتاحتها أيضاً موجة انشقاق وارتداد. في أصل هذه «الموجة» شريط مسجل 
للفقيه الباني» يندد بتجاوزات الجماعة الإسلاموية المسلحة فى الجزائر» ويدين 
المجازر الجماعية والعمليات العمياء. 

د غ کلک کیا م ل کیت 2ے 0 ا الا مير 
السابق هليس محمد الذي أقاله الزوابري» الأمر الذي كان وراء اعتراض داخلي. 

6 المئطقة /(عتابة _ قالمة - سوق أهراس - الطارف - ثبسة): عملياً لم تعد 
موجودة هذه المنطقة بالنسبة إلى الجماعة الإسلاموية المسلحة» إثر مغادرة «أمير 
المتطقة يرال التي سيت ألله. فهدة المخادرة دقعت ازعماء المتجمرغات إلى 
التجابه للاسيلاة على المركز الشاغر. من الان فصاغدا» تعمل كل مجخرغة بز 
مستقل. زد عللى ذلك آن مجموعة مسلحة من تيار االهجرة والتكفيرا نشأت في هذه 
المنطقة. ‏ أ 

- المنحلقة ٭/ (بشار - تیندوف - أدرار  ناغمة  تمتراست - الواد - إیلیزي‎ e 
الجلفة): منذ انشقاق الأمير السابق» سعيد مخلوفي» تعمل‎  ةيادرغ‎  ةلقرو‎ 
النجموعات المسلحة على نحو مستقل»ء بدون علاقة مع قيادة المنطقة المعثية.‎ 


كما نلاحظ؛ الجماعة الإسلاموية المسلحة تمر في مرحلة الأنحلال الكامل. في 
واج هه الا حاو جي ا رار لدي اة تة شا غا ر 
المناطق» أمثال هليس محمد الملقب آبو طلحة الجنوبي (أمير المنطقة 6) وخلفه 
مصطفى» الملقب عكاشة (أمير المنطقة 3). إن جفاف موارد التموين العملاني 
(اللوجستي) وتفكك شبكات دعم الجماعة المزروعة في أوروباء قادا الزوابري إلى 
التوجة بطر نىقيا سازز السرا" لف الاه الكى رة اإلجاهة ب اة 
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آلجتوب» بغية تسهيل إدخال السلاح من البلدان المجاورة (ليبياء النيجر» مالي 
وهوریتانیا). 

ميدانياً مرجم هذا الانحلال بظاهرتين: النشاط الإرهابي للجماعة الإسلامرية 
اقترب شيعا فشيئاً من اللصوصية الواسعة؛ والجماعة الإسلاموية المسلحة 
رت وکأنها تقوم بعملية التفاف على عقيدة «مذهب» «الهجرة والتكفيراء التي كانت 
وراء إنشائها. 


جماعة حماة الدعوة السلفية ” 

كانت النزاعات بين المجموعات الكل ا دات في غرب ا سلوڭ 
_قادة بنشيحاء أمير الغرب (حسب التقسيم القديم للجماعة الاسلاموية المسلحة)ء الذي 
کان قد خطظط سرقة أسلحة وشات من کنات سبو وتلاع بويت سيدئ پلعباس)» 
والذي لم يکن يرغب في توزيعها على المجموغات المسلحة وفقا لتوجهات قادتها : 

إثر هذا الخلاف» قرر قوسمي شريف» الأميز الوطني للجماعة الإسلامية المساسحة 
عقد اجتماع حضره: تاجين مخقوظ » ساحلي خالد» حبشي محمد» لوناس ریاج» 
الزوابري عتتر» بلعربي بوسف» عزوت مولود» قادة بنشيحا وأخوه. كان هدف هذا 
الاجتماع التوزيح العادل للأسلحة والأغاثر المسروقة»ء بين المجموعات الإرهابية. 
اکان قوسمی شريف قد قَرّر أن ينال الحضة الكبرى. فبقي هذا القرار بلا تثمة» ما 
ا حمة سن الخرطرش» أزسلت إلى جما ازيتزني الي كات فك اقام عقام قوسي 
شریف» الذی فتلته هوى الأمن آثناء ذلك. 

كان قادة بنشيحا طامحاً لأن يغدو الأمير الوطتي للجماعة الإسلامية المسلحة. 
فرغب في ضم منطقة بني بوعتًاب إلى المنطقة الخربية ليجعلها قاعدته الخلفية ومقر 
قيادته؛ الأمر الذي يسمح له باعاء «الإمارة» الوطنية. فهو» فضلاً عن المجموعات 
اللإرهابية التي كانت تنشط في غرب البلدء كان يقرد «الكتيبة المسماة «التوحيدا» 
والمؤلفة من إرهابيين مجربين ومساحين بشدة. 

حين اصطدم بمقاومات شديدة لمشروعه من جانب «الأمراء» الآخرين» بدأ يصفي 
الازهابين هن تيار «الجزأرة» وكل أولئك الذين كان يشتبه بمعارضتهم لمشاريعه. إل 
مظامحه اللا محدودة وسلوكه تجاء «الأمراء' الآخرين» سوف تزعزع الجماعة الإسلامية 
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الخجار سنوات لدم 


۳ عماة الدعوة الساقة. نلاه الكتة ارتګکېتٹ عم أ - ا احیاناً ا‎ E E لدرجة اك #الأميرا الوطئي صیضطر لاقالة فادة اشا ا لبيك کا‎ E EL 
مسنطقة . سی چ ب الملقب میا تنفد هذا 0 پو‎ 


2 شا السار ECT‏ سینسی ء قادة يتسخا » شش N‏ القسلجة التي 
ظلت فة له منظمة إرهادة كيك : جماعة سحياة الدعوة السلهية. 


لقاب آخری. 
في مجری العام ووو انعتلت كتيبة «الفتم؟ إلى جبال الورسئيس» لنقيم فيها 
اشهرين ا عندثذ نشت كتية ثانة: «الخساءاء قوامها میا الإرهابيين. 
ت مكلفة بإمارة الرمقة. جرى حلها منذ عودة كتيبة "الفتح' إلى الرمقة. 
2 کے ص ات ٣‏ ا - اعمال التالة: 
في الورستيس قاست كتيبة الفتح! بقباد #الاميرا عبد الحق ا : 
ى مهاجمة 5 غسكريين (استطلاعيین) على ظريق مسثوضصف المنطقة» نجم عنها 
بلعیاس) في شهر اا اوت 996 لاستلام حصة مهمة هن _ وا ثلاثة عسکریین واس این أخياء. هذه العملية تهت بمبادرة من عقيك مخمد» 
الأخائر (خرطوش وقذائف) التي جرى توزيع قسم منها غلى الإرهابيين» فيما تقل لمستّى عكاشةء زعيم مجموعة إرهابية من عشرين عنضراً كائوا يعملون في هذه 
جريري :طب القسم الباقي إلى جهة مجهولة. آلمنطقةة . 
تعد عدة مصادمات ين مجموغعات الجماعة السلا مية ا وإرهابیی لاحجماعة ح في اکا صب کمین ؛ اغتیال قاقد فصيلة الدرك الوطني وغعنصر صن المچلسن 
حماة الدعوة الشلفيةا: وقح قادة بنشيحا في كمين لصب عقال مصطفى فى «تاقررية [العبي البلدي. 
(ولاية سیدی بلعباس) يوم 6 9/ 996 1. وفي الكمبء نفسه فقتل عدة إرغاسين: - محاولة تم ا کی ا الشلاف لعدد من أعضاء الجیش 
العملية يسس حيطا : الاستعمال» 
e] 5 5‏ 
ا إلى فرقتين: الأولى بقيادة جريري طيب الذي لجأ مع رجاله إ الى غابة قينيزة وگن من بتري اَن شارك E‏ 120 غاا ي ¥( 2 
ا جي ف بی بوعتاتب. 
ثم إلى غابة مکسي - تنيرة في ولاية سيدي بلعپاس ؛ الثانية بقيادة ب الهجوم على ناقلة ا ا اا 23 ا ۳۴ 
1 ا : ب ف تة لالت مقة» للقيام بهجوء عل 
الملقب بلقب سالم. انطلاقاً من ملجأًء a E aE E a‏ بعد هذه العملية» استدعى سايم أبو جعفر كتيبة س ! ااه 
HD‏ : وحدة غين طارق العسكرية (في ولاية غيليزان) بهدف الاستيلاء على أسلحة وذخاثر 
صحبه بالدهاب إلى سيدي بلعباس والعودة منها بمتطوعين جدة. بعد ذلك غادر 1 E‏ ات العمل انقلبت إلى مارشة جين الو رعا بين 
المنطقة لتنج إل طفة اسا : ل + مہ ر 2 ت دة یک وحشواتا . 
4 ت ا ی امیر کی کرای کر والعشكريين . سجلت خساثر بشرية من الطرفين› وخطف الإرهابيون عسكزياًء 
حروفا ہے سق , 


گاثت مجموعة إرهابية بقيادة قادة بنشيحا قد لجأت إلى غابة «عين شقارة - راس 
الماء! (ولانة سیدی 


سی بحونه بعد اا 

مهاجمة عناصر من الخرس البلدي في رقاع في ولاية غيلزان: 

اغتيال مواطن في رقاع والاستيلاء على جهاز راديو وعلى قطعة سلاج وسظار 
- اغتيال خمسة من الحرس البلدي في الزبوجةء بالقرب من غين طازقء في 
یلا 

في مطلع العام 0 إثر الخمليات الني قام بها الجيش اأوطتي التعبي أ 


منطقة الرمقةء تل 5 إرهابيين ودقرت وسائل عملانية (ملاجىء» غرفة تريش , مرا 


انطلاقاً من مقرة في ضنواحي قرية خروف د سيق» لظم الهجوم على وحد: 
عسكرية في سيدي بلعباس على أمل الاستيادء ء على أسلحة ثقيلة يمكن أستخدامها ضد 
المروحيات التي كانت تناوشهم وتجبرهم على التنقل باستمرار ونقل معسکراتهم کما 
كانت تزعج تلقلاتهم النهارية. ومما يلاحظ هو أن مجموعة «جماعة حماة الدعوة 
السلفية' بقيادة جريري طيب» كانت تملك ترسانة مهمة للقيام بعملياتها الإرهايية. 


إن كتيبة «الفتح)ا» المتحركة ب بترن ,الشبلف زقواری (ولاية تيپازة)» ا حربة 
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الخبار سنوت الام 
الجرالزء الرعب القدس 


كثيبة القابت (70 - 80 عنصرآً)ء بقيادة عبد الصمد» توجهت إلى الرمقة 
ا ا الت" اللا وللأغذية أرغم إرهابيي اجماعة حماة الدعوة 2 


a 1 ! 8‏ ۳ ۳ اتلم ان): 3 
السلقية؛ لا سيما كخاقب «الإيمانا» «الفتح1: اغمات على الائسجاب إلى جبال كثيبة الحق (70 - 80 عنصراً)» بقيادة «الهمّام!» توجهت إلى تخوم ولاية 


بلتا وعین الدفاة والمدية. 
كيبة الإيمان (100 عتضر) بقيادة سليم؛ بقيت قي الورسئيس. 


الوو سيس :+ حيث حفروا حفائر جديدة في واد. 
بعد ذلك استقرت كتيبة االفتحا في عين صحراوي/ الورسنیس» بينما ظلت في 
الؤاد الكتائثب الأخريى. في بداية شهر شباط/فيفري 2000ء آرغم قصف عين - كتيبة الفح (80 عنصراً) بقيادة عبد الحق» توجهت إلى وادي سبت في قوراية؛ 
صحراوي» کتيبة «الفتح! على مغادرة مقرّها والالتحاق بېۋرة قوراية (ولاية تيبازة). ية تسازة: 
لى ها اسوق اش ججلة جديدة ضد عناصر الحرس البلدي. فتمكن ‏ قر اماو العدد اللإجمالي لهذا التنظيم بنحو 400 رجل؛ » مکلفین بالحماية 
الأرهابيون من الاستيلاء على كمية من الأسلحة وعلى جهاز راديو. بعد ذلك القيادةء ومغة عنصر من المجندين الجددء اسمهم اطلبة العلما» وعنوانهم كتيبة 
انسحبت هذه الكتيبة إلى زكار/وادي الحد» حيث هاجمت مجموغة من الجماعة 1 ا 
الإسلامية المسلحة/ جثاح عنتر الزوابري» الذي هرب. وأدى هجوم او الىت آ وجد التنظيم في منطقة غيليزان مرتعاً خصباً لاستيطائه ونشاطاته» وفي الرمقة؛ 
إرهابي من الجماعة اللإسلامية المسلحة وأخحذ سااحه. بعد هله العملية جرى من ` یکلام أدق. إن مقر قيادة كتيبة «الأهوال» د اع ار تن اا شدي عبد ا 
قورايا استدغاء عبد الحق» باهر من سليم أبو جعقر الموجود في جبال الورسئيس. ) لى مقربة من دوار خراربة. E‏ من eR TEAK E‏ 
في بداية شهر حزيران/ جوان 2000 تلقى «الأمير» عبد الحق أمراً من سليم أو ٠‏ ا المجندون الجدد (طلبة العلم)» طون باڻنين من E‏ 
ا روء بالقرب من فلسان» اتال عات الا ا اا E‏ 
E i merem: RS MANS‏ 
إدريس . ذا e‏ 8 قد اظهر نیت في الانضمام إلى اجماعة الدعوة السلفية!» م N.‏ غير البعيد من مدرسة همام منتيلةء تمن الإرهابيون من إقامة محترف لصنح 
مجموعته المؤلفة من بضع مثات من الإرهابيين. 0 
ابل 
ائطلاقاً من هذه المواقع تمن الإرهابيون من العمل على الطرقات» في القرى 
حيث التقت «الأمير؛ صوان عبد القادر المعروف بأبي ثُمامة من الجماعة السلقية ن البلدات أحياناً. ذاك أن مناطق انسحاب» معاينة مسبقاً ومومًنة بنظام معاقل 


للنعرة والجهاد: ومجموعته» لتدعوه إلى الانضمام إلى اجماعة حماة الدعرة سحت لہ بالنجاة السهلة نسبيا» من مطاردات محتملة لقوى ا وتن 
اساشو ةا ر ع رین العودة؛ هاجم الإرهابيون عسکریین في شعوین» بالقرب من __ قضاء عدة ساعات وهم بتقظر ون :ابيا أو وصول کتائب أخرى. أهم مناطق 
بیت اا كة اكام فا ا بقتال مجموعات الجماعة الإسلامية ____ الانسحاب هى: 
المسلحة في منطقة شريعة» نظراً لأن تنظيم اجماعة حماة الدعوة السلفيةا كان قر كر ”ا E‏ 
قتال مجموعات جماعة الزوابرى فى جبال هذه المنطفة. الاك 2 بين بلدات ملعب ولرجم (في منطقة تيسمسيلت) وبين الرمقة 
e‏ ا و ع E Ma SN‏ کا ی اف تک خا اکت کے مانن کی ا ا 
في مستهل شهر حزیران/ جوان 2000ء تصب کمین سکريين في أراضى عب ولاية عي 
الدفلة. بعد ذلك بعدة أسابيع انقسمت كتيبة «الإيمان؛ إلى أربع مجموعات توجهت ` انات غا 
إلى متاطق مختافة: 


انتقلت مجموعة من إرهابيي كتيبة االفتح إلى المديةء بالقرب من قضر البخاري› 


غبار سنوت شم 
الجراثرء الرعب اللفدس 


ه انض ل. ح. إلى المجموعات الإرهابية الناشطة في شنوعة» ولاية تيهازة؛ في 
تشرین الثائى/ نوثمبر 1994» إثر اغتيال الملازم بوجرة بابا عمر في باقورة - شرشال. 
@ د. و الذى بحثت عنه قوی الأمن في گانوڻ الأول/ ديسمبر 1994» بسبب 
نشاطات دعمه لشبكة إرهابيين فى محلته» والذي كان جاره» المدعو عمر البوسني 
ينتمي إليهاء اقتاده هذا الأخير (الذي يعلم آنه مطلوب) إلى ملاذ في المكان المسمى 
#الستة ‏ بوقازة» فى ولاية البليدة. بحد ذلك» اقتيد إلى ملاذ آخر في سقوح بوقارة: 
قبل أن يصل إلى اجماعة القرمود؛» حيث أمضى بقية إقامته كإرهابي» في معقل 


7 الإرهاب ص داخله ` روایات إرهابيين وضحابا. ا 


إن الإعصار الإرهابي الذي ضرب الجزائر طاول مرتكبي الجرائم» الإرهابيين 
وأولعك الذين يباندونهم من جهة؛ والسكاك الذين يعانوته يومياً من خلال تعديات 
آلإرهابيين ؛ من جهة ثانية. إن الوئام المدني شجَع بعض الإرهابيين على الاستسلام 
لقو الامن والاعتراف بما لعبوا من أدوّار داخل المجموعات الإسلاموية التي كانوا 
ينتمون إليها. 


ومن جهة أخرى» تركت العمليات الإرهابية والمجازر الجماغية واختطافات 
السات خهوداً عاشوا الأحداث وعمروا بعدهاء آحاناً. 

شهادة ما عاشه أو عاناه كل واحد فن محاوريناء الخواطر التى تلى» والتى 
رواها لا رجال ونساء وحتی أطفال» هي مما لن يشهده التاريخ ی کر 
کل منهم» تعلق الأحداث بشتى جوانب الحياة قي الأدغال أو بين الإرهابيين. 


6 التجنيد/ التنسيب في المجموعات الإسلاموية المسأحة 


طيلة كل هذه المرحلة الزلزالية» رأت المجموعات الإرهابية المسلحة صفوفها 
تتضخم» آو أقله» تتوظد أو تتجذد» ليس بفضل تنسيب بعض المؤيدين أو الناشطين 
القادين من شتى المدن والقرى» وحسب» بل أيضاً بفضل تجنيد ناشظ تومه محطات 
مغينة في التجمعات الكبرى لدى أشخاص حساسين بقضية الجماعة ألإسلامسة 
المسلحة. ولدى أشخاص يشعرون بأنهم على هامش المتحد الذي ينتمون إليه. 

بعك أك المجخد الجديد» قبل دمجه النهائي فى مجموعة مسلحة» كان عليه أن 
يخوض تجاربه وأن يثبت الت امه مسقا . إن البرهان الأفضل الذي يستطيع أن يقدمه 
المرشح لاجرهاب» كان البدء بهجوم حتى قبل أن ينتمي إلى مجموعة خاصة. وحسب 
شهادات التائبين المختلفة» كان يجري التجنيد بعدة أساليب: 

# همكذا لم يستطع ج. ل. الانضمام إلى مجمرعات إرهابيين» بصحبة أخيه 
ك... في 3/15/ 1995ء إلا بحدما اعتدى بالسلاح الأبيض علی عسکریين في 
مستوى حمامات التنيرة (ولاية بلعباس)» وعاد بسلاح الضحيتين . قبل هذه العملية› 
كات ج. .ء٠‏ قد اقتال ابالسلاج الأبيقن داقما) أربعة رعاة من هك المنطةة 
بالذات. 
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اب اة موقوة کاش تاه اا للرغاية وال احق مفخصها اللوإرهابييق 
الجرحى في المنازشات ؛ 

۵ انضم ج. E. EY‏ صفوف الجماعة الإسلامية الحسلحة في ولاية براقى؛ إثر 
جحتحة ضغيرة وا من اعتقاله غل آیدی قوی الأمن؛ فيما کان أ ئ کک 
kK.‏ فی المجموعات الإرهابية بعد سرقة أسلحة ارتکبها فی منشرة کان يعمل يها . 
E‏ نه واستدعته قوئ الأمن: اتصل به آ۔ ب» وهو محاسب سابق في شه 
ا ا بالالتحاف بالمچموعات الإرهابيةء وإلا اتهمته الشرطة بسرقة آسلحة» 
فثوقفه وتعدمه. عنائد انضم إلى مجموعة تعمل ہین البليدة وعين الدفلة بقيادة عبد 
النثاضر. | 

ا لتر أو إزهابة من الاأعترافا بأتها التحقت بالأدغال فقط 

8 أخيراء لم تتردد امراة إر بية من ١ل‏ 
للانضمام إلى زوجهاء الإرهابي» في ولاية المدية» عندما قزر الانضمام إلى 
مجموعات الجماعة الاسلامة الا 


6 اعمال تخريسة: بعض الأمثلة الملموسة 

کان على الإرهابیین أن يؤدوا مهمات شتى لإبقاء الضغظ على السكان المرتهبين 
من قبل» وإجبار قوى الأمن على التشتت والتحرك في أتجاشات مختلفة: الأمر الذئ 
سينجم عله انجراح أكبر للموافع الستراتيجية» المفرغة من أجهزة حمايتها والسهر 


اتف 
وهن الصسحيح أن بعص عملنات التخريب کانت تحاث آضبرارا مادية رة ا(أعكة 
مثات ص ماد ین الدولارات الأميركية) وکات تخد شز وتيرة الفعاليات الا جتماعة وا 
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الجراتر؛ الرعب القدس لذبل منوت لدع 


أ اللادارية عندما ل تون شه مشلولة او E‏ بصراحة. ففي حرائی المجالس 


هجوم بواسطة «الحبخب» على قرية عمورة وعلى قرى أخرى في سهل 
البلدية غالبا ما كائت تحطم المحفوظات الإدارية وزثائق الأحوال الشخصيةء الأ 


e 1‏ ثزوير أوراق الهوية لأشخاضص «منصهرين؟ في المجتمع بيتما هم a‏ قاعدة سوناطراك في حاسي دلاع. 
إن أعمال التخريب ترتكب غالبا بواسطة قنابل محلية الصنع» وكان يمكنها أن : کم e‏ 
ونع 5 ابي 2 ایا 0 9 ي E E‏ و 0 ي 6 سرقة زجاحات ا ا قہل إرهابيين ئي مجموعة ناشصة في ولاپة 
العاصمةء الليسيات» مراكز المجالس البلدية أو الدائرة الأسواق أو أيضاً في خاجات ام 
أوتوبيسات» أو في قطارات عند ساعات الازدحام» إلغ). معسكرة. 
کا تقام ا من قبل مجموعات مښلحة اا نارية وسکاكين ا ا NESE‏ 
وسیوف؛ علو ر ا ؤحول بعض المدن» 4 او کا يجعل استعمال دغ 0 0 7 9 "rG o i‏ 
اند سار انکرلات اما برج خی ریچ تی اانه نرات مم رول i SR a e Ca GS‏ 
بع "لاحل . كان إرهابيون» متخفون أحيانا بملابس الدرك أو الجيش» يقيمرن 8 تخريب جسر الباقورة» ولاية شرشال» وتلمير : : 


ا على الطرقات ويوقفون الناقلات بحسب اختيارهم (الذي يتراوح بين الناقلة ياش فى الباقورة. 

الخفيفة العائلية وبين الحافلة التي تقل المسافرين)ء وبعد التحقق من الهريات» كارا ا ف ا جر نة فل ات و کی ا اف اة 
يقتلون آخر الأمر» بنحو تعسفي أو هادف» بعض المسافرين ¿ أو معظم المارة: له الد وضع عدة قتابل محلية الصتع في آماكن عامة» لا سيما في الأسراق 
االحواجز المزيفة» هي وراء مذابح حقيقية على الطرقات» في النهار أحياناًء وفي الفطا والمقاهي؛ أعمال نهب وسلب آموال تطيل لائحة الرذائل التي ارتكبها 
الیل كياد ٠‏ فبعد سلب المسافرين أوراق هويتهم وكل شيء ثمين» کان يجري قتلهم کک ا 

کر شتى» الأغلب ذبحاً بالسلاح الأبيض»› مش الرؤوس أحيائاًء ورمي الرؤوس 6 تصب بضعة كمائن على دروب القوافل الحسكرية أو قوافل رجال الدرك. هذه 

ي انار وهي ممددة على أسفل الطريق أو مرفوعة على خوازيق» على طول نکیا Ek‏ بالاستيلاء على أسلحة وذخائر وكذلك على عتاد متنوع (راديو» منظار 

الطريق. وکاڻ سال جشث محشوة بالمتفجرات» مجهزة للانفجار عند أول استعمال 0 TS a E‏ اکل الارهاترك: 

من آي كان» يريد التدخل في مواضع المجزرة.. آما النساء فهن على الأغلب i GE e x‏ 

موضوع سبي وخطف» کن یختفین بلا 7 لقد عانى نقلل البضائع والمسافرين أشد 0 | 

المعاناة من ثلك العمليات التي كانت تحد من تنقلات المواطنين وأغراضهم ٠‏ وثالاً اعتداءات فردية: بعض الحالات العينية 

تحد من النشاط الاجتماعي ومن المبادلات الاقتصادية بين المناطق. اة اا ام جی رخات اا ا الاغتيال الفردي» دلالات مخثلفة 
ها اعيو معررطوة باشرة في تفي يحضي تة الأمسال وروق يمتها ن باختلاف جماعة الانتماء والمرحلة. فضلاً عن التأثير الإعلامي المرتقب» بحيث يكون 

الذاكرة: تار الإرهاب كبيراً على قدر ما تكون الضحايا مصابة في الرآس غالباً. إن قطع 


© تدمير مقري الداثرة والمجلس البلدي (دائرة فيض البطمة). الرآس» .من حيت جانبه العنفى والدموي على وجه الخصوص» لا يمكنه أن يتنعنا 
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الخبال سنوات الدج 


آفتيال 4 رعاة بالسكين في محلة تيئيزة. 
تيال رئيس جهاز الشرطة القضائية (المقدم بوخراج). 


الأسيرات: النساء اللواتي خطفتهن 
أعات الإرهابية (استناداً إلى بعض الحكايات) 


| اف الإسلاموي الذي انهمر على الجزائر» لم يوقر الرجال ولا التساء ولا 
3 الرضع الصغار. فبحسب المخطلظ التستياكب وفقا الغتاوى الشيوخ!»ء كل 
9 پکون غي جانب الإسلامویین هو عدو واغتیاله حلال. 
شحلت الاغتيالات الفردية NE‏ من معالم نشر الارهاب بين الأهالي. تم 
رك المجازر الجماعية لتضخم هذا الإرهاب. 
والحال» هناك جانب قلما جرى تنازله» يتعلق بضحايا الإرهابيين» نحلي 
پکظطوفات . 
اة دد کر من الصبايا والمراهقات والسيدات الشابات كان يجري خطفن بدلا 
يهن فى سياق المجازر الجماعية» وذلك لتلبية بعض حاجات الإرهابيين ٠‏ 
د له ا وحتى عدة سنوات في الأدغال. كان يجري نقل المخظرفات قن 
8 ة إلى آخرء ويجرين أحياناً لمسافات عدة ساعات وحتى عدة أيام في الجبل؛ 
ن نهار ويسر لیا سیت لا عدت عرزن ين أصبحن : آما التي تحاول الهرب 
۾ علیها بالاغتصاب حتی الموت. ولکن اکٹریتھن» کائنا ما کان سلوكهن 
أخيرآ» يمك أن تكوت هذه الهنجمات من الأعمال الهادفة؛ المنظمة بدقة واستعماله» سيجرى اغتيالهن» ذبحاًء على التفضيل. 
وا ا 2 2 وصطاتتا شهادات من أولئك النسوةء اللواتي كن في آن ضحايا الإرهابيين وضحايا 
يروي لنا شهودناء مشلا : © المجتمع الد بحرم كل امرأة مخطوفة. ولمجرد كونها قد تحعرضت للاغتصاب (عدة 
اغتيال حارس سد «المستقبل». ا سے 3 اة بالق انها سرف حفس مذنية برعل الأقل منبرذة كان الغرار 
8 اغتيال شرطي في بومدفع. بتكل فرصتهن الوحيدة للخلاص. لم يترددن في محاولة الفرار؛ ونجح بعضهن. 
# اغتيال قائد كتيبة الدرك في حمام ريغة. 


N‏ ا ادن قل 
@ اغتثیال مواطنین في بومدفع وجبارة حمام ريخة. 


خط ات التتيد التو ٠‏ لاقت عدة تسا وحتى 
# طف الفياد جر حميدي العيد وابنه عبد النور» يوم 2/ 10/ 1997ء على أيدي ني یسک تي جر ي لبها مان دي 
أربعة إرهابيينء قتلوهما في بوشراحيل. 


فن تقريب هذا العمل من الرمز إلى ما تحدثتا عنه سابقاًء نعئي هذه الرغبة في 
أدمغةا الجزائر. 
فی آحرال عديدة» كان يستعمل الاغتيال الفردى لکي يسمح لمؤيدي ال 

بالا الكامل إلى الجماعات الإرهابية والانضواء في نطاقها. لقد كان بنحر 
ضمان ولاء تجاه الجماعة. فهذا الضمان يكون E‏ على قدذر ما یکون آل 
المغدور قريباً للقاتل أو شخصية معروفة في المنطقة (شرطي» موظف كبير»...). 

وفي حالات أخرى» كانت هذه الاغتيالات أعمالاً إجرامية ولصوضية وأو تا 
جساایت اقفر اسنها اهال اة الطابع. هتال ذلك أن عدداً من الرعاة جر 
اغتيالهم فقط لكي يتمكن الإرهابيون من الاستيلاء على الحيوانات الثي كانوا يحتفطور 
بھا. وهکذا؛ پمکن ااتسويةا مشاكل ورائة بين أقارب» کانوا پتنازعون حول E‏ 
مشر کد 

زد على ذلك أن هذه الاغثيالات كان يراد لها أن تكون حاملة رسالة «أخلاقة 
فكان الإرهابيون يهجمون على نساء يمارسن مهناً غير متطابقة مع مبادىء هذه 
الجماعات (مدرسات بلخات أجنبية» نساء عاملات في الشرطةء» صحافيات) 
ممرضات ۲ مزینات.. ٠).‏ أو يجترن أيضا على آزواج بلا دفاع على E‏ کما 
کان المثليون EY‏ اتصفيات! شبه منتظمة» وكذلك حال المومسات أو.النساء 
اللواتي يعشن وحدهن فقط . 


فتيات ضخيرات: ڪن مظلي؛ ف کی ی کی فن وب وتضيفا: o‏ 


د32 
324 


الجر اتد ٠‏ ال عب اللقدس 


ا اغتصبتي 19 إرهابيا من بينهم (عنتر الزوابري) الذي كلن يعيش قي عائة. 
«الجميلات من بين الصباها المخطوفات كان يجري إرسالهن إلى «الآمير» الوطني عنتر 
الزوابري والمقربين مته قيما توضع الصبليا اللخريات في تصرّق مجموعات محلية 
وتعانين من الاغتصاب الجماعي يلا انقطاع. عندما يحبلن أ يصبحن «مزعجات» مثا 
عتدما يتبغي على الجعاعة أن تهرب؛ كلل يجري ذبحهن ورميهن الحيانا في أعماق لأر ال 
في الأودية. لم يحظين بدا بحقّ الذفن کا 
تشرح ف. د. مبدا آالسّبى» المفروض عليهن : 

انها علاقات جخسية يجب لل تقيمها صبية عذره مع عدة الشخاص» نوع من 
الاقتسك الجاعي التفروضن على سببة الكرب إمختفت عن سيج ية إلى كي 
زواج مؤقت ل١‏ يخص سوى شريك واحد). وهكذا حبلت الصبية مهدية ج بحد غدة 
اغتصابات عام بها الإرهبيون. عنتر الزوابري الذي لا يستطيم التساهل إزك وضم كهذه 
راح يضربها لیجطلها تجهض.. 

حسب إرهابيين تائبين م. ل. وم. أ.ء اللذين كانا ينشطان في منطقة المسيلةء 
سییر انتا ا 

«دزينة الصضبايا المخطوفات في خلال عدة عمليات جرى قتلهن» ما عدا ثلاتا متهن 
اعتبرت اتنتل منهن «سباياء واللخرى؛ اعتبرت زوجة لإرهابي في بطلل «رزواج المتعة.. ثم 
يشرحان الفائدة المزدوجة للسبي والخطةة «تستعمل النسة المخطوقات إبان المجازر 
الجماعية كدرع بشرية اجان تراجع الإرهليين. کم يستعملن ك سباي قي المحسكرات 
ويقمن بمهام منزلية. لحياناً يقمن بحمايتنا من شوى الأمنء التي لا تتجرا على إطلاق انل 
علينا عندما شعلم اتا نعتقل رها اي رغيات 


هذه الوقائع ترويها س. ع.٠‏ المخطوفة يوم 29/ 12/ 1997ء إبّان مجزرة 
جماعية في أولاد سحئون (غرب غيليزان) ارتكبها جمع من 33 إرهابياًء («الأفغان»). 
لقا مجنا هن ارج بجت 18 شهرا جريا من الام 

بدا الإرهابيون» الملتحون والمرتدون أردية آفغانيةء الذين يقودهم «الحارث» في 
بوقارة (ولاية البليدة)ء بإخراج والد الضحية من منزله» ثم اقتادوا الصبية إلى منزل 
آخر حيث كان هناك صبية آخرى مخطوفة» تدعى ب. عمرية» أرغمها الإرهابيون على 
دهم إلى الفنازل الاری في أولاد سحنون» التي كانت تأوی صبايا. في دوار آخر 
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دزار موحة بطیْب» خطفت أريع صبايا من عائلاتهن. وفي دؤار طبيلية» خحطفت 
مسان برفى الوت تة لقدمت مجموضة أخرى من الإرهابيين على خحطف ثلاث 
صسبایا E‏ خحرارية. 

لا يروي لتا الشاهد سوى الوقائم المتعلقة بأغمال الخطف؛ لكنه يوضح تماما أن 
الصرخات ونداءات الاستغائة كانت تأتي من بيوث يعيث فيها الإرهابيون. 

خسب الشاهد» الصبايا العشر المخطرفات. المتحدرات من عائلات شتى: هن : 


سا. عمرية 17 
ب. فاطمة 7 سنة (ابنة عم عمرية) 
تک کل 19 
ے یا رة 17 
با قايشة 20 
ب. العيدية 16 


تا اخیرة 17 
بب فاطبة 17 
ا قاطمة 6 1 
سء الخ خة 16 


CI MEMES CEA LONE I 


بعد الخطف» تجبرن على السير ثلاث ليال عبر الغابة» تليها استراحات نهاية 
طويلة. يصلن أخيراً إلى القواسمء بلدية مغلية (ولاية تيارت) حيث ينتظرهن غشرون 
إرهابياً في بيوت مهجورة. المجموعة هناك يقودها ايعقوب» بوقارة. 

تمكث الأسيرات نحو 20 يوماً في القواسم يكن في خلالها عرضة لاغتصابات 
منتظمة ومتكررة من جانب عدة إرهابيين. الصبية بصحراوي فاطمة قتلت بالرصاض؛ 
على يد الإرهابي شبلي الذي لم يقدم أي تفسير للأسيرات الأخريات. 

بقيادة يعقوب قامت مجموعة إرهابيين ب «امهمة) وجلہت سث صبايا آخريات 
تتراوح أعمارهن بين 13 و17 سنة: 

ومن ثم» وكنتيجة محتومة للاغتصابات الكثيرة التي تعرضت لها السبايا» حمل 
بحضهن في مهل قصيرة نسبياً: في فترة أولى» كان الحمل يكتمل» فيولا الأطفال في 


الجران» لغب الس 


المعسكرات الإرهابية. إتها مهمة جديدة لساء المعسك : مستاغدة البراة ا تلد 
وتقديم العناية الاأولية للمولود الجديد وللام. المؤتف هو أن هذا النمط من الخرادث 
سرعان ما ضار غير قابل للتحمل» وحتى غير قابل للتساهل في المعسكرات الي صار 


نقلها کشر صعوبة ٠‏ كلما ازداد عدد الرضع» وازداد احتياجهم إلى رعاية خاصة 


متغاظمةة يضعب امنيا في الأدغال. 


اعتمد الإرهابيون حلا للتخلص من أعباء الأطفال الذين كائوا يتجبونهم» والذين 
ل يعرفون من هو منجبهم بالتحديد: قتل المولودين الجدد عند ولادتهم. وهكذاء کان 
گبیراً عدد النساء اللواتي حخطفن واغتصبن» ورين أطفالهن يقتلون» تحت أنظارهن› 
عندما كانوا يأتون إلى العالم. 

حتى لا يتدبروا أمور الحمل في المعسكرات» ولا ايشحملراء أسيرة حاملاً لعدة 
أشهر» صار من الملح ألا تصبح حاملاً. آلياًء كان يجري إجهاض كل امرأة حامل. 
والحال» فان الإجهاض ممارسة ممنوعة منعاً باثاً في الإسلام. وتالياًء کان لا بد من 
جعل المرآة الحامل تجهض «فطرياً» من دون آدنى عامل مجهض. فمنذ أن تشتبه 
بعضهن بحمل أسيرة ما» كانت تكلف بأشد المهمات صعوية. فإذا استمر الحمل؛ 
كانت تعرض لأعمال عنفية بالغة التنوع» يفترض بها أن تؤدي إلى إسقاط الجنين أو 
المضغة. ومثاله أن تلك الساء كن يتلقين من الإرهابيين رقسات عنبفة على بطونهن. 

كان يجهض بعضهن في ظروف من العذاب الشديد؛ وعلى هذا التحو كانت نسبة 
كبيرة منهن تفجر عضواً وتموت. في بعض المجموعات» وربما لاختصار آلام التساء» 
كان يجري قتل النساء الحاملات» بكل بساطة» وزلأي سبب كان. 


يوم 22/ 1/ 1998ء جرى اقغياد س. ع. وع. ف٠‏ مع 22 إرهابياًء بينهم 
يعقوبة إلى سطفة المدية) مرزرا بجسسيلت (فية الخد شمر الحدت طلة 8 
آيام؛ وتجري التنقلات سيراً على الأقذام» وأحياناً على ظهور البخال والخيلء لا 
سيما في الليل» في غابة بوعيشون»ء تصل المجموعة أخيراً إلى هدفها: امعسكرةا 
إرهابي مکوّن من 4 معاقل» يغيش فيها إرهابيون آخرون بقيادة مصطفى» المعروف 
باسم عبد الملك بوقارة» الذي كان قد حل محل أبي علي من واد سمار الى 
آعدمه رجاله لأنه كذب على «القيادة». 


اعات نیوا جنوب االمستوصفا» تحت إدارة المدعو فيصل :. 


لخا اتوه الم 
فى نبا «المعسكراء أقامت س. و. ثمائية أيام» ایت خلالھا امال صیانة 

ور ضمت لعدة اغتصابات يومية. 

واا جری نقل الضحة اچ یا این تتا حر اسة فسش دة دوا شه 


| i 


E : | N‏ ت2 
المرة» قادها المدعيو او يوست ص المادبدة وور الدين الملقب ہلشب ذرار (ممرض 


لی اٹل أخرى. هذا المعسكر الجديد» المسمى ١الحدا‏ كان يستعمل 
لاكمستوصف تمريض» حيث يسخطيع الجرحى أن يتلقّوا بعض العلاجات الأساسية 
بأشراف نور الدين» كان فيه سثة جرحى» منهم أربعة فقدوا بضرهم. هناك اپا 
كانت تقع كل الأعمال المتزلية على كاهل أم الخير» التي كانت باستمرار موضوعا 


الاغتصابات مبرمجة من طرف الإرهابيين ٠‏ ومن ضمئهم الجرحى . 


بعك اء أسبوع في امسو ضيف الحتمريض»› يشوم ارهابياك هها (بلال هن آو لاد 


سلامة - البليدة' وجلالى» المعروف اسم براهيم بن سعد من بوقارة - المقتول بعد 


ذلاك)»ء باقتياد الضحية إلى معسكر آخر» محروف باسم امدرسة تبوكا» على بعد ثلاث 
SESE‏ 
الجديد اوی 25 إرخايا ناء طيلة 13 پرا > غدة هرات بوميا: 

يوم ر آذار/ مارس؛ ل تزال القبسحة في عهدة تور الدين االقممرض'! وابراهیم» 
لاقتيادها مجدداً إلى «المستوصف»» بأمر من «الأمير" أبي يوسف من بوقارة. ستمكث 
هناك حشی فرارهاء وهی تعانی من البالاء تفه الذى عانته خین مروزها الأول 
بالمستوصف. فى ليل 15/ 4/ 1998ء عند الرايعة صباحاء تمحتت س. و. من فك 
وثاقهاء الذي كانت توثق به كل ليلة بالقرب من جلاديها؛ فانتهزت فرصة سباتهم 
العميق ٠‏ وهربتا. بعك مسيرة عة ساعات» وضصلت ال المكان المعروف باسم عن 
بلخيرء بلدة بوعيشون» من ولاية المدية» حيث تولت أمرها فصيلة عسكرية. 


© ظروف الحياة فى الأدغال 


على الأغلب» تبدو معسكرات الإرهابيين في أشكال معاقل أو مهاجع محفورة في 
الجبل. أحياناً تغطي خيام بلاستیکية هذه المعاقل» مما يسمح» بالمناسبة» باستقبال 
المزيذد من الإرهابيين وأحياناً سن المجمزعات المتنقلة أو أيضاء استقبال أشخاص 


هتاك مساحة مخصصة للمطبخ. وأحيائاًء يكون هناك «مستوصف تمريض! في 
أحذ المعاقل»؛ ويسمح للجرحى بتلقي عض الإسعافات الأولية التي يقدمها لهم 
إرهابيون آخرون (ممرضون أو أطباء سابقرن التحقوا بصفوف الإرهابيين). 
معظم هذه المعسكرات لا يقدّم سوى القليل من الخدمات المناسبة لشاغليها. 
ذاك أن هذه الفعسكرات يجب أن تكون سهلة النقل آو المغادرة» فهذه المروثة هي 
أحد الشروط الرئيسة لبقاء جماعات الإرهابيين الذين كان ينبغي عليهم الهرب» 
باستمرار» من قوی الأمن. 
في هذه المعسكرات» شروط حياة الإرهابيين في غاية الصعوبة. فالحياة اليومية 
قوامها مسيرات طويلة في الجبال» مع غداء غير كاف» وملابس غير مناسبة» خصوصاً 
في الشتاء» إبان فصل الشلوج. إن البرد والأمراض أجزاء لا تتجرأً من حياة 
المعسكرات» على الرغم من أعمال النهب والسلب التي يمارسها الإرهابيوك بصررة 
متتظمة > بعد المجازر الجماعية. سیقول ب آ.: قبل اعتتلی» کت عجش کستوحش 
کول کرش فی لووف پو ص جاک که وھد وا کی کی 
تعدب ونفتل بلا رحسة». 
إن هذا البؤس اليومي هو نصيب الإرهابيين. أما «الأمراء» فكان لهم الحق في 
أفضل الظروف»ء على صعيد المأوى والمأكل والنساء» فمغاقلهم المسدودة» الملبدة 
غالباً بالسجاد» کانت في بعض الأماكن مزؤدة ببلاظ» وخزفيات وكهرباء موضولة 
بمولدات كهرباثية . حتى إن النساء المخطوفات كن موضع التقاء» فأهمهن كن يختصبن 
أولاً من قبل «الأمراء» قبل منحهن لبقية المجموعة. وكان في تصرف نساء «الأمراء» 
شابة او شابتان من بين الأسيرات اللاتي کن يهتممن بهن وبأولادهن حَصراً. 
لکن ما آضصات معئويات الجحافل! فی الصميم؛ کما توضح الشهاداتث» كان 
الانشقاق الذي ضرب قلب الجماعة الإسلامية المسلحة في مقتلها: الحروب الداخلية 
بين مختلف نزعات المجموعات المسلحة؛ تلك الحروب التي أدت إلى مقاتل حقيقية 
بين المجموعات» بهدف (أساسي لكنه غير معلن) هو استلام مقاليد زعامة العمل 
الإرهابي. يقول تاثبان ج. ح. وص. م.» كانا ينشطان في منطقة الجلفة: 
ان موقف بلمختار الذي انقصل عن الجماعة الإسلامية المسلحة | تيار الزوابريء» 
المدعوم هى نفسه من قبل ج. خليفي المغروف باسم فليشة) أذى إلى انقسامات دلاخل 
المجموعات الإرهابية. لقد لبد الجو كثيرة او لخر 1991. فقد انشيت حرب عشائر حقيقية 
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بين المجموعات. فقزّر مؤيدو عنتر الزوإيري تصفية كل إرهابي» لا يحترف بسلطته 
وتصقية المجموعات التي تفارقه». في معتل اذیا سنشبت شاش لخو ٩‏ ی 
التى بتودها علالى الحم المعروف باسم مصعب» جراء الحرب التي اعلنها عنتر الزوايري 
لى الالجمرعات اة كل يحضو غد كير سن وقاقي لن يلتحترا بتجفرغ اکر 
تعتبر اكثر اعتدال إلا كانوا ضد المجازر .الجماعيةء. 
پرئ اللإرهابي بء ع.٠‏ الملقب بلقب جعفر أن 
«التدرج الرتبى دلخل المجموعات الإسلاموية المسلحة كان يجري زفق لمعابير قليلة 
لوشو فما من رهاب ها يواه داك ينم على امجموعة ف قق کل يجب عليه 
أن يحقق الشروط الاتية: 
8 التليل على قعالية شديدة بنحو خاص؛ عنيفة ودموية إاغتيالء ذبع؛ تخريب.)؛ 
® أن يكين زلمة «امير» معين سابقا؛ 
ê‏ اي ا يکن ستحدّرا من منطقة رئيسه ذاتها. 
إن التنقلات المتواضلة والصراعات الداخلية التي كائثت تنهش المجموعات 


اللإرهابيةء فضا عن الحروب العشاثرية» والحدر الذي اتون ین أعضاء المجموعة 
الواحدة» والأعدامات الي تاھ بها #الأمراء»» شت حجمتعها ال القضاء على لدد 
اتر من الإرهابيين. فبداً أفق الاستسلام لقوق الأمن يخوي أكثر من شخص. سيقول 


إرهابى من مجموعة «الاستقامة): ايسود جو من الإرعاب داخل المجموعة حيث 
برغب عدة إرهابيين في التوبة؛ لكنهم يخافون من أعمال انتقامية محتملة من جانب 
آلأجهزة الأمية» كانت تشيّعها الدعاية المتداولة في الأدغال». 

شاهد آخر» شقيق إرهابي› تجا خن سجررة آوادت عالت قزل لاإ .: 
إرهابي ينتمي إلى مجموعة الزوابري» ويرغب في تركهء زارتا لوقث قصير قبل 
المذبحة. فأعلمنا آنه ينوي الفرار» لكنه متخوف عليتا وعلى أمننا. وقال إنه كان 
يخشى علينا من انتقام مجموعته من أفراد عائلتناا» وهذا ما حدث لناء إذ وقحت 
العائلة ضحية لمجزرة جماعية في الليلة عينها. 


8 صراعات داخلية 


شهدت المجموعات الإسلاموية المسلحة» في مجرى تطورها» ضراعات 
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الجزاان: ارغ القاس اخبار سستوات لدم 


وخلافات حول نمط العمل والأهداف والبرامج. ففي وقت مبخر ظهرت هذه ی م رای والده یقتل؛ وكذلك أخاه» أمام ناظريه» ٻايدي رفاقه» الذي قام مئه 

الخلافات وكانت وراء تكاثر المجموعات والشلل (التي لم يشتبه بها الأهالى) ابا رة مجاجى الأربعاء. كان «الأمير رحموني عبد القادر يقود العملية: 

المسلحة التي اتخذت من المدئيين رهينة لهاء محاولة الضغط على الدولة» أو بكل ا قشم فرقته إلى ست مجخوغات اصفيرة: أمر بيده الحمليات: كانع تلاك يه 

بساطة» على مجموغات مسلحة آخرى. رة بالولاء للمجمرعة المنفقة الخاضعة لقرطائي. وقح هناك أكثر من 30 قي 
ااي ب. ن.» من مجموعة "الاستقامة التي كانت ناشطة فى ولاية المديةء إن الدوافع الئی دفعت الاإرهاپيين إلى تغيير ميجموعاات أو إلى الا ستسلام لجا 

يسرد لنا وافعة ملحوظة وذالة: جری إعدام 3 من 50 ارهاب من is‏ على متنرعة بر ما هي كثيرة. غي أن الإرهاب الذي کات تحال آنها اتشر ألا 

يد زعيمهم» بمساعدة من أوليائه. وكان خطأً هؤلاء الإرهابيين المقتولين أنهم أعربرا فسکتها ودفعها جزثباء .على الأقل إلى التناجر أو إلى ترك الحركة. 

عن استيائهم من المجازر الجماعية المرتكبة بحق المدنيين العرل» ومن خطف النساءء 

وبالأ حص من رفض «الأمراء؛ إجراء مغاوضات مع الأحزاب الدينية الأخرى التى | نهاية «آميرا 


كانت قد قبلت الهدنة. اا ب الى كانت مجموختة ناشطة في منظقة الجلفة» أن الا 
يعترف عدة شهود ثائبين أنهم قزروا الائسحاب من المجموعات الإسلامرية كا المجموعات المسلحة في جنوب البلد ظهرت عند وفاة «الأميرا جمال زيتولي 

المسلحة بحدما أدركوا أن أمراءهم يرفضون الهدنة» وخصوصا عندما سار هؤلاء على أستبداله بعنتر الزواہري. 

طريق تصفية كل أولغات الدين أخذوا» في مجموعاتهم»› رابو لست او لآير ا کان الام الملفق لمنطقة «الجنوب»» ل: بتار الملقب بلقب خالد آبي 

ب «أساس القضية!. وأدت إعدامات رفاقهم أو إرهابيين من مجموعات أخرى» إلى آلعباس »۰ المحروف ب «الأعورا؛ قد رفض تعليمات «الأمير الوطني الجديد للجماعة 

جعل «الأمر اء یفقدون رصيدهم لدی رجالهم۔ فلم يعد في مستطاع أي إرهابی أن [لإسلامية السلحة كما رقضى بايعته ٠‏ فادق وقش بلمختار إلى اتقامات ذاخل 

يكون واثقا من آن ولاءه الزعمائه يكفي لحمايتة وأمته. : اليجمرعات الإرهابية . وفي أواخر ٠1997‏ تدهور الوضع: 


إرهابية فى امنطقة الجتوب»» أرسل عنتر الزوابري 


زد على ذلك آن عدداً من إرهابيي مجموعات الجماعة الإسلامية المسلحة/ تيار لمواجهة تمزد مجموعات : 
إرهابية من العاصمة»ء قوامها 15 إرهابيا 


الزوابري» الذين كانوا يعارضون» مثل ب. ف.» المجازر الجماعية» غادروا الأمير الجديد» في شهر آب/آوت» مجموعة 

مجموعاتهم المنتالية لكي ينضموا إلى المجموغات التى كانت تقبل الهدنةء لا سيما لیف عثمان» الملقب بلقب حسين فليشة» المشهور باسم أبي هريرة؛ لفرض 

المجموعات التي يقودها قرطالي E Î RENG E ka‏ غیلیزان الغظام على هذه المنطقة. تصرف عثمان حليفي منذ وصوله إلى الجنوب (إلى جيل 

وتيارت ربّما ارتكبتها مجموعات الجماعة الإسلامية المسلحة/ تيار الزوابري. وفي پوخیل) کأنه زعیم مطلق: : 

أثناء نقل الإرهاببين إلى أماكن الجرائمء جرى قش أكثر من لائين إرهابياً على أيدي اما الإزغايي رة بشي التي كان يأيل تيه امير على مقطقة القوي ا 

صحبهم بسيب رفضهم المشاركة ني المجازر الجماعية المبرمجة. : ایب إا NE‏ لکي يدافع عن انه ويتفدم بكرشيح نفسه. وفي اغياب نويوة 

إهناهناه#» باشر عغمات خليفي بإعدام عدة إرهابيين تابعين لمجموعات شتى؛ 
هناك إرهابيون آخرون» مل پ. م٠‏ رأوا رفاقهم يقتلون› أمامهم› أفراداً هن اساب مختلفة» مرتكباء فوق ذلك» مجازر جماغية حقيقية ضد المواطنين» على 

عائلاتهم فقط لأنهم كانوا يسكنون أحياء مشهورة بإيوائها شبكات مساندة لمجموعات الرغم من ولائهم للجماعة الإسلامية المسلحة. 

إرهابية آغرئ. ويما أن التفريق لا يمكه أن يتناول دوماً تفاصيل هويات الشحاياء أمام تدهور الوضع؛ وزعت مجمرغة بلمخار شرا جاء فيه أن فة الجنرت 
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الجرارء لرغب اللتدس 


الخبار ستوات الدم 
ذخلت في الانشقاق» وأنها افترقت عن الجماعة الإسلامية المسلحة/ تيار الزوابري. رهابية : استخدم فال ضبان مرافقون آدلاع» وتا کل رسائل أو أيضا لنقل 


كلف خليفي فمل رحيله؛ الزرهابي سعيدي سعد» المتلقب بلقب إسحاق» الا 
بتصفية جميع الإرهابيين الذين يعارضون خط الأمير الوطني» عنثر الزوابري. اا 
سعیدي سعد فقد آغتیل» بدوره؛ على يدي مؤیدي بلمتار. 
انقضت عدة أشهرء والقاعدة هي تحرکات جحافل» تبديل أمراء» تصفيات 
حسابات داخل مجم و عة واحدة وبين مجموعات مخبلفة. ا امير محاي ذکر): E‏ الحركة الإسلاموية؛ 1 الاك 
في ليلة 8/ 7/ 9 تمکنت قوی الأمن من تخديد سبعة إرهابيين» كانا پادیء الأمر» كانت ا n e‏ 2 کن فکلفاٹ 
يحاولون اللخروج من سلجا وأقع في بوزريعة» أحد ا القائمة في مرتفعاے ا إلبهاء مکرّسات لمهام منزلية ؛ چ 1 : ا الوجبات» وعجن 
مدينة الجزائر. وسن عدة أسابيع» كانت قوى الآمن 3 حلبدث هوج مجمرعة إری ا أهمال الضيانة والصحة في الأماكن ا 1 a ERs‏ 
مكونة من 11 عضواً» بينهم عثمان خليفي» الذي كان آنذاك «أميره مجموعة الجماعة] المجين» والاعتناء الأولي بالجرحى. ۳ ۱ E ET r‏ 
ا اروا صموصاًء عندما بدا يقتاد الإرهاببون إلى BESE ENS EG‏ 
الإرهابيون السبعة»ء الذين كانوا خرجوا من ملاذهم أمام قوی الأمنء کانوا بنع الجماخية» سیدات شابات وصبایا مخظوفات من عائلاتهن» ١‏ س 
ما قرابين لزعيمهم خليفي» الذي کان يأمل فسحة من وراء ذلك» ليثمكن من ا فاجاتهم اليا EAA eR‏ 
برفقة رفيقه الإرهابي ارياض الاأشقرا. يجرت العو عدة ساعات: وحين حلا والحال» فان ولك السيدات Ef E‏ ا 0 € ETI‏ 
اليل؛ نفدت الذخيرة؛ ولم يفتل بقية الإرعابين إلا في صيحة 9 تموز/ جويلي. BANE SFE‏ 
سيكون مقتل عثمان خليفي ضربة شديدة على الجماعة الإسلامية المسلحة/ قار اسل هذه المهمة اية 8 چجافن A a‏ ا 
الزوابري» بسبب الإرهاب الذي كان قد أشاعهة في منطقة نشاطه. مع غیاب خليفي ا لفات بهذه المهمة الفاجعة وهي حراسة او : 
انخفضت كثيراً قدرات الجماعة على الإيذاء في العاصمة وضواحيهاء الأمر الذي 
خو بط را هاا عنتر الزوابري الذي کان پرتجی ٠‏ 
#الأمراء» الآخرين من العيار نفسه»ء أن يتمكن من إغراق 
وضواحيها إلى أبعد أجل» ذلك العمل الذ 
المجموغات المسلحة في المنطقة المذكورة. 


ر هجمات في المدينة. 1 ة الاسلامية المسلحة) 
لن المجموعات الارهابية الجزائرية (خصوصا الجماعة وټ E‏ 
لتصوراتها بالات حول مائة المرأة ووظيفتها في ١‏ لنم م تتردد کد 
3 تاي إرهابية مؤلفة من النساء فقط»ء وعلى رأسها «آميرة» امراة (تبقى 


اول راغب بهن . السىة) بت كان يجرئ 
من وراء خلیفی وبعض کها کن مكلفات بتحضير السبايا للزواج؛ م لد السلاقا 1 : الچ 
ا : ] ا N 2 Ny‏ جار فانتا EBE‏ 

الباصحية في الدم» هي قديمهن قرا علی مذبحه؛ فهي ممارسة و وا ا على التساء 
ی کان شه لفرض ت لی مجمل 4 امرأة لأجل سى (وهذه محنة أخحری» مژلمة بشکل : N‏ 
ر E‏ ج > & ت e‏ 

لالا فاظمة أ ۹ إنه تصعيد جديد ن و ان ا ا کان پا ينېبعي 
® > امرآة إرهايية تفاع بن»» وللسماح لبغضهن بالشعور أنهن ملتزمات يبغ 
le.‏ ا 5 في مرحلة اول کن مولجات خط 0 1 اه 
a lc‏ 2 / س طا ف ال 
ذاك أن امرأة تثير شبهات أقل چ اتال لائهم 
عن الو صضايا الى يكون قد تلقاها من اذويه. غلى هذا الحو اختفى عدة 


f 


توان الحر كه الإرهابة طيلة سنوات الدم له عن استخدام کل الطاقات 
المادية وابشرية الممكن توافرها حثى تضخم سعة وعده وأثر الخمليات التي كانت 
تقوم بها» إلى أقصى حد ممكن. فجرى تجنيد رجال من كل الأعمار في الصقوف 
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الجر اش؛ الرعي اتنس 


ال سڏاجة ٿساء کڻ يزعمن آنهن صديقات للام وأن هذه طلبت منهن آن ياي 


بولدها (من المدرسة مثلا)ء لأن لديها مائعاً كبياً. 

ثم لمعت الفكرة: لماذا لا يجري توريطهن في أعمال التخريب وفي أعمال القتل 
الفرذي والجماعي فباشرة : 

عل عتا الیم یکنت النسوة القادرات داخل المجموعات غلى أن يصبحن 
إرهابيات ناشطات» من الخضرع › بعد تجميعهن في مجموعات» لبرنامج تدريب على 
استعمال الأ ستلحة وتقنيات المقاتل والاغتيالات. حسب شهادة إرهابية تاثبة م ح.. 
معلشَّبة بلقب لالا فاطمة» عضو سابقة في مجموعة من الجماعة الإسلاسة المسلحة 
عاملة في ولاية المليةء اقحرب عتتن الزوابري» ,شضخضياء حن أولقك الفمناء اة 
8 ليشني على جريمتهن تحت قبّة «الجهادهء نظا لأن تلك الجرائم كان يجري 
تشبيهها بقرابين بشرية» تكفل للمجرم وللضحية مكانة خاصة في الفردوس. وهكذاء 
كان يحضهن على المشاركة في كل عمل إرهابي٠‏ ومن ضمته المجازر الجماعيةء 
والقتل ذبحاًء إن آمکن» قشل کل شخص يصادفه» كائاً ما كان عمره وجشسه. 

من مؤيدات للحركة أو من أعضاء في شبكات المسائدة؛ انضممن إلى الأدغال 
لمساعدة الإرهابيين في فتالهم» تحولت تلك النساءء بعد فترة تدريب» إلى آلات قثل 
حفيقية ترتكب آبشع الجرائم» على غرار رفاقهن الذكرر. 

فضلا عن الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة المنثمية إلى محاررتناء لال 
فاطمة» فإن هذه الأخيرة» لم تعرقد في الاغقرافت لث بجا اقعلت حى نشساكن عن أن 
نروي حكاية إقامتها بين الإرهابيين. 

رافقت لالا قاطمة زوجها د. ر٠‏ وانضمُت إلى مجموعة إزهابيى بعاطة» فى 
ولاية المدية) مطلع سثة 1994. منذ وصرلها» كلت بمهام E‏ خط 
زوچها. امت جزءا كيرا مسن الأعمال المنزلية والصيانة للمجموعة بأسرها. لم تكن 
المهمة يسيرة في تلك الأدغال حيث الرفاه لا يكون ذائماً هو الهاجس الأول لأرلنك 
اللين يصمموك الملاجىءء دام هذا الوضع قرابة عامين. ولكن زوجها أعدم في مطلع 
6 بعد حکم سریع آصدره صضحيب قائد المجموعة» الذي كان قد اتهمه بسرقة 


أغذية. 


ظلت لاله قاطمة طيلة اشهرين» بعد وفاة زوجهاد وحيدة فى عمقل ٠‏ وقد فيا 
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لخبار وات الم 


ل المجموعة أنها إذا استسلمت فسوف تعدمها فوراً قوى الأمن» التي قد تتهمم 
اة عط بحد هله الفترة من المرل (تتق الشريعة على أربعة أشهر عزك/ 
ا اللوا: وک الزوج عتهن)» ضارت لالا فاطمة سرية لقاتل زؤجها 
ات" E ES‏ غندهاء اقتادها إلى مجموعة آخرئ في پيد وة 
ردها الإرهابي فاضلي عبد آلتون» المتلقب بلقب أبي عمر. في هذا ا 
اسابی: من النساء حصراً. كان فيه 15 امرآة» تتراوج انارعن ين 19 وه 
ردد امرأة إرهابية» حيرة جبري» مولودة تومي» متلقبة بلقب 0 : 
رها 65 سنة» زوجة إرهابي» آم لولدین إرهابیين قتيلين» وثلاث ئات زوجات 
N.‏ (متهم الاميرا قاضبلی عبد النور¿ أول مضاحب للالا فاطمة). 
) | 4 المجمرعة A‏ مجزرة بن غيعون الجماغية (المرتكبة غي 21/ 1 
د 2 للانتقال الى أدغال وادي الاككاا: في هذا الحين»› ا 
ا سرية آخ صاحها الأول. لقد تنازل عنها فضلي عبد التوز لأحيه فضلي 
لی . 
Legh‏ 
فما التسرة المخطوفات هن محجوزات» بات» وى ا f‏ 

لے ذلا زوئ أن مجموعة الإرهابيات النسائية» التي اندمجت قيها» مسؤر 
ق القيام بعذة عمليات إرهابية : 0 
N Î‏ قنابل محلية الصنع في ولايات مختلفة (المدية» البليدة» برواقية) 

_ اغتيال نساء وأطفال بالسلاح الأبيض في عدة بلدات» 

2 : کے جشاغ 2 

a AT‏ منشقين» ومخالفي أوامرء واغتيال 
i 0 e‏ ۴ ال المقيمين في دوائر متعزلة وبلا دفاع› سهلة ا 
کا e‏ بأنها اشتركت فى عدة أعمال تخريبية وفي نصب كمائن؛ 3 ي 
مجازر جماعبة؛ و ابان ارٹکابهاء في الإقدام غیلی القتل . تروي ثلاثا سنها 
م جه حاص : 
ک a‏ مقطع الأزرق الجماعية» في ولاية البليدة 
يحت لالا فاظمة ثلاث انساء؛ 


: من أصل ثمائية قتلى› 
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الخبار سنوات الدم 
الجاللء الرعب الق 


اأكرى من المجموعة) أن تغائي الخطر (بغسا كان «أميرا المجموعة قد قتل 
7 وتالا لم تعد لها عاثلة قريبة في القطاع) وأن تهرب لكي تسلم نفسها إلى 
۴ 3 المدية. 
۴ الدواء جب قى الشهاذات الكيرة الي تشير إلى الشجاوزات الإرهابية» إشارة 
7 الجر تة ائه اعادية! مع أخنال خر الاش المقطوع › الآثداء المقطوعة 
عند هلة المرأة صارت الجريمة أمراً ادنا وكذلك حال المتتمبات إلى السا والأعضاء التتاساية المجدردة لد الرجال: الأرحام والفروج المحروقة؛ 
اور فقد صار ذبح شخص مسالة عادية» نوعاً من الرتابة «الروتين» | آم الميقورة» إلخ. إننا نجد كل جوقة التعذيب والبتر فوق أجسام بشرية. هد 
الاعتداءات على مجموعات من المواطنين العرل: ا ا نة TEY‏ المسرح العام حیث پجری الکشتت عن 
ومن المقارقات أن أولئك التباء کن سات ا ضحایاهم e ap‏ الي er‏ آل فضت كا ا شن فی ليحمة» واللايحاء بان الآخر زاش لین 
بفضلهن» من كل خطاياهم - لأنهم ماتوا في سبيل عزة الإسلام - وأنهم بطل ياء على صورة #خالقه»» بل هو كائن دون البشر» مطرود من «مدينة الله 
بمکانة عميزة في الفردوس. وفي المقابل› كن يخفن من العوت» على الأتل انا 9 إلى افتوى», هذه الرحشية تذعي لنفسها الشرعية» لأنها تتخذى من سلافة 
الكلي الحضؤر. اة الجهانا: فهي كلة! بنظر الإرهابيين تبيح الوحشية الممزوجة بالعقيدة. 


مذبحة دزار بدارنة الجماعية» في ولاية المدية: فمن أصل ستة قتلى؛ 
امرأة عجوز وطفلان» دبحتهما لالا فاطمة؛ 


- مذبحة دوار نشاشبة الجماعية في ولاية المدية: من أصل عشرة لى ٠5‏ 
لالا فاطمة أمرأة وشابة. 


جسشب شهادة لا اطم ات الإغداماتة السريعة داخل مجموعات الارغار ا إن ذلك فيرونيك ناحوم - غراب» الفرق شاسع بين العنف والوحشية ٠‏ ٍ 
والخلافات التي کانت قاجوة نين الجماغات ټختۍ بین ھابت Ea N‏ اتف أك يکو عا ٹک لکن الوحشية لا نها ذلك ا 
إلى إثارة جو من الشاك والحذر والخرف. ا و ۰ e.‏ وشو غ (هدفه) وفقاً لحد أذنى من المعقولية» لكن الوحشية E‏ 
9 ار ادو لراش واخسښتاًةً بن کل عاتلته؛ کأن شر يمه لا تحقية» فبراد له 
اندلعت حرب حقيقية بين المجموعات: فبدا بعض الإرهابيين يرون في «النك ا ا ويبدو الموث من زاوية التوحش لطيفاً جداًء ما دام الهدف هو إذلال الإنسان 


أو «التوبة١‏ سبيلًً للخلاص. كما أن زعماء المجموعات كانوا يعلمون ويشتبهرن بيا 

الأحتمالات الارتدادية التي كانت تساور أفراد فجموعاتهم: فكانت التعليمات 
واضحة: لا يحق لأي إزرهابي أن يعود» بقرار شخضصي» إلى الجياة السوية. وا 
يخالف هذا القانون سيعاقب بشدة. والخال» جری اغتیال اعدة این > بعدما آبااة 

قوى الأمن سراحهم: وفي الأغلب» لم تكن تنجو عائلاتهم» كما كان حال عاب 
فريحة في بوينان» إبان مجزرة فريحة» ليلة 28 - 29 أيلول/ سبتمبر 7ء التي 
ارتکیتها مجموعة من الجماعة (تبار الزوايري)ء والتي فثل فيها 47 شخصاً بوحشيةا 

وخطفت عدة شابات؛ كما أن الإرهابيين قاموا بتفخيخ جئة إحدى ضحاياهم بهدف 
إيقاع خسائر في صفوف الأشخاص الدين يرغيون في إسعاف الجرحى . 

لكن وعلى الرغم من خطر مغادرة المجموعات الإرهابية» ومن الشائعات القابل 


مياده. وتالياًء لا نسخطيع افتكار الوحشية بكلمات العنف نفسها: 

«القلنى؛ المتوحش. هو داشا «طاغية» كانتا ما كان الج واسم هذا الطفيانء وكدلك 
طلحه الى ي «الخله؛ الظغيان يفرض نفسه دائ إلى الأبده. وبالضرورة يقم القاسي 
إلى جاتب السلطة قيما يمكن أن يكين الحتفي هى المستضحف المحروم؛ وهذا الأخير لا 


قاقد EE‏ اسا ال 3 سن شو انحتف ا 


إن التائيين ستقتلهم قوی الأمن على الفرر» آثرت لالا افاطمة» بعد إعدام ADE‏ 
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الفصل الخامس 


الصبحت كل البثاييم مسمومة.». 


لبشه حول النذل»ء 
کا متکم زو دهت 


س 


عود على بعض المجازر الجماعيةء 
منها مجزرتان «بارزتان إعلامياً» 


لنلق الضوء على هذه المجازر الجماعية بالغود على بعض الحالات» التي احتلت 
الصدارة في وسائل الإعلام. ماك ولا مجزرة ابن طلحة. هذه المقتلة التي 
) أصبحت شهيرة؛ O SAS E E‏ بعنوان من قتل في ابن ظلحة؟ 
(باريس» لا ديكوثرت» 2000)ء وغداة إجراء تحقيق فيها من قبل فريق قناة التلفرة 
الفرنسية آنتين 2» وحول إقامة دعوى» تسمَّى 1503١‏ أمام لجنة حقوق الإنسان لدى 
منظمة الأمم المتحدة بشأنها. 


مز رة اين ملاعحة 
ر 


يستحيل الكلام غلى ابن طلحة من دون الرجوع إلى الكتاب المذكور آنغاً الذي 
يصل» وهو پروي أمزراً يح ورل إلى التاكيد المرعف الات رجا كرون 
مجزرة ابن اطلحة الثانية من صنيع الجيش: هذا الاستتتاج ليس مرفرضا من قبل 
الحكومة والسكان فحسب» بل أيضاً من قبل الصحف اليومية الجزائرية المستقلة. إلى 
هذه المجزرة تعود (مجلة #«صواعة1) الفرنسيةء في عددها رقم 7 بتاریخ 11/19/ 
1 بعنوان يتضمن اقراراً: من قتل في ابن طلحة؟ نحن» الجماعة الإسلامية 
المسلة: إن هذا االكباب كفيف هن خدة جرائي. ولا لان عمل ذاكرة؛ وين الم 
ألا ننسى. ثانياًء لأنه حكاية شاهد مباشر لتطور الجماعات الإسلامية المسلحة في 
منطقة معينة. بهذه الصفة»ء يرتدى رداء «مونوغرافيا!» تسمح على الصعيد المحلي 
باكتناه مولد الإرهاب الإسلاموي وتطؤره في الجزائر. 


الجزانء الرعب القدس عود عل بعض اللجازر الجماعية 


إننا لا نستطيع سوى الإعراب عن موافقتنا على الجزء الک سن تشون هذا 
المؤلف» الذي يؤكد تحليلاتنا الخاصة لمولد الإرهاب الإسلامزى وتطوره فى السا 
¥ الجراتر. 
الجراثر. لکنا تحن مام شهادةڄ آي امام عرض للوقائع على شکل زواتة أو حكاية. . 8 A A‏ ا مل براقي ؛ الت تضم عي (Guê)‏ ی 
ولن بدت هذه الحكاية مقبولة تماما منذ الوهلة الأولى» فذلك لأنها تنعمي إلى کا : e SE o N aa‏ 
قلا (شمالا) زاين طلحة وضواحيها جج ر 
المعرفة العامة الأولى والمباشرة: ونحن تعرف مخاطر سا الل الخخرشي) عندما بق مان الم* ر بلقب ت فلنشة؛ توك 
j.‏ ع کانتا دة حايشي : 
يغا حارج المجال المسط ارا ال بعة. إنه بصطد حتماً وداثماً بعشبه» يغد ا اليا 
ف تارج رد ۴ ر ۳ e‏ را ی ااب اراد ر 
Eris .‏ هة نشاطها من الجزائر-الوسطى إلى بوشاوي غرباء مر 
بعدها a‏ اوا er‏ بالضرورة. از سسا ذلك هې نه سى » 3 ورزر | ا 
فريدة» تسلسلاتها فلا يكتنهها إلا في عزلتها. لا ينجر يوس من هذا العيب؟ فهر ونام 
يقتلع المجزرة المذكورة من بعديها المكاني والزماني. 
e E AF‏ إنها تحدث في 4 e Ca LA N‏ 
زهن مخدد» وتجري في مکان معين . وهي على نحو عمق » هرتبطة بسباف تاریخي 7 اريه السمار» م ی و : 
أعم وأآشمل. والحال» لا يمكن تناولها بظريقة معزولة وتجاهل تساسل الوقائع # اسرية شاتو روجا؛ المرابطة بالقرب من براقي . 
ؤسياقها التاريخي» خشية الانزلاق فوق ریخ میا ® لاسرية براقي'!. 


منطقة نشاطها إلى بوروبةء بولیی» واد سمار» الأوکاليپتوس» شراربة ووسط - 


کال کلف ان ورس ته آل یتحدّث» غلی مدی حکایته» عن مجموعات مسلحة _ @ «اسرية الريس!. a CE SRA e Î‏ 
بالجت) ناشطة في المنطقة. إن صياغة كهذه مدعاة 0 وهي فوق ذلك تتجنٽي بتعبير آخرء إن المجموعة الإسلاموية 2 ET‏ ال 
وجهاً آساسياً: يستحیل من دونه فهم مجزرة ابن re E‏ براقي التي ترجع شزرا إلىن ا اكنيبة الغرياء NISKÊ‏ 
مجترغات ملا قاقات الماة e‏ ابن طلحة تنتمي إلى تنظيم ي منطقة الجزائر؛ المسماة «السابقون». والحال»ء لا يتعلق الافر بمجمو 
الجماعة الإسلامية المسلحة (614). ثانياًء هذه المجموعات المسلحة» التي ترهب هرولةء يستطيع آخرون اختراقها و/آو استعمالها بسهولة. 

ر ھچ Ne ES‏ مسلحة م الجماعة الإسلامية» منظمة ومندمجة في تنظيم عسكري 
مديتة الجزائر وضواحيها. في بنية الجماعة الإسلامية المسلحة» تدخل ابن طلحة في . ان مجموعة من 9 CERT‏ 
منطقة العاصمة» المسماة االسابقوناء والتى تضب: [فحالى» مناطقي ووطني) على آساس تقسيم جخرافي» موضوع 

چ ايتا هذا الجائب من المسالة» لا يعود في إمكانه أن يل ولا أن يفهم أن في 
آرہع کتائب : اتر اتيجية الجماعة الإسلامية المسلحة» تقع هذه المنطقة من المتيجة-الشرقية د وهي 
4 یا خصے مؤلف فن کروم وخوّش/ بساتین زراعية٤؛‏ بين الساحل وجبال الأطلس 
© «كنيبة القرقانء. التي كانت آنذاك» بقيادة حموش موسى» المتلقّب بلقب خالد. اد ee‏ متطفة طبور بين الوسط الحضرئ لآحياء الجزائر الطرفية وقلب 
تعمل في المنطقة الواقعة بين سيدي موسى وأولاد علال. على أرضها يقح مركز قيادة 0 


ِ حا 
rs 8‏ المتطةة اة حيبت توب قواعدها الخلفية السا ۴ 
الجاع الإساذية الملحة ف مطفة مينك السراة : E‏ 
4 | ا بوقرة بؤينان وشريعة) : 1 
© «کة الموت»: التي کاتت نذا¿ تقشنا دة قبايلي محل ا المشهور بلقي العياشي . انها + a a‏ الساحل لعا وضواحيها) دشر يه خث و مرکر 
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اجان الوعب اللقدس 


القيادة الوطنئية للجماعة الإسلامة المسلحة. إن هذا يظهر بوضوح أهمية هذه المنطفة 
الوصلة الستراتيجية ومدى اضطرار الجماعة الإسلامية المسلحة لفرض هيمتتها ورقابتها 
على سكانها» وكذلك ت تفککها . 

في هذا الإطار تكون المجزرة الجماعية وسيلة قصوى للحض على الطاعة في 
منطقة امستراتيجية؛ وتالياً تعاضية إلى عد ابر: بكلام جر برل إن انعجر 
الجماعية تستعمل من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة لخلق بنية روافع فردية» داعية 
إلى الطاعة وإلى التعاون الحصري» تسمح ب امعاقہة» الأهالي المتمردين» وتدل 
الأخرين على ضرورة عدم تغيير المعسكرء تحت طاثلة الثعرّض لعقاب مماثل. إن 
الجماعة الإسلامية المسلحة تضع الأهالي في هذه المنطقة أمام الإحراج التالي: 
يمكنهم إما أن يبقوا في قراهم» حوشهم و/ أو دارهم والتعاون مع مجمرعاتها 
المسلحة» وإما أن يفروا حتى لا يذبخواء والبديل بسيط: منطقة موالية أوء عند 
اللزوم»؛ مفرغة من أهاليها. وہرهان ذلك هو أن الجماعة الإسلامية المسلحة أفرغت 
دار آولاد عآال من كل سكانه لجعله مقر قيادة سحلية. 

لا يجهل أحد أهمية العاصمة (الجزائر) في استراتيجية إرهاب الجماعة. أولأً 
بوضفها منطقة تموين بالمرارد البشرية (تطويع) والمالية (تحصيل أمرال) والعماانية. 
ثانا على الصعيدين السياسي والإعلامي: للعملية في الجزائر آثر سياسي وإعلامي؛ 
لا سيما في الخارج»ء أكبر بكثير من أية عملية أخرى مرتكبة في باقي الثراب الوطي . 
إن اطريق الموت» هذا هو الذي يسمح تحدیداً للجماعة الإسلافية اة بار بط بین 
العاصمة (وكل ضواحيها) وبين مركز قيادتها الواقع في طلعة عايشة في تلال شريعة. 
إذ إن الشاعحتات والثاقلات المفخخة كانت تنطلق من أولاد عاال إلى الجزائر 
(العاضمة). 

إلى ذلك فمنذ 1995 صارت السيطرة على هذا االممرا ضرورة حيرية» قضية 
حياة أو موت» بالنسبة إلى الجماعة الإسلامية المسلحة. إن ظهور «الوطنيين» سنة 
1994 1995 في المتيجة _ الغربيةء لا سيما في محلة حوش لخرو/ بوفاريك (ولاية 
البليدة) الواقعة على بعد 30 گيلومتراً جنوب - غرب الجزائر» ضايق كثيراً عمل 
مجموعات الجماعة المسلحة وحدً من إمكانات حركتها في هذه المنطقة. إن عمل 
#الوطنيين؛ والحرس البلدي مع الجيش» ضِيّق الخثاق على مجموعات الجماعة في 
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عرد عل بخض الجازر الجعاعية 


لمنطفة. اعتباراً من 1996 فقدت الجباعة عملياً سيطرتها على هذا القسم من 
. بال إلى الجماعة الإسلامية المسلحة» كانت الكارثة على قدر أهمية هذه 
اة ۴ مخططها الاستراتيجي , ينبځي التذكير بأن رلاية البليدة كانت؛ ها بن 
1992 و1996 المركز 'العضبي للإرهاب. وظهر أيضاً أن الذي يسيطر على هذه 
المنيلةة إنما مسك بمقاليد السلطة غي الجماعة الإسلامية المسلحة». على الصعيد 
اش إت ٹکل تضاريها الى لتحرك المجموعات المسلحة واختبائها. كما أنها 
تشگ عانقا گرا أمام مكأفحة قات فهي تقح عنك أبراب العاضمة. لذا جرى 
اأختار منطقة شريعة من جانب قاذة الجماعة كمركز للقيادة العامة ونكان للجم 
ولاجتماع امجلسها التنفيذي!. 
لکل هذه الأسباب كانت المجموعات الإرهابية»ء العاملة فيها تتا إمترة ر 
الزوابرى» هى الأكثر عدداً والأفضل عدة. إن فقدان السيطرة على هذه المنطقة أبفى 
ا خط الذى كان يربط جسر قستطينة ببوقرة) مروؤرا ببراقي» ٠ابن‏ طلحة وأولاد 
ادل سیای ا أولاد سلامة» والخط الواقع ترقا الذى کان یربط وادي 
er‏ ت مورا با لگا لى gE 2 N Il‏ 3 
أن تربط بين العاصمة ومخابىء بوقرة: مكان قواعد خلفية في محلة الجماعة رقم 
كان يوم الاثصال بمركز القيادة العامة في شريعة. 

إلى هذاء ينضاف حدث آحر وقع في تموز/ جويليه 1995) وهدّد نفوذ الجماعة 
الأسلامة األمسلحة فى هذا الجزء من المتيجة الشرقية. فغي هذا التاريخ» أخذ 
ا آ لکا ی عا ك وا اهاد فاي وال دة الإسلامية 
للدعرة والجهادا» العابرة قبل أن يبايع الجيش الإسلامي لاإنقاذ. إن مدينة الأربعاء 
وضواحيها (بن دالى على» الجيبولوء إلخ.) كانت منطقة وصل بالغة الاهمية في اممر 
رتبا E E‏ الذى أخذ الجيش الإسلامي لاانقاذ يهدد بقطعه» ن 
الآن فصاعداء عند حدوده االشرقيةء على بعد مغات الأمتار من القواعد ا 
لمجموعاتها المسلحة في المنطثة 2 دارت صدامات دامية بين الجماعة اللإأسلامية 
الل رالجيش الإسلامي للاإنقاذء للسيطرة على هذه المنطقةء التي لم ا 
اأجاغة ا مين اسغرةاقفا بدا إن الخرف من رؤية و 
الزيتء زاد من اضطرار الجماغة ومن عزمها على مواصلة س ر 
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الجر شي ربعت لقنس 


المذكوز بؤعلى أهاليه) 
خولها. 

إن اتحديد سياق؟ مجزرة ابن طلحة ينطوي» أيضاًء على أخذ الزمان بالحسبان. 
فهلنه المجرزرة وقعته يوم 22/ 9/ 1997. والحال» فإك ظاهرة المجازر الجماعية برزت 

في الجزائر منذ العام 1995. فقد شهد ذلك العام إجراء أول انتخابات رثاسية تعددية» 
اتشخت بسمتين كبيوتين : أولاً» بمعدل مشاركة كبيرة» على الرغم من تهديدات الموت 
التي آطلقتها الجماعة الإسلامية المسلحة ضد كل مخالف لدعوتها إلى مقاطعة صناديق 
N!‏ ا غنداة الانتخابات؛ بمشاهد ابتهاج شحبي في كل مناطق الہلد» 
خی في المدن انکر 

حين أخذت الجماعة غلماً بأن الأهالي أغريوا عن رفضهم للعثف الإرهابي» 

رآنهم» بذلك + انتزعوا منها كل تخطية دينية وسياسية من شأنها تسويغ ااجهادهاا» 
أعللت آت کل المجتمع الجزائر كافر» وأمرت ب اتکفیرها. والحال» فإن کل جزائري 
() لا ينمي ٠‏ (لا تنتمى): إلى الجماعة الإسلامية المسلحة (إلى مجمرعاتها المسناحة 
واو شبکات دغمها) هو کافر. دمه ماح . قله امیرر. انطلاقاً من لغدن جاء#ت 
الفتاؤئ الدينية بالإاباحة والتسویخ» من وجوه بارزة من قدامی سحاربی آفخانستان؛ 
فتاؤوى السوري آبي مصعب» والقلسطيني آبي قتادة» والمصری اہی کی 

گنا أن نهاية 1994 بداية 1995 هي مرحلة تتويج ا کھت کان را 
الجماعة الإسلامية المسلحة؛ التي اسنهلت دورة الانشقاقات والغطهيرات الكبرى فى 
صفوف المنظمة هذه سشؤدي هذه القصفيات إلى تسريم وتيرة انعزال الجماعة 
الإسلامية المسلحة ,زانعلدلها: اخ ينشق عدة زعماء مناطق في هذه الجماعة. كما 
أن غياب جمال زيتوني» يوم 1996/7/16 سيعجل من تذرير الجماعة ويقضى إلى 
تکاٹر المنطقيات العتفية الإرسابية: کر زيتوني ارهاب إلى فرنساء ا فن 
الأعمال المثيرة تحصرضا في المجازر الجماعية التي سيكتفها خلفه عنتر الزؤابري. 

ل تک بلدة ابن طلحة بكساع الحداد» جراء المجررة الجماعيةء إلا بعد عامين 
من ظهور الظاهرة على الصعيك الوطني ٠‏ لمادا؟ شهادة يوس تصر الله تقذم لنا تفسير 
هذا التفاوت في الزمن ما بين ظهور الظاهرة في الجزائر» نحو نهاية العام 1995ء 
والمجزرة المرتكبة في ابن طلحة؛ قي TA‏ 7 
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كما زاد من استعمال الإرهاب لردع تفكيكهم وانفضاضهم من 


عرد عل يحض الجازر الجبعية 


کے ایو س2 اآفه سنك 1991 
«بدات تتولد المجموعات المسلحة الأولى في ابن طلحة في الكروم والبساتين؛ وبنت 
لنقسها مهاج وسال وعاات فسا قي الوادي الكبير؛ غربي حيناهء إص 43 
وسترعة» جری قبولهم ودعمهم ومساعدتهم من جانب الأهالي: کت فوس : 
يجب ال نعم أن المجموعات تعتت منذ 1953 على المخبرين؛ وغلى «الحقين» 3.) 
على الباعة الجوّالين الفين يتولون؛ مثلا مراقبة العسكريين اي الالشخاص المشبوهين 
في حي. انهم يرصدون الأشخاص المستهدتين؛ يعرفون من يعمل للإدارات اد من هق 
عضن قي قوي الأمن. لهم يراقبون تهبهم وإيانهم مواقيتهم ومسالكهم» ص ص 9د - 
60| ويوضع انيا (المجموعات المسلحة) تتحرك مل الاسعاك في الما ونمكنها الاغعتضاد 
على دعم الاأهالي الفادي والفعنوي. ويقَدّم لهم التجار هبات سخية قلا تحتاج المجموعات 
کو کی ۳ 
اعتباراً من 1994ء يلاحظ الكاتب تبلا في سلوك المجموعات المسلحة تجاه 


آلآهالي»› وقي المقابل» يلاحظ تبدلاً في سلوك الأهالي تجاه الإرهابيين: كثب: 


a‏ رويد تصاعد الضخط لدى الأهالي» لانتا علمنا لن مدنيين قتلوا لاهم قوجتوا على حين 
هھ هم یشون 4 لاني کانوا یعون فخسات الإاذارة؛ رس 64( 

EY,‏ اشخك ضغط المجموعات الملحة اک فا کشر : اتتاك مدنیین وتار 

لممنوعات: منع الاتصال بالادارة» منع الذهاب إلى مفوضية شرطةء منع العمل مح 


إدارة البلدة» متعم التك ين ١‏ منم قراءة الصعحق» منج مشاهدة التلفزيون: وإجبار لاء 
على ارتداء الحجاب (ص 64). ويقرر أن «ضغط الجماعات اثر اعصبن (ص 66). 
قك قام نظام «طالبان» عندتا. 


كما بدأت المجموعات الإسلامية المسلحة» نحو نهاية 1994ء بغملية انتزاع 


أوراق الهوية. يخبرنا يوس أن معجموعات مسلحة من تنظيم ال (614) عائت في أبن 


طلحة في تشرين الأول/أوكتوبر 1994ء عند الساعة 22. كانوا أكثر من مثةء قدموا 
القجريد الأهالي م أوراف هویاتهم. اتجهت الجماعة .بقيادة شخصس ۳ الحي» یدع 
بوشكور. فقد تعرّف الأهالي من بين المهاجمين» على عشرة شبان وأميرين» أصلهم 
من ابن طلحة (ص 81). 
لن عملية انتزام آؤراق الهوية في ششرين الأول | اأكتوبر 0994 دفحت الكتيرين من 
الجيران نحق القرار» إ 106| 
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لجل الرعب التدس عرد عل بعش اجاور الجماعية 


إته أول مۇشر»- كتف داي موقف الأخالي سن سججرعات الجا نه يصف الأمراء الجدد بأئهم «ملوك صغار متعجرفون». وينتهي به الأمر إلى 
السلحة. إلى هذا ينبني أن يضاف اا 

ل اميه عن محل الريب ازتكت سخة 1994 وخصوصا سنة 1995 فالمجموع ل يدو ا لارعب حدودا خهذا الاتقجار الوحشي عص تماما على القه (ص .)١1‏ 

ات لا تهاجم المقرضياة والتگنات فحسبء بل تهاجم ايضاً غفا ڪينا سن اند يوس لا يفهم. هو الشاهد المكثفي بملاحظة الوقائع والحوادث» هل اک أن 

ا ا ا م إنه لا يستطيع المضي إلى ما يتعدى الحدود التي تفرضها معرفته الاولية, 

كما حدث اعتداء وتدمير أو تخريب لاإدارات (البلديات والبريد) والتجهيزات ۳ له سن الست عن شبات الي تقف وراء هذه الوحشية المتزايدة» في ما 

الجماعية (مدارس › فراكر عثاية» مشافي) ووسائل النقل (شاحنات» باصات» إلخ) ا الوقائع اة الس رة لقد سبق أن أوضحنا آن الغام 1995 هو عام 

ؤالمنشآت الاقتصادية (مشاغل » مضانع» مراكز تجارية). ۴ في تطرر الجماعة الإسلامية المسلحة. فهو يسجْل بداية أزمتها العميقة. إنها 


هذا رها يودد اوسن ابقل ان لمجي لسك کی سف از ةة ا ياعة ملغومة بالضراعات الداخليةء يقودها منذ وفاة قوسمي» التكفيريون٠‏ (جمال 
(ص 100). وإن عواقب هذه «السياسة؟ مأساوية بالنسبة إلى الأهالى. فقد ازدادت ‏ ټوتي» ثم غنتر الزوابري) ومطرودة من المتيجة الغربية» تحت الضغط الذي e‏ 
البطالة وشاع الحرمان. فالأهالي المحرومون من وسائل الاثصال (بريد هاتف ٠‏ ممل المشترك بين الؤطنيين والحرس البلدي والجيش» ومنهكة بفعل الانشقاقات 
فاكس» وسائل نقل) صاروا أكثر انعزالا عن الخايج. ,رصارت اغلات اصعب کان منها (614) إلا أن كثقت الرعب رالإرهاب للحفاظ على ضبطها لمنطقة 


فأصخب. والأطفال محرومون من المدارس والعلاجات والخذاء. كما تزايد غبء 2 EERE‏ 
البتیرجات اكش فأآكتن. بؤآقام االخوف بين التاس» واآدئ سلب الان إلى تفي ت از : 0 2 ي ي 0 E‏ 2 
أعمالهم (ص 85). هى هذا «الانفجار الوحشي». فهو يلامس بإصبعه الوضع المترم؛ اسي 

ألجماعة الإسلامية المسلحة. كتب: 

فى انك وقت ما كان يبدو أن الجماعة الإسلامية المسلحة قد سيطرت على الميدان 
ال الحياة قي كل منطقة البليدة والمدية ومفتاح وضواحي الجزائن الجتوبية الشرقية لی لک 4 ت من 1995 اتاكات جماعات معارضة لممارساتهاء إض 35 

وغتها براقي وابن طلحة باتت جحيمية. فبعد الخال مجموعات؛ في نشرين الأول | اكوبر _ ويقف عثد هذا الماخظ . 

۵ سلبتنا الأوراكق واغتلات الجيرا ادك الحباسنا لتد كنا مهمشين جخراشا من شل ` ا بو تیدا فى عرض الوقائع التي فشر هذا ١الانفجار‏ الوحشي!» دون أن 


وها تحن مع الخوف وديكتاتورية الجماعات؛ نعيش ال في عزلة كملة. (ص 00). کک ت ذلك إلى وضعها قي «أنموذج تحليلي» أو في «ترسيم تفسيري». ريما م 
سنة 1995 يشذد يوس على تفاقم الوضع. فمن الآن وصاعداً صارت تنشط يرس يبحت غن التقسير أبداً. ولكن» وهذا مألوف في تاريخ الأفكار» الحقيقة 


المجموعات الإسلامية المسلحة في منطقة الأربعاء» مفتاح» خميس الخشنةء كأتها 


منطقة محررة. ويشير إلى أن الأمراء الجدد هم من الزعرانء الذين لم يغودوا 


آتاء التصور الجمودي» عندما وضع تصتيفه للأجتاس الذي کان ينطوي» في بلرتهء 


ااا 


يكافحون من أجل قضية. يقول: مان اعمالهم موجهة ضد الأهالي وإن الايد كل ذل بشن ى فكرة التطور؟ لنسترجع هذه الوقائع كما يعرضها كاتبنا: 
1 (صن کن 90 91( كبا , الانتخاب الرئاسى لليامين زروال 7 ين الثاني/ نوفمبر 1995(: 
مان الجماعة الإسلامية المسلحة تهيمن من دون احتوم اي قاتون؛ هي تهاجم «فى اليم المحدد تهضت باكرا وريت توافد التاخبين نحو مكاتي الاقترا. كنت في 


العائلات والاطقال؛ وتفرض المحرماكت.. نة ا 200 مسكن في براقى؛ ومذ الساعة السابعة صبلحا تكزنت اسلسلة طويلة 
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الجراثر لزعب افلس 


اک Ek‏ دای ا کر 108 ج i‏ 


مقترعا. لم اکن اتوق إا 


«يقضنل قانون اأرحعة لمعل في شباط | فيفرى 5 والدي يتيج للاشخاضص ‏ 
تخقبف العقال,؛ يسمع استعمال التائ » یرهند شنکات لدعم و تقککية (ص ضں 109 


= 110(„ 
ظهور الوطنيين ومولد الحرس البلدي: 
«عندنا إفي ابن طلحقة)ء ظهر الوطنيون الأوائل سخة 1996ء ص 10١)؛‏ حرس ن 
طلحة أنشىء حوالی زرل |جوان 996 (ص 113). 
سئة 1996 التزم سكان ابن طلحة بالنضال ضد مجمرعات الجماعة (614) 
الإرهابية. بدأتث تظهر نتائج هذا الالتزام منذ مطلع 1997ء كما تؤكد ذلك شهاد: 
يوس نصر الله : 
«مطلع ۱991 تجاسر العسكريون على الخروج من تكناتهم رالجلين» للقبام بذورياك 
تفتیش. عموما كوا بين 20 و20 وکوا يخولون التقرب من السك المتعبين م 
رت شمر ا اشوا من خف اسن » تصحوا المدخين بالشسلم» (ص ص ۱08 
والال» لقد تغْيّر الوضع تغْيّراً جذرياً بالمقارنة مع عامي 1994 _ 1995 
اللذين كانت تعمل › » في خلالهماء مجموعات الجماعة الإسلامية المسلحة في ابن 
طلاحة «مثل السمك قي الما وكائت تستطيع اللعتماكد على دعم السكلن للدي والمعنوي». 
يختضر الكاتب الوضع الجديد القاثم في ابن طلحة على الصعيد الأمنى» منذ تهاة 
العام 1996 ومطلع 1997 : 
«عادت نة معينة إلى ابن طلفحة. الحباة اللجشاعية استونفت شيخ قشي ص 21ل). 
لقد انقك الطون. : لج تعد المجموعات الإسلامية المسلحة تفامر في لين طلحة. لح تخد هناك 
حولجر؛ ولم يحد ياي الرجال العسلحون فلترود حن عكعنا س انهم ما زالوا يتومون 
بعمليات ويشنون غارات على الحيائنا لكن الوضع تطور كثرا لقد بدا الجو بالاسترخه 
ی هذا الحضور اليومي للمجموغات لم يعد موجودا (ص ص 113 - 114). 
مادا تعنی کل هله الوقاثع ف الجماعة الإسااسة المسللحة فقدت سيطرتها 
على ابن طلحة. لم تعد تغعاون معها أغلبية السكان العظمى. . وفوق ذلك» تسلح 
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آل کان وتنظموا وتعا ونوا 0 


عود غل تحصن الجارر الحعاعية 


الجيش. غلم بتأخر رد فعل المجموعات الإسلاموية 
ل حة. المجزرة الجماعية الأولى ستقع في تشرين الثاني/نوقمبر 1996. يوس 
ا سد الحلفة الأرلى الداة (أنظن ص 115 إلى س ٠117‏ 
محدٿ ذلك هي لخر نشرين الڻائي | ٺوشمبر 1996 ڪئت. ي أبن طلحة وغلمت ن هتك 
مقخلة في الحشية سارعت في الذهاي إلى أبن طلحة لأستعلم ورووا لي أ مجموعة 
مسلحة ‏ منها جحا وشرقي فلت عاف حلول اللبل» (صض 115). ١ل‏ لري بحد من کان 
کک 5 شدلا ف ذلك السك (صض 117). 
وبسنرعة شديدة پتجاون پوس تلك المقتلة الأولى . لكنها مثقلة بالمغاني. إنها 
كتف أن القطيعة قد وقعت نهاثياً بين الأهالي وأرهاط الجماعة الإسلامية المسلحة. 


فهذه المجزرة الأولى التي ارتكتها الجماعة» جرئ تنظيمها في آن ل امعاقة) 
هولاء الذين يتجاسرون علا على تحدي الظام طالبان» ولکن أيضاً» وپتحو خاص: 
لدل الآخرين على كلفة سيرهم في الطريق ذاته. لكنْ» مذ 11996 كما بنا اقا » 
1 يعد ميزان القوى في مصلحة الجماعة سواء على الصضعيد المحلي آم على الصعيد 
[الوطتی. وکما ينه لنا س. ت. کاليقاس (وراةK »)8.N.‏ استاداً إلى تجرية. المجازر 
الجماعية ي خلال العخرب الأهلية اليونائية؛ 

لاا بی شوت اف دی : . گنها ال ودي إلى الطاعة اي إلى عكسها أي إلى 
إنتاج عكس النتيجة المتشودة غلابا ما تكن الفجازز الحمياء منتجة لحكسها E‏ 
مال مین لوی کضوا ای خاب وه ذا حذت فى اب لحه وداه 
توکده هاده توس" لح يفهم سكا حي الجلالي ما حدك في انا تلك الليلة 
المشؤرمة.» كلل ليذه المتتلة حاثيرات كبيرة في إدراكهم للوضع الحام. لقد ار بعضهم 
وارك متلاك السلاج» (ص ص 118 119). 

هکذا» بنظر الجماعة الاسلامية المسلحة»ء لقد وقع سكان ابن طلحة قرار موتهم. 
فا الخجزرة الثانية ‏ القى لن ثکون دإندارآه بل اعتاباً جماعياا» وغسلاً انتقاميا 
ا فلم تعد سوئ اة وقث. ستقح بحل غشرة أشهر»ء وهو الوقت اللازم 
للإغنداد العملية بدقة: 

هل يعني هذا شيا آخر سوى أن استنتاجات يوس حول هوية مرتكبي المجزرة؛ 


تقناقض مع مضموت حكاتته . لقد انكشف إرهابيو الجماعة (614) آمام عيون السكان 
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غود عل بحض الجارر الحاعية 
الجر شي : الو غب تفس 


اك سا جس یوس شذاء المعلن» » لاستخلاص خلاصة من وقائع لا تجيزه له 
ا شم جينهاء إتسا يتجلى في جبلة تداقضات متطقية: 4 ا تصدقية 


0 ا لنذكر بعضس الوقائم الواضحة» على سبيل البثال عن هذا الالتواء: 
1 


8 | ا اطع يوسن عن التکرار آه 
الم يقهم لماذا لم يتض الحسكريون على مجموعات 
يكتب بعد عدة صفحات : 
«بموااة هذا الانتشار E RE‏ جذریا يجري على مستوی 
المحمو عات المسلحة إن «الإرهميين» الذي تخرقه صضفاهم الجيش لى هبوا في مهب 
تصفات الحساباك.. عمليا لم قحد المجموعات اإسلاموية المسلحة تقامو في ابن طلحة 


أعتنلا من 1996 (ص 113). ٠‏ 
من جهه؛ يھول إنه لم يفهم لماذا لم يقضن العسكريون على المجموعات المسلحة 


قضاء تاماً؛ وسن جهة ثانيةء ا يعلمتا أن جميع الأرهابيين الدين ی 4 

الس : وان له التجموعات لم تسل قادرة على المغامرة ي a‏ طالحة) اجار من ۰ 
1 بنا 

1996 وفوف ذلك بجي الفضل الاس هن تابه عتواك االلحيش بسیطل » ؛ ق 1 

الى أن في الأمر مشكلة 

على امحداد حکابته ڄ يڏذعي زس انشا أت یرتاب في هوية السقاخن : 0 

قد یکون المهاجموك عتاضر ضف و حلدة خاصضة في الجيش › مقتعة بقناع سالا مزيين' 


الذين انقلبوا عليهم» بعدما تعبوا من فشاو شام وسن القتل في لحمهم والإصابة في 
أعماق أعماقهم. هذا الانقلاب» ليس خاصاً بابن طلحة؛ فقد رآيناه منذ نهاية العام 
5 وبالفحدید اعتیارا من تشرين الثاتي/ نوشمبر 5 على الصعيد الوطني. قهناك 
حيشما حلت الجماعة الإسلامة المسلحة. لك سيما في ولايات الوسط (المديةء 
| البليدة» عين الدفلةء الجزائر وتيپازة) والغرب (تلمسان» تيارت) الشلف» معسكرة» 


نقتا قش برس إصن 109): 


جلت وغیلیزان)» ضار اللجوء د ا الردع او الانتقام سه : اسلوب 
المجزرة الجماعية. على مستوى ابن طلحة؛ يختضر يوس هذا الوضع أحسن 
انحتصار : 

هذا بدت الجماعة؛ بقيادة جمال زيتوني آنذاك» باستعمال هذا الأسلوب» الذى 
يقوم على فعاقبة الأهالي بالموت» بعدما استصدروا «فتوى» بأنهم كافرون. إن آلية 
«التكفير؛ الذهنية هذه» ومكلتها «الهجرةا» هي التي تستخدم مبرّراً دينياً للطغيان 
والذبح الجماعي . خلفه» عنتر الزوابري» مر بسرعة فائقة. حين استند إلى «فتاوى) 
موضوعة على الطلب. قرر طرد مجمل الجزائريين وتحلیل قتلهم › ومن ضمنهم أعضاء 
كل التظيمات الارهاية المغاوقة: 


هذا خین توضح مجزرة ابن طلحة في سساقها» في زماتها ومكانها› ترتدي ردا 


الجرائم التي كان شاهداً 
معتاها الكامل» وهو أتها وسبلة قصوى للجماعة الإسلامية المسلحةء لفرض الطاعة ما هو مربك هو آن یوس یحدد و RS‏ 
ا : ا ! 5 ة الجماعية الا حيرة. ييك 

الحمياء أو التطهير الإيديولوجي في وسط بات منافساً إلى أقصى حد. من الواضح أن غلیها e‏ الحي لا سيما من مدينة ال 200 مسكنء واظن اهم قروا من 
سس لا يمكنه التوصل إلى اكتاه هذا المسارء نظا لأ فة قاع هى و و ¥ انا 
يوس لا ي توصل إلى شل ر» نظرا لاه ی رة وقائع هي ي الشس ولم أعلم إل لاحت الهم في الادغال اي أنيم التحقوا بالجماعات الناشطة في اليا 
ان تجريبية ومحصورة في السياق المحلي» وهي تاليا معرفة جزثية) مبتورة ومخدودة ا 65 
e‏ اد لأول/ أوكتو 

1 . ة 2 "ج ۳ i‏ 2 ا وبر 

اپ بر و ن ر تجرييي؛ كتب عن الرجال الذين ينشطون في ابن تڪ ين و اي 

لار : آولاًء SN E EES‏ فردذية » کان الرجال الذين ينشطون فيها يلبسون علابس فن 


e O a 


سیارات مفخخة» هجمات بالقنابل» خطف. اقتصاباتت سلب وتء امال على نحو غریپ. يقذمون اتقسهم کاسلامیین؛ 
1 تخريب» تدمير تجهيزات جماعية» إلخ)؛ ثانياًء ينبخي تصور المجازر في سياقها e‏ ا 2 2 آ 
الخاص (الزماني والمكاني) وإدراجها قي متوالية الأحداث» التي تمي إلا : لكنه يخبرنا في الصفحة ذاتها أن 


ا 
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الجواز؛ الرعب المتدس 


مسعودا يزعم اله تعؤف إلى بوشكود وجهة اين من بإهإيتا المسيين 
(ص 60). 
وبعد صفحة يؤكد يوس آن هزلاء الأفراد يتحدّرون من المنطقة ذاتها؛ 
او الحال؛ منذ مظلم الع 1994 ريت بوضوح اشد عن هم اولك الأفرك اين فتلي 
کی 
ف ان 
هذه المجموعات مكوّنة جرنية من شيل اوي دى الأهالي. وات 
E‏ قالسانقون يطو عون رجا جدداً مقدمین لهم ماقا کېږی على 
خدمة صفيرة. إنها طريقة #فخل شاب في اولب من التبحية رودا رويد يورطونهم في 
فخت خخريبية تجظلهم خير قادزين على التولجع. ٠‏ لقد تجاسروا على الظهور في وضح 
النهار اعتيااً من 4934 ولكن بشكل تادر جد في حي الجلائي. وقي المقبل. كانيا 
محرو فين قي براقي وکوا يظهرون بكامل لخي الجميع يعرقون من يوجد في 
الاتغال.. فالكرون من شبان براقي والقطار هم أعضاء مجموعاك مسلحة ص ا6 ٠‏ 
وعليه» يعترف یوس تفه آنه يعرف أفراد المجموعغات المستلحة: إنهم شبان 
متخدرون من منطقته. وهو يعرف أيضاً انهم هح الذين يقتلرن, كتب: 
ك ,اا ما خلا جن الشتتكتد كفن امم عك ا قد 
ارتكبت اغتيالات فردية بنحو خاص. لقد قتل عدد وقير من الصحافيين والمتقفين واللجاف 
اعتبرا من 1993 اتهم هم الثين يحتلون الصدارة فى الصحف ولكن الكترين مر E‏ 
الشركة وصخا اموظفين والمعلمين أي التجار كانوا من ضخيا آة القتل هذه التي لخدت 
تعمل منذ ۱993 للم درز تها سنة 5 (ض 64), 
حتى إنه يؤكد معرفته بأفراد الشيكات الإسلاموية السرية: 
مان الشيكة التي يتتمي إليها مثير كبيرة وناشطة من براقي حتى رقاية في ضاحية 
الجز ار الشرفيةاء (ص 73). 
بخصوض عة سرقة الوتائق الرسمية (بطاقات هوية؛ رخص قيادة؛ جوازات 
سفر) من المواطنين» التي أطلقتها الجماعة ا المسلحة سنة 1994ء يى 
مقتنع أن الشبان الذين اجتاحوا ابن طلحة (في تشر 
هن السلا مويين : 


ي 


بن الاوك زكري 1994) يسوا 


عند رؤيتهم مامي هكا وجدت اتهم ١‏ صلة ليح بالإسلمويين. لا يبدى الشبك 
نحو خاصن غي غاية اليس وهم يرتون جيدراتهم وشحرهم مقصوص على الموضة ميد 
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الثاني/نوفمبر 1996 
اصن ص 125 1 HAF‏ 


یه کی اوی تة 


علیهم قد فک رقا جا ل اذرىي عا الذي يبجحلني اقكر اتهم ليسوا من 
الإسلامويين؟ لكنه شعزر لن اتفرد به وحدي؛ . لقد اتيحت لى فرصة رؤية رجال الأدغال: 
کان لهم سلوك خر فم بزيون وحذرون. وغالبا غا يحملون علامة على جباههم (تاجمة 
عن وهم يضحوتها على حجر وهخ يصلون).» (ض 78). 

مما يفترضس أن الام يتعلق بحسكريين- ولكَنَ مرة آخرى تبدو الوقاثع داحضة 


اعات يوس التي يتحرف بعد لحظات» من بين المهاجمين على 


اولك من الحي؛ اسمة بوشكورء سيزر ع الرعب والإارهاب قي مستقبل قریب» رصن 80)؛ 
وفي الصفحة التالية. كتب؛ 
«تعرف اأسكل إلى عشرة شبان والتين من الأمرك ل١‏ سيما عمرء شقيق جحه 
عضو مجموعة مسلحة ابن تاجر مقيم بالقرب من حي القدائل؛ ويشاب من مديتة المي 
مسشتک» سض 81). 
كذلك يعرف يوس ١الأآمراء‏ المحليينا معرفة جيدة: 
تفخ الذين ريتهم ينشطون علنا في محلة أي طلحة هم اولك الذين يفرضون 
القانون اعتبال من 1994. کان بوشكور طيلة عاميّن ونيف آمير منطقتنا فهو متحذر من 
موارغة قريبة من ابن طلحة ومشهور پا جا سو کر نکن موکد کین کا الجوامم 
قبل قيام الجبهة الإسلحية للإانتا.. خم هنك شرقي» ازعو قي الثلاثن عن عمره» على 
الالء امان عن موته فى متاسبتية.. الحزراوي؛ البالة حوالى 33 سئةء كان يقطن مع 
عالت عند مضل اس طاح گل باللحری اشا حا ef‏ بترذد على الجوامم. كن 
انعا جوا للفواكه والخضار» (ص ص 8# و89). 
كما حدد هوية مرتکبي المجزرة الأولى في ابن طلحة» کي ار شهر تشرین 
(صن ص 114 117) وامقغلة الشبان» يزم 1/14/ 1997 


آحر المطاف» نحن آمام مفارقة+ لد يس الانظباع ولآ اض بان 
الحسكريين هم الذين يشتلون» ولديه يقين مدعم بالوقاتم أن السفاحين هم أعضاء 
الجماعة الاسلامية المسلحةء الذين رآهم ينشطون وحددهم بالاسغاء. على ضغيد 
المنهح البحت» هذه «المفارقة" تفسر بقلب مؤشر المعرفة الموضوعية التي تنطلق: 


عادة» من الوقائح (من الفرضية) إلى الاستنتاج بواسطة الاستدلال المنطقي . 


لدی پوش ياتى الاستنجاج فى البداية: «إن الجيش هو التي يقتل». استنحاجاته 
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الجز ال الى عب اللقدذس 


هي مقدماته الحقيقية: وهذه المقدمات هي من الطراز السياسي والاإيديولوجي. هذا ما 


يژگده پوس حین يقول»ء مند 1993 
مدات اواجه مشاكل كر قاكثر مع «الديسقراطيين. مع كلامم على الديمقرهكة 
وات ل معركهم الولى موجهة ضد الإسلامويين وليس ضد. النظم الحسكري» (ص 7ة). 
والحال منذ أن يكون المرء مقتنعاً بأن معركته الأولى موجهة ضد الجيش وليس 
ضد الإرهابية الإسلاموية»؛ تأآتي النتيجة تلقاثياً. . تحن لا نأخذ على يوس حقه في 
الدقاع عن خطه السياسي. فكل خيار سياسي قابل للاحترام» إذا اعترف للآخرين 
بحقهم في خيار سياسي مختلف . لكن إذا بقبنا ,متمسكين بشروظ الموضوعية» فإن 
أخلاقية المسؤولية تحل محل أخلاقية الاقحثاع: إن هذا «السبيل الإيديولوجي" هرو 
الذي ية يقنع "الواقع“ عن نظر كاتبنا ويرغمه على ثمييع يقيناته» المستفادة من مشاهدته 
وقائع قابلة للتحقى تجريبياًء وتمويهها في اتطياعات أو قي محلول حدسيَ۔ يکفي آن 
نعاود فراءة خواطره حول هوية مرتکبي المتجزرة ااالخانه التي تشگل الموضوع ای 
لكجابه: 
١‏ - لا ري لملذا لم اأعتقد في اية لحظة اتهم گانوا إسلامويين. ولسوف اسل 
لاحقا عما جعلني اظن انهم لم يكونوا إاسلامويين. أعتقد ال يحض اللحى وبحض الشحر: 
كانت مصطنعة؛ (ص 169). 
لاحظوا عبارة «ل لري لملا التي تدل تماما على أن الكاثب يعمل على سجل 
اللخدس»› والتي تليها عبارة «لمتقد ل التي تشير إلى أن الإقرار ميني على 
الا عتقاد». 
2 - معب النقاش مع الجيزانء توصلنا إلى الاستنتاج المؤقت بال هذا الثوع من 
المجازر ل يمكن ال تبره وتنفذه سوی قوات كوماندوس خاصة من «كتاي العوت. 
اا الذي ل يمنع أن يكون هول الإرهليين» » الفين تعرقهم؛ قد دخاوا قي هذه الوحداكت 
الخاصة؛ لضرورات المرحلة عملي ریما كانوا مستحملين منذ مد يعي من جالي هول 
القظة بالتات» (ص 213). 
پا الكاتب نفسه أن الأمر يتعلق ب «استنتاج مؤقت». العبارتان التاليتان تذلآن 
أيضاً على خدعة يستعملها الكاتب «قد كانواء . ٠٠.‏ اوربما كانوا». 
2 - هان ما اثر دهشتي عدة مرات خلال اليل هى الدور الذي اضطلم به بعض 
المهاجمين: على طريقة تصرفهم كاتا بالتاكيد من المحرگين. ا كاو يصترون الي مر 
وكاتوا يشتمون ويهيتون مرؤوسيهم الذين كان عليهم ا يطيعوا بلا نقاش. في عدة 
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غود عل محضن اللجازر الخماعية 


متسبات: تدا ت تتت المد روعت على الحاكاة او عطذها اش ولت المصاكيم للح خلت ك 


هول اللخيرين ساروا حاترين؛ لا یدرون إن كان عليهم أ يتتدموا لى لن يتراجهوا عند 
اتهال علیهم اأرؤسة ونيروه بزعقاتهمء خالطين التمديدات بااشتائم ووعود الجرلءات في 
التخرة» (ص 209). 
إنها طريقة تلميحية آخرى» قوامها عدم القول صراحة إن المهاجمين كانوا 
کريين؛ ولکنه پوحي فقط بذلك» على دفعات صغيرة متلاحقة. ناهيك اا طريشة 
ت هنا بجلباب الحكاية اللامعقول. والحال» فإنتي ل ارق ا لقيام 


قاد د لسرية اقواث خحاصة! يحض ا وشو ڃ ب «چواءات في التخرةه. 


E A E 
LS ي ا‎ E اي يقي غي خوش يحبو؛ دیذم آخرون 3 د‎ 
الحمن؛ رها امت‎ E ترتدی‎ a e EEN FS 
(210 تلت الايا هي واننتها تاصرة..٠ ص‎ 

لريقة ثالثة کاتسا رهی إلقاء الشهات: أولا» على کل شهادة» تدحصس 
#اانطباعاته». 

5 الطريقة يقة الرابعة: غرشد ما تتاحج لوس الق صة لححديد المهاجمين مو اجهة» نراه 


ابقي في المحلة حوالى علشرة امن الخهلجعين التتلى. دآهع الجيران: وفي الخد 
رحلوهم ولكنني لم اکن هناك (ص 209). 
من الواضح أننا نواجه مشروعاً غجيباً يستعمل بإفراط أساليب كلاسيكية. إنها 
2 ما إعادة نشر للحادثة الشهيرة في تيميشواراء ترمي إلى تصديق الأطروحة «النافيةا 
ل لمن يقتل مَن؟". 
لتعد الآن إلى مجزرة 22/ 9/ 1997. تقوم روايشنا على شهادات جمعناها من ثلا 
أنماط من المستطلعين: إرهابيين معتقلين» إرهابيين تائبين» ومساجين. إنهم كلهم 
هود ښاشروت على الاجا 
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الجرالثر؛ الرعب للتدس 


الإرهابيون المعتقلون 


1( دبج المتلقب بلقب الي الملشمء المعتقل فى 11/ 4/ 1998؛ 
٠ 2‏ دبا المتلقب بلقي ابي الحسن» المعتقل سنة 1997؛ 

2 ج ذهوة الملقية بناصرةء المعتقل سنة 1997 ` 

4 ج. محمد» المعتقل في 6/ 10/ 1997؛ 

5 ك. مرول» المعتقل في 12/21/ 1999؛ 

6( ك. وهيبة» المعتقل في 21/ 12/ 1999؛ 

7 ك. يوسق» المعتقل في 23/ 12/ 1999+ 


الإرهابيون التاثبون 
1( سیر الملقب بلقب شیر تاب ن ۴ 7 1998 ¢ 


2( ك جلول» تاب في 6/ 2/ 1995, 
3( ك. العید» تاب فی 18/ 9/ 1998ب 


ا 
2( که صضدنحة؛ 


ا لخن المخطوطة تي 29 12/ 1997 والمتمكنة من الفرار بوم 15 


الإطار الجغرافى 


ابن طليحة بلدة من قضاء براقي › تفخ على بعد 16 كلم جنوب . شرق الجراثر؛ 
بجثها ا ت وادي الحراش؛ ومن الجنوب بساثين البرتقال والليعون؟ ومن 
اشرق طریق الولاية 115ء ومن الشمال قضاء ابا علي إنها منطقة «أعيد تحضيرها» 
في ا خلال ارج الا ستعمارية) لم تكن ابن طلحة مکو نة ال هن عدة مزارع 
ي (كولونيالية) محاطة بكروم وبيوت يعيش فيها العمال الزراعيون الجزائريون. 
۳ مطلع الستبعيثات بني ما یسمی اليوم باسم ابن طلحة القديمةا. أما الباقي فلم ۴ 


362 


عوك عل بعحضل الجازر الجفاحية 


الور إلا فى الشمائينات. يتألف معظم سكان ابن طلحة من آناس قادمين من براقي 
الحراش والمدية وتابلاط وسطيف وجيجل. وهناك» إلى ذلك» حي القبائل» حي 
4 0 وجي الجیجليس : 

إن توصيف يوس لابن طلة يفضي إلى اللبس. فهو عندما يتحدث عن امدينة 
المشتى مسكن٤»‏ ١مدينة‏ بودومي» وامديئة الجلالياء إنما يجعل القارىء يظن أن الاأمر 
اى جوقا بنا کر أو سان مشيدة i‏ لخطط إصلا حي متناسق . وفي الواقع؛ لیس 
الأ الات اید خالمیره اکر أقسام مكونة من جملة بيوتات فردية (8 ۳ 1)ء مبثية 
على أراضى مشاعات زراعية قديمة. خلافاً لما يوحي به وصف پوس» لا نجد 
ار E‏ ا مختاف مسطبات البيوت والزواريب» مستقيمة على خط واحد كما 


لے 


تو حى ابذلك المخططات الواردة في ملاحق الختاب: ليس هناك أرضفةء باختصاز؛ 
املد الأمر ب اتجاوزات» حضرية جديدة» مقامة على أراض زراعية» هي نماذج 
ازل ضر المدني المنفلت» الذي شوه المتيجة» منذ مطلع الثمانينات. في الشتاء؛ 
عندما تمطرء تخدو الشوارع' غير قابلة للاستعمال. الشارع الوحيد المغطى بالإسفلت 
هو ذلك الذي يطلق عليه يوس اسم «(الجادة الكبرئ»: ولنلاحظ أن هذه «الجادة) 
اة لا تشبه قي شيء شرياناً مدينياً واسعاً. نها مجرد شارع لا يشبه في شيء 
طريقاً حضرية واسعة. فهي أضيق بكثير من طريق الولاية 115ء التي تسمح ببلوغ ابن 
طلحة من طريق براقي (فى الشمال) أو سيدي موسى (في الجنوب). 

ينبغى أن نوضح أن ابن طلحة غير مشيدة على غرار قرى المتيجة الأتعونجيةء 
مغل مفتاح» الأربعاء» بوقرة» شبلي وبثر توتة» حول مركز يقو قيه» عموماًء امقر 
البلدية» الجامع ومدرسة البلدة. إن ابن طلحة هي مجموعهة با كا ابیت في 
الاتجاهات» على مدى محور وفي جانبيه» على خط يخترق من أوله إلى اخرة مالا 
محدداً من الشرق بطريق الولاية 115» ومن الخرب بواد (وادي الجراش)» ر 
الشمال والجنوب بأراض تابعة للبلدات المتاخمة (براقي» سيدي موسى). 

إن الفحديت» فى هذه الحالة الشكلية: عن امركرا هو حديت لا فع 
کل قسم - له تاربشه الخاصض - يشک امجشیا مناد 0 الأقسام ١ل‏ 0 
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الجزائرء الرعب اللتدس 


يختبره الاهالي بمثابة «الوسط في ابن ظلحة حيث يوجد الملحق البلدى» مقر الحرس 
البلدى ؛ الجامع» امیر سان ورز عتارة , 1 


الأهالى المستهدفون 
س تح پودوهی 

يتالف هذا القسم من ثلاث وحدات (بلوكات) متوازية» فيها 67 مسكناً. يشفصل 
a‏ ص لجلا لی رقطعة رض رة » يقوم عليها» حاليا؛ مركز االاهن المدنى؛ الد 
ٻني تك المسجزرة: شف الشهوة أن “ٹف ائات کانے مهل فة IEE‏ 
غا ê‏ (10 قتلى)» عائلة بشيري (5 قتلى) وعائلة «الجياجلةا (23 قتيلا). هذا 
مهم إدذ إن الإرهابيين هاجمراء منذ بدايات المجزرةء الوحدة الأولى التى يسكنها 
مواطنون مسلحون في إطار مجم رو عات الدفاع الشرعى .(GLD)‏ : 
= حي الحلالى 


i 


| و القسم عرب امدينة٠‏ بودومي. إنه ممع مساكن» نجا ثلائة أرباعه من 
N 0‏ المواطنين المسلحين» الذين منعوا الإرهابيين من بلوغ مأربهم 
0 ن ای الاكثر إصابة هو الذي كان يقطنه مواطنون لم يكونوا قد طلبوا 
ولا انتظروا سلاحاً. 
س فة المثتي مسن 
تقع شمال ابن طلحةء وتقوم في مواجهة قسم الجلالى. نجا سكان هذه المدينة 
e 5‏ مضل کا الجيیش٠‏ حست شهادات الأهالي» تدخل العسكريوك بعد 
ا هجوم اليرهابيين. نلاحظ عرضياً أن الإرهابيين لم يتمكتوا من تفخيخ 
مداخل هذه المدينةء نظراً لانكشاف الزواريب للعيان. 
ae‏ نقول إن المجزرة (وهذا ما یؤکده يوس» ص 205) کائٹ تستهدف 
چ دی من جي الجلالي؛ وبالأخحص الجزء القائم بين الوادي الكبير (غرباً)ء 
ومشتل کرای (شرقا)» وبساتين البرتقال (جنوباً). إنها المنطفة الأقرب من المنطقة 
المزروعة ارما والمعزولة (غرب الوادي) حيث تختبىء عناصر الجماعة الإسلامية 
المسلحة. إلى ذلك حتى في هذا الجزء استهدفت أساساً العائلات المتحدرة من 
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أقاليم ثابلآط وجيجل . ركان معظم الإرهابيين الذين اشتركوا في هذه المجزرة؛ 
ستحدرین س منطةة ا طايحة » بزاقی ¿٤‏ سیدی سو سی ۽ ولا علال) الأريعاء: رميلة؛ 
_يوقرة» شريعة» إلخ). هاكم نقطة لم يعلق يوس عليها. 


أسلوب تنفيد العملية 


تتقاطع الشهادات وتتلاقى لكي تدل على الإرهابي بزيو حسين» «آمير» الجماعة 
الاسلامية المسلحة/ تيار الزوابري بوصفه المحرّض على العملية» التي نقذت بقضل 
تواطؤ بحض أفراد عائلات إرهابيي ابن طلحة. 

فا للإرهابیوڻ» المئة حسب شهادة «ثاثبةء الآتون من مختلف متاطق المتيجة»؛ 


| ا سق طر ادا الأرعا خي اة ملي رسي آولاد علالة قابد قاسم 


وبرفاريك» تجتعوا بادىء الأمر على مستوى مزرعة «بنينجة. ثم انقسموا إلى ثلاث 
متجمرعات صغيرة كل مها مكلفة بقطاع في ابن طاحة. وقي داجل كل مجموغة 
صغيرة» كانت المهام موزعة بين اللإرهابيين: فمنهم من يقتح الطرقات من خلال خلم 
الأبواب» ومنهم من يقتلون» ومن بخطفونء ومن يسلبون وينهبون» ومن ينصبوك 
الفح ومنهم أولئك «المحجوزون» الذين ايتتظرون» النجدات» وأخيراً» منهم من 
يترصدون الفارين لقتلهم . قد الساغة 2245 فاجمت المجمرعات, اللات حي 
بودومي وحي الجلالي. 

المجنرغة الآأولى ساجمت حي بودومي. العسكريون قتلواء في خلال هدا 
الهجوم» إرهابياً لحا ببندقبة صيد. الإرهابيون كانوا يلبسون لباس الحرس البلدي. 
المجموغة الثائية اجتاحت حي الجلالي؛ وعلى مستوی جر سن هذا القطاع»ء رکر 
الإرهابيون عملهم. وهناك أيضاً وقح أكبر عدد من الضحايا» وهم أساساً كما ذكرتا 
آثفاًء من السكان المتحدرين من ثابلاط/المدية ومن جيجل. فهذه المجموعة توغلت 
ني حي الجلالي انطلاقاً من وادى الحراش» على مستوى مصنع البلاستيك الذي 
جز إخراقة: لقد وضعرا قنابل محلية الضنع. كشف الإرهابي الثاثب ج. تسم آن 
المشنعين هما المدعران أبو داوود من سمار (غي قستنطينة) وخالد من براقي . 
الج اال اخنت اطا ي الراف فجقغا اررض ` 

لظ العا جون فشر نساء بين المهاجمين» متهن بوجة. خاص افراة ذات رداء 
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الجزان, الرعب التدس 


آحخمرء کاثت تضطلع بدور الدليلة لاإرهابيين»› فکانت ترشدهم بوضوح مدهش إلى 
بيوث العائلة الواجي جزرها. جرق اعتقالها. إنها المدعوة ع.ح. زهرةء الملقة 
بلقب نصيرة. تقول إن الاتصال بها جرى قبل شهر هن وقرع المجررةء من طرف 
عة ده زهرة؛ المقيمة في الحراش. هف الآخرة ضرت لها وعدا فى برشعاط 
عند الساعة 10 و30 دقيقة؛ وظلبت منھا ارتداء ثوب اطویل؛ لک 9 التعرف 
إليها من جانب الشخص الاتي لانتظارها. وحين وصلت إلى مكان الموخد: استقبلها 
9ة تيجال , نقلوها على مقن شاحنة إلى :مرل الم اتتطع تجكيد موقئة. الذقق: 

ې کا انات القت چ 1 رجلا انی مچ الملكي سد مت هة 
براقي؛ الذي عرقته. للب مها الاستحداد اللأشتراك قي المجزرة قى ابن طلحة 
بوضفها دليلة مرشدة إلى البيوت المطلوب اجتياحها والعائلات الواجب تجتبها. كب 
نها کلفت بنهب الضحايا. تؤكد آئها شاهدت تصفية اثنين 
الجاا لى . فكمت لاتحة بالعائاڈات التي شارت ا 

= عافلة شریف» هارت من ازرلت: 

ائلة خيرةء لها ولذ هو معتقل سابق في تازولت+ 

عائلة رف 


من المهاجمين في حي 
الإرهابیین حتى يوفروها: 


+ ممر نة في مشهی براقي ۽ ولها أ حبك ) إرھابی مطلو ت‎ rE 
عائلة ي. : . » المشهورة بلقب «المهبول»؛‎ 

- عائلة زاهية» زوجها إرهابي؛ 

عائلة عزراوي» «أميرا محلي للجماعة» کان پیته خالياًء كما توضع؛ 

- عائلة مروان» عضو في شبكة دعم أيضاً؛ 

عاقلة دی : عضو في شبكة دعم محلية؛ 

عائلة حکیم» لها آأځ إرغابي قتلته قوی الأمن. 

: بد هن ترضح أن الإرهابيين أغرقوا المنطقة المستهدفة في الظلام» مخربين 
الشبكة الكهرباتيةء قبل آن ينتقلوا إلى الفعل. كما أنهم فُخرا كل مداخل المنظقة 
الحو وضول الإسعافات والنجدات. بادىء الأمر» اجتا 


أشخاص الأماكن ج ی ی 
حاص + 


وسرعان ما تبعهم آخرون؛ تموضعوا عند مستوى المقرق الرئيس 
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وضعوا ناقلات مفخخة حتى يمنعوا تدم النجدات والأجهزة الأمنية: وبشكل 
4 ف تعطيل اللأضاءة العامة بضربات فؤوس حرفية كبيرة. إن أول رجل آمن 
آي في ابن طلحة» تل على بعد أمتار من المغرق. تمركزت مجموعة من 30 رجلاً 
1 رل شارع ابن طلحة الرتيس. كانت مهمتها الوحيدة هي انحظار آجهزة الأمن 
والشرد الما جاتها ومتعها سن الدخل. 

كانت تقنية الإرهابيين بسيطة وفعالة بشكل مرعب. أبواب المساكن يجري بقرها 
شنا يدوية أو بقنابل محلية الصنع. وكان إرهابيون متحذرون من ابن طلحة بوك 
بأدرار الدلالين الذين يرشدون بنحو دقيق إلى الأبواب التي ينبغي تفجيرهاء وتالياء 
العاثلات الواجب جزرها. تعرّف الناجون على سلآامي محمد المعروف بلقب 
ات ری عکی: بمجموغة من عشرة آفراد تقريبا تغلغل .الإرهابيورن: 
بسهولة» في البيوت حيث جرى الساكنون في کل اتجاه وهم مرتعبون ومنذهلون من 
ا عازات» قراخرا يصرغرت ورمون باتقبهی من الشرقات: رالس بات ملين 
النجاة من المجزرة وهم لا یدرون أن فرارهم كان مرضوداً. في الخارج كان هناك 
إرهابيون آخرون مولجون بقتل الهاربين. 

سال الدم آمواجاً في البيوت التي عاث فيها الإرهابيزن. فالعائلات غارقة في 
زعقاتها المرعبة. لقد استعملت السيوف والفؤوس والسكاكين والمنشارات لتصفية 
الأهالي» الذين كان آكثرهم بلا سلاح. في الخارج» يسهر الراصدون المسلحون 
ببنادق أو پرشیشاتا؛ على ألا يخرچ حل 3 من الأحياء المهاجمة» ويخحرصوؤن 
بشکل خاص على ألا پدخلها أآحد. 

د السا 3ة و50ةء آي قبل بده المجررة بخاوثة أرباع الساخة تقريباً أعطي 
الإتذار حول وجود إرهابيين في ابن طلحة. وصلت فصيلة من الجيش إلى الأماكن› 
ا بضع دقائق؛ ولكن العسكريين لم يتمكنوا من العمل المرتجى» بسبب المداخل 
الملغومة» والآفخاخ المنصوبة من قبل الإرهابيين» والظلام المسيطر. وفي هذه 
المعمعة العامة» الملتبسة» لم يتمكنوا من التفريق بين الإرهابيين والمواط سن 
المرتهیین : 

ناهيك عن أن عدة مواطنين من ابن طلحة كانوا قبل ذلك بعدة أسابيع» قذ 
حصلوا على أسلحة من أجهزة الدرك (الجندرمة) حتى يتمكنوا من تأمين دفاعهم 
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الذاتي: زتالياء لم يكن جميع الين جلزت سلاحا من الإرعابيين بالضترورة:. خمة 
واقعة أخرى» زادت أيضاً من تضليل قوى الأمن. إذ قبل الهجوم على «القوسمين» 
كان الإرهابيون قد خططرا لهجمات في غدة أماكن» خصوصاً فى حورش ميهوب» 
حوش رتيل ووسط ابن طلحة. .. إن هذه الحيلة جعلت من الصعب التحديد الدقيق 
للمكان المستهدف فعلاً من طرف الإرهابيين. وبفضل رد آفراد مجموغات الدفاع 
الشرعي والانفجارات الناجمة عن القنابل الموجهة إلى كبح تشم الدورية الأولى 
للشرطة الواصلة إلى الأماكن. تمكنت قوى الأمن من تحديد المنطقة التي يهاجمه 
الإرهابيرن. 

إل الوقت اللازم لتحديد مكان المجزرة بدقة» أخر تدخل التعزيزات» المكونة من 
علاصر كثيبة الشرطة القضائية المستحركة )8۲١(‏ والدرك الرطنى والجيش. حين 
وصلت التعزيزات إلى الأماكنء لم تكن قادرة على العمل بفعالية» لآ في العتمة كان 

من المستحيل تمييز الإرهابيين من الاهالي الذين كانوا يفرون في كل اتجاة. لقد كان 
التفريق کی ا واا بد کن م شی 2 خط جد رة ها جائ 
قرت فی ٣٣وش‏ التحرك إلا أمام وقائع أكيدة. إلى ذلك» استطاع مواطنون 
يتولون الحراسة» أن يروا الإرهابيين وهم يضغرن قتايل تخت الناقلات. فاعلموا 
العسكريين الذين لم پعد في إمكانهم» إزاء ذلك المخاطرة بالتقدم في المنطقة. 

كان الرد الأنجح هو رد الوطنيين المسلحين في إطار الدفاع المشرؤع» الذين 
كانوا موجودين داخل المنطقة المهاجمة. لقد استطاعوا وقف تشدم الإرهابيين؛ وإنقاذ 
الكثيرين من المواطنئين وقتل العديد من الإرهايين. 

بعد دقائق طرال» جلبت قوى الأآمن مصابيح (بروجكتورات) كاشفة» الأمر الذى 
أتاح لها أن تشقدم بين المساكن بيسر أكبرء وهي محمية بالمصفحات والمدرّعات. إن 
العمل االماشترك بين مجموعات الدفاع المشروع والعسكريين والدركيين تاح لعندة 
عائلاآاث فرص النجاة من المذيحة. ومن المؤشف آتها لم تتمكن من منع المنجازر 
الأولى. 

الغابي القن أ تید دد بير مهو انيرا آشيرا وشم تلوت 
معهم غنائم قوامها أغراض ثمينة انسبياًء من الجواهر والماكل ومن الصبايا العذارى 
والميكاخ الخابات. آيغيا اللواتي وجل بعضهن ذبيخات قي أولاد علال (سیدي 
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موسى) في الآيام التي أعقبت الفضل الماساؤي. والآخريات سيغبن إلى الأبدء ما 


خلا بعضهن اللواتى سيتمكٌ من مغادرة المعسکرات حيث كن معتقلات آسيرات. إن 
تنص الحماعة الإأسالامية الخاحةء الذى يفون الاغتصات واستعمال الشساء 


المخطوفات» اکتشف تعد المجزرة بحدة أساييع» فی أحد مخابیء آولاد عاال : 


يسم الله الرحمن الرحيى المراة تكون ملكك عندما يهبكم إياها «الأمير.. اقفعلوا بيا 
ما تشاوون. نها جارية. ١١‏ وجد بين النسا اللاتي وهيكم إياهن «الامير» الل ركشت 
يمر الأمير بحم ركويهن معا واا كن بين المقاتلين لي وابنء وكان الآمير قد وهبهم 
تساب يمر الامير يحم ركويهما المراة نفسها ال لن يحرصا على عدم لخصايهاء ويتاكد 
عن دور تها باعتٽاء. 
عند الساعة الواحدة ضباحاً وصل رجال الإطفاء وآولى سيارات الإسعاف. كانت 
ألبيوت مشتعلة؛ وكان لا يزال هتاك صراخ مسموع؛ اتخحابات أولعغك الذين كانوا 
يحتضرون» وعویل أطفال ونداءات استخاثة. كانت المحصلة ثقيلة. وسيكون عسل 
المسعفين دؤوباً. سيدوم حتى الغد. لقد سجل مثات القتلى ومئات الجرحى . مشارج 
اللجتف ستكون ممتلقة بجثشت مبثورة» مشوهة ومحروقة؛ وأجزاء هن الأجسام تصل 
متقصلة» روس »› آطراف» أجذاء» إلخ: 
كما يذكر يوس وحذات الجيش المتمركزة في المتطقة. هتا مما لا زيب فيه. 
فرخدات الجيش الوحيدة المتمركزة في المتطقةء كانت في براقي. وكان في إمكان 
أی زائر أن يلاحظ من طريق الولاية» على بخد 4 کيلومترات تقريباً من ابن طلحة؛ 
وجود وحدة نقل» کما يدل على ذلك رمز «القطار» (المذهب) على شعار المدخا؛ 
شعار مصراعين مرسومين بالأسود. كما تنجد في براقي ثكنة. إن عسكربي هذه الوحاة 
هم الذين تدخلوا في ابن طلحة والذين أوقف تقدمهم انفجار قنابل حرفية (عبوآت 
بیشان زنتها 3 کلغ؛ مخشوة بمتقجرات وتام تابر معلاية أتخرق) مو شب شه 
تحت ناقلات حخاصة. 
كما توجد في براقي مفوضية شرطة. لقد أسرع رجال الشرطة قي القدوم إلى 
الأماكن حث استقبلوا بزخات تارية أطلقها الإرهايبون الكامنون» فقتل شرطي منذ بده 
العملية ! 
آنذاك» لم يكن في ابن طلحة سوق فصيلة من الحرس البلدي» تقع على بعد 
0 متر من مكان المجزرة. إن عددها الضشيل (30 عنصرآ) لم يسمح لها بالتدخل 
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الفعّال. لقد رد الوطنيون بفعالبةء فردياًء انطلاقاً من منازلهم. واليوم» ابن طلحة 
محمية بمفوضية أمن حضري» وبغصيلة كبيرة من الحرس البلدي وبموقع عسكري 
متقدم. إلى هذاء ينبي أن يضاف عدد كبير من المواطتين المسلحين من السلطات 
العسكرية في إطار الدفاع المشروع. 

أوقعت المجزرة 212 قتيلاً و89 جريحاً متهم عدة عثاصر من أجهزة الأمن. 

سيتوجّب على الأطباء الشرعيين إعادة تجميع الأجسام وتركيبهاء والبدء بتحديد 
هوية هؤلاء الذين لا يزالون قابلين للتحديد» وتعيين السبب الدقيق للوفاة. لم بعد 
العمل ميسوراً في أقسام الجراحة العامة وطب الآطفال والأعصاب والجراحة 
الداخلية: إن الجرحى» المنقولين بالغشرات» جرى تصنيفهم؛ قبل إرسالهم إلى 
الأقسام المختصة. الصغير فؤادء الذى عطيت يداه ورأسه ببقع بيضاء ضخمة› لإ 
دين بإنقاذ حياته إلا لردة فعله» حين رأى إرهابياً يهوي بفأس على رأسه. وليحمى 
نفسنه» غطى رأسه بيديه. إنها حركة بسيطة» ستنقذ حياته؛ لكنها ستترك جرحاً كبيرا 
في الجمجمةء إلى الأبدءء ويدين صغيرتين» بلا أصابع» وعذاب طفولة مسروقة. 


انسحاب الإرهابيين بعد العملية 


بعد المجزرة المرعبة» انسحب الإرهابيون إلى ملاجىء طارئة» مستحدثة في أولاد 
عآال (سيدي موسى). ومن هناك قفلوا إلى منطقة لعواوكة (ولاية البليدة) وإلى أدغال 
بوقرة؛ المكونة من خيام ومهاجع تحت الآرض» جرى إعدادها لهذه الغاية. انتقل 
الإرهابيون ليلا واستراحوا نهاراً» حتى ينجوا من أنظار مراكز المراقبة. مكث بعضهم 
عدة أسابيع في مخبأً لعواوكة هذاء جامدين تقريباًء لا يتخركون إلا للتزرّد بالمؤن. 
ولن يلتحقرا بالمواقع الأخرى إلا لاحقاً. 

فى الساعات التاليةء شن الجيش الوطني الشعبي عملية واسعة لمطاردة مرتكبي 
المجزرة. أول عملية شنت على أولاد علال» سمحت بالقضاء على أربعين إرهابياًء 
بينهم مرتكبو مجزرة ابن طلحة. وجرت اعتقالات عدة» سمحت بالحصول على 
معلومات دقيقة حول دواليل الإرهابيين واتصالاتهم » وحول عمليات مخططة أخرى» 
وحول هوية أعضامء المجموعة وما تيسر لھم من تواطؤات داخل ابن طلحة بالذات. 
i‏ هذه الحمليات العسكرية سمحت باكتشاف جشث عدة صبايا حطفن إبان 
المجزرة» وهن ذبيحات في قعر بئر. 


عود عل بحض الجازر الجعاعية 


شاد ج. و إرهابي معتقل إثر عملية المطاردة التي شنها الجيش 


ا اتکی المجزرة) جر فتل ستة إرهابيين في حي پودومي وحي الجلالي» کما 
ق جرج 12 اک قل اللارهابيون المقتولون من قبل صحبهم ودفنوا في أو لاد 


ل, وهو يذكر الإرهابيين التالبين: 
8 ابو سعيد من شاتو روج» 
# آيت حمودة مخمد» المشهور باسم توفيق: 
او ردقن سيق الستقی پاتا اجر خقار سابق)» 
8 بوغزولة طاهر (نجار سابق)» 
. بوغزولة تاصر (أخ ظاهر)» 
0 حسينڻ» من شوارة؛ 
8 حموش موسى» الملقب بوجمعة؛ 
سلماي محمد» المسمی عزراوي (آمیر شاتو روج)» 
8 عبيدة» من أولاد عاال» 
الاش [سخافيل » 'العلقت أب معاد 
فن باکرية: 
إك الإرهابي ج. محمد» الملقب أبو يوسف» الذي اعتقلته قوى الأمن» يوم 6/ 


آ[] 1997 في حورش قايد قاسم (سيدي موسى)ء يؤكد أن المجموعة الإرهابية 


تمية إلى الجماعة الإسلامية المسلحة» التي ارتكبت مجزرة ابن طلحة» كانت مؤلفة 
هة عنصر» موزعين على النحو الاتي: 
# 50 إرهابياً قادمين من بوقرة (روفيغو سابقاً)ء 
0 إرھابیاً من آولاد غاذل؛ 
@ 20 إرهابياً من قايد قاسم. 
يوضح أن دالول الإرهابيين هو و. ز.٠‏ الذي كان يتعين عليه أن يدلهم غلى 
العاتادت الواجت توفرها. و سحستا هذا الشاشد دوما» استفاد رکو المجزرة 


راطو رمات ارفاط: دعم . 6 الأشخاص القاليينء الذين پسکتوال في ابن 


1 


® أفراد عائلة ع.٠‏ لا سيما الأخوين البالغين 22 و18 سنة؛ 
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8 أفراد عاثلة (ال) ع.» لا سيما الأخوين البالغين 19 و18 سثة؛ | 

8 والدة إرهابي قتيل» رشيد المسمى اسريع٤»‏ الملقب «اجحا»؛ المهاجمين 

® آفراد عائلة ل.» المقيمة فى حوش ميهوب؛ فام الجيش بتعقب مرتكبي المجزرةء الذين انسحبوا إلى أولاد علال. هته العملية 

6 ب. م. البالغ من العمر 26 سنةء المقيم في براقي» بالقرب من كتيبة الدرل 
تا جر ومکلف یږ اء ال رهاسن ؛ ® ر نر القاعدة والقضاء على آریعین إرهابياًء من بينهم مشر کوت في مجزرة ابن 

: المقيمان کلاهما في براقي . کانا محلفين بحرا‎ ٤ س وأخوه لے ار-‎ 1 e 
وأمن مخياً واقع داخل جام د إزاهيمي» في باهي 8 اعتقال ج ممل »۽ أل مرتکبی مجزررة ابڻ طلحة ۽‎ 

سا شاب فاس | ۳ 
© إسماعيلء جار الإرهابي فخاس إسماعيل @ اعتقال و. ح. > المسماة ناصرة» التي اعترقت بأآنها عملت دليلا للإرهابيين 


# 
E. 


يضيف الشاهد الوقائع التالية : قت الضحايا من الحلى؛ 

8 المجموعة المسلحة؛ مرتكبة المجزرة؛ قلدمت من بتينجة من طريق حرش ® اكتشاف وثائق للجماعة الإسلامية المسلحة تميط اللثام عن تورط مجموعاتها 
زيل للوضرلا إلى كال اين طلحة اكارر أبن طلحة» ريس» الجماغيةء إلخ؛ 

8 النساء الست المخطوفات جرى ذبحهن ورميهن في بئر في أولاد علال. ۵ اكتشاف أجساد صبايا مخطوفات في ابن A‏ 

© إبّان المجزرة وإثر رد الوطنيين وتدخل قوى الأمن (الجيش الدرك والشرطة) 8 تفكيك معامل لصنع قنابل محلية. 
EF‏ 12 إرهابياً وشل 6 آخرون. ويوضصح آن القتلى دفنوا في آولاد علال. 

6 تمكن ثلاثون إرهابياً من مخادرة محلة قايد قاسم» بقيادة «أمير» مجمرعاً كما أتاحت هذه العملية الاستيلاء على قسم كبير من وثائق الجماعة الإسلامية 
الأوكالييتوس (شرق الجزائر). سلحة . إحدى الوثاتق المستولى عليها هي بطاقة تحمل توقيع الإرهابي برفتة عيسى»› 

® تمكن الاإرهابيون من مغادرة محلة أولاد علالء من خلال فتحات المجارير. بلقب آيو عبد الله عیسی» يصرح e IE:‏ شلم لأمير الجماعة الوطني» عنتر 


رى كمية أغراض ذهبية»ء قوامها 160 إسواراًء و28 سلسلة (Gourméttes)‏ و56 
كشف الشاهد هوية إرهابیین؛ يعرفهم» ممن اشتركوا في مجزرة ابن طلحة. ذكر: 184 زوج حلق» و79 خاتماًء وعلبة ذهبيةه و96 ليرة ذهبية فرنسية (كثدما) 
- بطران علي» من آولاد اا مية من المجوهرات الفضية. إلى هذا كله» يضاف مبلغ من المال (600 512 26 
بطران محمد من أولاد علالء کاری: 0 700 فرتك فرنسی و139 ریالاً و يا): ومما يلاحظ أن الحصة 
- بوقرومي سعد من براقي › 1 ئة إلى الأمير الوطني تمثل ا الغناثم المنهوبة من ابن طلحة؛ والحالء غإن 
- خريف علي» من أولاد عآال» لأمير الوطنى يتلقى حمس «الغنيمة٠»‏ حسب نظام الجماعة الإسلامية المسلحة. 


- قاس إسماعيل» المسمى أبو معادء «أميرا مجموعة قايد قاسم» 
- فاس توفيق: المسمى أنس البراقي» حديد هوية مرتكبي المجزرة 


إن شواهدناء المقارنة والمتقاطعة» أتاحت تحديد هوية إرهابيي الجماعة الإسلامية 
- لعزراوى محمد» من ابن طلحة» ۴ 


الذين اشتركوا في مجزرة ابن طلحة. القادة هم «الأمراء»: 
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۵ علو خد المسمى إبراهيم : إرهابي لا يزال ناشطاًء وربما ضار اليوم مسا 
عنتر الزوابري» كما آنه اشترك في مجزرة الرايس الجماعية راليس. 


6 بزيو حسين» الملقب أبو مصعب: فقتل سنة 1998ء خلال عملبةء على أيدى 
قوى الأمن في منطقة بوقرة (روفيجو سابقاًء ولاية البليدة). «أمير» «المنطقة 2 مكرّرا 


للجماعة/ جاح الزوابري. شارك أيضاً في المجزرة الجماعية المرتكبة فى الراين. 


© قبايلي محمد» الملقب لعياشي: قتلته قوى الأمن» سنة 1998ء فى بلدة باب 


انتسب إلى المجموعة التي ارتكبت مجزرة الرايس 
® رحموني عد القادرء المستي عیاش > الملقب ا سوقارة : شو فائد المسنطفة 2 


للجماعة الاساامة المسلحة»ء الناشط في مرنطقة بوقرة وحمام ملوان وتابالاط وشمال 
شرق المدية. هذا االأميرا وجماعغه ارتكبرا كل المجازر الجماعية فى ماقا 


3 سرغيني متها ) الملقب ار يعقوتا: قله ضبة» استة 19968ب في مرتفعات 


بوقارة. نظم المجازر الجماعية في ولاية غيليزان واشترك فيها. 


® ميخالفة میخهل ا الملقب ية الناشط › الملقب او قد الله : أمير مجال راد 


لمتطقة الجزائر» فاه عنتر الزوابري لأنه فشل في «اجتياح جديد» للعاصمة» ولم 
ينجح إلا بعد طرده من قاعدة آولاد علال (سيدي موسى). 

إن تقاطع أقوال سبعة شهود تسمح بتحديد لائحة أعضاء المجموعة المسلحة كلها 
را التي ارتكبت مجزرة ابن طلحةء يوم 22/ 9/ 1997: 

© ایو جمانة (متحدر من حوش غرو/ يوفاريك/ البليدة)؛ 

© آبو حمزة (متحدر : من الرميلي/ البليدة)؛ 

© آبو رعبة (متحدر من بوفاريك/ البليدة)؛ 

6 أبو سعد (متحدر من براقى/ البليدة)؛ 

® اغينيني يعقوت ؛ ۰ 

6 آولاد زکریا کامل» لقبه آبو على؛ 

8 برافتة عيسى (قائد n‏ 

۵ بزیو حسین» لقبه مصعب» (آمير)؛ 
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غود عل بعش اللجازن الجماية 


# بشرول ميلودة لقيه خالد إرباظ ؛ 


الجن سببر: لقره العرباد؛ 


# بن جردة فريد؛ 

8 بن زين رشيد» (من بوفاريك/ البليدة)ء '(أمير)! 
@ بوحمارة کمال؛ 

8 بوخرس عبد المجيد؛ 


بورقیب فرید؛ 


@ بوزيد عبد الرحمان؛ 


پوسلیمانی شعبان» لقبه شعیب + 
8 بوسلیمانی علی» لقبه أو تراب؛ 


بوشاشية محمد لقبه يوسف (قائد مجموعة شريعة)؛ 
بوقرومي» لقبه سعد؛ 
تقوبي» لقبه آبو حفص؛ 


جلالي (آصله من الرميلي/ البليدة)؛ 

الکارت اام م خوم8 

حموش موسی» لقبه خالي» (أمير)؛ 

دربال آسامة؛ 

زبخي محمد ؟ 

ربيع» لقبه عكاشة؛ 

رحموني جيلو له إسحاق ا اخ آبي سوقارة)؛ 

رحموني عبد القادرء لقبه أبو سوقارة» (أمير)؛ 

رشيد (أضله من سويداني بوجمعة» حوش غرو سابقاًء بوفاريك/ البليدة)؛ 
رضا (أصله من بن عاشور/ البليدة)؛ 


ik: 


جائ الرعب اللقدس 


8 زكرا (أضله من بن عاشور/ البليدة)؛ 
۵ زيان لتاس» لقبه صلاح؛ 

۵ زیدان سفیان. 

۵ سرغیئی محمد لقبه أبو أيوب» (أمير)؛ 
@ ف مراد» لقبه بو قتادة ؛ 

8 سعد (أصله من القبّة/ الجزائر)؛ 

© سلمي محمد (قائد مجموعة)؛ 

8 ستخاوی راح ؛ 

® سودون -حسین ؟ 

© شراتي إيراهيم» لقبه مصعب؛ 

۵ شرقي عبد الحكيم ؛ 

8 صغير شحمد؛ 

© عادل حليمء عدليم (متحدر من البليدة)؛ 
© عبد الفتاح (متحدر من حجوط/ البليدة)؛ 
© عبد الفتاح (متحدر من شراربة/ الجزائر)؛ 
8 عبد الناصر (متحدر من الرميلي/ البليدة)؛ 
6 عتبة (أصله من القواسم/ الشلف)؛ 

® عثمان (أصله من بوفاريك/ البليدة)؛ 

6 علال رشید» لقبه زید؛ 

۵ علال عمر؛ 

۵ علال مراد؛ 

© علو محمد لقبه عبد الرحيم (أمير)؛ 

8© عليوت (من بوفاريك/ البليدة)؛ 

© عمر (أصله من لبعزيز/ البليدة)؛ 
© العوفي محمد؛ 
8 غزالي فرید» لقبه آبو صهيب؛ 
۵ فاس إسماعيل؛ 


376 


عد عل يعض لجار الجنباغية 


دابل مخمد» لقبه لخیاشی» (امیر) 

. کان و الدين» لقبه صلاح؛ 

ه قعقاع (أصله من آولاد عأال)؛ 

۵ کحیل فرید؛ 

ه لققير عبد الناصر؛ 

6 لياس (أصله من براقي/ البليدة)؛ 

e‏ محمد» لقبه لخضر (أصلة من بوقرة/ البليدة)؛ 
6 مصراوي عبد الناصر› لقبه يو بد الله؛ 
e‏ مصطفاري أحمد؛ 

6 معاش أحمد؛ 

_ ه معاوية (أصله من سيدي موسى/ البليدة)؛ 
8 مهدى محمدء لقبه أبو أسامة؛ 

® میخالفیه محمد القة حندة التاشط؛ 

8 نقاطي علي » لبه خر بف + 

6 يزيد (أصله من بوعرفة/ البليدة)؛ 

6 يعقوب (أصله من بيرخادم/ الجزائر). 


نجم عن المجزرة 2 فتلا و89 جريحاً. من بين الضحايا: أطفال» رضع» 


ومولودون جلد. 


محزرة الرايس 

مجزرة الرايس (قضاء سيدي موسى/البليدة) ارتكبت في 1997/9 تمکنت 
من الحصول على وثائق تضم شهادات: 

إرهابيين معتقلين : 

اء ربا لقبه أبو الهاشم وکنیته مراد؛ اغتقل یوم 11/ 4/ 1998؛؟ 

سا محمد اقل يوم 105 1997 
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ها 4# ER.‏ 1¢ 5 کو س 
إزهابیین تائبین آنت الأرلى فى منزلهاء ليلة 28/ 8/ 1997. وعند لصف الليل و30 دقيقة 
- ج. زپیرء لقبه زهیر؛ تاب یوم 7/ 7/ 1998› ) آم سمعت صراخاً ونحيباً وطلقات نار. وفي اللحظة ذاتهاء تدفع خمسة إرهابيين 


ت ن الجا شاب في 1998/9/18 فعرلها. دخلوه وأخرجوا إلى الشارع أباهاء آمها وأختها الكبرى. لن تراهم 
ك. جلول» تاب في 2/6/ 1998. إه لائية . 


أما هي فبعدما أخرجت إلى مسافة 50 متراً عن منزلها» وكانت ثحت رحمة 
ایی اآلذی كان يهددها بسلاحه المصوّب إليهاء طراً انقطاع في التيار الكهربائي . 
- ج. ك. (مخطوفة يوم المجزرة)ء ك هله الفرصة وتمكتت من الانقلات من امهددها: لقد هربت واختبات قي بستان 

د س. (مخطوغة يوم المجزرة)ء ات سادتت ناجیة آخرئ: د س ای انت تزور جنها في الرايس: 
) حسب هؤلاء الشهود» خطط للمجزرة رحمون عبد القادرء الملقب أبو سوقارة اليل معا في البستان. عند الشروق» توجهتا إلى دؤار بتدلي علي (قضاء 
وقېایلی محمد» الملقب لعياشي من شاتو روج. بعد مرحلة تحضير: 


التاجين : 


جم آیر صقار ربعاء). 

وقبايلي لعياشي أكثر تمن مثتي إرهابي. مكان التجمع كان بونوار لوز (جنوب شرقي التاجية الثائية بأعجوبة» د. س.» عمرها 20 سن مقيمة في بوقرة. كانت في 
سيدي موسى). من هناك ذهبت المجموعة إلى حوش الرايس. كانت المجموعة الآهم الرايسن» في زيارة لجدتها منذ شهر تقريباً. تقول إن أحد آبئاء عمها آنذرهاء ليلة 
بقيادة رحمون عبد القادرء الملقب آبو صقارةء أمير المنطقة الثانية للجماعة الإسلامة 


ادرت الدار رص ية حجدتها. وقي الخارج› رات E‏ آفراد يفروك من الكيار: 
يتين من آقوال الشهود أن الإرهابيين وضلوا إلى مقربة درار الرايس نحو الساعة فة المتر جه إلى الليجه: حلي الطريق اتهم وة إرغابيي: 


RY 18‏ نشسمیا ی ثلاث مجموعات صغيرة. الأولى انتشرت حول اقفن في حقل. لقد ذبح الأشخاص کلهم. سک کر 4 تامع ثلاث 
الجامع» والثانية والثالثة انخدتا مواقع في عدة نقاط من الدرار. اتان في الليسيه: بعل ساغة اكتشفن. وهكذا اعنقلت دس ولقلنت إلى 
في وقت متأخر من الليل» عند الساعة 23 و45د» اجتاح الإرهابيون الدؤارء الزار. ولما وصلت إلى مقربة من دار جدتهاء اثتهزت فرص انقطاع التيار الكهربائي 


مطلقين زجاجات الكوكتيل مولوتوف على البيوت المستهدفة لإرغام الأهالي على فربت. لاذت ببستان البرتقال حيث ستلحق بها ج. ك. وقضتا الليل هناك. 

الخروح منهاء فهؤلاء عندما يخرجون سيجري قتلهم بالرصاص أو ذبحاً بالغؤوس يشدد الشهود على أن قوى الأمن شنت» بعد المجزرة» عملية تفتيش واسعة في 
N‏ ار تی د اللمنطقة» فدفعت السجن رظانت المسلحة إلى الانسحاب نحو مرتقعات بوقرة (روفيغو 
لقد خد الارن هوية الإرهابيين المتحدرين من المتطقة: بلال» سعيد» عبد الله فى ولاية الاد حي تق كاسة أك من شهر: 

ا کک و ایرد ملقد اران رغاد او بالقرب من الدوار» كان يوجد موقع متقدم للجيش. وفي الواقع» وهذا ما لم 

کا 1 EN‏ 2 کو کک 8 ون ن اا چې پوضحه يوس في حکایته» کان هذا الموقع مکونا ھن هجواي NOR‏ 
E ar‏ ۲ 9 و E‏ لدا : قابط صغير» برتبة ملازم. هذا الضابط المكلف بحماية الدوارء كان في تلك الليلة 
) ر 0 شاب E‏ اثنتان متهن من القرار من الإرهابيين» إحداهن ج. ك. على قناعة حميمة بأن موقعه هز الذي كان يستهدفه الإرهابيون. فحاول الخروج» لكنه 

ظلت في دار الرايس» والثائية د. س. في بوقرة. اد i re‏ کی ریات کے روه فی أماكن آحری. أو گاتتٹ 
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الجزائرء الرعب القدس 


تقوم بعمليات. لم تصل التعزيزات بالسرعة اللازمة» نظراً لقيود تنظيمية مشتركة بين 
كل الجيوش النظامية في العالم. وفي أثناء انتظار النجدات» استقبل هذا الضابط في 
داخل موقعه النساء والأطفال» لحمايتهم. ومع ذلك» حسب مصدرتاء أحيل إلى 
الشحاكمة لعدم تقدیره» ددقة » الوضع القائم کی منطقته . 


في 


إن الخلاصات وتقاطعات الشهود سمحت بتحديد هوية اللإرهابيين الذين اشتركوا 
مجزرة حوش الرايس. إنهم: 

أبو حمزة» (متحدر من الرميلي/ البليدة)» 
أبو دوجانة» (متحدر من حوش غرو)» 
© أبو رواحة» (متحدر من بوفاريك/ البليدة)» 
8 أبو سعد (متحدر من براقي/ البليدة)» 
® أغنيني بعقوب› 

© أمات (من لبعزيز/ البليدة)» 

آولد زكريا كامل» لقبه أبو على» 

© آولد عمران زهرة» لقبها نصيرة» 

® برافتة عیسی › 

8 بڙيو حسين» لقبه مصعب» 

۵ بشرول میلود» لقبه خالد 

8 بلحسن سمير» لقبه الأربدء 

@ بن زين رشيد› 

@ بنحردة فريد» 

® بنشاشیا محمد» لقبه يوسشف»› 

6 بوحمارة کمال: 

® بوخرس عبد المجيد» 

6 بوخلفة عبد القادرء لقبه أبو تراب» 

© بورکایب فرید» 

® بوزيد عبد الرحمان» 

بوسلیماني شعبان» لقبه شعیب› 


عود عل بعش الجازر الجماعية 


6 بوسليماني علي 

۵ بوسليماني محمد لقبه أبو طلحةء 
6 بوقرومي سعد» 

© بولمية فؤاد» لقبه عبد القتاح »› 

© تنغالي عبد الحميد؛ 

۾ جلالي (من براقي/ البليدة)ء 

6 الحارث (من عمروسة/ البليدة)» 

® حليفة > : 

8 کو تح هآ ی 
۵ حموش موسی» لقبه خالي» 

۵ خربوش جلول» 

© دريال أسامة» 

8 رباعي» لقبه عكاشة؛ 
ا 

رة حميدو»ء لقبه إسحاق»› 
رسقمونى فيك التائ اقم يان آبر رارت ابر ر 
رید ن حورش خود ی ارتفا اة 
6 رضا (من بن عاشور/ البليدة)» 

6 زان لټاس» لقبه صلاح› 

8 زیدان سفیان. 

سرغيني محمد» 

8 سرغینی مراد» لقبه أبو قتادة» 

a e‏ القية/ الجزائر)؛ 


® سلمي محمد» 


@ سنخاوي رباح › 


8 سودون خسن ۽ 
0 شابو لعسكد» 


8 شراتي إبراهيم» لقبه معاد 8 مصراوي عبد الناصر› 

8 شرقي عبد الحكيم» ۵ مصطفاوي أحمد» 

شعيب الملقب آبو عتبة (من الرميلي/ البليدة)» | @ مصعب› 

۵ صغير محمد ۵ معاش أحمد 

۵ غادل حلیم› ® معاوية (من دلیس/ بومرداس): 

© عبد الفتاح› (متجدر من حدجوت/ البليدة)» ۵ مقاتي علي » لبه حریف ؛ 

® صد القتاح › (متجدر من شراربة/ الجرائر)» 8 مهدي ميحمد» لقه ابو أساهة: 

© عتبة (من القواسم/ الشلف)» 6 ميخالفيه ميحمد» لقبه حميدة الثاشط ؛ کت اوم الل 
© عثمان (من بوفاريك/ البليدة)» © يزيد (من بوعرفة/ البليدة)» 

۵ علال رشيد الملقب بلقب زيد» @ يعقوبي › لقبه بو حفص . 

8 عاال عمر› ) 
® علال مراد» الملقب مراد قيلولةء 
® على محملك» له عبد الرحيم» 
# عليوان (من بوفاريك/ البليدة)» ازن في ولاية غيليزان 
العوفي ممم 

۵ غزالي فريد» لقبه فريد ميغ › 
@ غمرای محمد 
۵ فاس إسماعيل؛ 
6 قبايلي محمد» لقبه لعياشي› 


ددا تنجد الإرهابیین.ذاتهم الذين كانوا حاضرين في مجزرة ابن طلحة. فالاأمر 
لى بمجموعات الجماعة الإسلامية المسلحة نفسهاء العاملة في المنطقة. 


- نها الولاية التي ارتکبت فيها أفظع المجازر الجماعية.. أكثرها دموية وأقلها 
ا في وسائل الإعلام بالمقارنة مع ابن طلحة. الحصيلة هي أكثر من 600 قتيل. 

ا | ياب شهر كائون الأول/ ذيسمبر 1997 حتى بداية شهر كانون الثاني / جانقي 
199 وفي مدى بضعة أيام ارتگبت جماعات (ال 614) المسلحة ثلاث مجازر 


ی نور الدين› ت > أولاد سحنون (رمقة/ غيليزان) يوم 31/ 12/ 1997» 
3 اي ۳ . 8 مجزرة فی دزار حجیلیس (غين طارق/ غیلیزان) يوم 5 1/ 1998 

اوسني رچ لقبه زهیر» © مجزرة فی سید معمر وقلاع (حد شکالا/ غیلیزان) يوم 1998/1/5؛ 
۵ کحیل فرید» 2 
6 لخريف علي يوم 1 12/ 1997ء عند الساعة 18 و15د. إنه اليوم الأول من رمضان» كان 
® لفقير عبد التاصرء الى دوارات خراربة» مكناسة وحد شكالة في بيوتهم . في الخارج کان الطقس بارداً 
© لياس (من بوقرة/ البليدة)» لا إنها ساعة «الفطور». لا يعلمون أنهم على موعد مع الموت» في سغوح 
8# محمد المشهور بالخضرء (من سيدي موسى/ البليدة)» [لورسنيس حيث الفقر هو الظرف الأكثر تقاسماء لا توجد كهرباء ولا مياه جارية ولا 
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اتخاس لر عب القدس 


هاتق. إنها منطقة محزولةء تكاد تكون في آخر العالم» مربوطة بالخارج بدرون 
قتعرجة عير الجبلء لا يمكن اجتيازها إلا غلى ظهر حمار أو بغل. والصسافات 
طويلة: طويلة. 

عبط الال الشاب لالجل برقا الط اة سر جا 
مجموعتان إرهابيتان بإمرة سرغيني محمد»ء لقبه آبو يعقوب» القرية الآولى. إنها 
مجموعة الجماعة الإسلامية المسلحة/ تيار الزوابري. كانت تنشط في «المنطقة 2 
مكرر» من بوقرة» الأربعاء وسور الغزلان. حسب شهادة بن جردة فريد» الثاثب؛ 
كانت تثآلف المجموعة؛ في البداية» من 60 عتصراً.» لكن» على طول الطريق» جرى 
قتل 36 إرهابياً رفضوا الاشتراك في المجازر الجماعية المبرمجة» وكان ذلك بسلاج 
رفاقهم . وحين وضل الإرهابيون إلى الأماكن المنشودة» عائوا بالدساكرء الراحدة تلر 
الأخرى» خراربة حد شكالة ومكناسة. خلعوا الأبواب بضربات فؤوسء وقلرا النساء 
والأطفال والرجال بالسلاح الأبيض (سيوف» فؤوس ومعاول). لم تطلق طلقة نار 
واحدة. ولم ينج ااا مال الدم واا اختاطت الصرخات والبكاءات بالعريل 
والنحيب» لعضيع في الليل. إنه الهرير. لقد قتل جميع السكان»ء وأحرقت البيوت» 
حتى الحيوانات لم تنج. فمن الغروب حتى بشائر الفجر الأولى»ء أكت المنفذون على 
عدم ترك آي أثر لحياة؛ مئات القتلى في ليلة واحدة. 

قبل ذلك بيومين» في 29/ 12/ 1997: كانت دسكرة أخرى» ذسكرة قسم من 
آولاد سحنون» قد عائت المصير المشؤوم نفسه. تاجية تدعى س .و .ك.» خطقنها 
المجموعة المسلحةء رأت الهرير (الرعب المطيق). تقول: فى ثلك الليلةء اجتاحت 
الواز مجسغة اممكجة قوافها 30 شخصاب بقيافة شخص جدعى الخارت. هان 
الماج ن رة ا الاد كانت لحاهم جميعهم طويلة. تخلغلوا فى البيوت! 
أخرجوه الأب» ثم الضحية. اقتیدت إلى مکات قريب من مزل حت كانت توجد 
قبلها فتاة مخطوفة أخرقى» تدعى ب. ع. كان الإرهابيون قد أرغموا هذه الأخيرة 
على إرشادهم لدلهم على كل بيوت الدسكرة (الدوار) التي تأوي صبايا. 

هذه الليلة» حطفت عدة صبايا من مخخلف الدساكر المجثاحة. كان يرمى 
الإسلامويوت المسلحوك إلى إبادة جميع سكان الدساگر المجتاحة. تؤكد شاهدتا أنها 
حطفت برققة عشر فتیات آخريات» تذكر أسماءهن : 
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عود عل يعض الجلار الجماعية 


بختة (16 سنة)» 

. ای اة 177 )1 
بصحراوي» عمرية (17)ء 
بظيب»ء خيرة (17)» 

بطيب» لعيدية (16)» 

۵ بطیب› هد (19 سنة)ء 

« بطيّب»ء عايشة (20 سنة)» 

۵ بوظبل» خيرة (17). 

© بوطبل؛ فاطمة (17)ء 

ه عبد القادر» فاطمة (17 ستة)ء 


القد حول االجهادا المزعوم رهاط الجماعة الاسلامة القتلحة إلى سادة حرتب؛ 
: کون آکبر عدد ممکن من النساء. إن الهاجس الإرهابي يتجلى في الرعب المميت 
ل ایتجلی في الهيجان التهتكي . فالدم سحفور في غشاء اللكازة والقغل فى 'الوظء 
لحاقد. إن الجنس يخذي من عصارته اللبئية 0 المرضي لدى "بهاليل الموت». 


ر د أبداً التعبير عن الرعب الذي عاشته تلك البنات المضخی بهن غاي شبح 
لهوامات الأصولية. 


لكن الإرهاب لم يبلغ ذراه بعك إذ قبل وضول النجدات الأولى» وضلت 


وغة من الجن الإسلاغي للانقاذ إلى أماكن المجزرة. طلبوا من الباقين أحياءً 


ف“ e‏ وعدوا الناجين ممحااقية السقاجين. ضوزوا Hs‏ عن الجشث المدفونة. 
۾ التسجيلات قدمت مادذة ل فوزية فقيري لإخراج فیلم وثائقی» جری که يوم 19/ 
ر 2001 عند الساعة 23 و20د» على شاشة فرنسا 3. هذا الفيلم الوثائقي يبين 
بوداً بروون هذا الفصل المقبري لأإرهابيي الجيش الاإسلامي ارات وهم يصوروك؛ 
واودة» الجشت. بعدما أقنعوا القرويين بدفنهم؛ ی يپضار لاحقاً إلى وضعهم في 


ر ا ۴ 


FSO a وشربتا قي‎ EES في‎ NT ستول‎ E LEF 
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الجزالز؛ الرعب اللقدس عود عل بعض الجازر الجماعية 


آتا حا تحديد هوية بعض عناصر مجموعة المهاجمين المنتمين إلى جماعة الزوابري تل مقاء فى غابة العفروك» مشا عحجامات اال انا ٠‏ اجر ااقاده إلى مخباً آخر 
(614)ء الذين ارتكبرا المجازر الجماعية في ولاية غيلیزان. إتهم: غابة بیٹاء یک ا یھت ا طبخ وتموين الجماعة بماء الشفة. كانت المجموعة 


® ابو الحارث (من بوقرة/ البليدة)» 


لقبادة خليفى عثمان» لقبه حسين فة وان طاق نشاظها يمد إلى الا ماكن الخالية: 
فا أسامة من ية الال يفسبلعة: پد 


8ط الجراثرة القصة» باب الواد» فري فالوت» بوزريعة؛ بولوغين › بينام » را 


ES‏ حميدو» بني - مسوس والاپیار. 
© الجفال» رباح» لقبه يعقوب (من بوقرة/البليدة)» ES:‏ هذا الشاهد» كانت المجموعة الإرهابية تملك مشغلين ت ا 
8 الجليبيب› فة الأول ھا بینام» والثاني في سيدي مجبر. کان ت .ح: شاهدا على 
8 رُبیر (من تیارت). الأعمال الار مان التالية: 
6 زبیر (من غیلیزان)» ۵ فی بولوغين (الجرائر)؛ خحطف الإارهاببان أ. رضوان» لقبه رياض» والاشقر 
8 زکریاء ط. طاه زوجين: الرجل قتله الإرهابي ط. طاهر؛ وأما المرأةء المدعوة نادية من 
8 سرغيني» محمد؛ لقبه يعقوب (من بوقرة/ البليدة)» براقى» فقد احتجزها الإرهابي ع. توفيق» بعدما اغتصبهاء ثم قتلها. 
© طاهر؛ لقبه معاوية (من حمام ملوان/ البليدة)» خطف المدعو فاتح وصاحبته سامية» في باب الواد. الرجل قتله خليفي 
8 طلحةء امان لقبةه حسين فليشة : والمرأة حجزها هذا الأخير» طيلة شهر؛ م قتلها بدورها. 
© عبد الجبار (من الشلف)ء ٠‏ مجزرة جماعية في المكان المسمى «الكثبان» (شراقة)ء ارتكبتها المجموعة التي 
۵ عبد الله يقودها حسين فليشة ومجموعة بوشاوي. جرى خطف خمس ضبايا. | 
عكاشة» ۵ مجر نى موس الجماعيةء التي تلإها طت تلات صبايا؛ إخداهن أعدمت 
ا في اليوم ا حل يد الإرهابي ل. توفيق؛ الثائية في اليوم التالي» والثالثة بعد فترة 
ا 8 دات هرآ : 
يكشف لنا الشاهد هوية اللإرهابيين الذين اشتركوا في مجزرة بني مسوس: وهم 

زره بي یی یبد چو افروسن عمر. 
إن مجزرة بني مسوس الجماعية تميط اللثام عن نشاط كتيبة الجماعة/ تيار ۵ بنشعلال خالد» لقبه بو شعر؛ 

الزوابري» المعروفة باسم «كتيبة الشهداء!» الناشطة في العاصمة وضواحيها المباشرة. ® بتشعلال سعید» لقبه (ع۸۸115528) » 

وإنتا قد ارتكزنا على شهادة إرهابي تائب» ز. ح.٠‏ استسلم لقوى الأمن في 2/8/ 8 بتعميرة نادر» 

.1998 


تيرانتي ميحمك., 


تعتبر رزروايته بالخة الاخمن لآنها تسمح بتحديد موقع مجزرة بني مسوس في سياف ۵ جعفر دلافانتون؛ 


نشاط هذه المجموعة. يقول هذا الشاهد إنه أرغم على الانضمام للمجموعات 8 الحكى نياك قثب برشا 


@ الحوس بوعلام؛ لبه الهاشمي › 


المسلحة» بدفع من الإرهابيين ع. توفيق وم. عبد الكريمء لقبه بيكو. فبعد إقامة في 
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اخ لزعب الین عرد عل بعض الجازر الجماعية 


ا ا _الآآخرين ليست سوى تتيجة لتصور للعالم يخفض السياسة» بكيفية بالغة الشدة؛ 

وا و گا ری تعمل سب منتطق تعارض غير قابل للر5: صديق/ عدز: كيف يحمل 
المطلق؟ كيف يجري اعكار الحدر وميه فو؟ يجب ابا في مجادي البات 
وة الجماعى عن المفتاح التقسيري لهذه الظاهرة. إتنا تلمح بسهولة آهمية 
يولوجيا في مولد المشروع الإرهابي وتطوره. والحال»ء فإن المسألة التي تشار 
هى مسالة بية صورية تربط نتفي الواقح المشت ك وحفض السياسة بالعنف وطرد 
حر (تگفیره). 

نبغ آن نحذگر جیداً آن مطلب بديل جذري (ديني او عصري) يقزم على رفض 
مق للنظام القائم وام عاد الآخحرء الذي لا يخود بحکم ذللف > ثذاء قريتا أو 
| الإسلامويء يتجسّد هذان المساران بالتكفير والهجرة. 


۵ شعبان صر الدين»ء لقبه وحواح» 
۵ صحیب دلافانتون » 

8 طهراوي زهیر» 

ف کے مال 

6 عاشور على» 

® عبد المجيد» من عين بنيان» 

8 عسار توفیق» 

۵ غمیدري محمد قي الإرعاب 
۵ کاشا حسن؛ 

8 کاشا عدلان› 


8 مبطوش عبد الكري یم» لقبه (uهkا۴)»‏ 


ست د المرجعيات المشتركة/ الخارجية : 
إن الجماعةء وحدهاء مؤهلة/ مآذونة/ ممتلكة للشرعية/لصياغة تصور للعالم؛ أي 
کج ا أن المجموعة الارهاسة کائت قد خططت لتسميم اة میاہ تی ب اهلة بشکل شرعى ماڏون لتقديم المعلومات وأدوات التأويل وشكة قراءة للحداث. 
بواشطة سم سائل كان في حوزتها من قبل كما أنها خططت لمجزرة جماعية ضا هنا الاستبعاد (التكقين) يمر من خلال إنشاء عالم صغير أو منبذ ثقافي (الهجرة| 
أاهالي أقسام فلورانس وكوتيو» لأتهم أوقفوا دعمهم للمجموعات المسلحة. المنفى). 
ينبخى الثوضب أن ١١‏ کو ی کک ر و : 
ا a‏ جزرة لم تقع في بني مسوس» بل فى المود E E‏ : 
ج 2 : 7 لمسمی اتنا مش قا لبو لو ج . 
سيدي يوسف» الكائن على بعد 4 كيلومترات ونيف» في قلب غابة بينام إتها ضاحية د 
معزولة عن محاور الطرقات. ك هذا الإنشاء عبر إسقاط كل ما يأتي من الخارج وقطع کل اتصال مح 
E : 1‏ : ¥ د > الاعة لك حتا «الحةة الا ية منتى فى نظر الإ رهابیر 
مام المجازر الجماعيةء e a EG ê‏ ۴ : [لأشخاص الخرباء عن الجماعة. لكن هد : جه ی چ ا ا 
جرائم هم مجانين مجرمون. في الحقيقةء من الخطاً القول بالجتون الجماعى. فليس 8 وجد مرتکزات له قي الحاضي راون ا ا N‏ 
تکیو الجانن اتقام E A Roy2 BR‏ القداسة/ ال (الى تسا المسيحانية) وفى خلود الخلق والفردو 
ا الججارر اتقصامیین زلا کی حرفن شان م مال فة ر ل القداسة/ التعالي الخاص برسالة (اليوتوبيا المسيحانية) وفي خلو والفردوس 
ن تشفيهم. إذ وراء كل مشروع إرهابي إيديولوجيا. وكل مشروع إرهابي يقوم على [مفهوم الشهيد). 
إيديولوجيا تعاود» بطريقتها» تجديد الفكرة الأرسطية القديمة عن الطاغوت: حق القرد أن المج الجباعة عدر مخكة فط طلقا جن حثبة الغاويل حه الجا 
تا سنا 8 ا ely = E‏ . : ة E‏ 2# نله ضا > فاد = کک 3 ما أرفة اعتبا 
ر 2 لسع لبك آعلی من سر يه القانون الوضعي . EE‏ اأصفة یک و الإرغاب و المجررة الحماعخهة تضدز عن و ا بالا وعلی قار رقص 8 
عن ارتهان من الطراز الإيديولوجي والعجيه إن إناطة الذات بحق (مقدّس) لامتلاك لاخر شبيها لىي٠‏ يخدو إعدامه ممكتا. وإذا اعتبرته اشبيهي' صار من الضعب علي ل 
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غود عل بخضن المجارر الجماعية 


أقتله. لکن ادا اعتبرته اكافراًا» اا مجحو ل يشل أ 
: يجب ۾ لانةه ت عقبة اما 
فضيتي ۽ ولا ينتمي ال جماعتي [أمتي]» فان تماهیه معی؛ پتلاشی . عندهاء لا 


E 


rk E‏ دون إعدامه. وآكثر من هذا كله» يعود إعدامه إلى أمر الر سل 
سة التي تامر بها الشريعة. ضعوا المجتمع ضع الا E‏ | 
الو انا E EE‏ 
الحق أن «التأويل» الإ الذى ٫ة‏ 
ريدیویو جى الذى يقود إلى ت بف حشة لل 
4 ي الدي يقود إلى تحريف حقيقي للفكرء يسنازم 
ین ا یولد إرهابیا؛ لکنه يصبح اغات : لکن 2 
خرئ. 2 3 2 0 2 : ا 1 ا شن 
E PR‏ 0 2 لا نستطيع فهم المجازر الجماعية التي ارتكبتها 
والفكريةء ال | : ي الجزائر» إذا قطعناها عن جذورها الإيديولو جا 
ةء التي يكثفها مفهوم «التكفير بطريقة ملحوظةء فضلاً عن قطعها عب ساة 


ی الفصل الخامس 

ت مکذا احنفاء بذکری أرلی النجمرغات الإرمابية التي شهدت الور في أحياء العاصمة الشعبية: 
KALYVAS (S.N.), «Aspects mêthodologiques de la recherche sur les tiassacres‏ 
collectifs: le cas de la Guerre Civile Erecque», Revue internationale de‏ 


politique 
comparêe, vol. 8, n", 1, Printemps 2001, Pp. 40. 


` 


ختام 


اليو باتت جماعة الزوابري الإسلامية مما مو خی خا ودی خی 
آخر معاقلها. فهي REE‏ کارا والعمل الإجرامي بشکل E‏ الوحيدة لنقاء 
انها فسا شولاء تمزقوا فی چماعات صغيرة شديدة التقلب» وأخذوا بث تشنون الهجمات 
بحسب الظروف المتاحة لهم.. ويقيمون لأمد قصير جداًء حواجز قاتلة ومزيفة» حواجز 
بلية على محاور الطرقاتء فيهاجمون مساكن معزولة أو يرشون سالكي الطريق بطلقات 
عشوائدة. 
من الآن فصاعداًء حقل العنف الإسلاموي تهيمن عليه الجماعة السلفية للدعوة والقتال 
)6GS۶٥(‏ التي اجتذبت المجموغات المسلحة التابعة للجماعة الإسلامية المسلحة (614) 
التاشطة في الشرق وقي الجنوب الشرقي من البلد. وبدافع تكتيكي» قرّرت الجماعة السلفية 
عدم استهداف السكان المدنيين قط فی کرت حهودها وآدواتها على قوی الأمن والحراس 
البلذيين ومجموعات الدفاع المشروع (612). إلا أن عدد الضحايا المدنيين لمجموعات 
الجماعة السلفية المسلحة لا يزال مرتفعاً جداً على الرغم من دعايتهاء» خصوصاً قي شرق 
اليلك. ذاك أن الجماعة السلفية شديدة التوطن قي ولايات الوسط الثلاث (بومرداس»؛ تيزي 
_وزو» والبويرة). 

إن الجماعة السلفية للدعوة والقتال هي» على الرغم من تركيبتها البشرية الجزائريةء 
أداة للعالمية الإسلاموية الإرهابية التي أنشاتها وركبتها واستعملتها: ققد جر إنشاؤها ردا 
لئ انحراف الجماعة الإسلامية المسلحة» وكان وراءها «أمراء» يجهلون كل شيء عن 
اللعبة الجيوبوليتيكية للقوى» وعن الأعمال السرية للأجهزة الأجنبية المتخصصة. كما جرى 
تصورها ك «تصحيم» للمخطط الأولي الذي آفشلته المقاومة الوطتية» وكان يرمي إلى 
تحقيق النصر المبرمج «للجهاد» الأقغاني الجديد في الجزائر. لقد أرغمها مضمموها 
الخارجيون على أن تكون شيئاً مختلفاًء يجعل الناس ينسون الجماعة الإسلامية المسلحة 
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الجرالز؛ الرعب الس 


کے کک ی الف شگے» سن كل الآحرّاب مجتمعةء فوق أرض 
اكنها (اي الجماعة السلفية) راحت تغرق تدريجيا وبشكل كيد في وحول ابع یزاون یون اي لوو 8 6 یضربون لإنژال آکبر عدد 
الإسلامية المسلحة. قجتبت اتکٹیکیا ارتکاب الشخازر الخماغية لكتهاخل ٠:‏ 0 کا کي جخضشو کرات من سسا قر يدم : : : 1 e‏ 
لجذائري ڍ وکیا کک د ى من القتلى فى صفوق المدتيين العزلء ولمواجهة أدنى خطر ممكن, في 

ا Eh‏ ال قارات لياة غل 'القز أن الشناس 

dd: 8 : r‏ الوسنط ١‏ بقيى: عازات ليلد 

ترت جن تد ره سیه ی فته یه سی و اه مجه فيل رهي وس ريي ت ب 
وهي ا پک ا ا قعالا. غير انها تتحاشى الاتصال مع الوخد ا اة فن اناکن تی تیم امي و ا 
a |‏ 5 وک کک ع 
المكلفة بحفظ الأمن. ويوهم كل شيء بان هذا التنظيم قد اختار «انموذج طالبان». | طيلة عشر سنوات» خاضت الجزائر هته المعركة وسط اكب عزلة؛ رازحة تحت العبٍ 


جماعة خفاة e‏ السافة e‏ ا 0 e‏ الطلبيعي ر ج آلا لكنها لم تستسلم بدا بمواجپة الخصومة. مقابل مئه الف اقتيل = تقول ' 


تا اقل ریما اکٹی لا فرش فکل :سیت ھی داشا ميت إضافى ے مقاہل تدمیرات 
لمقاتلة.. إن هذه الجماعة المكرثة من الناجين لمنشقين عن الجماعة الإسلامية المسلة ي بمليارات الدولارات» ولوف الأرامل واليتامى» مقابل غبث مبرمج بالارياف؛ باختصار؛ 
هي التي ارتكيت المجازن الجماعية في ولاية معسكزة؛ لكن طاقشها البشرية في تراجم يل كارثة مرعبةء تجدّبت الجزائر الغرق قي العدم. طيلة عقده تقدّمت الجزائر» عبر الدم 
دائم وهذا ما يحكم على هذا التنظيم بالزوال في مد قصير نسبياً. قار والالام؛ لتعرت عن رفضها الأضولية. إن شعباً بكامله تعرّض لإرهاب ابهلوانات 
في الوسطء قي المتطقة الواقعة على حدود ولايتي المدية ومعسكرة» تنشط مجموعة فان يض غد گل چیم مغشل الجذران والشوارع والأرصفة الملطخة بدمائه 
منشقة عن الجماعة الإسلامية المسلحة: ,الجماعة السلفية للدعوة والجهاد» (68۴۲) بقباذة مرتاه بکزامة ویغالع خراحه» ویغری آرامله وایتامه» ویسارع إلى إعاذة بثاء ما 
«الآمير» عبد القادر صوان. ويقدر المحللون أن من المحتمل جداً اتضمام «الجماعة السلفة اد ثم ج انك المجرع الطبيي للحياة اليومية. إتها طريقة لرفضى الزوال» طريقة في 
للدعؤة والجهاد»» الملغومة بائشقاقات داخلية» إلى جماعة حسان حطاب ,)68۲۴٤٥(‏ ا ی کا رالو 
جوهرياً الجزائر قهرت الإرهاب. فالأمر لا يثعلق بحرب تة 


تقلندة؛ ولا س EY‏ 8 = س :8 1 ف ان تکیت دد 
ا چ جا ادفلیدیه؛ و حتی بحرب غير کل هذا الوقت» لم تصدر أية خركة تضامن؛ اية بارقة تعاطف ي تحير 
متتاسقة؛ بل يتعلق بزاع لامتواز بين فتحاريينڻ خاضعين لإکراهات وضرورات متبايذة 0 2 ایح ل ف اتکی کا N‏ بحظون بالرعاية والحمابة والمساندة من 


جذریاء إن طرف الآرل هو جیش کلاسیكي تقيل» خاضع لقيود التراقب رارزا أثب القوى الغربية ى«البلدان الشقيقة؛. «كل العالم تخلى عنا لم يساعدتا لحد. هذه عندما 
الب 24 وفستلزمات الشرعدة القانونية. وإن الطرف الثاني عدى متحرك جد قادى على ا بضتو. ET‏ في الدواليب! هذا ما يجعلني اتفجب من سماع فر سوا عپتران اي 
الذويان فى الجماهير, "بدون وچه خاص لکنه قادر على التشکل فی عة وجوة» تحمبه 8 ا يتحدتن اليو عن لجتقات الإرهاب بیتما كانا يطلبان من ا ن 
السرية والمجهولية وشبكات دعمهء؛ ویستطیع ان يضرب في وضح النهار كما قي الليل؛ ا CC‏ برايرة الجماعة الإسلامية المسلحة» يدردش محم الكهربائي البالغ من 
منعتق من کل قيد قائوني واخلاقی! يعګنه آن يکون في مکان وفي ا ر س الق جى كي لا كبر قلف نشي لتوا مورلا کتا لا جد في 
في بهذا النطاق النزاعي» قوة الطرف الأول تغدّى ضعفه» وضعف الطرف الثاني يعدي ار خلاقا لكل البلدان المسلمة اي اث لصورة بن لان قبن أهالي حشايشة يحفظون 
قوته. الطرف الأول يسحى إلى الحد من خسائرة. الطرف الثاني يسعى وراء الشهادة. ليس ى حرا في كه هخا يدق آل الجيش الجذلري كال يمكته للتضك على لخر 
للموت المعتى نفسه عتدهماء فعتد الأول المؤت خسارة تقرّبه من الهزيمة. وعتد 0 e.‏ ول الحظر المفروض على العتاد العسكري لارؤية والرصد الليلي». 
ر ي ٠‏ إنها معركة غير متكافئة. ولیس يسيرا شن OTE‏ کک کے کو کد أيضا عن موت اأطفالتاء 
کک ب یت پو ن اهم مقننعین بان رتهم بر آذ لا يغدّى «الوحش اقذر؛ بدون تحمل مسؤولية المذابح التي يتغدٌى متها وهو لا يغذّى 
ستقودهم مباشرة إلى الجنة. 


۳ 
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الج لل ٠‏ الرعب اللقدس 


من دون التعرّض» يوماً لأن يصبح مغدّيه طریدته. هذا ما حدث يوم 11 ایلول / سب 
01 في الولايات المتحدة. العبرة واضحة: لا مسالمة مع الأخطبوط الإرهابيء؛ ولا متا 
من قتله» من جعله خارج دائرة الإيذاء؛ ويالأاخص لا بد من الحؤول دون تمكينه 
الانبعاثء ذات يوم» من انقاضه؛ فبعد اليوم» ¥ يوجد بلد خارج الخطر. فلا المنت 
المضادة للصواريخ ولا الأقمار الصناعيةء ولا حتى القرب من قاعدة عسكريةء هي حا 
أو وقاية من الهجمات الإرهابية. إن البشرية بأسرها مهددةء قي وجودها كما في قب 
المشتركة؛ ولا يستطيع أى بلد بمفرده كائنة ما تكون قوتهء أن يقضي على هذا الاجتيا 
صحيح أن كتاباً كهذا يستحق أن يستكمل بدراسة حول استراتيجية مكافحة الإرها 
التي طبقتها السلطات العامة الجزائرية. وهو استكمال ضرورى اليوم؛ بقدر ما تك 
المعركة ضد الإرهاب على جدول الأعمال عالمياً. وفي تحوير لڪلاح پول نیزان انا 
(«124" الذي كان بتحدث عن القلسفة. نقول إن مكافحة الإرهاب ليست عملية تزب 
لسيدات عجائز عواقر. إنها معركة حتى الموت» حيث تكون القوة هي الجواب الوحيد » 
الإرهاب» ولكن دون أن نتمكن من القول الأكيد: لن يكون هناك تصعيد ولا اشتقاً 
(تفريخ). إنها معركة ضد خصم» غير مقيّد بقيود القانون ولا بموجبات الأخلاقء ولا يرا 
ادا تفريق بين مدنيين وعسكريين. في نظره» شيء واحد مهم: قتل أكبر عدد وبالطريا 
الأكثر إثارة. المؤسف هى أن آبة استراتيجية ى /أى آية مناورة للرد على الإرهاب» لا يمكناً 
أن تكون خالية من «أضرار متبادلة بين الأطراف». 
ناهيك بان الجزائرء التي لا يمكن أن تقارن يبلد آوروبيء» لا تشد عن القاعدة. لكر 
استشمار هذه الواقعةء للتوهيم بان الجيش الجزائري كان ملتزماً بعمل عقلاني ومبرمم 
لمجازر ضد الأهالي المدنيينء إنما يشكل إهانة لذاكرة الضحاياء ومحاولة من خلال هذر 
الخدعة الزاثفة لتبرئة جزاريها الحقيقيين: لا يستطيع أحد أن ينكر حدوث تجاوزات مۇسفا 
والمؤسسة العسكرية نفسها تعترف بذلك. ولقد أدين عدد من أفرادها من قبل محاكما 
الخاضة. 
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ملاحی 
Annexes‏ 


اللاحن 


ملحق 1 


عة 1: الأعضاء المؤسسون للحبهة الإسلامية لاإنقاذ 


في مدني الرئيس 

ن عزور نائب الرئيس 

الله حاموش الأمين العام المساعد 
ر ربيحي أمين الصندوق 

قار الابراهيمي أمين الصندوق المساعد 


tEFEEFEFEE 


اة 2: مجلس الشورى الوطني 
ي الرزاق رجام موظف (الجزائر العاصمة) 
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الجرار؛ الرعب التذس 


ملحق 2 


لائحة الأحزاب السياسية (المرخصة بعد اقرار دستور بالتسلسل الأبجدى شباط/ 


فیقری 1989) 


سا یج پا طط ہا ج ټ فع طا 


جج جم م س کک ج ڪڪ لڪ تڪ ب 
تت س يخ ا ط ما يج هد ص ص 


عهد 54 عهد 54 

التحالف من أجل العدالة والحرية 
الحزب الليبرالي الجزائري 

التحالف الوطني للديموقراطيين المستقلين 
التجمع الشعبي من أجل الوحدة والعمل 
حركة النهضة 

حزب الطليعة الاشتراکی (۶۸68 سابقاً) 
جبهة من أجل الأصالة الجرائرية الديمقراطة 
جبهة الجهاد من أجل الوحدة الوطنية 
جبهة القوى الديموقراطية 

جبهة القوى الشعبية 

جبهة القوى الاشتراكية 

حركة الأمل 

جبهة التحرير الوطني 

جبهة الانقاذ الوطني 

حركة المجتمع من أجل السلم 

حزب الحق 

خزرب أصالة العد 

الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتطور 


40? 


MN 
TAFAT 


FDUN 


MA 


MSP 


PAD 


AHDS4 
AJL 
ALP 
ANDI 
APUA 


ENNAHDA 
ETTAHADI 


FAAD 
FDU 
FFD 
FFP 
FFS 
FGI 
FLN 
FSN 
HAMAS 
HEH 
JMC 
MAJD 


حركة سن أجل المسققبل الوطعي 
والديموقراطية 
حركة من أجل الديموقراطية في الجزائر 
حركة من أجل الديموقراطية والمواطنة 
الحركة الديموقراطية من أجل 


التجديد 


الجزائري 


حركة التفاهم الوطني )8×-MN۴۸1(‏ 
حركة الشبيبة الديموقراطية 
الحركة الوطنية للشبيبة الجزائثرية MNJA‏ 
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والتطور 

حركة الشعب الجزائرى (Ex. MRI1(‏ 

الحركة الاجتماعية من أجل الأصالة 

تنظيم قوى الجزائر ثورة اسلامية 

الحزب الجزائري من أجل الانسان رأس 


المال 


حزب الاأمان الاسلامي 


الحزب الجزائرئي س أجل العدالة والتقدم 
حزب العدالة الأجتماعية 


الحزب 
الحزب 
الحزب 
الحزب 
التجمع 
الحزب 


المخرر العادل 
الوطني الجزائري 


الوطني من أجل التضامن والتطور 
الوطني الديموقراطي الاشتراكي 


الوطني الدستوري 
الجمهوري 


حزب التجديد الجزائري 
الحزب الجمهوري التقدمي 
جرلا العلوم العدالة والعمل 


RNG 


403 


لاحن 
MAND‏ 


MDA 
MDC 
MDRA 


MEN 
MJD 
MNJAA 
MNND 
MPA 
MSA 
QEARIL 
PAHC 


46 

47 

4 
49 
50 
51 

ا 
E‏ 
54 
55 
56 
3 
58 
59 
60 
6F‏ 
62 
63 


اللاحة 


الحزب الوطتي الليبرالي 
حزب العمال الاشتراكی 
حزب العمال : PT‏ 
حزت الا تاد العربي الاسلامى الدیموقراطی 
حزب الاتحاد الوطنى للقوى الشعة 
خزب الوحدة الشعيبة 

التجمع الجزائري البومديني والاسلامي RABI‏ 
التجمع الجزائري RA‏ 


ملحق 3 


ج التي حصلت عابها ال۴1 في كل ولاية 


التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية RCD‏ 
تجمع شباب الأمة الجزاثرية INA‏ 


التجمع الوطني الجزائرى RNA‏ 
التجمع الوطني الديموقراطي RND‏ 
التجمع الوطني من أجل التقدم RNP‏ 
التجمع من أجل الوحدة الوطنية RUN‏ 
الاتحاد من أجل الديموقراطية والحريات UDL‏ 
اتحاد القوي الديموقراطة UFD‏ 
اتحاد القوى من اجل التقدم UFP‏ 
اتحاد الشعب الجزائري UPA‏ 
التحالف الوطني الجمهوري ۰ ANR‏ 
الجبهة الوطنية البومدينية (E»-FN81(‏ 


الجرائ الرعب التدسن 


ملحق 4 


ااتعلیمات ۳ 22 نقطة)» 


وثيقة موقعة من قبل عباس مدني وعلي بن حاج» تتعلق بمتابعة إضراب جوان| 


6= 
ابت 


8 
ج 


خرق حظر التجول بدعوات الله أكبراء من قبل مجموعات سريعة ومتحركحة 
في الأحياء. 

ضرورة تنظيم الحماية الذاتية والمقاومة. على كل حي أن يحدد الطرق الأكثر 
ملاءمة لبلوغ هذه الأهداف. 

حماية المساجد والنقاط الحساسة في البلديات بطريقة تكتيكية لتلافى سقوط 
ضحايا اضافية. 

تحاشي المواجهات المسلحة» مع ضرورة وضع خطة مقاومة فعالة. 

نصب حواجز وعوائق على الطرق المؤدية إلى المجالس الشعبية البلدية لتلافي 
اقتحامها . 

تنظيم دوريات متواصلة في كل بلدية أو حي . مدة كل دورية ثماني ساعات. 
ثخريب المنشآت والمراكز الاستراتيجية وغاضة منها العائدة للشرظة والدر 
والجيش بصورة عامة. 

التصدي للتوقيفات أو لاختطاف الإخوة من منازلهم» وكذلك للمصادرات . 

في حال توقيف قادة الجبهة الإسلامية لانقاذ» يتحتم الرد بأعمال مشابهة ضد 
شخصيات هامة واجتناب التعذيب والتنكيل الجسدي تبعاً للشريعة الإسلامية. 


- 10 


- 1[ 


12 


1 


فلاخي 


على مجموعات التدحل السريعة أن تتلافى الإحتشاد في الأماكن المعروفة 
لدی أجهزة الأمن. 

تشكيل مجموعات مختصة بالعملية الهجومية المنظمة ضد النقاط الحساسة التي 
تطال العدو ثم الانكفاء إلى الولايات المجاورة أو إلى الأدغال. 

تنظيم مسيرات محدودة في الأحياء وخاصة في الأحياء الشعبية خارج دوام 
حظر التجوال : 

على الخساخد أك تلعب دورها في الدعوة ورفح المستوى المعنوي في آي 
و 

فی حال جرى توقيف عناصر من آجهزة الاستخبازات والشرطةء يجب عدم 
التعرض لهم بالتعذيب... وعدم تسليمهم لأي كان إلا بأمر من الحزب مع 
وجوب حفظ سر أماكن احتجازهم . 

على كل ولاية أو دائرة أن تضع خطتها الدفاعية. 

تخريب الإنارة العامة. 

تحضير الوسائل الكافة للود عن الاين والأفراد والممتلكات والشرف: 
إحصاء الأشخاص الموقوفين والمفقودين والجرحى في كل حي. 

تحريل عناصر الجيش والشرطة والدرك الذين يستسلمون. 

ضرورة الاستمرار في الأضراب وتصعيده. 

على التجار فتح متاجرهم صباحاً حتى صلاة الغد (بداية) بكيفية تجنبهم 
الظر: 

لا يعلق الأضراب إلا بإعلان متلفز يدلى به الشيخان عياس مدني وعلي 
بلحاج وذلك بتكليف من مجلس الشورى الوطني. 


لاحن 


ملحق 5 ملحقَ 6 


۹ 

الات في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية 

_مخالفة متعلقة بالمستندات الرسمية: 

اإصدار تسخ عن بطاقات الناخبين لصالح مناصريهم ومناضايهم. 
عدم توزيع بطاقات الناخبين على الناخبين غير الموالين لهم. 


القيادة الجديدة للجبهة الاسلامية الاسلامية للإنقاذ المنبثقة عن مؤتمر باتنة (25 
و26 ويله تمرز 1991) 


عبد القادر حشاني رئيس المكتب التنفيذي المؤقت» مسؤول اللجنة السياسا 


والتاطق الرسني بام الحرب. 
اص تاجودي مسؤول لجنة التنظيم االسماح بالاقتراع بدون إثبات الهوية لمتاضلي الجبهة الاسلامية للانقاد 
عبد الكريم غماطي ۇل الوساثل, العامة را ا 
يخلف شراطي فسؤول لجنة الدخوة والتو جيه ميخالفات متعلقة بعمليات الاقتراع : 
عثمان عيساني ورل ال الشورة اة - إقتراع متكرر من قبل امرأة» مناضلة في الجبهة تضع النقاب» نيابة عن عل 
عبد الرزاق رجام ريس اللجنة الاعادمة ااه ارات 
تاصر الدين تركمان مكلف بالسجالى المتخة ارد النأخيين المعروفين بعدم ولاهم للجبهة الإسلامية للانقاذ بذريعة عدم 
رابح کبیر رئيس اللجنة المكلفة بالعلاقات مع المتظمات السياسية ثبوت أسمائهم في القوائم الانتخابية (لوائح الشطب). 


الفيتاع فى مكاتب الإقتراع المحسوبة على الجبهة الاسلامية للانقاذ 


بمرافقة المسنين والأميين الى داخل المعازل. 

إقتراع بعض رؤساء الاقلام التابعة للجبهة عوضاً عن المتغيبين والممتنعين› 
بعد إقفال عملية الاقتراع رسميا. 

إتلاف قسائم الاقتراع غير الموالية للجبهة بطرق مختلفة (حبر» 
N Er‏ 

_ إقفال أقلام الاقتراع أثناء عملية الفرز»ء مما سمح بإجراء تزوير لصالح 


الجبهة. 


#جر لاء لر عب فلس 


نتائج انتخاب احرار الجبهة الاأسلامية للانقان 


أولاية ٠‏ رلاڈ 


48,94 
48,91 
48,70 
48,39 | 
47,10 
6,27 
A6,09 
45,07 
44,58 | 


43,69 | 


اس 


ملحق 7 
ملحق 8 


عير ولنې پرتبة جترال 
(عبد ألقادر شبرطي) 


4 مستشارین | 


3 الائضصالات الداخثبة ٠‏ 


أمیر کلف بالشزرن 
المسكرية 


أمير العلائات الخارجبة 


37,86 
704 | 
35,42 
35,14 
34,12 
31,38 | 
1,15 
31,04 


امير الصحة اير الشؤون 


أمير الدعاية السياسية 
وائمجاهدين الاجتماعية | 


والمجاهدين 


امير اتسلح 


رالاعلام 


لمرانز: لعي الاس 


ملحق 9 


أعضاء تياد الفيدا (104)" عام 1993 


اکا وة 1 الرظينة : 

عبد الوهأب العمارة مير الفيدا 

موسی دغمرن مشر با اعلام 

كمال حلبلا = رفي _ 

إحتان اشا ) ) ماشو بالا مت بار 

مر ابر کاني ن2 


محلف بالا تصالات 


۳0١ )#(‏ الجبهة الإملانية للجهاد المسلح. 


_ بوزريعة ى كليما درفرانس 


ملحق 10 
بناچئق عملیات الفیدا (۲)۴11۸*' 
ملاعل العمليات ) 
بلکرر ب حسین داي ہ قب 


ټوروبة = العتاصر ___ : 
ر ايفاك - بن رزقة ٿه براق 


| سا فوخو ت کیال = ا بيار 


ساحة أول ماي ۔ شارخ دیدرش 
مراد - ساحة الشهداء - حيلرة 
الحراشر ادلی الببضاء باب اتزوار 


ه١۴‏ الجيهة الإسلاية للجهاء السلح. 


ناکد المنعلغة 


مڪعمدا بن حلاف الله 
الثلفب بصبالح: عيون الررق 
مارک 

اغبلاللة ال __ 
اليامين شباطة (مساعد) 


بزید عار 


ناوم 
گجرائر ؛ ر م للام 


الملحق 12 


ية الحماغة الاسلامية المسلحة (61۸) في عد عبد الحق الميادة 
امير الجماعة الوطني 


ملحق 11 


القانون الأساسي (GIA)‏ 


بتمحرر القانون الاأساسى في تلظبم ”الجماعة الاسلامية السلحةا؛ في عه 
ابو عبدلان عبد الق العيادة حرل الأهداف الثالة: 


المادة الأولى: 
الجماهة الإسلامية المسلحة هي إسلامية وسنية ملفية وتعمل من أجل تطبيق 
شريعة الله عن طريق انجهاد بالإضافة إلى كافة وسائل اندعاية. 
المادة الثائية؛ 
تعمل الجماعة الاسلامية المسلحة من أجل يام درلة اسلامية في الجزائر. 
المادة الثالثة ؛ 


لجنة الاتصالات 


اليجماعة الا سلامسة تقود في الداخل كما في خارج البلاد كافة منظمات الجهاد 
والدعاية. 


المادة الرايعة 

ستداضل الجماعة الاسلامية المسلحة حتى يام سلطة الخلافة تبعاً اللشريمة). 
المادة اليخاصسية: 

الجمامة الاسلامية المسلحة تتصدى بالاولوية للغار داحل انسلعنة إضافة إلى 
الحركات والمنظمات التي تتحارضس مم الشريعةء وليس مسزولة عن المسلحين الذين 
الحرفرا عن الصرأط المستفيم كما رسمه اللبي (ي). 
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الجزائل؛ الرعب اللقدس 


ملحق 13 


قائمة بأسماء الجامعيين والإطارات والكتاب والفنانين والأطباءء إلخ.. ١‏ 
تعرضوا للاغتيال والاعتداءات الإرهابية. 


A2 A2 


:93/02 13 
:93 /03 14 
:93 /03 16 


:93 /03 6 
:93 /03 17 


:93 /04 10 


:93 /06 15 


:93 /05 17 
93 /05 26 


93 /06 22 


اعتداء فاشل عبد الخق بن حمودة الأمين العام للاتحاد العام 


الشخيلة الجزائريين. 

اعتداء فاشل خالد نزار» وزير الدفاع في محيط ملعب الأبيار. 
الاستراتيجية الشاملة. 

اعتداء فاشل على طاهر حمدي» وزير العمل . 

اغتيال الدكتور الهادى فليسي ٠‏ عضو المجلس الاستشازى الوطنى› 
في عیادته . ۰ 1 
اعتداء فاشل على هاشمي شریف» زعیم حزب التحدي» الذى جرج 
هو وسائقه. ا 
اغتيال البروفسور محفوظ بوسبسي» رئيس قسم في مستشفى الأمراض 
العقلية أدريد حسین! . 

اعتداء فاشل علی عفر بلهو شات › رئيس تحریر جريدة الوطن . 
اعتداء على طاهر جاؤزوت» صحافي وكاتب» الذي سقط متأثراً 
بجراحه في 02/ 06/ 93. 
اغتيال محمد بوخبزة» عالم اجتماع» عضو في المجلس الوطنى 
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:93 /08 
:93 /08 


: 93/09 | 


:93 /10 1 


:93 / 


: 94 /01 1 


:94 /01 3 
:94 /02 


:94 /03 /0 
:94 /03 /0٩ 
:94 /03 /03 
:94 /03 /1( 


:94 /04 /0@ 
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اغتيال عبد الحميد بن منتي» إطار إذارة في أسبوعية الجيري أكتويل: 
اغتیال قاصدی مرباح» رئیس حزب مجد (MA15)‏ ورئيس حكومة 
N‏ 

اغتبال سعد بختاوي» صحافي . 

اغتيال البروقسور جيلالي بلخنشير» رئيس قسم طب الأطفال في 
بثرنزاریا . 

اغتیال مصطفی عبادةء المدير الأسبق لمؤسسة التلفزة الجرائرية. 

افان معد بو ليما رتيس الجة الحبرة الإسلامة ارصح 
والارشادا. 

اغيال محمد أورمضان؛ آمين عام خزب ار سې دي .)۸٥٩5(‏ 

اعتداء على عزيز سماطي» مخرج في اموسسة التلفزة الجزائرية. وهر 
اليوم مشلول. 

اغشیال عد القادر حيرش» صحافي في مؤسسسة التلفزة الجزائرية 
ا ا 

اغتیال حسان بن عودة» صحافي في مؤسسة التلفزة الجزائثريه 

اعتداء على عبد القادر علولة» ممثل» ومخرج ومنتج BEE‏ 
بجروحه بعد أيام دخل فيها في غيبوبة عمىقة . 

اغتیال صادق صدوق» رٹیس الهلال الأحمر الجزائري. 

أعتداء فاشل على عباس علرلة رئيس حزب التحالف الشعبي من 
أجل الوحدة والعمل. 

اغتيال صالح جٻيلي ؛ رئيس جامعة هراري بومدين للعلوم 
والتكنولوجياء وبصحبة اثنين من مرافقيه. 

اغتیال فرحات شرکیت وهشام قنيفي» هما صحافیان. 

اغتیال پوسف فتج الله» رئيس الرابطة الجزائريه لحقوق الانساك. 
طف لوناس معطوب. مخني باللغة القبائلية. 

اغتيال حسني شكرون الملقبل «شاب حسني٤»‏ مغني أغنيات «الراي"'؛ 
اغتيال الدكتور محمد رضا عسلاوي (قرين ليلى i‏ 
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اغتیال سعيد مقبل» مدير جريدة لوماتان. 

اغتيال صالح نور» نائب عام أسبق» عضو المجلس الرطل 
الانتقالي. 

اغتیال میلود بدیار» أمين عام الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وع 
المجلس الوطني الانتقالي . 

اغتيال رشيد حرايق» رئيس الاتحاد الجزائرية لكرة القدم. 

اغتيال عز الدين مجدوبيء فنان ومخرج ومدير المسرح الوط 
الجزائري (العاصمة). 

اغتيال أزرقي أوكيد عضو المجلس الوطني الانتقالي. 


اغتیال تلل القادر صحراوی » إمام مسجد في باریس اڪ المؤم: ا 


في المسجد الواقع بشارع ميرا في باریس . 

اغتيال عبد المجيد بن حديد» عضو المجلس الوطني الانتقالى رأ 
مرشحي انتشخابات 1995 الرئاسية. 

اغتيال بو بکر بلقايد» وزير إعلام سابق. 

اغتيال الجنرال محمد بوتغان» في البحرية الوطنية. 

اغتیال محمد حردي ٠»‏ وزير داخلية سابق. 

اعتداء فاشل على الإمام أحمد سحنون مؤسس «الرابطة الاسلامية». 
مقتل المطران بيار كلافري» ارشمندريت وهران في انقجار عبوة 


اعغتیال عبد الحق بن حموده» أمين عام الاتحاد العام للا 
الجزائريين ٠.‏ 


اغتيال الجنرال المتقاعد حبیب خلیل . 
اغتيال لوناس معطوب» مغني باللغة القبائية. 
اغتیال ترا القادر حشاني . 
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ملحق 14 


لحة باسماء أعضاء محلس لشوری 
اة اجتماع التوحيد في ماي/ آيار 1994 


می ملقب مڪحمو د 

2 ماقت مداد 

3 E 4 

E‏ ملقب مراد وادي وشایح 

ا ملقب سلیمان سمار 

بيد عزارقه د 

قلست محوك 

لود عروت 

بلحاج 

ماعیل بوشکور N.‏ 

: بوکابوس | الساقي خان سك 
لمدعر علي الجزائري عك مخلواي 
لمدعو عبد الباقى E E‏ 

و ریخا یس الملقب ااقرنفل ١‏ 
ا 

المدعو أبو حنص 3 

۱ عو آلا صالح ا E‏ رصوال 


419 


الجرة والتكني 


الحركة 
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الارهابية حتى عام 1999 


ANNEXE I 


Liste 2 : Majless Ech-Choura El-Watani 
, (Conseil consultatif national) 


: fonctionnaire (Alger) 

: imam ã Alger 

: comptable (Alger) 

: bijoutier (Alger) 

: professeur EO ımoyen (Alger) 
: imam ã Alger 

: imam ã Alger 

: imam (Alger) ıı 

: professeur ã "Université d'Alger 
: êtudiant (Constantine) 
: commerçant (Sétif) 

: journaliste (Béchar) 

: enseignant (Tlemcen) 


Annexes 


Liste 1 : Membres fondateurs du FIS 

: ptêsident 

: vice-président 

: secrétaire général 
: secrêtaire gênêral adjoint 
: trésorier 

: trêsorier adjoint 

: trêsorier adjoint 

: membre 

: membre 

: membre 

: membre 

: mernbre 

: membre 

: meêrmbrêe 

: membre 


e ABASSI Madani 

e ZEBDA Benazouz 

e MAKHLOUEFI Said 

e HAMMOUCHE Abdellah 
e ACHOUR Rebihi 

e BRAHIMI Mokhtar 

e GUEMAZZI Kamel 

e BENHAD] Ali 

* MARICHE Mohamed Larbi 
e MERANI Ahmed 

* REDJEM Abdelkader 

* KERRAR Korid Mohamed 
e DJEDDI Ali 

e AISSANI Athmane 

e DAOUÎI Hacêne 


» ABDERRAZAK Redjem 
» ABELEAKI Sahraoui 
ا‎ * ACHOUR Rebihi 
ED Merani 


1 ۸ INAZOUZ Zebda 
AC HEN [1 Sahnouni 
۳ \l.¢ 1 Mazi 


Liste 3: Menibres alu Majless Eehoura 


* GUEMAZI Kaniel 
e IACTILANL Ablelkador 
e FIAMOLEOE Abdellal! 
e KERRAA-KOURITD Moline 
e KEIERBANE Kamarbaldire 
a AFIR Beainmar 
e (IMANE hlolrneû 
e NEARICHIF Mohamêl-larli 
e VFSLLOULE: Sa 
e MERANI Amêd 
e RFE ACeair 
e RÊDIKE Aberezak 
e SAFINOUNI tlacheml 
e SAIRAOTIN Abdella ki 
e SIE Mlfoutdl 
e (ADIOUNI Ekacem 
e ZENDA FONAMLE 


Liste 4 : Membres du Conseil exécutif 


liste 5 : Commissions du Bureau Fxêécutif Nallonal 


et leurs responsables 

. Pailigue gêrntrale ; DJEDDI Al 

. Propagande êl Da'wa : ABDOU Mobamied 
: ARAL Ahmed 


. Organisnion et Ceordinalion ; GUECEIN Sa1d 
: BUNAMEUR lari 


. AgtlCMure el Nhydraulique 

- fxonomie el finances : BÊNAIM Abdelmadjıd 

- Planificaton el progtamnyes : KIALFI Raball 

. Moyers Lechiniques el diffslort : OUSLI MANI Toufik 

- Suri Nlenseignement : NOUR K. et OUABEI. Taufik 
: FEKIH Bachil 


Communes iitamlques < e21 Chef du Cabinet 


428 


Mgêdie, ln lesreur sacrttê 


û fe vellle dle fa grûve (le jitin 1991 
e AMAS Malini 

e AEDTLRAMR Omar 

e AIN-FLERKEI MIE Nmuredine 

e SSANI Atmanid 

e AVIOKRAANE Ahimiant 

e RENAN Abdêlmadjicd 

e PINEADÎ Ali 

e FYE Kan 

e MILRKIADEA “armtl 

e BOUEICAMKHAM Alcelkader 
e HOUKLIEIIA Yahla 

e BENIM Mokhlar 

e CIGARA Nourceline 

e AOL latan 

e DIR bda 

o OIFODI Ali 

e FUEIH Macllr 

+ UFC Su 


e: AOA Madalil 

e BENAZOUZ ebda 

e QENUADI ANI 

e ROUKLIKHA Yana 

e GCUEMAZI XKanrel 

e (IAMOUC TLE Abelellali 
e MEROUNH Said 

e MEROUD Ahmed 

e CUSLIMABI Toufik 

e ŞATINOUN!] Hatclreni 


+ Aflalres sociales 


- Itabilal el lCansparl 
- Orierralion & promollon Ges 
de Prtddent : HOCINÊ Abderrahlm 


© NEX ی‎ 


ANwexe J 


Liste des partis politi 

: : (ues 

laf ali leêodêemaîn de l'adoptlon de ia Conslurlon de cer 1089) 
lpar ordre alpliebêtiquıe) 


: EES A 
: 1 Allnce Fat la bdloe a Lalani 
e AMpen Llaril Party 
0 e ا‎ e roven ui fami 
N : italren pepilire eut UN 
1 یر‎ NN Yootet le bo hea 0 
E 3 TAFAT AME Je? Agree ale, lo i 
ت‎ E Ira pec Laitentkne algae dome qs: 
a IS ia da laê par Unt zati 
i re dy Bete exits 
Es Fall St Foras porulalir; 
E Foil df Jakes alos 
8 MM Bine mtEN WIE 
i اا‎ Live valli 
1 ma LA N Foti mel 
۳ ا‎ W1 Moai i ba fetl pcr ba Fol 
2 O MD Frllike Aah de Danan 
ID e Firm peur Bieta ud k r oggfert 
fer E E mt eet emî DI heat 
rs Noir nttt Fe lb Mical? re Mike 
a YHcuttatmt pcan i Dime lu Firm? 
Te Meuron! Servs rlajie peu le Bvtuteeu mahr! 
2 3 Mo gretrt  FTnterec tatoo ik do, MEN) 
2 Sk NMosuesmert de la unes Hr pat 
rt NIA Hose EEN metho! der la lasrn se 3 mirane 
a Huron TUL (et 2 NER O KR Nhf pecan! 
E Mirani dd Trajte alee a MÛ, lı 
a Vette: wxtal pote [MLE EOE 
7 ٣ UWgohatin ts eer de Agr Rear blm ê 
iy ٣ Var alpen pote Fh arte opal 
Tr 0 i anki 
2% AFEHEE piu le tice Ile ag 
5 Fer de la fite och I 
0 Pol HN att 
EE Pili nal Hp 
ie ritoel pose b Fl drrd ¢ Vp Nr bpp 
ا ا‎ ad rain ital; ue soci le 
ا‎ RSET rale! coratbatrae! 
i Fanll tga tkaln 
e uli di Resasexa piren 
1 5 Fat tpublCaN frig se 
Hf Tar seclal Sacer 
E onl Seke, Jeice ti Tall 
e: Tal Saal lir 
0 Faiti lol des Tavalltars 
& HD PANE JEU eb 
MW Uren arabe laiqa dimsa: 
# MUY Pati de lea nntbonsit ii Roars OLLIE 
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eile li tetfeür sê. 1 


1 : Parti dê Vnllê populaire | 
1 9 Rasheed alzérien bourceHirke tt Hlamlqse 
ÛU RM hasembhkeerent alge 

Û KD Ragenltgreit pour la Cultuie ci la motel 

i RNA Fasemllemnt des Jeunes de la Nation! algtrtenne 
6S FRA asst llemtrt ralloral algtren | 

i HD Haaser hbemenl abanal dmc 

Û MNT arz kinem rational pour le Proptis 


0 Am Rasembltmenl pir Ualtê nmtlonalt 
۳ TM nlon pour li Drmocrmie el les Lili 


@ UM Unlors ûrt Foros himoctaliqulcs 
Al MF Ulon ches Forces pour ke Prog 


E UM Uric thu Peuple alper 


MM AN Mlame aticmale rtplicênê 
٣ ND front ratloeul boueilinlste, lex INAN 


Annexe IH 


Scores obtenuıs par le FIS par wilaya 
(élections cowununales de 1990] 


wild | wllaya N 
49,60 | Kirenchla 3749 


Ager 70,36 | Oum el Bouaghi 0 | K 9 
iS if, 20 ) Tisemsill' 49,3 0 
Rellzarit 07,62 | B.BAreuid) 16,05 Sokahras : 0 
biha 67,29 | Biska A580 Jifel ک3‎ 
Boumerdûs 03.57 | Tiare 45,22 [ehessa 0 
Chlef 62,43 | Temouchenl 4421 ا‎ Balad 5 5 
Oran 61,64 | Djella 44,78 | Ouargl? 25,1 
Mila 59,81 | Tipe 44,57 | a 
Mda 5430 | Laghoual 44,27 | Gharlal 16, 
NAKAI 58,26 | لاق5‎ 44,09 Mdrar 
Temccn 9793 | Skike 43,73 Tindouf 0 
Ain Della $5.76 | Bouira 13133 BCjala 0 
Mostaganeın S13 | Naama 11,56 el Ouzalu 
Seti 53284 MI 41,58 | Tamanrasset 0,6 

fialna $3,343 | El arl ا‎ 2 

bel Abhês 52,87 | El Outed A077 


‘har 40,50 
Anal - SII , ech ) 


”—_— 
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DOC Annex 


ANNEXE IV 


a Instruction en 22 polnts », 
document signé par A. Madanl et A. Benlıadl), 
relatif ã la poursulte de la grêve dde juin 199| 


1. Violation du couvrefeu pir les appels 1 Allah Akbar», par dês groupes 


rapides et mobiles dans les quartiers, 


2. Nécessilê d'organiser I'autodéfense et la rêslslanıce, Chaque quarlier d ME 


arıêler la manıiêre la plus approptiée pour allelndre ces objectlfs, 


3, ProtecUon des mûsqutbes et des points sensibles ans les commutes dur ê 


rmaniûre taclique afin d'eviter des vices supplémenlalres 


A. Ëviter les afironlements avec J'armée, Néatmolns nécessitê il"artêter 1 


plan de résistance eflicace, 


x. Pose de barricades el Obstacles sur les voles menant aux AIC puur evllor 


lêlî investi sement, 


6. Organisalion.de atroullles permuinentes dans cliadue Commune OU QUA 


tier. Chaque paltouille durera hull heures, 
7, Sabatage des équipements el points stratégigues surtout le la pulcc, cela 
fendirmerle el (le I'armêe d'une mmanlêre générale, 


8, S'opposer aux arreslilions ou enlêvements des frères de leurs lomiciles 


alnSi Qu'ûux pêeraulsIUHons. 


$, En cas d'artestallon des dlirigearsts du FIS, il est irmpérallf tle têpondre par 
des acllons sirnilalres ã Penconlre des personnalllés importantes en évifanl 


les lorlures el les chûllments corporels corlormément aux règles «le la cliirla, 


10, Les groupes mobiles J'lnlervenllon dolvert éviter de se çontcentriı dais 


(les lieux connus det services le sécurité. 
11. Formation de groupes spévlalisés pour les Gpérallons offensives organi 


sêes Contre les polnts sensibles qul touchent I'onineml puis feplî sur lS 


wilayas limilrophes ot les maquiis, 
12. Organition de marches limilées dans les quarters et parteulitrement 
dans les qUarlitrs populalres en (lehors des heures Ju couvre-feu. 

J3. les mosques doivent [ouere leur role de prédicatlon ct M'élévallon du 
moral û tout momtenl, : 

I4. En cas d'arreslatîon l'êlé€ments ¢le$ servîces dle renselgnemıents ou tle la 
police, İl$ ne dalvenl pas Bre lormicês... El ne Jeç remettre û fuMicantdle guê 
Sr orilreê {lu parti avec obligation de garder le secret sur leurs lieux (le déten- 
tian. 

15. Chaque commune, w#llaya ott daîra doit arrêter son plan de défense. 
16. Sabotage de fclairige public. 

17, Préparallon des moyens sufflsants pour la défense de la religion, de indie 
vltlt, des biens elt de honncur. 


18. Rensement des personnes arrêlécs, dlisparues et blessées ilans chatjue 
quartler. 


19.Transferl les militalres, policiers ct gendarmes qui se rendent, 
20. Nécessilê de continuer la grêve Avec escalade., 
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المطبعة الحديثة للفنون المطبعية 
7»نهجچ مصطفى فروخي- الجزائر 


a 
ى‎ " 


ا a‏ الحزائر منك 12 عاماً كانت تفتقر إلی کا اواضصح وکامل» » يروي 
ر ل 
يقسر» يصحح ویعید مجمل الآحدات التي وفعت في هذا البلد إلى اها . وها هو الكتاب. 
فهدا الكتاب يروى زوا دين استخدمه آنبياء جدد. جهلة ومجرمون تحاوزوا كل رعب 
وترهيب. في اليدادة سوغ الا وون الآإرهاب» معلنين آذه «تکفیری» عن عن دنوب مجتمع 
يعتبرونه قاسقا . فمند فيام الجبهة ال«أسلامية تلانقاذء تكاثرت الاعتداءات على الجمعيات 
التسائيةء وضد الاختلاط في المدارس وصالات المسرحء وضد الداعرات واللواطيىن وتعاطى 
المترويات الروحية . وتلاها اغتيال صحافيين وأجانب ومتقفين وفنانين. 


سنة 1997 بلغ العنف والاغتيال الجماعي ذروتيهما. اذ انفلت الارهاب الإسلاموى من عقاله. 


مشدما للعالم آنحد أخطر تج تجلياته القاتلة. المذهلة. فقد سعى الطالبان الجزائريون إلى بذر 
التكرك حورل ارتي ال ن یدد انط رآ E GEE DS‏ 
يوم إعلان ا ا التعددية )1989/2/23 i‏ ن القائد الأسلامي علي بلحاج 
کال هى معاباة معهء ما يلي: «التعددية مرفوضة نظا لصدورها عن رؤية غربية... ولأيس هتاك 
قراط ن الله هو المصدر الوحيد للحكم» كما جاء فى القرآن. وليس الشعب. فإذا صرت 
الشعحب ضد شريعة الله قما دلك سوى كقر. وفى هذه الحالة, > يجب فقتل هولاء الكافرين؛ 
لأنهم يريدون إخلال حكمهم محل حكم الله». كان المسرح جاهزاً. فسقط مئة ألف ضحيةء من 
LES OE‏ 

كما أن هذا الكتاب مناسية للتذكير بتاريخ هذا البلد. الدي انتقل من 9 ملايين نمة سنة 
2 إلى آكثر من 30 مليوناً اليوم» منهم 70 > دون الخامسة والعشرين ولا يضم ا 
منهم سوى 000 120 شخص فقط. فهو مكون أساساً من متطوعين. إن هذا الكتاب النقدى 
ر کل یر یری الد وبال و2641 21ات 
EG‏ | 

أخر اء لتق فاعت فى أورونا عادة انتا الجزاتر قمع دنت 9 بد آن تلعدك من ها 
الجانب لابح ر التوسط. أن قرسا جرساقها انخارقة لم تتمكن من لرية مشكلها الكررسيكية 
وآن إسبانيا لا تزال ضحية عمليات إرهابية لا تحصى ‏ حتى عندما منحت الباسكيين حكماً 
ذاتياً تاماً - وآن على بريطانيا العظمى أن تحسب حساباً لجيش التحزير الأيرلندي الذي كان 
هاجسها الأكير لآمد طويل 


ولد لياس بوكراع سنة 1953 حائز على إجازة علم اجتماع من جامعة الجزائرء وهو يتاع 
دراساته ھی الولاسات المتحدة. معيد قى جامعه واشنطن اللآأميركية . يحضر أطروحة دكتوراه ھ ھی 
العلوم الاجتماعية (جامعة وکل اة يدرس علم الاجتماع فى الجزائر. وعلى E:‏ 
الكتيرين من المتقفين» تعرض لمحاولة اغتيال. | 
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